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قلیلون = نسبيا - الذين بدرکون ان نشأة الکویت تعود الى الجزء 
الاخبر من الفر ن السابع عشر s‏ وان حکم اسرة الصباح ها بدأ منك سنة 
١ YoY‏ 
Lay‏ تكريس هله الحقائق من الناحية التار يخية a‏ بدأ المؤلف ابحاشه 
حول ناريخ الكويت مئل ربع قرن من الزمان ٠‏ ولقد تم توكيد معظم 
الحقائق التار يخية المتعلقة بالكوبت في اوائل عهده بالبحث , وتم نشر 
هله الابحاث ليستفيد منها القاريء الغربي والعر بي باللغتسين 
الانكليزية والعر بية ٠‏ ولا بقيت تلك الحقائق ثابتة على مر الايام ؛ فانه 
لم بجر تعديل اې شيء في هذا العمل ال حدید سوى بعض التواريخ 
القليلة ٠‏ 
ولعله تجدر الاشارة الي ان هذا الكتاب يغطي حوالي قرلین ولصف 
القرن من تاريخ الكويت ۰ اما القرئان الاوليان وها اللاسن هشر 
والتاسع عشر فاا OAKS‏ الى حد ما ؛ الجزء الاقل معرفة والائدر 
توليقا من ذلك التاريخ ؛ بيا السلوات التي تلت هام ۱۹۰۰ وحتی 
يومنا هذا هي Ul‏ مدهمة تدھہا كابلا بالوئائق او مدونة باسهاب 
وتفصيل في مؤلفات القرن العشرين ٠‏ 

ومع بده عصر النفط , امتلات اسواق الكتب پالشورات باللغات 
Ly pall‏ والاور وبية حتى الافاضة ۰ بيد اله للاسف فان معظم تلك 
المنشورات انسمت بطابع السرد او بالاسلوب الصحاي المجره عن 
الوثائق التار يخية Le‏ ادى الى اضاعة او اهال الوفائع Gaby‏ التار X4‏ 
اھمالا تاما ٠‏ 

ومن ناحية Hl‏ ی ؛ فان بعض الولفات اهطت انطباعات مناسبة هن 
الکویت في اللصف الاول من الفرن العشرین LE‏ بوحسي بتوفسر 
المعلومات التعلقة ede‏ الفترة الزمئية ٠‏ 

,144 السبب ؛ فان الزلف قد شعر ہا حاجة الى ضر ور وجود 
دراسة هميقة ومولوفة , مستفیدا قدر الامكان من بعض الراجع مير 
الطر وسحة ؛ والخطوطات العر ية (المنشورة) ومن بعض المراجع التي 
تسرد احداثا من تاریخ الكويت القديم * 

ولا كانت الکوبت جرها من شبه ال مزیرا العر بية AY‏ للخلیج 
العر بي , فلقد كان من الطبيعي الاستعانة پعض JA I‏ العر Ly‏ كأحد 
المصادر المعول علیها للکتابة هن تاريخ الكويت ٠‏ ولقد البتت پعضص 
المراجع العر بية التوفرة Lal‏ اما حدودة المدى او اہا لا حتوي M de‏ 
معلومات عن تاريخ الکویت القدیم ۰ وعلى اية حال , فلقد تم المثور 
على بعض المخطوطات العر ية في مكتبات التحف البر بطائي وجامعتي 
کمپردج واکسفورد ' وهله المخطوطات ثم شراؤها بالاصل من قبل 
Je‏ شركة افند الشرقية البر.يطانية اثناء اقامتهم في منطقة qi‏ 
pall‏ بي ؛ ومن ثم حصلت عليها المكتبات الائفة الذكر * ولقد اجريت 
مقابلات شخصية - من مصادر شفهية - في كل من لندن والبحعر ين 
والكويت ,في الوقت الذي كان يجري فيه الزلف دراسانه وابحائه حول 
موضوع هذا الکتاب ؛ وذلك لمطابقتها بالراجع الکتوبة حول شاة 
رحکم آل الصباح وآل خليفة في الجزء الثاني من القرن الثامن عشر ٠‏ 
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يعتبر الدکتور امد ابو حاکمه من الباحثین القلائل الذین خاضوا في تاريخ 
ا خلیج العربي وبخاصة فی حقبه البكرة . لقد آمضی ال لف قرابة ربع HOP‏ 
الزمان وهو يبحث وینقب ویتنقل في سبیل ا حصول على اوثق السراجع وادق 
العلومات واصدق الوائق والخطوطات والصور لیتسنی له ALS‏ عن تاريخ 
الکویت والخليج العربي . 


الستمر » أن يحقق حلمه القدیم في تقدیم هذا العمل التکامل حول تاریخ 
الکویت منذ القرن السابع عشر . 

ويسر الناشر › الذي عرف في الدكتور ا مد ابو حاكمه دأبه التواصل وجهده 
الرکز ء ان يقدم هذا الكتاب الى القارىء العربي عامة وا خلیجي خاصة ليطلع 
على تاريخ هذا الجزء الغالی من الوطن العربي العزيز بقلم كاتب عربي غيور 
امضی سحابة عمره في البحث والاستقصاء . 

والناشر » اذ یعتز بنشر هذا ا مو لف فانه يتوجه بالشکر الى الکاتب على جهوده 


اللمرة 6 والى القارىء على اهتامه بالاطلاع على تاريخ هذا البلد العربي الذي 
cul‏ اصالته وعطاءه عبر تار خه الشرف ۳ 


والله الستعان 


الدکتور عبد العزیز التصور 





z% 24‏ ^" 7 
عرفانومندیری 
اود ان اتوجه بالشکر الى الاصدقاء العدیدین الذین ساعدوا بمختلف السبل في 
اظهار هذا الكتاب الى حيز الوجود « وبخاصة الى کرستین کوره « وبات us‏ 
اللتين يعود الفضل الیهن à‏ طباعة المسودة الاول . وإلى إليانور والزابث 
كالفرلي والى مركز دنكن التذكاري ( في هارتفورد ) الذين قدموا الى معظم 


واود ان اشكر ايضا OF‏ ميلودي وشريفة ( کورنیلیا ) دالنبرغ لمعونتهم لي في 
الامور التعلقة بالسنوات الاول o AU‏ العشرین وکذلك الدکتور روبرت ج 
لاندن الذي تول القراءة الاول وقدم d‏ ملاحظات وانتقادات قيمة WAS‏ 
الدكتور ٹوماس ج . ف بافلاسك . 


ولابدلي ایضا من ان انوه بالتعاون الستمر الذي قام به موظفو مکتبة وسجلات 
مکتب اند ( لندن ) وموظفو مكتبة جامعة روتجرز ( نيوبرسويك - نيوجرسي ) 

ولقد كانت الدكتورة باتريشيا رسو دوبیسون » تلميذتي ء ذات عون كبير في 
قراءة وتصحيح المسودة النهائية وتقدیم القترحات المفيدة . کما قامت السيدة آن 
بلس بطباعة وتبويب المسودة النهائية على الكومبيوتر حيث قدمتها باطار متاز . 

واننی لشديد الامتنان للدکتور ب . ج سلوت مدير الارشيف الوطني 
oa‏ في لاهاي حيث قدم لي معلومات تار مخية موازية وكذلك خرائط للخليج 
العربي في القرن السابع عشر لشركة الهند الشرقية ا هولندية . 


ولقد وضع الیجور ج 5-35 لانت من كلية وادهام في جامعة اكسفورد ؛ تحت 
تصرفي ملف المراسلات الخاصة للمرحوم الكابتن و . هب شكسبير ؛ الذي تظهر 
صوره التي التقطها في الكويت في هذا الكتاب . 
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LS‏ واتوجه بالشکر والعرفان الى جیلیان جرانت في مركز الشرق الاوسط في 
كلية سان انتوني باکسفورد لساعدتها نی الحصول على صور قديمة . 


واخيرا ولیس اخمرا . يجب ان اتوجه بالشكر الى عائلتي واصدفائي 
المخلصين في الكويت لمساندتهم لي في تحقيق هذا الحلم . 


الولف 





کس لی 
ممدمه 
قلیلون - نسبيا - الذین يدركون ان نشأة الکویت تعود الى الجزء الاخبر من 
القرن السابع عشر c‏ وان حکم اسرة الصباح ها بدأ منذ سنة ۱۷۵۲ ٠‏ 


وبغية تکریس هذه ال حقائق من الناحية التاريخية » بدأ ال لف ابحائه حول تاریخ 
الکویت منذ ربع OF‏ من الزمان ٠‏ ولقد تم توکید معظم الحقائق التاريخية 
التعلقة بالکویت في اوائل عهده بالبحث ؛ وتم نشر هذه الابحاث لیستفید منها 
القاريء الغربي والعربي باللغتین الانكليزية والعربية ٠‏ ولا بقيت تلك ا حقائق 
ثابتة على مر الايام » فانه لم بجر تعدیل اي شيء في هذا العمل الحديد سوی 
بعض التواریخ القليلة ٠‏ 


ولعله تجدر الاشارة الى ان هذا الكتاب يغطي حوالي قرنین ونصف القرن من 
تاریخ الکویت ۰ اما Lay oU, YI oU Jl‏ الثامن عشر والتاسع عشر pls‏ 
یشکلان » الى حد ما edl t‏ الاقل معرفة والاندر توثيقا من ذلك التاريخ « lew‏ 
السنوات التي تلت عام ۱۹۰۰ وحتی Lap‏ هذا هي اما مدعمة تدعما كاملا 
بالوثائق او مدونة باسهاب وتفصیل في مؤ لفات القرن العشرین ٠‏ 

ومع بدء عصر النفط » امتلأت اسواق الکتب بالنشورات باللغات العر dy‏ 
والاوروبية حتی الافاضة ۰ بيد انه للاسف فان معظم تلك النشورات اتسمت 


بطابع السرد او بالاسلوب الصحایی الجرد عن الوثائق التاريخية Le‏ ادى الى 


ومن احیة الحرى ٠‏ فان بعض S‏ لفات اعطت انطباعات مناسبة عن 
الکویت في النصف الاول من القرن العشرین ما يوحي بتوفر العلومات التعلفة 
ode‏ الفترة الزمنية ۱ 


اا 





La,‏ السبب ء فان المؤ لف قد شعر باحاجة الى ضرورة وجود دراسة عميقة 
وموثوقة » مستفیدا قدر الامکان من بعض المراجع غير aM‏ وحة » والخطوطات 
العربية (المنشورة) ومن بعض الراجع التي تسرد احدائا من تاریخ الکویت 
القديم * 


ولا كانت الکویت جزءا من شبه ا حزیرۃ العربية ie lll‏ للخلیج العربي » 
علبھا للكتابة عن تاریخ الکویت ۰ ولقد اثبتت بعض الراجع العربية اتوضرة 
Lol‏ اما حدودة الدی أو انها لا تحنوي على OI‏ معلوسات عن تاریخ الکویت 
مکتبات التحف البريطاني وجامعتي کمبردج واکسفورد ۰ وهذه الخطوطات تم 
شرا ها بالاصل من قبل مثلي شركة اند الشرقية البريطانية اثناء قامتهسم في 
اجريت مقابلات شخصية - من مصادر شفهية - في كل من لندن والبحرين 
هذا الكتاب » وذلك لطابقتها بالمراجع المكتوبة حول نشأةوحكم آل الصباح Jio‏ 
خليفة في الجزء الثاني من القرن الثامن عشر ٠‏ 


لهند( 1.0.8 ) في لندن ببريطانيا١‏ 


ولعل ملفات المصنع ) Factary Records‏ ) الصنفة في باب بلاد الفرس واخلیج 
القرن الثامن عشر ٠‏ (ولعله من المفيد ان اذكر ان الوثيقة الملكية الصادرة بتأسيس 
شركة ا مند الشرقية قد صدرت في ۳۱ ديسمبر سنة (Vtt‏ 

وبالاضافة الى تلك الواد الارشيفية » فلقد استعنت بملفات غير منشورة في 
مكتب ا مند كما يظهر في هوامش هذا الكتاب ٠‏ 


سب 





العربي - بالطلب من بعض موظفیها بمراجعة ملفاتھا القديمة ۰ وظهرت نتيجة 
هذه الراجعات في سلسلة من الکتب قامت حكومة بومبي بطباعتها ٠‏ 
ومن بين تلك الکتب c‏ ثلاثة جلدات رئيسية تحتوي على مواد بحث جوهرية 
متعلقة بتاریخ الکویت ۰ وهي : 
f‏ - مقتطفات من ملفات حكومة الهند - مجلد ۲۶ 
ب - سلدانا برسز - مسجلة في الببلیوغرافیا 
ج - مجلد الخليج الفارمي - لورمر 
بارشیف قصر عابدین بالقاهرة - مصر ) على فائدتها القصوی فی تسليط الضوء 
على تاريخ الکویت على النصف الاول من القرن التاسع عشر ٠‏ 
لقد سبق محمد علي باشا والي مصر ان ارسل سنة ۱۸۱۰ بعثة استطلاع 
مصرية - تركية الى جزيرة العرب بادئا حکمه ها الذي استمر حتی عام ۱۸۰ ٠‏ 
ومع ان ادف الرئيسي لارسال البعثة هو اخراج الوهابیین من الدن القدسة في 
الحجاز وبخاصة الدينة النورة ومكة الکرمة على حانب الغربي من شبه 
الجزيرة ء الا ان قواته استمرت في التوغل شرقا الى ان استولت على الناطسق 
الوهابية في نجد وا سا مقتربة بذلك من شواطيء الخليج العربي ٠‏ 
ولقد تمت تخطية الشیخات المتدة على الشاطيء من مسقط فی الجنوب حتی 
الکویت في الشمال c‏ تغطية جيدة في الراسلات التبادلة بين محمد علي باشا 
وجنرالاته في شرق الجزيرة العربية ٠‏ ولم تكن الکویت بعزل ‏ فا حق يقال ان 
الکویت بقیت حتی نهاية ۱۸۳۰ کمرکز دعم للجيش الصري حيث كانت 
التجهیزات والامدادات الضرورية تصل الیها وتشحن منها جنوبا الى الحسا ٠‏ 


ولقد قام المؤلف عطالعة المواد الارشيفية الاحری à‏ القاهرة ولکنها برهنت 
غل فا ا 


ولقد ساعدت الملفات التاريخية الموجودة لدی الکنيسة الا صلاحية المولندية à‏ 


۔١١-‎ 





امیرکا الوجودة في نيوبرنسويك - نيوجرسي - الولایات التحدة » ساعدت في 

دعم ملفات مکتب ا ند للفترة الواقعة مابین عام ۰ وحتی القرن العشرین ٠‏ 
ولقد ادى البحث في هذه الملفات الارشيفية من قبل الژ لف الى ان یقوم بعدة 

اسفار بغیة زيارة بعض الاعضاء القلیلین الذين لا زالوا على قيد الحياة من البعثة 

الاميركية العربية التي اقامت في الکویت واجزاء اخرى من ا خلیج من بدء هذا 

القرن حتی مدة قريبة جدا ٠‏ 

ال خلیج العربي وان يحض الاخرین على الخوض في سبل اخرى للبحث والتحري 


ا مد مصطفی ابو حاکمة 
جامعة ماك جل 
مونتريال ۱۹۷۹ 


ہ ١١ہ‏ 
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1 m n - 1 ام‎ d o 
E T. ا سس‎ 


مدينة الكويت أو القرين 

تب عل الو رج أن يقي تار با نشور مدينة الكويت (ail‏ 
كانت تدعى قديا - وبالتالی مشيخة الكويت الى حيز الوجود ٠‏ فلو قلنا انها لا بد 
أن تكون قد ظهرت مع ظهور مدينة الكويت ؛ فاننا لا نصيب الحقيقة اذ أن 
وجود الكويت كان UB‏ قبل قيام حكم العتوب c‏ الذين ينتمي اليهم ال صباح » 
بفترة تزيد على القرن ۰ وعلى الرغم من تدویننا AST‏ من كتاب بالعربية 
والانجليزية عن ذلك التاريخ منذ عام ۱۹٦۰‏ ۰ فان البحث والتنقيب ot‏ 
بالجديد دوما ۰ لقد قررنا عند بداية بحثنا عن تاريخ الكويت » أن تاريخ بلدة 
الكويت الحديث يعود الى عام WAT‏ (۱) ۰ وکنا نعتمد حينذاك على ما دونه 
رجال شركة الهند الشرقیة الانجليزية في وثائق تلك الشركة المحفوظة في لندن 
٠ )۲(‏ وكانت الكويت حينذاك تسمى بالقرين ٠‏ غير أن الرحالة الدغركي نيبور 
رسم خريطة الخليج العربي » ووضع في ركنه UE‏ الغربي اسم القسرين 
مقرونا بالكويت ۰ كان ذلك عام ۱۷۵ ۰ ومن الجدير بالذكر أن نيبور لم يزر 
الكويت فی طريق عودته من بومباي الى اوروبا مارا بمسقط وبوشهر والبصرة » 
Ul,‏ استقى معلوماته عنها من اقانته ببوشهر والبصرة ٠‏ وعند البحث فى الخرائط 
الجغرافية المتعددة » والحفوظة في دور الوثائق والمتاحف والمكتبات في بريطانيا » 





A. M.ABU - HAKIMA , History of Eastern Arabia , ( 1750 - 1800 ) Beirut , 1965 (١) 
Bombay Selections , Vol . XXIV , Bombay , 1856 , p. 361 ff . (Y) 
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وهي لا تحوي ا حرائط الرسومة في بریطانیا فحسب ‏ بل في معظم البلدان 
الاوروبية لم نجد خريطة أسبق من خريطة نيبور یظهر علیها اسم القرین أو 
الكويت » حتى كان ele‏ ۱۹۷۸ > حين عثرنا على اسم القرین مدونا على خريطة 
ملاحية للخليج العربي من تخطيط هولندي يعود تاريخها الى منتصف القرن 
السابع عشر اليلادي (۱) ٠‏ أي أن هذه الخريطة ال هولندية يمكن أن تكون أقدم 
خريطة بظهر علیها اسم القرين ۰ وعلى ذلك يمكننا القول دون تردد بان الكويت 
كانت معروفة منذ أوائل القرن السابع عشر » لا الثامن عشر ء کم تقررہ وثائق 
شركة ا ند الشرقية الانجليزية ٠‏ 

آما التسمية بالقرین أو بالكويت » فهي تصغیرمن قرن وكوت » والقرن هو التل 
أو الارض العالية » والكوت هو القلعة أو ا حصن ٠‏ وهناك عدة مواضع تسمى 
بالقرين على الساحل الشرقي لجزيرة العرب » الى ا حنوب من الكويت € وعديد 
من البلدان العربية المسماة بالكوت (۲) ٠‏ وجمع الكوت أكوات » ويطلق 
مؤ رخو احزيرة آلعربية هذه التسمية على ا حصون التعددة في الدن ذات القلاع 
والاسوار » ونذکر من هؤ لاء على سبیل الثال لا الحصر » ابن بشر في كتاب 
عنوان الجد في تاريخ نجد » وابن غنام في کتاب الغزوات البيانية ٠‏ ولعل براکا 
شيخ بني خالد . انما USE‏ کویتا بالقرین > وغلب اسم الکویت على الوضع ٠‏ 
فصارت البلدة تعرف باسم الکویت بدلا من القرین ۰ وبذلك تصح الرواية 


» وثائق شركة اهند الشرقية ا هولندية الحفوظة في دار الحفوظات اهولندية بلامای‎ )١( 
. هولنده‎ 

(۲» في مقال تحت عنوان في تسمية مدينة الکویت للاب انستاس ماري الكرملي نشر فى 
مجلة الشرق البیروتیة في عددها العاشر سنة ۱۹۰4 قال ان الکویت مشتقة من الکوت 
والکوت في لغة جنوبي العراق وما جاوره من البلدان في بلاد العرب وفارس هو البیت 
الذي يبنى على شاكلة القلعة حتی یسهل الدفاع عنه . وهو بيت تحیط به عادة ہیوت 
اخرى . ويطلق اسم الكوت على ذلك البيت شريطة ان يقع بقرب الماء سواء أكان ذلك 
ماء البحر أو النهر او بحيرة أوماء مستنقع . ثم أصبح ذلك الاسم يطلق على القرية ان 
بنبت في مثل ذلك الموقع . وضرب امثلة بكوت الافرنجي وكوت الزين وكوت العمارة 
وكوت بندر . انظر الصفحات 449 - 46۸ من ذلك العدد . 


د۸وس 





الحلية الكويتية التي تذکر أن UT‏ » شيخ بني خالد » قد بنی الکویت قبل بداية 
القرن الثامن عشر اليلادي / الثاني عشر ال هجري ٠‏ وبراك بن غریر ال CX‏ 
تولى زعامة بني خالد ما بين عام ۱٦٦۹‏ م و ۱۹۸۲ م ' 
سكان الكويت في العصور الحديثة 

بعد أن نظرنا في تسمية الكويت وتحديد زمن تقريبي لنشأتها ء لا بد أن ننظر 
في سكانها » قبل أن تصلها جماعات العتوب » وهي الجا عات التي تحدثت عنها 
سجلات شركة ال ند الشرقية الانجليزية ء محددة نزول العتوب بها حوالي عام 
5 ميلادية (ا) ٠‏ 

اذا نظرنا الى موقع الكويت الجغراني من جزيرة العرب ۰ وجدنا أنها تقع في 
ركن يرجع سكانه في أصوهم الى عرب الشمال أو العدنانيين » وقبائلهم تنزل في 
ديار نجد وساحل العدان الممتد من قطر جنوبا الى أطراف الكويت الشمالية ٠‏ 
وتفيد مدونات شركة الهند الشرقية الانجليزية ء التي وضعھا رجاها المقيمون في 
منطقة الخليج العربي » تفيد أن حكام هذه المنطقة في القرن الٹامن عشر ؛ هم بنو 
خالد » وهم من العدنانية ٠‏ ولقد استمر حکم بني خالد في شرقي جزيرة العرب 
منذ القرن السابع عشر » حين انتزعوا الحكم من الولاة di‏ نين حتى Mee‏ 
القرن الثامن عشر » حين استولى الوهابيون على ديار بني خالد ۰ وبالنظر لنشأة 
الكويت في ظل حكم بني خالد » وكذلك لاهمية بني خالد في تاريخ شرقي 
الجزيرة العربية ‏ لا بد من أن نلقی نظرة سريعة على تاريخهم السابق لنشأة 
الكويت ٠‏ 
پنو خالد - حكام شرفي ا حزیرة العر بية 
0 تشير الكتابات التار يخية العر بية الوثوق بها الى أنه كان بمقدور شیوخ بني خالد 
أن يتحدوا تحرشات شرفاء مكة بهم عام ۱۵۸۱ م ۰ عندما أراد الشرفاء أن یتحدوا 
بدورهم سلطة بني خالد في الاحساء ٠‏ والذي نراه هو أن قبائل بني خالد كانت 
تجوس شرقي الجزيرة العربية متنقلة في حركة دائبة - خلال القرن السادس عشر 





(١) 


Bombay Selections , XXIV , 361 ff . 
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- ما بين قطر جنوبا والبصرة شمالا ۰ وذلك كا تحتمه الظروف الجوية علیها ٠‏ 
على أنه لا يبدو أنهم کانوا على علاقة طيبة مع العثما نیین الذين احضعوا العراق 
لنفوذهم في العقد الرابع من القرن السادس عشر ‏ والذين احضعوا الاحساء 
لنفوذهم عام ۱۵۵۵ ۰ بمساعدة قبائل المنتفق ٠‏ أقام العثم| نیون في الاحساء c‏ بعد 
أن ازالوا عنها سلطة الجبور وهم من قبيلة قيس » واستمر حكمهم في الاحساء 
حتی عام ۱۰۸۰ ه ١۷٦۱م‏ عندما استولى عليها براك بن غرير ال هید 
الخالدي ۰ ولقد تداول حكم الاحساء من الاتراك العثمانيين أربعة باشوات 
)\( » وذلك قبل أن يطردهم منها براك » وهم فاتح باشا ثم علي Ul‏ فمحمد 
باشا واخیرا عمر باشا الذي استسلم لبراك الذي ظل يحكم بني خالد حتی وفاته 
سنة ۱۰۹۳ھ / ۲ مء وانتفل الحكم من بعده الى أخيه محمد بن غریر ال 
حمید ١‏ 

إن سيطرة بني خالد على شرقي الجزيرة العربية » بعد آفول نجم العثمائیین 
عنها قد جعلهم يتولون حكم منطقة غنية » ان قيست بجيرانها الى الغرب ونعني 
بذلك منطقة نجد ٠‏ وهي بالاضافة الى قربها من مناطق الغوص على اللؤلؤء 
ووجود موانىء القطيف والعقير بها » كانت ذات زرع ونخيل ء ما يجعلها دوما 
محطا لاطیاع شیوخ نجد وأمرائها ٠‏ ولعل ذلك كان أحد الاسباب التي اذكت 
نيران الصراع مع الوهابيين في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » کما سنری 
بعد حين (۲) .غير أنه لا بد لنا من أن نشير في هذا ا مقام الى طبيعة الحکم الخالدي 
في شرقي الجزيرة ٠‏ فلقد اكثر وكلاء شركة المند الشرقية الانجليزية » في 
تقاريرهم المرسلة من الخليج الى بومباي ولندن » من ذكر حرص أمراء بني خالد 
على استتباب الأمن في ديارهم c‏ حتى تكون الطرق التجارية فيها متمتعة 
بالطمانينة والامان (y‏ ۰ ولقد ذكر أحد التقاریر الانجليزية من الخليج بتاريخ 





Longrigg , Four Centuries of Modern Irag , p. 38 (۱)‏ 
(Y)‏ ابن بشر » Ole‏ بن عبدالله c‏ عنوان الجد في تاريخ نجد , الجلد الأول » صفحة 
Ye‏ . 


Report on the trade of Arabia etc, in Saldanha , Selections from State Papers , pp. 403 - 409 (Y) 
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۰ء وهو تقرير بتحدث عن تجارة البلدان العربية الواقعة على ساحل الخليج 
العربي » أن مينائي القطیف والعقیر ء LIS‏ بمثابة نقطة الانطلاق للقوافل التوجهة 
الى بلدان نجد في الداخل حاملة السکر والقهوة والبهارات من اهند ومن 
اليمن ۰ ولقد كانت الکویت بالطبع في موقع یسمح لما بالمشاركة في هذه 
التجارة » غير ہا لم تكن قد أكملت مقومات نموھا في هذه الفترة ٠‏ ولعله من 
الجدير بالملاحظة أن طبيعة التكوين القبلي لبني خالد كانت ذات شقين ء 
فبعضهم كانوا من استقروا بالدن والقرى ‏ والبعض الآخر كانوا من البدو . ولا 
كانت المدن في شتى بقاع الجزيرة العربية تطلب ا لحمایة من بعض القبائل البدوية 
النازلة في جيرتها . صار بمقدور القبائل المتنقلة من بني خالد أن تمنح تلك الحاية 
لسائر المدن في منطقة ملكهم ٠‏ آما مقر تلك القبائل التنقلة » OUS‏ فيا يبدو واحة 
الاحساء في الهفوف والبرز ٠‏ ومن ذلك all‏ كانت تتوجه غزوات بني خالد الى 
نجد غربا (۱) ۰ وكذلك الى البصرة شالا ء حيث اصطدموا بقبائل الظفير 
النازلة بأطرافها ٠‏ 

ونی ظل هذا الأمن الخالدي » نشأت الكويت وترعرعت » بعد أن بنى فيها 
براك بن غرير کویته » الذي اتخذه - فيا يبدو - مصيفا ٠‏ 
قدوم العتوب الى الكويت 

قلنا فيا سبق أن موضع الكويت كان يسمى بالقرين » وذكرنا أن القرين كانت 
قائمة في مكان الكويت ا حالیة منذ منتصف القرن السابع عشر اليلادي ولم تكن 
حينذاك سوى قرية صغيرة b ٠‏ تلك القرية وفدت جماعات العتوب » وهم 
مجموعات من الاسر العربية المختلفة النسب ۰ أما تاریخ وفود العتوب ‏ فهو آمر 
لا یزال موضم نقاش وجدل » وکذلك ا حال مع تسميتهم بالعتوب » ثم الطریق 
التي سلکوها وادت بهم الى الکویت ٠‏ 

واذا أمعنا النظر في الصادر التي تحدثت عن العتوب نجد Lef‏ تختلف في 
التسمية . اذ أن بعضها يشير اليهم باسم بني عتبة )١(‏ » في حين يسميهم 
(Y)‏ نفس المصدر ص ۱۸ ٠‏ 
(T)‏ عثيان بن سند » سبائك العسجد في اخبار ا مد نجل رزق الأسعد صفحة ۱۸ . 
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اخرون بالعشوب ( » والحروذ بالعتوبیین () ٠‏ ومهیا یکن من آمر 
الاختلاف في ذلك الاسم » فكل التسمیات ترجع الى الاصل الثلائي « عتب » 
وهو فعل معناه : أكثر من الترحال من مکان الى اخر . غير ان الصادر العربية 
المؤلفة في اواخر القرن الثامن عشر اليلادي والتاسع عشر تشير اليهم باسسم 
١‏ العتوب gay?‏ التسمية التي سندرج علیها نی تاريخنا هذا ٠‏ 

ویذکر الكولونيل دیکسون (n‏ الذي عاش في الکویت منذ ۱۹۳۹ حتی 
وفانه بها عام ۱۹۹۰ ۰ وکان يعمل معتمدا بریطانیا بالكويت » أن الاسم 
« عتوب » مشتق من الفعل و عتب » » ویضیف أن الغفور له الشیخ عبدالله بن 
سالم الصباح » امیر الکویت ‏ قد آخبره أن آجداده قد سموا پذلك الاسم بعد 
ارتحاهم من الجنوب شمالا الى الکویت أي eel‏ « عتبوا الى الشمال » واشتقاق 
اسماء القبائل من الافعال مالوف في شرق جزيرة العرب فقبائل الظفبر أو الضفير 
cle pat‏ من BLE‏ شتی تضافرت فسميت بذلك الاسم ء وکذلك ا حال مع 
عرب المنتفق » واسمهم مشتق من الاتفاق وهم بدورهم قبائل عربیة شتى غتلفة 
الاصل واللسب ۰ 
وصول العتوب الى الکویت 

ومهیا یکن من اشتقاق اسم العتوب ؛ فان جميع الراجع التي تحدشت عن 
تاريخ الکویت » قديمة كانت أم حديثة » تتفق فيا بينها على eel‏ جماعات كبيرة 
من القبائل ترجع في أصلها الى عنزة وغيرها من نجد ٠‏ وأما عنزة فهي قبيلة عربية 
كبرى تنزل اليوم شمالی الجريرة العربية ونجد وكذلك أطراف العراق والشام ٠‏ 
وينسب آل صباح وال خليفة وغيرهم من الاسر العتبية انفسهم الى بطون عنزة 
هذه JE ٠‏ صباح ینتمون الى جميلة وهي فخذ من عنزة » وکانوا في الأصل ينزلون 
الهدار من الافلاج في نجد الجنوبي الشرقي (4) ٠‏ ومن هناك هاجروا مع ساثر 
(OO‏ لع الشهاب فى سيرة محمد بن عبدالوهاب ء صفحات 1١7-11١‏ . 


Bombay Selections , XXIV, pp. 362 - 372 (Y) 
Dickson , Kuwait And Her Neighbours , pp. 26 - 27 (v) 


erly (t)‏ عبدالعزیز الرشيد » الجزء » الاول من تاريخ الکویت + ص ۱۳ فا علق 
بنسب آل صباح وكذلك آل خليفة أبناء عمومتهم eol‏ الى قبيلة ape‏ " 
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العتوب الى قطر ‏ ومنها ال الکویت ۰ وعلى الرغم من أن هذه الرواية لا تعين 
على وجه التدقیق متی تمت هذه ا هجرة الا أنه يمكن القول انها ربا كانت جزءا من 
هجرة عنزة الكبرى التي تمت في آواخر القرن السابع عشر اليلادي حینا هاجرت 
عنزة وغيرها من قبائل شرقي الجزيرة العربية بسبب القحطفي مناز ها ٠ )١(‏ وقد 
نتج عن تلك احجرة أن وصل عرب الرولة في أوائل القرن الثامن عشر الى سوريا 
(y‏ » وهؤ لاء من احدى ا جحماعتین اللتين تنقسم الیھم| عنزة القبيلة الام » V^»‏ 
عنزة الشمالية والجنوبية » والرولة ينتمون الى الاولى ٠‏ والى الثانية ينتمي ال سعود 
وال صباح وغيرهم > اتجهت جماعات العتوب في هجرتها شرقا الى الاحساء 
وقطر » ومن تلك النواحي هاجرت لتستقر نہائیا في الكويت ٠‏ وليس لدينا الدليل 
الکانی لكي نحدد بالضبط تاريخ هذه الهجرة ٠‏ غير أننا نعرف أنه قد مرت بقلب 
جزيرة العرب سنوات جدب عديدة خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر 
وأوائل الثامن عشر ٠‏ وقد دعا ذلك الحدب الكثير من القبائل للهجرة c‏ ولا بد 
بالتالی أن o S,‏ العتوب من الذين هاجروا الى شرقي الجزيرة » كنتيجة لذلك 
الجدب ٠‏ استقر العتوب بعد هذا في قطر التي كانت تخضع لنفوذ بني خالد ٠‏ ومن 
قطر LS c‏ تورد الرواية المحلية » واصل العشوب تنقلھسم حتى استقروا في 
الكويت ٠‏ 

Uf‏ البلدان التي طاف بها العتوب قبل حلوهم بالكويت فلا نستطيع كذلك أن 
نحددها على وجه الدقة غير أننا غيل الى الاعتقاد أن العتوب قد قضوا فترة طويلة 
فى قطر . قد لا تقل بحال عن خسین سنة c‏ استطاعوا OF UAE‏ يتعلموا ركوب 
البحر » ويصبحوا بالتالي امة بحرية ٠‏ ولعلنا بهذا نستطیع أن نفسر السرواية 
الحلية القائلة بسفرهم الى الكويت بحرا ٠‏ وفي الواقع » فان الرواية المحلية 





)1( لم يستطع المستشرق اوبنهايم أن od‏ وقتا لتلك امجرة ء غير أنه ذکر ان جميلة لا 
ترال تقيم بالأفلاج ۱ واوبنهايم یری أن العتوب هاجروا من الأفلاج WAS‏ ۰ 


M . Von Oppenheim , Die Beduinen ( Leipzig , 1939 ,1,62 انظر‎ 
Ashkenazt ر‎ The Anaza Tribes in South - Western وانظر کذلك‎ 

Journal of Anthropology , ( New Mexico , 1948 ) : 222.39. 
Musil , A , The Manners and Customs of the Ruwala Bedouins, p. 46 . (Y) 
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تورد أن العتوب لم يسافروا دفعة واحدة من قطر او الاحساء الى الکویت ‏ بل 
انها تقرر انهم تفرقوا من قطر الى تلف موانیء ا خلیج العربي » ثم عادوا بعدها 
لیتجمعوا نی الكويت أسرة اثر احری )١(‏ ۰ والروایات الحلية تفترض ثلاثة 
اماکن نزضا العتوب بعد أن غادروا قطر » ومن احدها توجهوا الى الکویت بعد 
ردح من الزمن ٠‏ 

أما الکان الاول فهو خور الصبية الواقع الى الجنوب من البصرة ۰ والرواية هنا 
تقول ان العتوب طردوا من ذلك الکان بناء على اوامر متسلم البصرة بعد ان 
مارسوا ضربا من السطو على القوافل القادمة الى البصرة » وکذلك بعد اعمال 
سلب ونہب قاموا بها في شط العرب ۰ والثاني یفترض انهم أتوا الكويت عبر 
الخليج بعد ان طردوا من الشاطیء الشرقي ؛ وکان الطارد لهم القبائل العربية 
الاخرى النازلة ذلك الشاطیء ۰ بيغا ميل اخرون للاعتقاد انهم ابحروا من قطر 
ال الکویت بعد ان اختلفوا مع ال مسلم » اصحاب قطر ۰ أما القناعي في تاريخه 
فقد حاول التوفیق بين هذه الاراء المختلفة زاعیا أن العتوب قد نزلوا قطر وهم في 
طريق هجرتهم من الافلاج ۰ ومن قطر تفرقت الاسر العتبية الى سائر موانیء 
الشاطىء الشرقي للخلیج العربي ۰ ومن ثم عادت تلك الاسر تتجمع في 
الکویت من جدید ۰ وهو يضرب مثلا باسرته ء القداعات «(CO‏ الذین وصلوا 
الکویت منذ نحو مائتي عام قادمين من الساحل الشرقي للخلیج » ومن العراق 
ومن الجنوب c‏ أي من قطر ٠‏ وعلی هذا يمكننا أن نرجح أن العتوب انما قدموا من 
الجنوب بعد ان امضوا على شاطىء الخلیج بقطر او الاحساء نحو نصف قرن ‏ 
بعد هجرتهم من الافلاج ء وهي مدة لازمة وكافية للتدريب على ركوب البحر e‏ 
الذي لا بد وانبم ركبوه في طريقهم الى الكويت ٠‏ 

الوصول الى الكويت 
ونحن بالتالی لا نستطيع أن نجزم بتاريخ محدد لوصول العتوب الى 
A)‏ يوسف بن عيسى القناعي » صفحات من تاريخ الكويت ؛ ص 4 ۰ الرشيدج ١ء‏ 
۱-٥‏ . 

. ۱۰۰-۹٩  تاحفص‎ : القناعى‎ (Y) 





۳و 





الکویت ۰ Gy‏ هذا القام علینا OF‏ نميز بین أمرين احدهیا وصول ال صباح الى 
الکویت » أولئك الذین صار رئیسهم صباح بن جابر شیخا على الکویت حوالي 
عام ۱۷۵۰ ۰ ثم وصول باقي الاسر العتبية ۰ اذ أنه على الرغم من أن الستر 
واردن ) WARDEN‏ وغيره من موظفي حکومة بومباي الانجلیز قد زعموا ob‏ آل 
صباح ومعهم آل خليفة وآل جلاهمة وغیرهم من العتوب قد وصلوا الکویت 
حوالي 5 (۱) © واحتلوا البلدة وبدأوا في ادارة شئونها . فاننا لا غلك الا 
ان نقول أن في مثل هذه العبارة بعض المغالاة ٠‏ فأولا » من الثابت أن العتوب لم 
ينزلوا الكويت دفعة واحدة » فبعض الاسر كانت أسبق فی الحضور من غيرها ٠‏ 
وثانيا فأن عبارة المستر واردن في طياتها خطأ في الترتيب الزمني للحكام » فان 
صباح وخليفة لم يكونا قد ظهرا على مسرح الحوادث كزعيمين ما عتيهم| بعد ٠‏ 
على هذا يجب أن لا يعني بحال ان أسلاف صباح بن جابر لم يكونوا قد وصلوا 
الكويت في مثل هذا الوقت المبكر من تاريخ تلك الاسرة الحاكمة في بداية القرن 
الٹامن عشر (۲) ٠‏ 


حكام الكويت 

اما اشخاص الحاكمين في الكويت في النصف الاول من القرن الثامن عشر 
فهي غير واضحة العالم » ولم يجدنا في هذا الضیار مراجعة سجلات شركة افند 
الشرقية » ولا المخطوطات العربية او الرواية المحلية أو حتی ما دونه الرحالة 
الارروبيون المعاصرون ٠‏ على أنه يبدو أن الكويت حتى العقد الخامس من 
القرن الثامن عشر كانت تخضع لحکم أمراء بني خالد الباشر ٠‏ فقد شهد مطلع 
ذلك القرن حكم الامير القوي سعدون بن محمد بن غرير ال حميد )0 ٠‏ وبعد 
وفاة سعدون تولى الحكم في بني خالد اخوه علي بعد صراع بينه وبين ولدي 
سعدون » [Ay‏ دحين ومنيع c‏ وذلك عام ۱۷۲۲ ۰ وبعد وفاته عام ۱۷۳۲ تولى 





Bombay Selections , XXIV , 140 A) 

(Y)‏ في الرواية الحلية للبحرین أن آل dade‏ وصلوا الکویت قبیل وصول آل صباح 
اليها . روی ذلك للمو لف الشیخ عبدالته بن خالد آل خليفة . 

. جدول حکام بني خالد نی ملحقات هذا الکتاب‎ dul - (Y) 


~ Yo. 





الحكم أخوه سلهان ( ۱۷۳۹ - ۱۷۵۲ ) (۱) ۰ 

ویبدو أن ذلك الصراع بين شیوخ بني خالد على تولي رئاسة القبيلة والنفوذ 
فيها ء وهو الصراع الذي أعقب وفاة سعدون سنة ۱۷۲۲ ۰ قدفت في عضد بني 
خالد » وخفف من شدة قبضتهم على القبائل التي كانت تخضع لهم وتؤدي هم 
الاتاوات » ومن ثم بدأت هذه القبائل lel tly‏ تمارس نوعا من الاستقلال 
الذاتي وبدأت تنفصل عن تبعيتها لبني خالد » غير انها حافظت على ولائها لهم ٠‏ 
غير ان الكويت لم تستطع على ما يبدو أن تنال مثل ذلك الاستقلال الا في العقد 
السادس من القرن الثامن عشر ٠‏ أما من كان أول حكام الكويت فأمر ذلك غير 
بين ٠‏ فقد ذكر الستر واردن WARDEN)‏ ) في مقالته عن العتوب التي دونہا في 
سلة ۱۸۱۷ ان أول رئيس لآل صباح هو سليان بن احمد الذي كان يتولى الحكم 
حوالی سنة (v) ١71١5‏ »ولا كنا لا نجد أي ذكر للشيخ سلهان هذا في الروايات 
الحلية او أي مصدر آخر » سوى ما ذكره المستر واردن » كأول حاكم للعتوب 
من آل صباح c‏ جاز لنا أن نشك في قوله وثميل الى القول Ob‏ حاكم الكويت قبل 
آل صباح انما كان من بني خالد ۰ وعلى هذا فأغلب الظن أن سلهان بن أحمد الذي 
ذكره المستر واردن انما هو حاكم بني خالد المسمى سلهان بن محمد » ومن السهل 
تحريف محمد الى احمد لا سپا وان سلبان هذا كان يسمى سلوان بن محمد آل حميد 
امير بني خالد من 5”/ا١‏ حتى ۱۷۵۲ (۳) ٠‏ 

ونستطيع ان ندعم نظريتنا هذه على اساس ال حقائق التالية ٠‏ انه من السهل ان 
نحرف اسم محمد الى امد کم| بينا » لا سپا عند ذكر اسم العائلات بعد ان عرفنا 
سی ی ی ے رھ a‏ 
نزلوا الكويت » بموافقة وتحت حماية بني خالد کما ورد في الروايات المحلية' 
ويمكئنا ان نضيف الى هذا ان نفوذ بني خالد بقى ثابت الاركان ومركزا في يد شيخ 





)۱( ابن بشر ء المجلد الأول ۰ ۲۷ . 
Bombay Selections , XXIV , 362 (Y)‏ 


. ۲۷ » ابن بشر ء الجلد الاول‎ (Y) 
. ۹۲ القناعي ۰ صفیحات‎ (£) 


.YM- 





واحد حتی وفاة سلهان بن محمد آل حميد فی سنة ۱۷۵۲ ٠‏ ولا داعي للشك في ان 
الصراع بين افراد الاسرة ا حاکمة من بني خالد عقب ilis‏ سعدون سنة ۱۷۲۲ قد 
اتاح للعتوب » كما اتاح لغیرهم من القبائل المنضوية تحت حکم بني خالد ۰ نوعا 
من الاستقلال الداخلي ۰ غير ان حدة ذلك الصراع لم تكن من القوة بالقدار 
الذي يجعل زمام الامور یفلت من يد سلهان بن محمد طوال مدة حکمه ۰ غير ان 
وفاة سلیان سنة ۱۷۵۲ وعودة الخلاف بین افراد الاسرة ا حاکمة من ناحية ثم T‏ 
الخطر الوهابي القادم من نجد على شرقي الجزيرة » کل هذا جعل العتوب 
یتمتعون بنوع من الاستقلال عن حکم بني خالد ۰ وهو استقلال قد لا نبالغ اذا 
وصفناه wh‏ كان تاما ٠‏ 
تول صباح ۱۷۰۲ 

Lisa,‏ اذن Us‏ القول Ob‏ سلبان الذي آشار اليه الستر واردن لیس الا 
سليان بن محمد آل حميد ء الذي طرده منافسه سعدون بن عریعر آل حميد من 
الاحساء الى الخرج في جنوبي نجد عام ۱۷۵۲ حيث توفي في نفس السنة ٠‏ ثم 
تمضي الرواية المحلية الكويتية الى القول Ob‏ صباح قد اختیر وفق الطريقة العربية 
العشائرية من لدن fal‏ الكويت لتصريف شئون الدينة والفصل فيا قد يقع بين 
سكانها من خلافات ٠ (y‏ ویبدو انه لم يكن لصباح شهرة كبيرة قبيل تسلمه 
شئون المدينة فوالده جابر مثلا لم يرد له ذكر في الروايات المعاصرة ٠‏ 

وكذلك فان اسم صباح لم يرد في رحلات الرحالة الاوروبيين الذين مروا 
بالنطقة في وقت قريب من حكمه أو اثناء حكمه للكويت » على الرغم من أنهم 
اشاروا الى الكويت وأوضحوا انها تخضع لحکم شيخ عربي * 





OY » الرشيد ؛ الجزء الثاني‎ (Y) 


-YY- 





علاقة الکویت بافولندیین 
الدکتور آیفز فی جزيرة خارج رم سنة ۱۷۵۸ 
منطقة نفوذ شيخ الکویت 


غير أنه يبدو أن حکم صباح كان قد استقر وترکز قبیل عام ۱۷۵۸ بقلیل على 
الکویت والنطقة الجاورة ها ٠‏ ویبدو كذلك أن الکویت آصبحت محطة للقوافل 
السافرة بین حلب وشرقي الجزيرة العربية » وني هذا دلالة على نمو الکویت 
وازدهارها تجاريا في ذلك التاريخ البکر من عمرها ٠‏ وقد كانت القوافل الارة 
بالكويت تحمل معها بضائع ا مند التي كانت تصل الكويت على السفن 
الكويتية c‏ وبالاضافة الى البضائع » كانت تحمل معها كذلك الركاب المسافرين 
الى حلب من يكونون قد وصلوا شما لي الخليج العربي قادمین من اهند أو جنوبي 
الخليج ٠‏ ولعل الظروف التي احاطت بجماعة من المسافرين الاوروبيين في هذا 
الوقت جديرة بالايراد والسرد في هذا القام e‏ وهي الظروف التي لابست سفر 
الدکتور آیفز ورفاقه ء اذ أن تلك الظروف كما رواها الدكتور آیفز نفسه في كتابه 
هي المكان الاول - على ما نعلم - الذي ورد فيه ذكر الكويت في مؤلف رحالة 
أوربي (۲) * 

ففي شهر مارس عام ۱۷۵۸ رسا المركب المقل للدكتور أيفز ورفاقه المسافرين 
بصحبته والقادم من الهند » رسا على جزيرة خارج في شما لي غربي الخليج وكان 
هؤلاء القوم في طريقهم الى أوربا ٠‏ نزل المسافرون في ضيافة البارون کنبهاوزن 
KNIPHAUSEN‏ رئيس الوكالة التجارية اهولندية التي اتخذت من تلك الجزيرة 
مكانا لنشاطها التجاري » ونقلوا اليه رغبتهم في معرفة أسرع الطرق المؤدية الى 
(«) انظر من أجل وصف جزيرة حارج . 


Dr. Ives, Voyages , 207 - 216 : Niebhuhr, Voyages en Arabie , II, 149 - 186; Parsona , 
190 - 198 , 


Dr. Ives , 207-216 (Y) 


-۸۔ 





حلب )١(‏ فآشار علیهم البارون بان یرکبوا قاربا ( فلوکه 5811004 ) الى 
الکویت (Y)‏ ومن هناك یستطیعون السفر بسرعة مع القوافل التجهة ال 
حلب » وأضاف البارون أن شيخ الکویت صدیق عزیز عليه « وأنه مدین له 
بفضل سابق Je,‏ هذا فهو تحت تأثيره » اي ان شيخ الکویت يدين للبارون بنوع 
من السلطان ۰ وأضاف البارون أن القافلة ستقطع السافة بين الکویت وحلب في 
مدة تتراوح بین مسة وعشرین أو لائین یوما » وبذا فان في استطاعتهم أن 
يختصروا زمنا یتراوح بین اسبوعین الى آربعة عما لو ارادوا السفر صعدا في شط 
العرب الى البصرة ثم الى بغداد فی دجلة واکال SL‏ الرحلة من بغداد بطریق 
الصحراء العهود ٠‏ 

« ذلك الطریق الذي كان البارون واثقا من أنه سبیل بطرقه التجار بکثرة » 
وان أي آوروبي يستطيع أن یسلکه نی آمان واطمتنان دون أن يصحب معه اکثر 
من خادم واحد کرفیق لسفره » ٠‏ 

وعلی هذا آعد قارب للابحار الى الکویت یوم ۳۱ مارس ء غير of‏ القارب لم 
يعد سوی في الیوم الرابع عشر من شهر ابریل ۰ وكان فيه ذلك العربي الذي 
طال انتظاره (م) ٠‏ ثم جرت الفاوضات بین البارون والشیخ بخصوص البلغ 
الذي يتقاضاه الاخير من المسافرين الانجليز نظير ايصاهم سا لین الى حلب ٠‏ 
فحدد الشيخ مبلغ الفي قرش ٠‏ بيغا ارتأى البارون أن لا يزيد المبلغ عن الف 
قرش أو ألف ومائة ٠‏ ولا كان البون شاسعا بين المبلغين احفقت المفاوضات وعاد 
الشيخ الى مدينته وركب المسافر ون الانجليز البحر الى البصرة ٠‏ غير أن الشیخ 
قبل أن يغادر مجلس البارون وبعد ان اخفقت المفاوضات خاطب البارون غاضبا 
بقوله : د انك يا سيدي » تعاملني معاملة غير كرية ٠‏ قل بالله 

عليك أية علاقة تربطك ہہژلاء المسافرين ؟ لقد ساد 





Ives , 207 (3)‏ 
(Y)‏ جزيرة حارج الآن هي الوضع الذي يتجمع فيه نفط ايران لتصدیره للخارج . 


Ives ,222 (Y) 


- YA. 





الود علاقتنا منذ آمد طویل » ولم أكن اتوقع ان 
تحابي غرباء على حسابي » (۱) ۱ 
وعندما ele‏ دور M‏ رخین للتعقيب على هذه الحادثة › زعم لورمر LORIMER‏ 

أن تصرف البارون مع الشيخ يدل على أن الشيخ كان خاضعا لنفوذ البارون » 
وربا انه وقع في ذلك الخطأ بعد أن قرأ حرفية الكلمات التي اوردها آيفز من أن 
الشيخ كان « واقعا تحت تأثير البارون ٠‏ » فالواقع أن الشيخ لم يكن تابعا 
للبارون بحال وان كان هنالك علاقات قائمة بینهیا ء فانها قامت على قدم الساواة 
ورائدها المنفعة المشتركة ٠‏ فالبارون والشیخ كانا يستفيدان من نقل التجارة عبر 
الصحراء على ال مال بطريق تتجنب المرور بالبصرة ٠‏ وكان الغرض من تجنب 
البصرة أن لا يستفيد متسلمها من المكوس التي كان يفرضها على البضائع المارة 
بمدينته ٠‏ واذا تذكرنا ان البارون كنبهاوزن KNIPHAUSEN)‏ ) قد خرج من 
البصرة مطرودا خلاف نشب بينه وبين ذلك التسلم > ادركنا الفائدة التي تعود 
عليه من جراء خسران ا متسلم لتلك الکوس التي كانت كبيرة ٠‏ آما شيخ الکویت 
نکان یستفید فائدة کبری من ذلك الخلاف نظرا لتحول الكثير من السفن 
ھولندیة وغیرها الى ميناء الكويت لتفريغ شحنتها من البضائم فيها ولیس في 
البصرة ۰ وکانت هذه البضائع تصدر الى الشام V jl‏ ۰ 


اتساع رقعة نفوذ شيخ الکویت 


لا شك أن شيخ الکویت با كان له ولتجار بلده من يد في نقل التجارة عن 
طريق البحر والقوافل من الکویت والیها » قد آفاد فائدة مادية كبيرة ء ثم انه 
ارتبط بعلاقات مع جیرانه ٠‏ غير أنه من العسسیر بل يكاد یکون من قبیل 
الستحیل » تحديد الرفعة التي كان بعمها نفوذ شيخ الکویت في هذه الفترة 
التاريخية ۰ ولکننا نستطیم القول Ob‏ نفوذه کان یتعدی اسوار مدينة الکوبت متدا 





. ۲٢٢ » نفس الصدر‎ (Y) 


۹ 





في صحرائها غير بعید عنها ٠‏ وان قصته مع الدکتور آيفز ورفاقه توضح Of‏ 
العرب النازلین على الطریق الصحراوي من الکویت الى حلب کانوا على وفاق 
معه c‏ والا ما امکنه أن یتعهد بارسال السافرین سالین الى حلب ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان الادلة الدونة التي تحدد انساع رقعة مشيخة حاکم 
الکویت آنذاك لا وجود ها ٠‏ غير آننا نستطیع ان نفترض وجود مثل ذلك النفوذ 
للشيخ على الجهرة > في الطریق الى البصرة > والتي كانت محطة للقوافل التجهة 
من الكويت الى البصرة والى الشام ٠‏ هذا عن البر أما في البحر فيبدو ان سلطانه 
كان [BU‏ على ا حزر القريبة من الكويت (۱) ٠‏ أما مقدار ثراء الشيخ وبالتالي 
مديئة الكويت فيمكن استقراؤه من قصته مع الدكتور آیفز يوم أن رفض عرض 
البارون مع أن المبلغ العروض كان بمقايبس ذلك العصر كبيرا ٠‏ 


أما عن مصادر ثروة الكويت فلعل التجارة المشار اليها آنفا عبر الخليج » من 
والى الهند » والتي كانت تحملها سفن التجار الكويتيين وغيرهم c‏ ثم القوافل › 
الى الكويت » كانت تمثل مصدر الدخل الاكبر بالنسبة لتلك ٠ zal‏ وكانت 
اللا یء والغوص عليها تكون مصدرا آخر من مصادر دخل الدينة (۲) ٠‏ وقد 
بلغ عدد القوارب المستغلة في هذا الباب في الكويت » وفقا لرواية الرحالة نيبور 
عام ۱۷۹۵ (m‏ افماية ٠‏ وما تجدر الاشارة اليه في هذا المقام ایضا أن عتوب 
الكويت اعتادوا الابحار جنوبا في الخليج طلبا للغوص على اللؤلؤ على ساحل 
بني خالد في Jl‏ البحرين ٠‏ 

وبالطبع لم يكن آل صباح وحدهم التجار الذين نقلوا تلك البضائع أو سیروا 
السفن للغوص على اللؤلؤ » بل أنه قد أسهم معهم في هذا الضیار من سكن 
الكويت من الاسر العتبية الاخرى ٠‏ 





Niebuhr , Description , 288 - 5 A) 
Voyages , 222 , Jue كانت قافلة دکتور آیفز تضم خمسة آلاف جمل وألف‎ (Y) 
Niebuhr , Description , 296 (Y) 
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وصف الکویت 


ویبدو أن هذه الاسر ء قد نزلت بحي من الدينة صار یعرف باسمها ء وکان 
يعرف كذلك بالجهة او الاتجاه ٠‏ ونزول کل جماعة أو قبيلة بحي آمر مألوف في 
الامصار العربية منذ الفتوح الاسلامية الاولى ٠‏ وهكذا كانت الدينة مقسمة الى 
« حي شرق » وو قبلة » وهو الغرب بالنسبة للاتجاهات الاربعة OF‏ ذلك التي 
يشير الى اتجاه مكة ثم « الوسط» ۰ وف ا حي الاخير كان ينزل آل صباح ء الذین 


٠ )١( Xll آل اليهم الحكم‎ 


سور المديئة 


وكانت مدينة الكويت مسورة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » غير 
أنه يبدو أن ذلك السور لم يدع لوجوده داع عند نشأة المدينة في مطلع القرن » لا 
سپا وان نفوذ حماتها بني خالد كان قويا في تلك الآونة ۰ وكان کافیا لردع أية محاولة 
للهجوم على المدينة الناشثة ۰ والرواية المحلية تفيد أن المدينة لم تكن مسورة في 
بداية عهدها . وكا هو معروف عن الرواية المحلية من اهمال ذكر التواريخ ء لا 
تذكر الرواية شيثا عن التاریخ الذي سورت فيه الدينة لأول مرة ٠‏ غير أننا 
نستطيع أن نحدد ذلك بالفترة التي بدا فيها نفوذ حماتها من بني خالد يضعف اثر 
التنافس بين شیوخ تلك القبيلة على الحكم ٠‏ وعلى هذا يمكننا ان نو رخ بناء سور 
الکویت على وجه التقريب بحوالي ۱۷۹۰ ۰ أي بعد نحو ثما نية أعوام من وفاة 
سلبان بن محمد آل حنيد » حاكم بني خالد » وعندما بدا للعيان أن نفوذ تلك 
القبيلة على شرق الجزيرة قد بدأ يتزعزع ٠‏ وكان السور مبنيا من الطين ما جعله 
عرضه للانهیار أثر نزول الامطار الغزيرة ٠‏ وسور من طين كهذا لم يكن بمقدوره 
درء خطر قوي قد يدهم الدينة » غير أنه كان كافيا لوقايتها من هجات بدو 

3A « الأول‎ 
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الصحراء ۰ وبقی شأنه کذلك حتی مطلم القرن العشرین ۰ اما السبب في بناء 
ذلك السور ‏ فقد عللته الروایات الحلية بانه اقيم لدرء حطر القبائل الجاورة 
للمدينة بعد أن أخذ نفوذ بني خالد في الانهیار التدريجي ۰ وهذا فعلسی الرغم 
من أن تاریخا لبناء ذلك السور لم یرد له ذکر في الرواية الحلية ۰ فاننا Of Lake‏ 
نژ رخه بحکم صباح » لان عهد ذلك الحاكم كان هو الزمن الذي بدا فيه حکم 
بني خالد فی التضعضع ٠‏ وتفید سجلات شركة اند الشرقية بان الدينة كانت 
مسورة في العقد الثامن من القرن الثامن عشر (۱) ٠‏ 


نطام الحكم 

لقد ادى ضعف الدفاع عن المدينة الى تخويل شیخها صباح سلطات واسعة ٠‏ 
وتفيد الرواية المحلية أن صباح قد اختير من لد الاسر العتبية المختلفة للنظر في 
شئون الدينة وسكانها c‏ وعلى هذا فان حكمه لم يكن مطلقا بالقدر الذي كنا 
نتوقعه من شيخ عربي يحكم مدينة او ٠ AL‏ ومرد هذا يرجع الى ان العتوب كانوا 
منذ نزوهم الكويت تجارا مستقرين ولم يكونوا بدوا متنقلين » وكانوا قد مروا 
بعهد التنقل والبداوة » وهم في طريق رحلتهم من نجد الى قطر في ابان القرن 
السابع عشر ٠‏ ولذا وجدنا انه على الرغم من ان سلطة شيوخ العرب في تلك 
الاونة من تاريخ الجزيرة كانت مطلقة فان سلطة شيخ الكويت لم تكن كذلك » 
فهو يستشير قومه في كل ما بخص بلدته » لا سپا أمورها التجارية ری ٠‏ 

ولعلنا نجد في لجوء الكثير من تجار البصرة الى الكويت » حين هاجم الفرس 
البصرة عام ۱۷۷۵ » بقصد ممارسة نشاطهم التجاري فيها ء ما يعزز ما ذھبنا اليه 
من الرکز المتاز الذي كان يتبوأه تجار الكويت في مجتمعها ٠‏ 





Factory Records , Vol . 17 , Dispatch No . 1152 (Y) 


١5 ۰ القناعي‎ (Y) 


بت ۳ ت 





القضاء 

اما عن تصريف شئون الحكم » فكان من الطبيعي أن يمارس شيخ الكويت 
السلطات التي يمارسها معاصروه من شیوخ القبائل العربية ٠‏ فقد كان الشيخ 
ينظر في تطبيق العدالة بين جماعته ٠‏ والشيء الطبيعي في مثل هذه الحالة أن 
يسترشد الشيخ بالقرآن » والسنة » والعرف » غير أن الرواية المحلية » كما 
يدوا الرشيد والقناعي في تاريخهما تظهر بجلاء أن الاحكام ا مرعیة في الكويت 
آنذاك c‏ لم تسر مطابقة لاحكام الشريعة الاسلامیة » بقدر ما كانت مطابقة 
للسالفة (۱) ٠‏ وليس هذا الامر بغريب على بيئة الكويت c‏ التي لم تزد على ان 
كانت جزءا من بيئة شرقي الجزيرة العربية » حيث سادت شريعة السالفة أو 
العادة السارية بما استنكره الشيخ محمد عبد الوهاب في دعوته الاصلاحية الكبرى 
للمجتمع الاسلامي في ذلك العصر ٠‏ 

وكذلك قل عن حال العتوب من آل خليفة وشيعتهم في الزيارة ٠‏ غير أن هذا 
لا ec‏ وجود قاض في الكويت منذ تأسيسها » فالعلماء كانوا موفوري العدد في 
الاحساء في القرنین السابع عشروالٹامن عشر» وابن سندنی كتابه « سبائك العسجد » 
(۲) » یترجم لنيف واربعین من هؤ لاء » ومن الترجمین جماعة من معاصریه ٠‏ 
وقد كان آثر ga‏ لاء العلماء de‏ معاصر بهم کبیرا c‏ ولم تخل منهم مدينة من مدن 
الاحساء او نجد ٠‏ ولقد كان والد محمد بن عبد الوهاب ابن واحد من هؤلاء c‏ 
وهو الشيخ عبد الوهاب بن سلبان » قاضي العيينه ٠‏ ولقد قام محمد بن عبد 
الوهاب بجهد كبير لاقناع الكثير من العلماء بآرائه التي نادی بها وهي آراء لم 
تخرج بحال عما ورد في القرآن الكريم وسنة الرسول وصحابته ٠‏ ولقد سافر محمد 
ابن عبد الوهاب الى معظم مدن نجد والحجاز حيث اجتمع بعلمائها » واستفاد 
منهم ء وناظر بعضهم ٠ ٣‏ 
(Y)‏ الرشيد » الجلد الأول » ۷۱-۷۵ والقناعي ۳۵۹-۳۳ . 
(Y)‏ — توفي عشان بن سند عام ۱۲4۲ ھ / ۱۸۲١‏ م . انظر مقالة کاظم الدجيلي عن عثمان 

بن سند في ile‏ لغة العرب الصادرة نی بغداد في شهر ذي القعدة ۱۳۳۱ / ۱۹۱۹ . 
(۳) ابن غنام ‏ روضة الأفكار من ۳۰ - ۳۱ انظر كذلك لمع الشهاب ۰ ۱۱-۱۵ . 
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الشیخ محمد بن فيرو ز أول قضاة الکویت 

ويذكر ابن سند » في كتابه السابق الذكر ء وبين من ترجم هم من العلماء » 
الشيخ محمد بن فيروز ونجله عبد الوهاب بن محمد بن فيروز ٠‏ ويرد اسم الشیخ 
محمد بن فيروز في الرواية المحلية الكويتية » على انه أول من تولى شئون القضاء 
بالكويت ٠‏ ويؤ رخ القناعي والرشيد وفاته بعام ۱۱۳۵ ھ / ۱۷۲۲ م ٠‏ ويتفق 
لو رخان على ان ابن فيروز هذا ء كان القاضئ في عهد صباح )١(‏ » ولا كنا قد 
Lay‏ على أن « صباح » » لايمكن ان يكون قد أصبح شيخ الكويت قبل عام 
۲ء GU‏ نستطيع أن ندرك أن الو رخين قد جانبا الصواب في تاريخ تلك 
الوفاة ٠‏ 

Ul‏ ابن سند ء المعاصر للشيخ محمد بن فیروز ء فقد حدد سنة ولادته بعام 
e ۱۷۳۳ / 5‏ وسنة وفاته بعام ١515‏ -/ ۱۸۰۱ء ٠ (X)‏ ويضيف 
ابن سند ء ان ابن فيروز قد ولد في هجر ( الاحساء ) وانه دفن في مدينة الزبير € 
الواقعة بين الكويت والبصرة e‏ ولا جرت عادة علماء ذلك العصر على التجول من 
مكان الى آخر » فاننا میل الى الاعتقاد بان ما دونه ابن سند هو الصحيح c‏ وان ما 
دونه القناعي والرشيد بعيد عن الصواب ٠‏ ومهیا یکن من أمر فاننا نستطيع ان 
نستنتج مما ذكرته الرواية المحلية عن ابن فيروز ؛ Key‏ دونه ابن سند عن تاریخ 
حياته » انه كان اول قاض في الكويت وانه قام بہذہ الوظيفة في عهد الشيخ 
صباح ٠‏ 

عبدالله بن صباح ثاني حكام الكويت 

اذا كانت الروايات التاريخية ختلف في الزمن الذي تولى فيه صباح الحكم € 
فانها لم تتفق على سنة وفاته بحال c‏ وقد وردت في احداها على انها عام ۱۱۹۰ ه 
/ ۰۱۷۷۹ وهذا خطأ بين ٠‏ ولفد خلف صباح بعد وفاته خمسة ذكور هم 





(1) صفحات من تاريخ الكويت ۰ ۳۹-۳۵ وأيضا الرشيد الجزء الأول » ۷۱-۷۵ ۰ 
(Y)‏ ابن سند : سبائك العسجد  OA‏ 
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سلبان ومالك ومبارك ومد وعبدالله » OU,‏ الاخير اصغرهم سنا ؛ وتتفشق 
الروایات الحلية على ان عبدالله اعتیر لیخلف اباه في الحكم لزایا انفرد بها دون 
اخوته وهي الشجاعة » وحب العدل والحكمة » والسخاء » وهي جمیعھا صفات 
يحب العربي ان یتحلی بها حاکمه )١(‏ » وکانت سنة تولى عبدالله ا حکم وفق ما 
رواه لورمر ) (LORIMER‏ في تاره العتمد على وثائق شركة اند الشرقية › 
هي ۱۷۹۲ م (v)‏ ۰ اما عثان بن سند فعلی الرغم من انه لم يعط تار يخا حددا 
لتولی عبداللہ زمام الامور في الکویت ‏ الا انه يستفاد ما دونه أن عبدالله كان 
يتولى شئون الحكم قبل ۱۱۸۸ ه / ۱۷۷ م ببضعة أعوام اما القناعي فيذكر ان 
سنة وفاته كانت ۱۲۲۹ ه / ۱۸۱۳م ٠‏ اما الرشيد فيعطي نفس تاريخ 
القناعي ۰ ویضیف القناعي الى ذلك ان عبدالله قد حکم نحوا من سبعين سنة ۰ 
وهذا يعني انه تول ا حکم قبل عام ۱۱۰۹ ه / ١۱۷۸م‏ ۰ ولا كان هذا لا یتفق 
مع ما بيناه”من تولي صباح ال حکم عام We‏ > فاننا يمكننا ان نقدر ان عبدالله قد 
بدأ حكمه عام WAY‏ او بعد ذلك بقليل اي قبل هجرة آل خليفة من الكويت الى 
الزبارة في قطر عام ۱۱۸۰ -/ ۱۷۱۰ م ٠‏ 
وهكذا أمضى العتوب النصف الاول من القرن الثامن عشر وهم يبذلون 

الجهود الصادقة لتنمية مدينتهم وتركيز انفسهم فيها ٠‏ وقد اختاروا حوالي 
۷۰۲ م أول حاكم لهم من آل صباح وهو صباح بن جابر » مؤسس الاسرة 
الحاكمة ٠‏ وقد خلفه في الحكم ابنه عبدالله بن صباح حوالي ۱۷٦۲‏ (۳) ۰ 
وكانت هجرة آل خليفة وغيرهم من العتوب واستقرارهم في الزبارة ثاني مدينة 
للعتوب في عهد عبدالله هذا ٠‏ 
(Y)‏ الرشيد » الجزء الثاني » ۲ ء والقناعي ٠١‏ . 
Lorimer , Gazetteer of The Persinan Gulf , IV , Table 9 (Y)‏ 
(T)‏ ابن بشر » الجزء الأول 158 و ۱۷ حیث يحدد ابن بشر وفاة الشیخ عبدالله بن صباح 

وسعود بن عبدالعزیز كالاتي : كانت وفاة سعود BAS‏ عشر مضین من شهر ربیع الاول 

سلة , ۰ ه-/ ۱۸۱۵-۱۸۱6 ء وارخ وفاة عبدالل بن صباح بقوله : وفیها بعد 

وفاة سعود بثلائة أيام توفي رئيس الكويت عبدالله بن صباح العتبي . 
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ولكي یستطیع الفاریء OF‏ یتبین كيف استطاع آل صباح تأسیس حکمهم في 
الکویت خلال النصف الاول من القرن الثامن عشر . ثم السیر بالکویت قدما 
حتی احتلت منزلة سامية بین مشیخات الجزيرة العربية آنذاك ء لا بد لنا من 
استعراض للاوضاع السائدة في مياه الخليج العربي آنذاك لنبین الظروف التي 
كانت تمر بها تلك القوی في البر والبحر » وهي ظروف مهدت لیس فقط لنشأة 
الکویت ء بل لاحتلاما مرکزا من مراکز الصدارة بين مشیخات الخليج العربي 
آنذاك c‏ وهو ما سنتناوله بالتفصیل في الفصل اللاحق ٠‏ 
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الاوضباع السیاسی4 ہے 
منطقة الخليج .2 


فارس - العراق - نجد - الانجليز 


بعد أن عالجنا في الفصل السابق نشأة الكويت المبكرة في اوائل القرن السابع 
عشر الميلادي واوائل الثامن عشر » ننتقل الى دراسة الاوضاع السياسية التي 
كانت تسود منطقة الخليج العربي في تلك الفترة ٠‏ ذلك OY‏ تلك الاوضاع هي 
التي سهلت للكويت النمو والازدهار ٠‏ والباحث التدبر لشاریخ هله الحقبة 
يستطيع ان يستشف ثلالة عوامل شاركت في منح الكويت الفرصة للنمو 
والازدهار ٠‏ 

أما العامل الاول فهو ضعف الفرس والاتراك » وانعدام نفوذ كل من الدولتين 
في الخليج ها أتاح الفرصة للمدن الصغيرة النامية أن تتطور دون خوف من خطر 
قوة اکبر منها ء قد تتدخل في شئونها الداخلیة وتفرض عليها سلطانها ء وبذلك 
تحد من حريتها في الحركة والكسب والنمو ۰ وأما العامل الثاني فهو وقوع 
الكويت في منطقة النفوذ الخالدي في شرقي الجزيرة العربية » وقد رأينا حرص بني 
خالد على استتباب الامن والسلام في المنطقة حتی تزدهر التجارة ٠‏ وازدهار 
التجارة كان بالطبع الركن الاساسي لنهضة الكويت وتقدمها ىا سنری في 
الفصل اللاحق ٠‏ واما العامل الثالث » فهو النشاط التجاري الملحوظ للشركات 
التجارية الاوروبية » ونقل البضائع بحرا عن طريق الخليج وبرا بالطريق 
الصحراوي ٠‏ وليس هناك أدنى ريب في أن الكويت قد استفادت فائدة كبيرة من 
الساهمة بهذه التجارة وقد بدا آثر ذلك واضحا في النصف الثاني من القرن الثامن 
می 


تا 





آحوال فارس والعراق lest‏ 

لقد عملت الاوضاع السياسية الهلهلة السائدة في فارس والعراق في النصف 
الاول من القرن الثامن عشر على أن تحتل الکویت ۰ وغيرها من مدن العتوب » 
مکانا مرموقا في عالم الخليج العربي بعد حین ۰ ولقد كانت فارس من جهة 
والعراق في ظل الاترالك العا نيين من جهة أخرى » ھا البلدان الوحیدان اللذان 
كان بقدوره| بما لما من قوة عسكرية ء أن يلعبا دورا هاما في سياسة الخليج 
العربي في هذه ا حقبة ٠غير‏ أنه لا الاتراك ولا الفرس کانوا في وضع يمكنهم من أن 
يلعبوا مثل ذلك الدور اهام » وهكذا خلا ميدان ا خلیج العربي السيامي في هذه 
الحقبة من أية قوة کبری تفرض هيمنة كلية عليه t‏ ومن هنا صار في مقدور المدن 
الناشئة أن تتطور وتقوی دون أن تتعرض لخطر جشع حکام فارس أو الاتراك ٠‏ 
ولندخل الآن في بعض التفاصیل عن آوضاع فارس والعراق ٠‏ 

أحوال بلاد فارس 

Ful‏ آحوال فارس فکانت خلال الربع الاول من القرن الثامن عشر مضطر بة 
متغيرة متبدلة لا استقرار فیها (۱) ۰ فقد تعرضت بلاد فارس للغرو الافغاني » 
ٹم Qe‏ ٹم الروسي على التوالی ۰ وكان من الطبيصي اذن خلال هذه 
الفترة أن يتحر ر الخليج العربي من أية سيطرة فارسية ٠‏ ولم يأخذ الخلیج العربي 
مکانا مرموقا في الدبلوماسية الفارسية الا بعد عام ۱۷۲۹ عندما سیطر نادر شاه 
على فارس جميعها ء وبدأ يتلفت بانظاره الى الخليج العربي € وتبنی حینذاك 
« سیاسته البحرية » فی الشمال والجنوب . أي في بحر قزوين واخلیج العربي ٠‏ 
وحتی هذه السياسة فشلت بسرعة لعدم توفر البحارة الفرس اللازمین لمواكبة ذلك 
الطموح السياسي ٠‏ ذلك أن قرام أسطوله كان من البحارة امنود وسن 
البرتغاليين ٠‏ (۲) أما الميناء الذي كان يتجمع فيه ذلك الاسطول فهو میناء 
بوشهر الذي أطلق عليه نادر شاه عام ۱۷۳6 اسم بندر نادرية ٠‏ 





)1غ( للأحوال المضطربة في ايران انظر : 


L.Lockhart, Nadir Shah, A Critical Study, pp. 1-17 
Sykes, A History of Persia, 271 (Y) 
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آحوال العراق العثماني 

هذا ما كان من شأن أحوال فارس السياسية وعلاقتها بالخليج أما آوضاع 
العثما نيين في العراق » فلم تكن أحسن حالا من جبرانہم الفرس ٠‏ ولسوف نرى 
كيف أنه لم يكن بمقدورهم بالتالي أن يلعبوا أي دور ذي بال في هذه ا حقبة ٠‏ 

كانت السلطة العليا في العراق تتركز في يد والي بغداد اي باشا بغداد مدل 
الاحتلال العثما ني للعراق عام ۱۵۳6 ۰ غير ان سلطان ذلك الوالي كان ضعيفا في 
العراق نفسه نظرا لتدخل الباب العالي في اسطمبول في تعيين وعزل الولاة » 
OUS,‏ هؤ لاء الولاة من الما ليك » على شاكلة ماليك مصر ونظرا لان نفوذ باشا 
بغداد لم يكن يصل الى متسلمية البصرة جنوبا بالعراق » ولأن والي بغداد كان 
Gl»‏ في UL‏ حرب مستمرة مع شاهات فارس منذ الفتح العثما ني للعراق . 


والدارس لتاريخ العراق جنوبي يغداد في هذه الحقبة یتبین أن متسلمية البصرة 
كانت شبه مستقلة عن بغداد » وكان ذلك المتسلم لا يستطيع الدفاع عن البصرة 
دون ان يستمد العون بانتظام من القبائل العربية النازلة اطراف الدينة » ولو 
صادف أن انضمت هذه القبائل الى الفرس أو أية قوة مهاجمة للبصرة ء فلا بد 
للمتسلم من التسلیم للغزاة ۰ وقد كانت سلطة المتسلم نفسها لا تكاد تخرج عن 
نطاق اسوار مدينة البصرة نفسها ٠‏ اما القبائل العر بية النازلة حول البصرة فکان 
من اشهرها قبيلة المنتفق ؛ أو التفق كما يحلو للبعض تسمیتها ۰ وکانت هذه 
القبيلة تنزل الاراضي الواقعة الى الغرب من البصرة ء ثم بنو کعب الذین کانوا 
ينزلون الاراضي الواقعة الى الشرق والجنوب الشرقي من البصرة da ۰ )١(‏ 
الوقت الذي استمر فيه ولاء النتفق متسلم البصرة وباشا بغداد طوال القرن الثامن 
عشر تقریبا ء كان بنو کعب لا یدومون على ولاء لاحد ؛ فهم طورا مع الفرس 
وطورا مع الاتراك واحیانا مع الطرفین في أن واحد » اي كانت لبني کعب قدرة 
عجيبة على تبدیل سياسة الولاء تبعا لظروفهم ۰ والى جانب النتفق وبني کعب 


Niebuhr, Voyage en Arabie, Il, 178-188 (١) 
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كانت هناك قبائل الظفیر (۱) ء وهؤلاء کان ولاژهم لباشا بغداد ومتسلم 
البصرة اشبه ما یکون بالتام طوال القرن الثامن عشر ٠‏ 

ان علاقة هله القبائل العربية النازلة بالعراق مع عرب شرقي الجزيرة كانت 
علاقات ود وصداقة خلال النصف الاول من القرن الثامن عشر ‏ غير أن تلك 
الصداقة سرعان ما انتقلت الى عداء مستحکم في النصف الثاني من ذلك 
القرن » ولقد حرص متسلم البصرة دوما على كسب صداقة تلك القبائل ؛ غير 
أنه لم يكن دائم التوفیق ٠‏ اما حرصه على ذلك فمرده تجارة البصرة اولا ثم BNF‏ 
بغداد GU‏ فان اي اضطراب يعكر صفو الأمن بالبصرة کان طبیعیا ان یژ ثر في 
تجارتها وکذلك ا ال مع التجارة النقولة برا وبالطریق النهري بين البصرة 
وبغداد ۰ اما كمية هذه التجارة النقولة بين البصرة وبغداد والتجهة شالا فقد 
كانت كبيرة على حد تعبير أحد الرحالة الانجلیز الذين نقلوا تجارتهم على احدی 
القوافل التجهة من بغداد الى البصرة ٠‏ 

اما مرد حرص العشا نین على البصرة واستتباب الاحوال فيها » فقد كان يرجع 
بادیء الامر عند احتلالها عام ٥٥٤١‏ الى مقاومة النفوذ البرتغالي في الخليج وفي 
ديار الاسلام عامة » غير أن اقتلاع جذور النفوذ البرتغالی من الخليج العربي في 
اوائل القرن السابع عشر » لم يفقد البصرة اهميتها من وجهة النظر التركية 
[tall‏ نیةء اذ ان مركز البصرة التجاري كان ممتازا لا سا بعد أن أسست الشركات 
الاوروبية فبها وكالاتها التجارية des ٠ (vy‏ هذا فقد حرص والی بغداد على 
استتباب الامن في نواحيها ء ذلك أن عظم التجارة فيها او قلتها كان يتوقف على 


(۱) الظفير آو الضفير هم قبائل نجدية الاصل هاجرت الى العراق واستفرت بجوار البصرة . 
انظر عباس العزاوي » ( عشائر العراق بغداد ۱۳۹۵ هب ۸۱۹4۵ ) ج۱ ۰ ۲۹۵ - 
UE 6‏ النتفق فهم کذلك من نجد نزلوا بعد هجرتهم منها الى العراق بین بغداد 
والبصرة . انظر ابراهیم بن صبغة الله ا حیدري  »‏ عنوان الجد نی بیان أحوال بغداد 
وبصرة ونجد ) Xo das‏ التحف البريطاني ۰ ورقة OA‏ ۰ ثم انظر کذلك محمد البسام » 
( الدرر الفاخر في اخبار العرب الاواخر ) » ورقة 4۳ . 

(Y)‏ اسست شركة اند الشرقية الانجليزية وكالتها في البصرة عام 1148 . انظر 


Longrigg. 108 , Wilson.The Persian Gulf,163. 
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ذلك الامر الى حد بعید ۰ والواقع ان مقدار التجارة بالبصرة وبینها وبين بغداد 
وساثر اجزاء البشالك ( الولاية ) کان یتوقف على عدة عوامل يأتي في مقدمتها 
شخص متسلم البصرة ۰ فجشع ذلك التسلم او حکمته وتعقله ء وحسن تصرفه 
مع وکلاء الشرکات التجارية کل ذلك كان له آثره في مقدار التجارة بالبصرة ٠‏ 
والعامل الثاني یکمن في السلم OLY,‏ واستتبابهها ء فالتجارة تنمو وتزدهر 
حین يخيم السلام على ارجاء البلدان التي تنتقل فیها التجارة ۰ والسلام في البصرة 
لم يتحكم فيه الغزو الفارسي فحسب » بل كانت تحكمه القبائل العربية النازلة 
باطراف البصرة ‏ اذ أن أي خلل فيه نتيجة لتدخل تلك القبائل الشار اليها آنفا 
كان یعطل التجارة لا في البصرة فحسب بل في سائر مدن العراق الشمالیة كبغداد 
وغيرها ٠‏ وکانت هذه القبائل نفسها أيضا تعمل فی نقل التجارة على القوافل ما 
بين نجد وشرقي احزيرة العربية والبصرة وبغداد وبلدان الشام كذلك ۰ وهذا 
طریق تجاري قدیم عرفته القبائل العربية منذ مثات السنین ۰ كان هذا الطریق يمر 
بقرية الجهرة » ذات الاء العذب » وذلك فاجة رجال القوافل وجمالما للماء 
والاستراحة » ولا ریب أن الکویت قد استفادت وهي LAS‏ من مر ور القوافل عن 
ذلك الطریق » ولقد كانت الجهرة والکویت وغبرها في هذه الحقبة خاضعة 
لسلطان شيخ بني.خالد آقوی حکام شرقي الجزيرة آنذاك » کا سنتبینه بعد 


حين ۰ 


احوال نجد وشرقي ا حزیرة العر بية السياسية 
۰ - ۱۸۱۰ 

aal‏ آشرنا نی الفصل السابق الى بني خالد ودیارهم وحکمهم في منطقة الحسا 
وشرقي الجزيرة العربية » ولذلك سنخص نجدا وقلب جزيرة العرب بلمحة 
عابرة » نظرا لما كان لنجد في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » من أثر بعید 
في جریات الامور فی شرقي الجزيرة العربية » حين كانت مدن العتوب في 
الکویت والزبارة تتقدم باضطراد ملحوظ ؛ وتنمو ثرونها الاقتصادية » وتتعاظم 
اساطیلها البحرية ء كما سيأتي شرحه في الفصل اللاحق ٠‏ 
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في الوقت الذي ترکزت فيه السلطة السياسية في ساحل جزيرة العرب الشرقي 
بيد شيخ بني خالد في اوائل القرن الثامن عشر ۰ وبقي ذلك حالما طوال النصف 
الاول من ذلك القرن » كانت بلاد نجد منقسمة على نفسها ء اذ ان الوحدة بین 
ثر مدن وقری نجد كانت معدومة ء فکان کل أمير مستقلا استقلالا ناما 
بتصریف شئون مدینته أو قريته أو قبيلته » وکان قوله هو الفصل ۰ ولم يبدأ 
"OPI‏ الامراء ولا شیوخ تلك القبائل بالخوف على سلطانهم من الضیاع قبل عام 
۵٥‏ (۱) » عندما oly‏ قوة الدرعية في الظهور على حيز السياسة العامة في 
نجد » وذلك بعد أن U-‏ اليها محمد بن عبد الوماب وتحالف مع محمد بن سعود 
على نشر دعوته » واقامة دولة الوحدین في نجد ۰ ان هذه اليقظة التي اصابت 
نجد » قد امتدت ۰ وأحذت فی حماس ذلك الامتداد » تتحرك شرقا نحو 
الاحساء ‏ على ما سنبینه في موضعه من هذا الکتاب عند الحديث عن الصراع بين 
بني خالد والوهابيين ء غير أنه يجمل بنا في هذا المقام ان نشير الى أن الوهابيين قد 
اتخذوا من بني خالد » موقف الدافع لا المهاجم » مدى عشرين سنة منذ ۱۷4۵ 
وحتی ۱۷۹۵ ۰ غير eel‏ بعد ذلك اتخذوا موقف المهاجم اذ توالت غزواتهم على 
أرض الاحساء واشتدت بنوع خاص في الفترة ما بین ۱۲۰۸ ھ / ۱۷۹۳ م و 
٠ھ‏ / 6 م )1( » حتى تم لهم القضاء على نفوذ بني خالد في 
الاحساء وشرقي ا جحزیرۃ العربية ٠‏ 


الشرکات الاو ر وبية التجاریة ونشاطها فی الخليج العر بي : 
شركة اهند الشرقية الانجلیز à,‏ 


اما نشاط شركة ا مند الشرقية الانجليزية نی ال خلیج العربي فیمکن ان ننظر اليه 
من زاويتين "Y e‏ التجارة الانجليزية في الخليج العربي عامة وما تبع ذلك من 


6 في هذا العام بدأ نشاط الحركة الوهابية في نجد. انظر ابن غنام» روضة (QUI‏ الجرء 
الثاني ؛ صفحة ٤‏ وابن بشر » ehl‏ الاول 4 ۱1۵ . 

(Y)‏ ابن غنام» «y‏ الثاني » ۵۰ - ۱۹۲ وابن بش الجزء الاو ٠۰٢ - ٠٠١‏ ولع 
NY - ٦۷ com‏ 
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صراع بین هذه الشركة والشرکات التجارية الاوروبية الالحرى € العاملة d‏ 
الخليج »أي الصراع بين الشرکات الاوروبية في ا خلیج العربي » ثم من زاوية 
علاقة هذه الشركة الانجليزية بالقبائل العربية التعددة النازلة نی البلدان الحيطة 
بالخليج العربي من کل جانب دون استثناء لأي جزء من اجزاء الخليج العربي * 
غير أنه من العلوم ان الانجلیز لم یکونوا هم اول أمة آوروبية ربطتها مع الخليج 
العربي علاقات تجارية ء اذ سبقهم الى ذلك البرتغاليون وامولندیون ثم نافسهم 
Lauf‏ الفرنسیون في هذه التجارة » ولو ان النافسة الفرنسية كانت ذات صبغة 
سياسية اکثر منها تجارية ٠‏ 


ولقد كان البرتغاليون اول أمة أوروبية عرفت طريق الهند في عام ۰۱4۹۸ 
عندما أوصلهم اليها البحار العربي أحمد بن ماجد )١(‏ وذلك في اعقاب 
اكتشاف كر يستوفر كولمبوس لامريكا سنة ٠ ١447‏ ولقد أسس البرتغاليون 
نفوذهم et d‏ العربي في مطلع القرن السادس عشر الميلادي. وبقوا كذلك 
دون منازع أ وروبي حتی حتی القرن السابع عشر حينا أخذت قلاعهم نتهاوی واحدة 
تلو أخرى . اذ فقد البرتغالیون سيطرتهم على البحرین سنة ۱۹۰۲ des‏ هرمز 
سلة ۱۲۲۲ ۰ واستطاع عرب مسقط Oley‏ طرد البرتغالیین من مدينة مسقط 
الحصينة حوالي عام ۱۸۵۱ ۰ لقد كان الخليج العربي میدانا للصراع بين 
البرتغاليين edly‏ نيين في تلك الحقبة ۰ وکان البرتف‌الیون قد اشتب‌کوا مع 
العثما نين في معارك بحرية في البحر الا مر ء ويذهب بعض SY‏ رخین الى أن من 
اهم اسباب محاولة [tall‏ نيين الاحتفاظ بيناء البصرة بعد أن احتلوا العراق حوالي 
۶6 هو الوقوف ضد الغزو البرتغالی لاراضي الدولة العثما نية ٠‏ غير أن هذا 
ليس مقام مناقشة النافسة البرتضالیة العثمانية على السيادة الع ین اقم 
العربي والبحر الا مر ء فهي حقبة تسبق الحقبة التي ظهرت فيها الكويت الى حيز 
الوجود كمدينة تجارية كبرى في الخليج ٠‏ 


Jef ci تحت مادة شهاب‎ Encyclopaedia of Islam,( first edition ) s 515 انظر‎ )۱( 
بن ماجد.‎ 
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ان الوجود السیاسی البرتغالی فی میاه وشواطیء الخليج والذي زال في منتصف 
القرن السابع عشر » لا يعني أن الوجود التجاري Us E‏ قد زال ایضا ‏ فان 
سفن البرتغالیین قد بقیت تؤم موانیء ال خلیج بعد ذلك بقصد التجارة » وکانت 
تتردد على وكالتهم التجارية في جزيرة كنج في القرن الثامن عشر ٠‏ وكذلك كانت 
تتردد على نفس الوكالة التجارية البرتغالية في كنج ايضا ء سفن التجار اهنود من 
مسلمين وهندوس (۱) ۰ 

ولقد عملت قوتان اوروبيتان متضامنشين على طرد البرتغاليين من الخليج 
العربي ؛ واقصاء نفوذهم التجاري وكذلك السيامي عنه » وها الانجليز 
واهولندیون » ممثلين في شركة اند الانجليزية وشركة الحند المولندية » وذلك منذ 
مطلع القرن السابع عشر ٠‏ وقد شن الفريقان معركة مشتركة على البرتغاليين حتى 
نجحا في اقتلاع جذور النفوذ البرتغالي من الخليج (Y)‏ ۰ | 

€ الفرنسیون ۰ فیبدو أن وجودهم في الخليج كان سیاسیا اکثر مله تجاريا‎ Ul 
ولقد کان للفرنسيين ایضا شركة تسمی شركة ا حند الشرقبة الفرنسية » وهي شركة‎ 
d x بدأت في العمل منذ بداية القرن السابع عشر » غير انها كانت تضعف‎ 
٠ نشاطها بين فترة واخرى‎ 

ولم ترس قواعدها ثانية الا عام ۱٦٦١‏ ۰ يوم أن دعم الاقتصادي والوزير 
الفرنسي الشهير كولبير هذه الشركة ٠‏ وقد سارت هذه الشركة على نفس النظام 
الانجليزي لشركة اند الانجليزية ال سسة في ۱ دیسمبر عام ۰ وف 
المند cole‏ حذو الانجلیز في حاولة امتلاك الاراضي وتاسیس وکالات تجارية 
تستند على من یدافع عنها من النزلاء الستعمرین الفرنسیین ٠‏ ثم أحذت تمد 
تجارتها الى منطقة ا خلیج العربي حيث صار شا وکالات تجارية في بعض پلدانه * 
غير أنه في بداية القرن الثامن عشر کادت الشركة الفرنسية تغلق وکالتها في بندر 
عباس ( جمبرون ) » ولم يعد الفرنسيون لمزاولة نشاطهم التجاري في الخليج © 
على ما یبدو » على نطاق واسع سوی ele‏ ۱۷۷۵ > عندما أعادوا القیم الفرنسی 





Lorimer, I, 6 ( \ ) 
Wilson, The Persian Gulf, 161 (Y) 
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الى البصرة ۰ ولقد کان OLE‏ الفرنسیین کشأن البرتغالیین من حيث التجارة ۰ اذ 
ان اغلاق وکالاتهم التجارية لم یکن معناه انقطاع السفن الفرنسية عن ارتیاد 
الخلیج بقصد التجارة مع البصرة وغیرها من موانيء ال حلیج . فان وثائق شركة 
الهند الشرقية الصادرة عن وکالتها في البصرة تتحدث عن مثل تلك التجارة ٠‏ 
وهذا يعني ان النفوذ الفرنسي في الخليج في النصف الاول من القرن الثامن عشر 
يمكن ان نغفله » ففرنسا لم تلعب دورا خطيرا لا في سياسة ولا في تجارة اخلیج 
آنذاك ٠‏ 

uf‏ الامتان الاوروبيتان اللتان احتلتا مركز الصدارة في تجارة الخليج في 
النصف الاول من القرن الثامن عشر ؛ فها الهولنديون والانجليز ٠‏ 

وكان التجار ا هولنديون بدورهم قد اسسوا عام ۱6۰۲ شركة الهند الشرقية 
ال مولندية ٠‏ وقد لعب المولنديون دورا رئيسيا في طرد البرتضالیین من ا خلیج 
متضافرين مع الانجليز (V)‏ ۰ غير أن الانجلیز کانوا موقنين Ob‏ خطر ا هولنديين 
التجاري والسياسي لا يقل عن الخطر البرتغالي » ومن هنا بدا وكأن كلا من 
الامتين تحاول ان تحتكر تجارة الخليج العربي في القرن السابع عشر » وقد وقعت 
عدة اشتباكات بين حليفي الامس ۰ في ذلك القرن ٠‏ 

على ان العلاقات اهولندية الانجليزية خلال النصف الاول من القرن الثامن 
عشر لا تبدو سيئة کالقرن السابع عشر » بل العكس هو الصحيح c‏ اذ تتحدث 
وثائق وكالة جمبرون )٢(‏ ( بندر عباس ) الانجليزية عن ان سفنا هولندية كانت 
تنقل رسائل تلك الوكالة وكذلك بعض السلع الخاصة سا من ذلك الميناء الى 
البصرة ٠‏ على ان هذه الصداقة سرعان ما تبدلت بعداوة منذ الشطر الاول من 
القرن الثامن عشر » اي عندما احتل الانجليز المركز الاول في تجارة الخليج 
العربي ؛ وتفوقوا على جمیع البلدان الاوروبية التاجرة مع الخليج » وکانوا بالطبع 


يعملون على احتکار جمیع تجارة الخليج ٠‏ 
eee‏ 
(١۱)‏ كان لكل من الشرکتین وكالة تجارية خاصة بها في كل من بندر عباس والبصرة. 


(Y)‏ انظر [ty at‏ من مجلس وكالة جمبرون الانجليزية الى مجلس المديرين بلندن في رسالة 
رقم ۲۳۸۶ ale‏ رقم VE‏ مؤ رخة في ۲۵ مارس ۱۷۲۷۔ 


- ٤4 





ولعلنا الان قد بلغنا المرحلة التي لا بد من ان نتحدث فيها عن النشاط 
الانجليزي في اخلیج € حتى تتضح معالم الصورة التي نحاول of‏ نرسمها 


النشاط الا نجليزي في ا خلیج 


أما النشاط الانجليزي في ال خلیج » فتبينه رسائل الوكالات التجارية 
الانجليزية التي انتشرت في اطراف الخليج في هذه الحقبة المبكرة من تاريخ 
الكويت c‏ فلقد كان للانجليز وکالات تجارية في جمبرون واصفهان والبصرة 
وغيرها من مدن فارس والعراق ٠‏ ان تلك الرسائل تعكس أمام قارئها أمرين 
قام » على ما يبدو » من اجلهم| سبب تأسيس تلك الوكالات التجارية الانجليزية 
في منطقة الخليج ۰ ما آول هذين الامرین فهو أن الشركة كانت تهدف الى توزيع 
البضائع التي كانت تتاجر فيها سواء أكانت انجليزية أم غير انجليزية » منجهة 
لحسابها في الخليج العربي » وسواء حملتها سفن الشركة ام غيرها من السفن التي 
تنقل البضاعة في الخليج ٠‏ اما الامر الثاني الذي كان يكمن وراء انشاء هذه 
الوكالات في الخليج فهو محاولة تأمين البريد الذي كان ينقل من لندن الى اهند 
وبالعکس (۱) ٠‏ 

ولقد كان هذا هو الهدف الرئيسي من وراء العناية بوكالة الشركة في البصرة 
بصورة خاصة ۰ وقد وجدت الشركة آنذاك انها في وضع يحتم علیها ان تعتمد من 
اجل البرید على احد طریقتین » کان بمقدور کل منھما ان يضمن لما سرعة 
ایصاله ؛ اويا فهو طریق البحر الاحمر وانیها طریق الخليج العربي . وکان 
البريد پسافر بحرا من اند عبر البحر الاحمر فالاسكندرية ثم البحر التوسط 
فانجلترا بطریق القارة الاوروبية » وبحرا من الهند عبر الخليج العربي الى 
)١(‏ انظر من أجل ادف الذي من اجله اسست هذه الوکالات التجارية رسالة من 


لاتوش بالبصرة ال السید مانيستي وهو d dale‏ رئاسة «AJ JI‏ مؤرخة البصرة d‏ 
۹ ۶ ورنمها ۱۲۹۹ Factory Records, , VoL, 18 d‏ 





ہے ۵ بت 





الكويت او البصرة ثم برا « بالطریق الصحراوي السريع » الى مدينة حلب 
بسوريا ومن هناك يستمر برا عبر آسيا الصغرى فأوروبا أو الى اللاذقية ثم بحرا 
الى اليونان او ايطاليا ثم عبر القارة الى انجلترا ٠‏ ولقد اثبت هذا الطريق الثاني 
تفوقه على الطريق الاول من وجهة عملية أولا ثم من حيث درجة الامان التي كان 
یتمتم بها الطريق الصحراوي آنذاك ۰ وكان وجه الخطر الوحيد الذي يتعرض له 
ذلك البريد عبر الصحراء هو الخوف من القبائل العربية النازلة حول الطریق 
الذي يمر فيه البريد ٠‏ وقد أمنت الشركة شر ذلك ا خوف ob‏ اشترت رضاءها 
بالهدايا النقدية أو العیئیة من ختلف البضائع ٠‏ وجمل القول في اهمية طريق 
ہر ری س رر وم اكرات الثامن عشر انه 
شريان حيوي بالنسبة للشركة الانجليزية لیس فپا تعلق من ث شئون آخبارها نی 
الخليج العربي فحسب » Ul‏ بالسبة لا كان يجري من احداث فی شتى بقاع 
الهند » وايصال ذلك الى مكتب الشركة الرئيسي بلندن ء اذ العروف أن بناء 
الامبراطورية البريطانية في الهند كان على يد شركة اند الشرقية هذه » وكانت 
السنوات الاولى من القرن الثامن عشر هامة في احدائها من حيث تأسيس النفوذ 
الانجليزي في ال هند » وتتضح اهمية هذا الطريق بل تزداد ء ابان النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر » وقبل حرب السنوات السبع ( (WW - ۱۷۵٥٢‏ بين 
فرنسا وانجلترا (۱) وبعد تلك الحرب » ولا يخفى ان كلا من الانجلیز 
والفرنسیین کانوا حريصين على نقل اخبار فرنسا وانجلترا الى مستعمراتهم 
الجديدة في ا مند وعلى طریقها » وكذلك الى وكالاتهم التجارية الختلفة ٠‏ 

على ان هذا لا يعني ان رجال الشركة الانجليزية قد حرصوا على السياسة اکثر 
من حرصهم على التجارة ۰ اذ الواقع ان التجارة كانت بالنسبة لهم » طوال القرن 
الثامن عشر في المرتبة الاولى » وبعدها تاتي السياسة )1( ٠‏ غير أنه من غير 
المعقول ان يفصل بين الامرين » فان مشل الشركة كان يجد نفسه متفاعلا 
بالاحداث الجارية من حوله ء اي في الاقطار التي تتاجر الشركة فيها ء ثم كذلك 


. انظر الفصل التاسع من هذا الکتاب‎ (Y) 


Wilson, 169 (Y) 


۔١٥٥ے‎ 





متفاعلا بالاحداث التي تجري في وطنه الاصلي » وکان من الصعب على وكيل 
الشركة او مثلها ان ینای بنفسه عن تلك الاحداث ۰ على ان اقدام نابلیون على 
غزو مصر عسکریا » لا تجاریا ء عام ۱۷۹۸ ۰ قد قلب الاوضاع وصارت 
السياسة تاتي في القام الاول قبل التجارة ء والواقع ان رجال الشركة او مثلیها في 
وکالاتها الختلفة » قد اکتسبوا صفة ديبلوماسية بعد فترة تقل عن نصف قرن منذ 
صدور براءة تأسيسها في ۳۱ دیسمبر عام ۱۲۰۰ ۰ ففي عام ۱۷۰۸ تم اتحاد 
الشركتين الانجلیزیتین ا متنافستین على تجارة ا مند » وهما الشركة القديمة وشركة 
جديدة أسست لتنافسها > وصار اسم الشركة المنبثقة عن ذلك LAY‏ هو : 
الشركة الانجليزية المتحدة للتجار الانجليز المتاجرين مع لهند الشرقية » ومنذ 
ذلك الاندماج اصبح مثلو الشركة يتمتعون با يتمتع به رجال السلك القنصلي 
رم 

ان اضفاء صفة القنصل على مثل الشركة كان عملا له حطورته » ذلك لان 
fe‏ الشركة كانوا ode‏ وتجارا في آن واحد ؛ اي امهم في الوقت الذي يصرفون فيه 
شئون الشركة وتجارتها . كانوا ایضا يصرفون شئون تجارتهم الخاصة بهم في تلك 
الديار التي يعملون فيها ٠‏ وبالطبع كانت علاقات الشركة مع الدول التي تعمل 
في اراضيها تتعرض للتحسن والسوء اذا حسنت او ساءت علاقة ممثلها بالحكومة 
المحلية » تلك العلاقة التي كانت تتأثر بعوامل قد تكون شخصية الى حد كبير ٠‏ 
ولقد قامت امثلة عديدة على مثل هذه المشاكل » وكان يعمل على حلها سفير 
الحكومة البريطانية في اسطمبول من ناحية وحاكم مدينة بومباي الانجليزي 
(Y)‏ > وهو مثل الشركة بالطبع هناك من ناحية اخری » واذا اخذنا بعین 


)\( الصدر السابق» ۱۷۰ 

(Y)‏ لعل مثل الستر صموئيل مانيستي Manesty‏ هو أوضح مثل ui‏ ذلك ا خلاف؛ فقد 
نشأ بینه وبين متسلم البصرة ووالي بغداد حلاف عام ۱۷۹۲ ادى الى نقل نشاط الوكالة 
الانجليزية من البصرة الى الکویت ؛ حیث ظلت تعمل هناك حتی عام ۱۷۹۵ ٠‏ ولم 
تكن الکویت في وضع تجاري يماثل وضع البصرة آنذاك > ومع ذلك اصر مانيستي 
وزميله هارفورد جونز على ذلك النقل رغم ما فيه من مضار لعلاقات الشركة مع والی 
بغداد ومتسلم البصرة ٠‏ 





zoya 





الاعتبار ایضا ان الشركة الانجليزية كانت تعمل على الارض الفارسية والارض 
[tall‏ نية في الخليج العربي » رأينا الشاکل التي كانت ستواجهها حين تنازم 
العلاقات بين الفرس والعثمانيين » لا سپا حين يطلب كل فريق منهیا العون 
البحري من سفن الشركة في عملياته ضد عدوه » لا ريب ان موقف الشركة في 
مثل تلك الظروف كان حرجا للغاية ء اذا انها لم تكن لتستطيع ان تتخلى كلية 
عن امداد اي من الطرفين المتنازعين بالسفن المطلوبة في التو ٠‏ هذا من ناحية » 
ومن الناحية الاخری حرص كل من الفرس والعشا نيين على ان یطلبوا من ادارة 
الشركة في بومباي AL‏ » بناء سفن حربية لاستخدامها في تلك الظروف € 
وكانوا يدفعون ثمن السفن عادة بالنقد ٠‏ ان بناء اسطول عثما ني في الخليج على يد 
الانجليز في الهند لم يكن ليرتاح اليه شاه فارس ٠‏ وكذلك كان حال والي بغداد 
عندما كانت الشركة تقوم ببناء اسطول فارسي يستخدمه الشاه ضد العثما نيين 
وغيرهم من القوى العربية في الخليج ٠‏ من هنا كانت الشركة تتعرض لضغط 
سياسي من ناحیتین » ولذلك كانت a‏ نفسها مضطرة GHEY‏ وكالتها في احد 
المكانين رى ء والانتقال بنشاطها التجاري الى الآخر » وهذا ما قامت به شركة 
الهند الشرقية في العقد الثالث من القرن الثامن عشر حين وجدت ان البصرة مكان 
يفضل جمبرون ( بندر عباس ) لزاولة نشاطها ‏ وفعلا اغلقت ابواب وكالة 
جمبرون وانتقلت لزاولة نشاطها التجاري في البصرة ٠‏ لم ينظر الفرس بعين 
La JI‏ الى هذا التصرف من جانب الشركة » على الرغم من ان الشركة قد بررت 
تصرفها هذا Ob‏ مرده يرجم الى اضطراب الاحوال في فارس بعد ان تعرضت 
لغزو الافغان ٠‏ لقد فسر الفرس هذا الانتقال على انه عمل عدائي موجه 


)3( لم تكد وكالة البصرة تباشر عملها حتى اقام متسلم البصرة العقبات في سبيلها. وقد 
تحدث الستر هسي Houssaye‏ عن ذلك فی رسالته الوجهة من البصرة الى مجلس الدیرین 
«oA‏ اذ يقول الستر هسي في تلك الرسالة ان الباشا آراد أن پفرض ویقبض ال جارك 
على البضائع قبل أن تبیعها الشركة ( رسالة من الجلد ١4‏ صادرة عن البصرة في 
۱۰ ابریل كك eC‏ وکذلك تتحدٹ رسالة برقم ۲۳۸۶ من المجلد \o‏ صادرة عن 
جمبرون بتاریخ Yo‏ مارس ۱۷۲۷ عن صعوببات مائلة تلقاها بضائع الشركة من 
سلطات حبر ون الفارسية . 





-oY. 





٠ الشركة في ظروف سيثة للغاية‎ RENT 

اما نحن فنستطیع ان نفسر انتقال » او بالاحری تنقل نشاط الشركة بين 
الاراضي الفارسية والعثمانية باحد آمرین : آوطما ان الشركة كانت حريصة على 
ان تظهر للجانب الذي يبدى فا العداء لاي سبب کان » ان بامكانها ان تمارس 
نشاطها التجاري نی منطقة الخلیج العربي من ارض غير ارضه واقعة على الخليج 
نفسه » اما الامر الثاني الذي كان یفرض على الشركة نقل نشاطها من مدينة ما ال 
اخرى فهو تعسف ا حکام الحلیین مع مثلی الشركة وحاولة فرض شر وط حجفة 
على تجارة الشركة في الدن ا خاضعة لنفوذ اولئك ال حکام » سواء منهم الاتراك في 
الدن ا خاضعة للباب العالی » او ا حکام العرب الذین کانوا يسيطرون سيطرة 
تامة على الوانیء الفارسية الواقعة على الخليج العربي ۰ او الحكام الفرس في الدن 
الداخلية بفارس ۰ حيث قامت للشركة بعض الوکالات لتصریف بضائعها نی 
فارس » ثم لشراء بضائع فارسية لبیعها في اهند وآوروبا وغیرها من البلدان « 
التي كانت واقعة ضمن منطقة احتکار الشركة ٠‏ 


غير أن الامور لم تسردائما وفقا لخططات او آمال مثلي الشركة فمتسلم البصرة 
مثلا » الذي ظن رجال الشركة انه اقل جشعا من حکام بوشهر وجبرون » لم 
يكن يقل عنهم تسلطا ۰ غير انه » من ناحية اخری كان من التعذر على رجال 
الشركة ان پرضوا بتصرفاتهم كلا من الفرس والاتراك » ومع ذلك فانصافا هؤ لاء 
الرجال لا بد من القول بانہم قد عملوا جهدهم على الابقاء على رواج تجارة 
الشركة في وكالاتهم والبلدان التي.تقوم فیها تلك السوکالات حول الخليج 
العربي ٠‏ 

غير أن ا حروب والاوضاع الضطربة في منطقة الخليج العربي قد عملت ضد 
مصالح الشركة التجارية ما جعل الستر مارتن فرنش Martin French‏ من وكالة 
البصرة یکتب الى رؤ سائه بلندن عام ۱۷۳۲ قائلا : 

ol»‏ اخرب مع بلاد فارس قد وضعت حدا لنشاط الشركة 
التجاري في هذه الوكالة > وقد مضت علینا عدة آشهر لم نبع فیها أية 


0 





بالة من البضائع . وعلی هذا فاننا og‏ أنه من غير الستحب أن تفرغ 
السفن أية بضائع في البصرة في الوقت ا حاضر إلى أن ينجلي الوقف » ر 


وانه من الواجب Ue‏ ایضا ان ننصف ا حکومتین الفارسية والعشنية من حيث 
ما كانتا تقدمانه رسمیا من تسهیلات لشركة اند الشرقية للاتجار في البلدان 
الواقعة تحت سلطانها ٠‏ فقد ملحت الحكومة الفارسية تلك الشركة امتبازات او 
« رقم » ماثلة ٠‏ ومن تلك الامتیازات على سبيل الثال السماح للشركة ان تجبي 
ضرائب قنصلیة من السفن الانجليزية التي كانت تحمل بضائع لتفريغها في ميناء 
البصرة وميناء جمبرون ٠ (Y)‏ وكانت هذه الضريبة القنصلية تدر على الشركة 
ارباحا طائلة في اوقات السلم لا في ا حروب ۰ غير انها كانت تعجز عن جمعها 
احیانا حتی في اوقات السلم بسبب تدخل ا حکام الحلیین من فرس واتراك ٠‏ 

ولم يكن خطر تدخحل AY ja‏ الحکام الحلیین هو ال حطر الوحيد الذي كانت 
تتعرض له تجارة الشركة » اذ كانت القرصنة في مياه ا خلیج امرا بہدد تجارة 
الشركة » كما كان مهدد تجارة الخليج عامة c‏ وعلى ذلك فقد حرص وکلاء الشركة 
على مطالبة حكومة بومباي ء حيث مراكز الشركة في الهند » بامدادهم بعدد كاف 
من السفن الز ,$5 بالدفعية اللازمة بر استة دور الوكالة با خلیج > ثم كذلك 
حرصوا على ان یکون لکل وكالة حرسها الخاص بها والذي كان ینتقل مع الوكالة 





)١(‏ رسالة من مارتن فرنش الى مجلس op pall‏ بلندن في الجلد ۱۵ صادرة عن البصرة 
بتاریخ ۱٩‏ مارس ۱۷۳۲/ ۰۳۳ وانظر کذلك رسالة «a GAT‏ بتاریخ ۲۵ بولیة 
۲ في نفس العدد, 

(Y)‏ كانت نسبة هذه الضريبة القنصلية تصل الى مبلغ ٢‏ وکانت حصیلتها في البصرة عام 
۵٥‏ قد بلغت ۱۷۹۰ Lala‏ انظر مجلد JU VE‏ ۵۵4 . كانت حسابات الوکالات 
الانجليزية في اخلیج العربي تقدم بالروبية الهندية أو العملة الحمودية أو الشاهية 
الفارسية. وعلی الرغم من أن قيمة هذه العملة كانت تتعرض للهبوط والصعود فانه 
بمقدورنا أن نعطي فكرة عن قیمتها من واقع سجلات AS AS‏ فالرسالة رقم MA‏ في 
مجلد ۱۵ الصادرة عن البصرة بتاریخ ۲۲ فبراير ١75‏ تقول ان الروبية اهندية يقابلها 
حمس قطع فارسية من النوع المحمودية. وني الرسالة ۲۵۷۸ في مجلد Lal Yo‏ بیان بان 
في انيه الاسترليني الواخد ها نين شاهيا. 
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في تنقلاتها بين موانیء الحلیج » ان دعت الضرورة لثل ذلك JUS YI‏ ۰ كان 
وجود مغل تلك السفن ا حربیة راسية غير بعید عنها » امرا مزعجا للوكالة بقدر ما 
كان امرا نافعا ء اما الازعاج فمصدره هو الحكام الحلیون الذين كانوا يطلبون 
دوما ان تساهم تلك السفن في حروبییم ضد غارات سفن عرب الخليج على 
موانثهم في فارس والعراق c‏ وكان من العسير بالطبع على رجال الوکالات ان 
يرفضوا مثل تلك الطلبات ٠‏ وهكذا عملت وكالات الشركة بشتى الطرق على 
استمرار النشاط التجاري في الخليج » ذلك النشاط الذي كان بلا ريب يدر على 
الشركة الارباح ثم انه قد كان عاملا اساسيا في تقدم واطراد نمو موانىء الخليج 
العربي ٠‏ ان تقارير وكالات الشركة الانجليزية في النصف الاول من القرن 
الثامن عشر الذي هو قيد بحثنا OY‏ » لا تذكر الكويت في قليل او كثير » وا حال 
كذلك مع غيرها من مدن الشاطىء العربي بالخليج . غير ان هذا لا يعني بحال 
من الاحوال ان مدنا تجارية لم تنتعش بسبب تجارة الشركة الشار اليها آنفا ء وانما 
كان الازدهار يزداد هنا ویقل هناك » وکانت التفاریر بالطبع تتناول المناطق 
التاجر معها دون سواها » وتتناول الاحداث المحيطة بمراكز نشاط الشركة دون 
غيرها ء تلك المناطق والاحداث التي ستتحرك الى غربي الخليج نی النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر ٠‏ وما لا ريب فيه ان ذلك النشاط التجاري الذي 
شهدته مياه الخليج العربي نتيجة لتجارة شركة الهند الشرقية الانجليزية 
والشركات الاوروبية الاخرى » ثم لحركة سفن مسقط والسفن الهندية في 
مياهه ء كل ذلك ساهم في حركة غير عادية كانت تقوم في مدن صغيرة في غربي 
الخليج » ما لبشت ان نمت وازدهرت مع حلول النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر » es‏ رأسها مدينة الكويت على ما سنفصله في الفصل التالی ٠‏ 
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الکویت 2 النصف QUI‏ 
من القرن الثامن عشی 
اله والسياسي والافنضادي 


~ 


يتميز النصف الثاني من القرن الثامن عشر في تاريخ شرقي احزيرة العربية 
بقيام دول جديدة » تسلمت مقالید الامور من دول سابقة ء ففي اقصی ا جنوب 
من هذه النطقة تأسست دولة آل سعید في عمان » hy‏ منطقة العدان ( ما بين قطر 
والکویت ) تأسست دول العتوب - آل خليفة في البحرین وآل صباح في الشمال 
وهذه قامت في ديار بني خالد » التي مر ا حدیث عنها في الفصلین السابقین ٠‏ 
وكذلك تأسست دولة الوهابية أو الوحدین ots, t dow à‏ نیام کل من الدول 
المذكورة في فترة تقارب الاخريات » وهي الفترة ما بين ۱۷۳ و ۱۷٦٦‏ ۰ ولقد 
أعقب فترة التأسيس هذه فترة ازدهار للبعض وفترة eel‏ لآخرين قبل أن ينتهي 
القرن الثامن عشر ٠‏ كذلك بدا النشاط البريطاني يزداد عما قبل ٠‏ ولعل أوشق 
القوى علاقة بعتوب الكويت » وهم عتوب الشمال » عتوب الجنوب ء الذين 
أسسوا في هذه الفترة دولۃ في الزبارة بقطر ثم مدوا سلطتهم على البحرين » ثم 
بني خالد » والوهابیین ۰ والى هو لاء جميعا سنوجه الاهتام » وذلك على الصعيد 
الحلي في شرقي شبه الجزيرة ء ثم الى الانجليز ایضا نظرا لتوسع نفوذهم 
التجاري في منطقة الخليج العربي في هذه الفترة ٠‏ والذي يستشفه المؤ رخ من 
تاريخ هذه الفترة » فيا يتعلق بنمو الکویت ‏ اولا أن الخمسينات كانت سنوات 
حسم » وأن بداية الربع الأخير من القرن » شهدت فترة نمو سريع في تاريخ 
عتوب الكويت ٠‏ 
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الکویت ما پین ۱۷۵۰۰ و ۱۷۷۵ 


لعل عام ۱۷۵۲ هو العام الذي يمكننا ان نتخذه بداية لحکم الشیخ صباح بن 
ple‏ في الكويت » وفیها صار شیخا لجميع العتوب النازلین بارض الکویت › 
ولعل ربع القرن الذکور ایضا کان نقطة البداية لتأسیس البحرية الكويتية » التي 
علا شأنها بين دول الخليج في الربع الاخير من نفس القرن » كما سنری فيا 
بعد ٠‏ وكذلك شهدت فترة الربع الثالث من القرن الثامن عشر » خروج عتوب 
الجنوب بزعامة آل خليفة من الكويت ¢ ونزوهم في الزبارة بقطر ء فهذه حادثة 
هامة في تاريخ الكويت . لا بد لنا من UU‏ في هذا الفصل ء كا أن نمو القوة 
الوهابية في نجد خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر ‏ تحتم علينا معالحة 
تاريخ الحركة الوهابية في ايجاز » وذلك بالنظر ما احدثته الحركة الوهابية 
الاصلاحية من رد فعل في بلدان الجزيرة العربية والبلاد المجاورة ٠‏ 

ان النمو السريع الذي شهدته الكويت في هذه الحقبة ء قد استرعى انتباه 
القوى الاخرى في الخليج » فوقف بعض هذه القوى منها موقف المعاداة بيغا 
وقف الآخر موقف اللامبالاة » ولقد اشرنا من قبل الى القوى التي كان يمكن ان 
تؤثر في نمو الكويت » وهي الفرس والاتراك والشركة الانجليزية » ثم الآن › 
وقد بزغ نجم الحركة الوهابية صار لا بد من ضمها الى تلك القوى بالاضافة الى 
بعض القوى البحرية العربية » وقوة بني خالد البرية ٠‏ 

Ul‏ القوى الثلاث الاولى فلم يكن هما اثر معاكس لذلك النمو » فالفرس کما 
بينا لم تكن لديهم القوة البحرية » ولم يتمتعوا بالسلم الداخلي في بلادهم حتی 
يفكروا في مهاجمة الكويت ٠‏ والاتراك العثمانيون لم يكونوا أحسن حالا من 
الفرس » فحال LAL‏ بغداد ومتسلم البصرة كان شبيها بحال الفرس ۰ ویبدو انهم 
لم يفكروا في اثارة عداء بني خالد بمعاودة ا جوم على الاحساء في هذه الفترة c‏ 
ولو أن مثل ذلك ا هجوم قد تم في وقت متأخر » وكان هدفه القضاء على نفوذ 
الوهابيين في الاحساء ٠‏ واما شركة افند الشرقية فكان يهمها أن يبقى الخليج 
العربي منطقة امان لسفنها تمه اني شاءت وحيث شاءت » ولم تشر وثائق 
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الشركة الى ان الکویت قد اتخذت سبیل غبرها من القوی العربية البحرية في 
الخلیج > وکان سبیلها الاغارة والاعتداء علی السفن عابرة الخلیج من تلف 
الجنسيات » مثل القواسم « أهل رأس الخيمة » وحتى القواسم لم يكونوا قد 
بلغوا مرحلة الخطورة في هذه الفترة من تاريخ الخليج » فالتعرض لسفن الشركة 
لم يكن اذن ليشغل باها في هذه المرحلة » مثلما شغله في فترة لاحقة » کما سنراه 
في حينه ٠‏ 

اما الوهابيون فكانت مراكزهم في الدرعية وغيرها من بلاد نجد بعيدة عن 
العتوب » كان لا بد وان يتأثروا با جوم الوهابي على الاحساء في وقت لاحق « 
عندما انشأوا مدينة الزبارة بقطر ء غير بعيد عنها وذلك فی عام ٠ ۰ ۱۷٦٦‏ اما 
وجه الخطر الحقیقي الذي كان يمكن ان بہدد الكويت في هذه الرحلة من 
تاريخها » ويهدد معها الزبارة فقد جاء من عرب بني كعب » الذين كانت مدینة 
الدروق مركز قوتهم وسلطتهم ۰ ثم عرب بندر ريق وبوشهر ٠‏ 

ونی هذه الفترة اعتاد عرب بني كعب مهاجمة السفن الناقلة للتجارة » والمتجهة 
الى البصرة ایا كانت هذه السفن » ولا نشك في ان الرواية المحلية الكويتية التي 
ريب فيه ان ازدهار الكويت e‏ وعمل سفنها بنقل التجارة في الخليج » وتأسيس 
العتوب للزبارة التي سرعان ما ازداد ثراؤها » كل ذلك يمكن أن يجعل نهب 
الكويت أمرا مرغوبا فيه لدى بني کعب » ولقد هدد بلوكعب تجارة الكويت دون 
ريب » وهم لم يخشوا باس اسطوها ee‏ کانوا قادرين على الوقوف في وجه 
اساطيل الشركة الانجليزية » ومحاربة کری يم خان زند » شاه فارس عندما ضم 
قواه الى قوى الشركة وحاول عام ۱۷۵۹ دون طائل أن يخضع الشيخ سلهان » 
شيخ بني کعب (۱) ۰ ولقد فشلت حملة تركية انجليزية مشتركة في القضاء على 
بني کعب والاستیلاء على مدینتهم ‏ الدروق € فيا بعد عام ۱۷۲۵ ۰ 
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وكذلك فان الومابیین لم یکونوا قد اصبحوا في وضع یسمح لهم بالتحرك نحو 
شرقي الجزيرة في هذه الفترة ما بین ۱۷۹۰ - ۱۷۷۵ ۰ غير انه لا بد من أن نشیر 
ال اوضاع نجد في هذه الفترة حتی نستطیم على ضوء ذلك ان ننهم التحرکات 
الوهابية اللاحقة هذا التاریخ ۰ كان الوهابیون طوال هذه الفترة منهمکین في 
توسيع داثرة نفوذهم في نجد ۰ محاولین في نفس الوقت التوسم شرقا في الاراضي 
الخاضعة لحکم شيخ بني خالد ۰ غير أن حوادث الفترة ما بين ۱۷۵۰ وحتی 
۰ تين ان الوهاببین لم یکونوا قد بلغوا مبلغ بني خالد من القوة والنعة ٠‏ 
وقد اشار الى ذلك S‏ رخان النجدیان ۰ ابن غنام وابن بشر » بکل وضوح عندما 
ارخا احداث عامي ۱۱۷۱ ھ / ۱۷۵۷ م و۱۱۷۲ ه/ 1۷0۸ م »( ۰ وعل 
الرغم من ذلك فان عبد العزيز بن محمد » قام بغزوة وهابية على الاحساء عام 
۲ ه/ ۲ م۰ وكان رد الفعل الخالدي على ذلك هجوما قاده عرعر بن 
دجين بن سعدون ۰ شيخ بني خالد على الدرعية c‏ عاصمة الوهابیین عام 
۸ هھ / ۱۷۲۱۶ vf‏ حاول به في مرتين متتالیتین الاستيلاء على الدرعية ۰ 
ويضيف مو لف کتاب لمع الشهاب معلقا على هذا ا هجوم ان عرعر لم یتعرض من 
قبلها للهجوم على الوهابيين طیلة سبع سنوات انتهت عام AVIE‏ ۰ وذلك لان 
الوهابیین کانوا قد طلبوا السلام ویبدو أن الوهابيين وبني خالد کانوا حریصین 
على نوع من المصالحة پستمر اطول فترة بمكنة » غير أن عرعر هاجم الدرعية بعد 
ان علم leh‏ تتعرض هجوم من قبل دهام بن دواس » صاحب الرياض وهجوم 
آخر » كان يشن على الوهابيين في نفس الوقت وتقوم به قبائل العجمان من 
الیمن * 

ولا ریب أن هذه الحالة الضطربة في العراق وفارس والجزيرة الصربية قد 
مهدت السبیل ء او جعلت من الیسور على فريق من العتوب ان یخادر وا الکویت 
صوب الجنوب لتأسیس مدينة الزبارة ونعني بذلك آل خليفة ومن انضم لهم من 
عتوب الکویت ۰ وما كنا لنطیل الوقوف عند هجرة آل خليفة هذه Yy‏ انهم 


)۱( ابن غنام ۲ : 54 وابن بشر١‏ : £Y‏ 
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عتوب اولا من اهل الکویت » ولولا انهم لم یرحلوا عن الکویت بفردهم » بل 
صحبتهم فثات أخرى من اهل بلدة الکویت ٠‏ ولننظر الآن فی الاسباب التي 
ادت ال هذه اطجرة 3 ولم اختار الهاجرون الاقامة في الزبارة بقطر * 


هجرة آل خليفة من الکویت الى الزبارة 


تعزو zl, JI‏ المحلية تلك الهجرة الى ما سبق أن أشرنا اليه من خلافات بین بني 
كعب وبين شيخ الكويت ٠‏ ذلك أن الخلاف تطور الى مرحلة حدت ببني كعب 
ان يفرضوا على شيخ الكويت شروطا رآها آل صباح مقبولة وشايعهم بعض 
العتوب في ذلك ۰ ورآها آخرون ومن جملتهم آل خليفة غير مقبولة ومن هنا 
جاءتهم فكرة الهجرة ومغادرة الكويت » ونحن على الرغم من عدم قدرتنا على 
الاقتناع بہذا السبب وعلى ما يبدو فيه من وجاهة فاننا نميل الى الاعتقاد ob‏ هناك 
اسبابا اخرى حفزتهم الى تلك الهجرة ۰ فالستر فرانسيس واردن في استعراضه 
لنشأة العتوب - يقرر ان الكويت بعد ان بلغت درجة عظيمة من التقدم في 
الخمسين سنة الاولى من عمرها ) ۱۷۱۲ - 1755 ) بدا ان سکانها لا بد وان 
يتشاحنوا فيا بينهم بسبب ذلك التقدم والثراء » ويمضي الى القول : 
ob «‏ تكدس الشرؤة جعل الجماعة المسئولة عن التجارة 
( آل خليفة ) فيها ( الکویت ) يبدون رغبة في الانفصال 
عن الآخرین لينفردوا بذلك الثراء الناجم عن التجارة » 
ويضيف بان آل خليفة » كانوا آنذاك تحت رئاسة خليفة بن محمد . الذی 
ینتسب اليه آل خليفة الیوم c‏ وقد Je‏ على عاتقه القيام بهذا الدور ۰ فبين UY‏ 
صباح والجلاهمة (۱) القدر الكبير من الثراء الذي يمكن أن يحصلوا عليه جميعا 
فيا لو نزل هو وجماعة من العتوب بالمنطقة الغنية باللؤلؤ والواقعة de‏ ساحل 
الخليج بالقرب من البحرين وقطر » وفوا لو أنشأوا فيها مرکزا للتجارة والغوص 





)\( يعيش عدد كبير من الجلاهمة الآن في كل من الكويت والبحرين ومنهم النصف ٠‏ 
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على اللؤلؤ ومباشرة ذلك بأنفسهم ۰ وقد وافق آل صباح على خطة قریبهم هذا e‏ 
ومن ثم ارتحل مع عدد كبير من اسرته الى الجنوب )١(‏ ۰ هذه اذن هي الاسباب 
التي جعلت خليفة يغادر الكويت ولا ريب أن رواية | المستر واردن وهو الذي 
عاش في فترة غير بعيدة عن تلك الهجرة جديرة بان تنال من الباحث كل تدبر 
وعناية ٠‏ 


ومھما يكن من أمر فان خليفة وصحبه وجدوا انهم لا بد من ان يغادروا الكويت 
ويتجهوا في النهاية جنوبا الى قطر * 

وقع اختیار الهاجرین على الزبارة واتخذوها كموطن لهم ٠‏ وقبل الضي في وصف 
المكان » لنقف قليلا عند القوى التي كانت تحيط به » والتي كان يمكن ان تؤثر في 
طبيعة استقرار مهاجري العتوب به ٠‏ فعلى الرغم من ان المعلومات التي لدينا عن 
الزيارة نفسها نادرة » فان الحال مختلف فيا يتعلق بجيرانها ٠‏ فقد كان يحكم شبه 
جزيرة قطر آنذاك قبيلة عربية قوية هي قبيلة آل مسلم ٠‏ ولقد كان آل مسلم الشار 
اليهم آنفا مقيمين بقطر حين هجرة العتوب منها لاول مرة اثناء ترحاهم في مطلع 
القرن الثامن عشر ٠‏ وكان هؤلاء پدینون بالولاء لبني Mle‏ الذين كانوا » کا 
سبق القول » يسيطرون على شرقي الجزيرة العربية من قطر جنوبا الى البصرة 
شالا ۰ اما العلاقات بين العتوب وبني خالد فكانت لا تزال طيبة وودية عتد 
هجرةآل خليفة هذه الى الجنوب . ولذا لم يلاق العتوب ایة صعوبات تذكر عندما 
نزلوا على ساحل قطر الغربي ٠‏ والى الشمال من الزبارة تقع جزر البحرين السماة 
بوشهر ٠‏ اما سكان تلك الجزر فكانوا في معظمهم من أصل عربي من عرب 
لغناها باللؤاؤ اولا ثم ببساتين النخيل التي كانت تدر دخلا سنویا قدره مائة الف 
روبية هندية وكان معظم هذا الدخل يصرف على حامية أوال ٠‏ 


Bombay Selection, XXIV, 362 - 363. (3 
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العلاقات بين الکویت والقوی العاملة في ا خلیج 
(AVY) - 3)‏ 


ولعله من الفید لدارس تاريخ هذه الفترة أن بتوقف قلیلا لكي يتبين الاوضاع 
السائدة في البلدان المحيطة بالجلیج » حتی یتبین له كيف ساهمت تلك الاوضاع 
في تسهیل مهمة coge‏ الکویت وعتوب الزبارة في الاعلاء من OLE‏ مدینتیهم 


٠ الناشتتین‎ 


ففي جزيرة العرب نفسها كان العقد الثامن من القرن الثامن عشر فترة جس 
نبض بين الومابیین الذين یدعمون مراکزهم في نجد وبين بني خالد حکام 
الاحساء ٠‏ ولا ریب أن أي تدهور في اوضاع بني خالد كان لا بد أن يؤدي الى 
تعرض العتوب في الزبارة والکویت الى خطر Git‏ یتأتی عن هجوم الوهابیین ٠‏ 
لقد سبق أن آشرنا الى أن عریعر او عرعر شيخ بني خالد ؛ قد هاجم الدرعية 
العاصمة الوهابية عام ۱۱۷۸ھ / ٣۱۷۰م‏ ء بعد أن نقض Gb)‏ القائمة diy‏ 
وبين الوهابیین » مغتغا فرصة تعرض الدرعية هجوم دهام بن دواس شيخ 
الرياض » ثم هجوم العجیان من الیمن ولقد بینت هذه الواقعة للوهابيين ان بني 
خالد سوف يغتنمون أية فرصة للقضاء عليهم € مھم| قام بین الطرفين من 
مواثيق ۰ فكانت اوضاع الوهابیین وبني خالد في هذه الفترة ء ما بين ۱۷٦٦‏ 
و ۱۷۷۰ أوضاع ا تر بص ا نتظر الفرصة السانحة للاجھاز على عدوه » غبرآن 
كلا من الطرفين لم يجد في نفسه انذاك القدرة على القيام بجوم مباشر على عدوه › 
وعلى ذلك بقي نفوذ بني خالد قويافي شرقي الجزيرة » واستمر عهدهم الذي كان 
حير عهد لازدهار التجارة قائا » وكان لذلك أثر كبير في استمرار فترة ازدهار 
العتوب التجارية » وبالتالي نمو قوتهم البحرية » اذ لم تتعرض مدينة الكويت 
هجوم وهابي مباشر » الا بعد أن تمكن الوهابيون من القضاء على قوة بني خالد « 
في أواخحر القرن الثامن عشر . 
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ا حالة في بلاد فارس ( ۱۷۵۰ ۔ هلا/ا١‏ ) 


سبق أن قلنا في الفصل الثاني » أن العلاقات كانت قائمة باستمرار بين ساحل 
فارس الجنوبي » على الخليج الفارسی وشرقي الجزيرة العربية » نظرا لان ذلك 
الساحل كان مأهولا بالعرب الذين كانوا على اتصال دائم بعرب شرقي الجزيرة 
الذين كانوا بدورهم في حركة مستمرة في اتجاه الساحل الشرقي من الخليج ء 
حيث كانت هجرتهم الى ذویہم هناك ٠‏ ولا اراد نادر شاه ان يوطد اقدامه على 
ساحل الخليج الشرقي » اعتمد على مشاته الفرس » ثم ما اراد أن يبسط نفوذه 
خارج حدود فارس عبر الخلیج العربي > اعتمد على ضباط من الفرس لقيادة 
سفنه التي كان يسيرها ملاحون من العرب ٠‏ وهو بهذا قد عمل على ابعاد العنصر 
العربي من جيشه البري » واسند اليه اعمالا غير رئيسية في بحريته . وهذه 
سياسة كان مالحا الفشل الذريع » اذ انه لم يستطع أن يفرض تفوقه في مياه الخليج 
٠ (9‏ على أن الفوضى كانت تعم فارس عام ۱۷۷ عند وفاة نادر حتى عام 
۷ عند استلام كريم خان زند أعنة الامور في فارس ٠‏ ان تسلم كريم خان 
لاعنة الامور ٠‏ وبسط نفوذه على فارس وتركيز السلطات في يده تركيزا كاملا » 
كل هذا جعل أفق علاقاته مع العرب القاطنین في سواحل الخليج من ملکته 
صافيا » وقد استمر ذلك الصفاء حتى وفاته عام ۱۷۷۹ ء ولقد كانت سياسة 
كريم ol‏ مع العرب النازلین بفارس ء بخلاف سياسة نادر » ودية للغاية » فهو 
قد طلب منهم العون في كفاحه لتوطيد نفوذه في منطقة الخلیج العربي على أن هذا 
يجب أن لا يعني أن العرب قد تعاونوا مع كريم خان بمحض ارادتهم فهم في 
الواقع قد سببوا له الكثير من المشاكل ٠‏ غير اننا قبل أن نخوض في علاقات 
العرب مع كريم خان » نرى لزاما علينا في هذا القام » ان ندرس اوضاع كبرى 
القبائل العربية على الساحل العربي من الخليج ٠‏ 

)1( علق نيبور على عمله هذا بقوله : ان ا حنود العرب من آهل السنة وهم بحارة نادر» 

فتكوا برژ سائهم الفرس وسلموا الاسطول الى اخمواهم العرب. 
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کریم خان والعرب 


ثلاث قبائل عربية هي التي كانت ترسم الخريطة السياسية للجزء الجنوبي من 
بلاد الفرس في العقد السابع من القرن الثامن عشر ۰ وهؤ لاء هم عرب بوشهر » 
وحاکمهم اتذاك الشیخ نصر آل مذکور ۰ وهم عرب الطاریش ed!‏ نیون » ثم 
عرب بندر ريق » النازلون الى الشمال من بوشهر del tly‏ الثالثة هم بنو کعب 
ومرکزهم الدروق ۰ وبالاضافة الى تلك القوى القبلية الشلاث الكبيرة کان 
هنالك عرب المولة النازلون على الجزء الجنوبي من الساحل الشرقي من ال خلیج 
والنتشرون كذلك في جزاثر قشم وفیس وهرمز وغیرها من امحزر الصغيرة المنتشرة 
في جنوبي الخلیج ٠‏ وعرب الهولة هژ لاء لم یلعبوا دورا کبیرا في ا حوادث التي 
وقعت في العقد السابع من القرن الثامن عشر » Ul‏ الذي اخذ دورهم هم جماعة 
القواسم ولما كانت هذه الحوادث لا علاقة مباشرة لها بتاريخ الكويت والعتوب 
عامة » فلن نتعرض ها في هذا الموضع من الكتاب ٠‏ 


الشيخ نصر , شيخ بوشهر 


اما عن عرب بوشهر ‏ فقد احتلوا البحرین عام ۱۷۵۳ وکانوا حكام تلك 
الجزر عندما قدم العتوب الى الزبارة عام ۱۷۹۹ ۰ وعندما عبر نيبور الخليج في 
طريقه من اند الى آوروبا عام ۱۷۹۵ مر ببوشهر وقال » في معرض حدیثه عن 
الامارات العربية الستقلة على الساحل الشرقي من الخليج » ان هذه الدينة هي 
میناء شبراز » عاصمة کریم خان زند ء حاکم بلاد فارس By‏ عام ۱۷۲۳ اقامت 
شركة اند الشرقية الانجليزية وکالتها التجارية في بوشهر عوضا عن وکالتها في 
جمبرون ( بندر عباس ) » بعد ان هاجمها الفرنسیون ونهبوها عام ۱۷۵۹ ۰ اما 
عن اصل عرب بوشهر فیقول نيبور : 

« ان العرب النازلین في منطقة بوشهر لیسوا من اهولة » وقد امتازت 

ees‏ ثلاث اسر » اثنتان منھما كانتا تنزلان ببوشهر منذ آمد بعید 
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جدا ء اما الثالثة والمسماة بالطاریش فقد جاءت Let fe‏ من Olpe‏ » 
حیث كانت تعمل في صيد السمك وسرعان ما تضافرت الاسر 
الثلاث واستطاعت ان تستولی على زمام الامور في بوشهر».وسو 
الامر ا حاصل حالیا » وهو لا شك قد تم قبل عام ۱۷۹١‏ بکثیر » 
ولم يكن الشيخ نصر يحكم تلك الدينة وجزر البحرین فحسب بل انه كان 
يمتلك متلکات واسعة في « خرم شهر » التي كان يحكمها باسم كريم خان « الذي 
لم يكن لیطمئن الى الشیخ نصر إلا بعد ان ترك اولاده رهينة لديه ء ولقد کان 
من دواعي الغبطة بالنسبة لشیراز » ان یکون الشیخ نصر حلیفهم في مقابل تلك 
المتلکات d‏ خرم شهر » ٠‏ 
ولقد كان للشيخ نصر اسطول تمكن بواسطته من الحافظة على بقاء البحرین 
خاضعة لنفوذه » حتی کان احتلال العتوب: شا عام ٠ WAY‏ 
بندر ریق 
وال الشمال من بوشهر قامت مشيخة بندر ریق » حیث كان شیخها یتمتع 
بنفوذ axe‏ الى ابعد من حدود مدينة بندر ریق والدن الجاورة لها » اذ كان یصل 
حتی اماکن اخری في « خرم شهر » ولقد عاون شيخ بندر ریق c‏ عام ۱۷۵۳ ۰ 
شيخ بوشهر في احتلال البحرین ء وربا كان السبب في ذلك » eel‏ ينتميان الى 
قبائل dob dike‏ من بني صعب وئانیهیا من المطاريش ؛ اما حاكم 
بندر ريق » في العقد السابع من القرن الثامن عشر » فقد كان مير مهنا » نجل 
مير ناصر ‏ اما من حيث المذهب الديني » فكان عرب بني صعب من أهل 
السنة » وقد كان هذا مذهب جد مير مهنا » الذي وضع حجر الاساس في نفوذ 
اسرته ببندر ريق ٠‏ غير ان مير مهنا نظرا لعلاقاته مع شاه ايران » رأى انه من 
الخير له ان يتحول الى مذهب الشيعة وان یشزوج من ايرانية شيعية » وكانت 
النتيجة الحتمية لهذا ان اصبح العرب ینظرون الى اسرة مير مهنا على انها فقدت 
عراقتها وقد لعب ناصر وولده مير مهنا » دورا بارزا في احداث الخلیج العربي » 
في الفترة ما بین ۱۷۵۳ ۰ عندما سمح مير ناصر للهولندیین باقامة وكالة تجارية هم 
في جزيرة خارج » وعام ۱۷۹۹ ۰ عندما فر مير مهنا من بندر ريق UY‏ الى 
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الکویت c‏ بعد ان اشتد الحصار على جزيرة حارج ٠‏ وفي خلال هذه الدة ء كان 
على شيخ بندر ريق » ان يحارب ضد المولنديين € والفرس والانجلیز على 
التوالي c‏ فبعد ان اقام امولندیین بخارج مدة قصيرة ‏ وقع ا خلاف بین رئیسهم 
البارون کنبهاوزن KNIPHAUSEN)‏ ( ومير ناصر ‏ بعد ان رفض الاول ان 
یدفع للثاني اکثر Le‏ نصت عليه اتفاقية تأجير ا حزیرة كوكالة هولندية ٠‏ 

ولقد استمرت تلك العداوة قائمة بين ال هولنديين وشیخ بندر ريق حیغا تولی 
مير مهنا مشيخة بندر ريق » بعد ان قتل والده عام ۱۷۵۸ » ولقد كانت علاقة 
مير مهنا مع الفرس لا تقل سوءا عنها مع الهولنديين ؛ غير انه احتفظ بعلاقات 
ودية مع LAL‏ بغداد العثا ني ومع متسلم البصرة ٠‏ اما علاقة مير مهنا بشركة الهند 
الشرقية الانجليزية فسنعرض ا فیا بعد ٠‏ 


والقوة الثالثة التي كان ها شأن كبير فيا يتعلق بتجارة وسياسة الخليج هي بنو 
كعب . أن اهمية بني کعب ‏ بالنسبة لدارس تاريخ الكويت في هذه الآونة 
تفوق اهمية بني صعب وا مطاريش » وذلك لما كان لهم من علاقات مع العتوب 
وبني خالد 0 


أصلهم 


سبقت الاشارة الى ان بني كعب يرجعون في اصلهم الى نجد » ومنها توجهوا 
في القرن السابع عشر » على حد قول نيبور ۰ الى اقصى بقعة تفع في شما ل ا خلیج 
العربي » حیث كانت تلك البقعة تخضع کم الاتراك الافشار c‏ وقد بلغت 
قونهم شأنا عظیا في منتصف القرن الثامن عشر » وکان شیخهم آنذاك سلبان c‏ 
الذي بلغت شهرته اوروبا » نتيجه لصراعه مع الانجلیز واسره لبعض سفنهم ٠‏ 
وقد بقي الشیخ سلهان e$‏ في بني کعب حتی عام ۱۷٦٦١‏ ۰ وکن اثناء حکمه 
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من الاستیلاء على مينائي الدورق والفلاحية من الافشار » ولا كانت الرقعة التي 
كان ينزل فیها بنوكعب في منطقة کان یتنازعها العشا نیون والفرس ۰ فقد كان على 
الحكام من بني کعب أن پراوغوا الطرفین للاحتفاظ باستقلاهم e‏ وهذا ما فعله 
جح بق اک 


فة العتوب بالقوی الاخر ی 
في e‏ العر بي حتى ۱۷۷۵ 
(أ)الوهابيون : 


وهكذا كان على العتوب في الكويت والزبارة » ان يقيموا علاقاتهم على هذه 
الصورة او تلك ؛ مع القوى المشار اليها آنفا » ففي الحزيرة العربية ء بقى ميزان 
القوى بين خالد والوهابيين غير ختل ۰ على الرغم من ان الوهابيين فد حققوا 
هدفهم الاساسي الرامي الى بسط نفوذهم على نجد » بعد ان فتحوا الرياض 
عاصمة دهام بن دواس في سنة ۱۱۸۷ھ / ۷۲ء )١(‏ ء ما مکن الوهابيين 
ان يتوجهوا الى شرقي الجزيرة » كان بنو خالد لا يزالون متحدين ولدیهم القوة 
لمواجهة جهة أي هجوم وهابي على ديارهم ٠‏ غير أنه بعد موت رئيسهم عريعر سلة 
۶ شبت الحرب بين ولديه بطين وسعدون اللذين اختلفا على رئاسة 
القبيلة » وانتهت تلك الحروب بمقتل بطين سلة ۱۷۷۷ ٠‏ 

بقي بنو حالد حتى هذا الوقت على جانب je‏ من القوة بحيث كان بمقدورهم 
أن ينقلوا العرکة (la‏ الى نجد » وعلى هذا بقيت الكويت والزبارة » اي متلكات 
العتوب تنعمان بالسلام ھن ؛ غير خاشيتين حطر التدحل الوهابي في 

٠ مما جعل تجارتهی| تستمر في ازدهارها‎ let 
في هله الصفحات يبدو الاثر الکبیر الذي احدثه فتح‎ ۱۰۰ - ۹٤ : انظر ابن غنام‎ (Y) 


الرياض في الوهابيين عامة وابن غنام dele‏ حتی أنه oak‏ بقصيدة طويلة . وانظر 
كذلك ابن بشر» کر دہ روا 





( ب ) عرب جنوب فارس : 


على أن الخطر الاكبر على المدن العتبية الناشئة» انما كان مصدره بحريا. فمير 
مهنا كان قد استولى على جزيرة حارج من ا مولندیین عام ۱۷۹۵ واستمر يقوم 
بالقر tue‏ البحرية في الخليج العر بي  CAU‏ السفن الختلفة دون تمييز (Y)‏ « 
وکذلك کان هناك ا خطر القادم من البحرین وکانت البحرین خاضعة لحكم آل 
مذكور» شيخ بوشهر. ولقد كانت البحرین من اغنی بقاع ا حلیج ثراء في اللآلىء 
ونجارتھاء ولا شك ان مکان البحرین وحکامها بدأوا یشعرون بخطر النافس 
التجاري الحديد أي العتوب» الذين بدأوا يحتكرون» مع عرس مسقط تجارة 
افلیج» لاسما ما كان منها متجها نحو شرقي الحزيرة العربية ووسطها وكذلك 
كان لا بد لدينتي الزبارة والکویت العتبیتین ان تواجها تهدیدا خطیرا من عرب 
بني کعب؛ على ما سنراه بعد حین . 


( ج ) مر مهنا فی الکویت: ۱۷٦۹‏ : 


كان العتوب قد اقاموا علافات حسئة مع جزيرة حارج منذ ان احتلها 
امولندیون عام ۳ ولا بد ان هذه العلاقات الطيبة قد استمرت قائمة بعد 
ان استولى میرمهناعلی جزيرة حارج وطرد ال هولنديين منهاء ولعل هذا 
ویصف UJ‏ هذه ا حادثة الرحالة الانجليزي العاصر بارسوئز فيقول 
( جمع مير مهنا بعض القربین لدیەء ومعهم عدد من الرجال کافین للابحار 
بسفينة c‏ وتم ذلك في ظلام الليل ( ولم ينس مير مهنا ان يحمل معه بعض 
كنوزه ) وفي الليلة التالية وصلوا القرين ( الكويت ) في بلاد العرب c‏ ومنها 
 )۱(‏ انطر الخطاب الوجه من بنجامين جرفيز ( وكالة بوشهر التتجارية الانجليزية ) الى 
تشاراسز کر وملن Charles Crommelin m‏ ورئیس الشركة ll ghey: d‏ رخ Ly ٥‏ 
۵ في الرسالة ٩۰۱‏ مجلد (Y)‏ من سجلات الوکالات. 


ayi- 





توجھوا الى البصرة حيث ظن انه سیکون هناك أمن من كل حطر ولا سپا وهو قد 
كان حافظا على العاهدة القائمة بینه وبين والي بغداد الخاصة بعدم تعرضه LY‏ 
سفینة متجهة الي البصرة او عائدة منها. وقد أحسن التسلم استقباله وأکرم وفادته 
باعتبار أنه صديق لسيده باشا بغداد )١(‏ 

ونحن نيل الى الاعتقاد بان العلاقات القائمة ہین متسلم البصرة وشیخ 
الکویت SILT‏ كانت doy‏ للغاية» ولقد كان من سیاسة رؤ ساء العتوب ان یقیموا 
علاقات day‏ مع ختلف القوى التي تجاورهم ؛ غير ان هذه الصداقة يجب ان 
لانعني بحال خضوع کم اجنبي. آما السہب الذي آقام هذه العلاقات الودیة 
بين الکویت والبصرة فهي الزيادة الطردة في قوة بني کصب من ناحية» ثم قوة 
عرب بوشهر من احية أخرى . 


(د) بنو کعب : 


سبق OF‏ بینا حطر بني کعب التزاید » وکیف انهم کاوا پشکلون خطرا على 
نفوذ متسلم البصرة > وعلى تجارة شركة à‏ اند الشرقية الانجليزية فیها فیها » وکیف أن 
كريم خان » القائم بالحكم في فارس € قد تدخل حا یتهم عندما بدا أن التسلم 
والشركة في طريق و سو یا انس وکذلك كان ا JUH‏ مع 
وت جب جو n‏ ےت 





Parsons, op. cit, 196 - 8 O)‏ يمضي بارسونز في اتمام قصة مير مهنا ورفاقه » فیقول بأن 
متسلم البصرة قد ارسل بخبر مير مهنا الى باشا بغداد وأفاده Ob‏ مير مهنا یطلب مله 
الحمایةء ویرجو أن پسمح له بالثول بين يديه في بخداد ولشم الیدین. ولا كان الباشا على 
ple‏ سابق بجرائم مير مهنا غير الطبيعية » رأى أنه لا يستحق ال حياة» فارسل الى متسلم 
البصرة يأمره بقتله حال وصول رسالته اليه . . . وبالفعل قام المتسلم بقتل مير مهناء 
lacy‏ عن رفاقه. 

de US ما لم يكن للفرس اسطول بحري فانهم اعتصدوا في هذا الضیار اعتادا‎ (Y) 
اساطیل بني كعب وشیخ بوشهر - وکان ذلك طوال مدة حکم كريم خان - قارن‎ 


Malcolm, Vol. H., ۰ 


“VY 





درء حطر بني کعب وشیخ بوشهر ؛ عملوا على كسب صدافة رجال شركة اند 
الانجليزية ومتسلم البصرة العثماني Uy ٠‏ كانت ij‏ العتوب البحرية لم تکتمل 
بعد ۰ eel‏ كذلك قد ابقوا على علاقات الود مع عرب بني خالد » حکام شرقي 
الجزيرة العر بية ٠‏ غير غير أن قوة بني خالد لم JF‏ دون هجوم بني کعب على میناء 
القطیف ‏ وتدميره ونهبه » وقد كان ميناء هاما من موانىء بني خالد ٠‏ « وقد 
وو ان بي كعبت ال سے سو سرت يقال ان كادي 
وفرة » ؟ لقد قام بنوكعب بفردهم بهذا اهجوم على الرغم من انبم کانوا یعملون 
في تحالف مع شيخ بوشهر منذ عام ۱۷۷۰ > وقد عملوا جميعا كأداة في يد كريم 
خان c‏ يحركها حيث وأنى اراد ضد العثما نیون وغيرهم من القوى التنافسة في منطقة 
ا حلیج العربي c‏ ولعل اوضح مثل على ذلك هو حصار البصرة سنة ۱۷۷۵ ٠‏ 
طاعون البصرة عام ۱۷۷۳ 

ان ذلك اهجوم على القطيف قد تم في وقت كانت فيه تلك الدينة d‏ دور 
النقاهة من وباء الطاعون الذي حل بها عام ۱۷۷۳ ۰ منتقلا اليها من البصرة ٠‏ 
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى » فان الهجوم تم في اعقاب وفاة عريعر » امیر 
بني خالد وكان عر يعر قوي الشكيمة بخشاه الاعداء » ولا كان ذلك الوباء قد اثر 
في الاحداث الجارية في منطقة الخليج تأثيرا غير قليل ۰ فلا نرى بأسا في الحديث 
عله بايجاز ٠‏ 

بدأ الطاعون يتفشى في البصرة اولا في مطلع عام ۱۷۷۳ بعد ان انتقلت 
الاصابات به من بغداد » ولقد كان طاعون بغداد شديد الوطأة على حياة الدينة 
التجارية ء بحيث أثر فيها تأثيرا ٠ )۲( WL‏ ولقد شل الوباء الحركة في البصرة 
(V)‏ أنظر خطابا موجها من رجال الوكالة الانجليزية بالبصرة مور Moore‏ ولاتوش Latouche,‏ 


وابراهام Abraham‏ الى مجلس المديرين بلندن بتاريخ ۱۳ مايو ۱۷۷4 في الرسالة ۱۰۷4 


(؟) انظر رسالة من الستر مور والستر لاتوش والستر ابراهام بالبصرة الى مجلس المديرين 
بلندن بتاريخ اول ابریل ۱۷۷۳ رفمها ٠١65‏ جلد ( ۱۷ ) في سجلات الوکالات . 


VY - 





في شهري ابریل ومایو من نفس العام ء ونتيجة لذلك فقد هرب من البصرة من 
استطاع ‏ ومن بینهم رجال وكالة شركة اند الشرقية الانجليزية ء الذين غادروا 
البصرة الى بومباي تارکین في الوكالة الطبیب Reilly oly‏ وقد سبب هرب 
الكثيرين من البصرة انتشار الوباء في الکویت والقطیف والبحرین » وکثیر من 
الدن الساحلية في شرقي جزيرة العرب ۰ وعلی الرغم من ان الوفیات في النطقة 
الاخبرة كانت اقل من البصرة الا أن عدد الضحایا بلغ نحو ملیونین (۱) ٠‏ 
ولعله من ا لحدیر باللاحظة أن خسائر بني کعب والشاطیء الشرقي من الخليج » 
كانت ضئیلة للغاية ء والسبب في ذلك انهم قد اتخذوا الاحتیاطات الكافية لنع 
انتقال اي شخص من الناطق الوبوءة الى بلادهم > اما وفیات البصرة ‏ والقری 
الجاورة لها » فقدرت بمائتي الف نفس ۰ وقد كتب الستر مور ورفافه بعد 
عودتهم الى البصرة في تقريرهم الذي ذکروا فيه هذه الوفیات » کتبوا یقولون : 
« لن يبدو في تقریرنا هذا أي شيء من البالغة » اذا تذکرنا ان الوفیات 
اليومية في شهر واحد بالبصرة وحدها » كانت تتراوح بين الفین 
وسبعة الاف واخیرا عندما زال الرض في ا خامس والعشرین من مایو 
أصبحت البصرة تکاد تکون خالية من السکان ) . 


الآثار الناحمة عن الطاعون 
ان النتيجة الباشرة لهذا الطاعون كانت تدمير تجارة البصرة تدمیرا یکاد یکون 
كاملا » وقد افادت من ذلك الوانیء الناشئة على شاطیء الخليج العربي ۰ والتي 
تنافس البصرة ۰ غير ان الشاطیء الغربي کان اکبر من نصیب الشاطی» الشرقي 
فبوشهر على الساحل الشرقي ‏ كانت تضاءلت في الاهمية التجارية قبل ذلك » 
عندما اوقفت شركة ا مند الشرقیة الانجليزية نشاط وکالتها التجارية بها ونقلته الى 
البصرة ولکنها كانت تطمع في عودة الانجلیز الیها ٠‏ 





(۱) آنظر رسالة من الستر مور ورفاقه بالبصرة الى مجلس الدیرین بلندن بتاریخ ۱٩‏ ینابر 
۶ رقمها ٠١51١‏ ملد (۰)۱۷ 


-Vé. 





وعلی الرغم من علاقات الود القائمة بين البصرة من ناحية » والکویت والزبارة 
من ناحیة cus el‏ فان الدینتین العتبیتین قد جذبتا الیهیا جزءا كبير من تجارة 
البصرة. وكذلك استمرت العلافات الطيبة بينهما وبين الوكالة الانجليزية 
بالبصرة في مو ca daa‏ وأخذت الوكالة تستأجر سفنهاء وسفنا عربية اخرى لنقل 
رسائلها الى مسقط. تلك الرسائل التى كانت في طريقها الى بومباي. غير أن 
انتقال مركز التجارة الانجليزية من بوشهر الى البصرة بعد عام ۱۷۷۰ لم يمر دون 
مقاومة فارسية شديدة » فقد بدأ كريم خان يعد الخطط للاستيلاء على البصرة من 
العا نيين Ue‏ ادرك متسلم البصرة اهداف كريم خان » بدأ يعد العدة لتحصین 
مدينته واعدادها للقاء هجوم فارسي » وكان يدرك تماما ان أي هجوم فارسي لن 
يفلح في الاستيلاء على البصرة دون ان يعززه اسطول قوي » ومن هنا اخذ يقوي 
اسطوله ليقابل الاسطول الفارسي ففي مطلع عام ۱۷۷4 > وصل ميناء البصرة 
سفینتان حر بيتان كل (gee‏ مسلحة بأربعة عشر مدفعا » وكان الباشا قد طلب من 
الشركة الانجليزية بناءها لحسابہ في بومباي » وقام بتسديد ثمنها الى خزانة 
حكومتها ۰ اما كريم خان » فقد جاءه العون البحري من بني كعب وعرب 
بوشهر ۰ ولقد or!‏ كريم خان استعداده بحصار البصرة الشهير عام ٥۱ء‏ 
ذلك الحصار الذي وجد العتوب انفسهم مشترکین فيه » ذلك انه كان یصعب 
على قوی الخليج ان تقف موقفا محايدا في اي صراع بقع في المنطقة بين قوتين أو 
PE‏ » وهذا الصراع قد نشب بين الفرس والعثما نيين ٠‏ اما عن الاوضاع d‏ 
ا خلیج عام ۱۷۷۵ « اي اثناء حصار البصرة فتلك امور سنتناوها بالبحث في وقت 
TS‏ 

ومجمل القول أن تأسیس مدینة الزبارة العتبية » والنمو السریع الذي احرزته 
نجارة العتوب d‏ الکویت والزبارة » قد اثار غبرة القوی البحرية الاخری في 
الخليج » لا سپا ما كان منها قائما على الساحل الشرقي ونعني بذلك عرب 
بندر ريق وبني کعب وعرب بوشهر ۰ اما اقرب هؤلاء الى ارض العتوب في 
الزبارة فکانوا عرب بوشهر » ذلك ان البحرین كانت تخضع لنفوذ هؤ لاء ۰ dela‏ 
الصراع العثما ني الفارسي التمثل في حصار البصرة عام ۱۷۷۵ » قد جعل العتوب 


- Vo. 





يزيدون من رائهم بعد ان اصبحت موانیهم التجارية آمنة بحکم كونها خارجة 
d‏ یت ee‏ ی ل 
بوشهر gue‏ والكويت بقصب السبق في ميدان الشراء من تلك 
التجارة 2 وعلى هذا تأزمت العلاقات العتبية مع بوشهر 3 وکانت النتيجة حربا 
حرج منها العتوب منتصرين وضموا الى ممتلكاتهم جزيرة البحرين التي تم هم 
فتحها عام ٠ WAY‏ 


استمر ار E‏ الکویت وبناء اسطوضا ۰٥۵‏ = ۱۸۰۰۱ 





ولعل من ابرز حوادث فترة الربع الاخير من الثامن عشر في تاریخ منطقة 
الخليج عامة والكويت خاصة» اولا حصار الفسرس للبصرة عام ۱۷۷۵ 
واستلاژ هم عليها عام ۰۱۷۷۹ ثم ثانيا قيام عتوب الزبارة بمساعدة عتوب 
الكويت ببھاجمة جزيرة البحرین عام WAY‏ والاستیلاء عليهاء وثالشا حركة 
التوسع الوهابي في شرفي الجزيرة ما ادى الى سقوط دولة بني خالد وتعرض 
الكويت وغيرها خطر ذلك التوسع 


حصار الفرس للبصرة : 





لكي ندرك أ ٹر حصار البصرة والاستيلاء عليها في تاريخ الكويت خاصة. 
وتاریخ شرقي الجزيرة عامةء لا بد UJ‏ من تناول ذلك الحدث اهام SEL‏ فهو 
حدث قد اشتركت فيه القوى العثمانية والفارسیةء وكذلك القوى العربية في 
الخليج باسره والذي لم يستطع الانجليزا ان يقفوا فيه موقفا محايدا على ما جرت 
به عاداتهم في أحداث الخليج حتى ذلك امین وانما انحازوا الى جانب 
العشا نیین . i‏ 


شكلات 





حصار البصرة ۰ ١5‏ مارس AVVO‏ - ۱۵ ابريل ۱۷۷٦‏ 


لم تكد البصرة تستيقظ من بلاء الطاعون الذي حل بها عام ۱۷۷۳ وفتك 
بمعظم سکانها » حتى بدأت الشائعات تروج Ob‏ هجوما فارسيا في طريقه اليها E‏ 
Gy‏ بداية ۷۵ بدا أن الخطر يقترب فبدأت col ES‏ والندوات تعقد في المدينة 
التي كانت تعيش في می جديدة » فاجتمع سلبان Ef‏ متسلمها مع قبودان باشا 
وأعيان البصرة والوكيل الانجليزي لكي يتدبروا امر ا هجوم الفارسي المبيت ٠‏ 


« ففي اليوم الخامس عشر من يناير عام ۱۷۷۵ - کا d‏ بارسونز 

وصلت الانباء من بوشهر » في فارس » بأن الجيش الفارسي قد 
نو ہد ”سیت 2 الحالية ) ويبلغ في تعداده نحو سین 
الف رجل ویقودہ صادق خان ( شقیق کریم خان c‏ حاکم فارس 
الحالي ) وانه يتقدم صوب البصرة وقد عقد العزم على الاستيلاء 
عليها . وقد SUT‏ هذا النبأ فزع الاهلين بالمدينة » ۱(۰) 


اسباب هجوم الفرس على البصرة 


اما اسباب المجوم الفارسي ۰ فليس هنا محل تقصیها ‏ غير انه لا بد من 
الاشارة الى ان من اهم اسبابه انما كان ذلك النجاح التجاري الذي احرزته 
البصرة » بعد انتقال نشاط شركة الهند الشرقية الانجليزية اليها ء في العقد السابع 
من القرن الثامن عشر » وبالتالي كان انهيار تجارة بوشهر محتوما » وكان هذا من 
اهم أسباب « توتر العلاقات بين الباشا والحاكم » ٠‏ 

وخلاصة القول في هذا الصراع ان كريم خان » بعد ان واجه صعوبات 
داخلية في بلاده » وبعد ان نقم على البصرة ذلك التقدم التجاري 2 رأى ان يقوم 





(1) كان بارسونز شاهد ole‏ للحصار وقد شارك بالفعل في درء اشجوم الفارسي مع رجال 
وكالة شركة ual‏ الانجليزية بالبصرة. 


=YV- 





بحملة ضدها » حتجا بان والي بغداد قد فرض ضرائب على حجاج كربلاء من 
الفرس c‏ ولذا طالب برأسه ٠‏ 
وصول الفرس البصرة ( ١5‏ مارس ۱۷۷۵ ) 

في السادس عشر من شهر مارس عام ۹٥‏ وصل ال حیش الفارمي بقيادة 
صادق خان ؛ شقیق کریم خان و الى حور حويزة حیث نقع مدينة سويب ) ۱ 
ولقد استمر احصار مدی ثلاثة عشر شهرا c‏ سلمت بعدها الدينة لصادق خان في 
منتصف ابریل ۱۷۷۲ ٠‏ 

حلفاء طرفي النزاع 

وني هذا الصراع وجد طرفا النزاع الحلفاء من نزلاء منطقة اخلیج » فالى 
جانب الفرس ‏ انحاز العرب النازلون بشاطیء ال خلیج الشرقي ٠‏ ویسدو ان 
عرب بوشهر بزعامة الشیخ نصر قد امدوا جیش الفرس با يحتاجه من مؤ ن 
وذخائر » ولولا ذلك لما كانت لدیه القدرة على الحصار ٠‏ ثم ان شيخ بند ریق » 
قد مد يد العون للجيش المحاصر e‏ وهذا يدل على ان علاقاته انذاك كانت طيبة 
مع الفرس ٠‏ 

وكذلك انحاز الى صف الفرس بن و کعب » ولا شك ان سفنهم كان بمقدورها 
ان تلعب دورا هاما في ذلك الحصار سواء انضمت الى الفرس او الى العثما نيين ٠‏ 
ويبدو أن كريم خان كان قد عقد اتفاقا مع بني كعب لكي يقفوا بجانبه في ذلك 
الحصار » ذلك أن Gale‏ خان قد عبر الى البصرة من اراضي بني کعب ؛ وقد 
عسکر كذلك في سويب وهي من متلكاتهم ٠‏ وخلاصة القول ان العرب النازلین 
بالساحل الشرقي من الخليج قد وضعوا كل قواتهم في خدمة الفرس في هذه 
المعركة ٠‏ 
حلفاء العثمانیین 

Ll,‏ في الجانب العثم| ني » او بلغة ادق بجانب سلبان أغا ء متسلم البصرة 
فقد وقف شیخا عرب المنتفق lay‏ ثامر وعبدالله » يردان المهاجمين ٠‏ وقد ظهر منذ 
البداية ان تعاون المنتفق مع سليان أغا أمر ضروري للغاية لدرء او وقف خطر 
الحصار الفارسي ٠‏ وقد عمل المنتفق جنبا الى جنب اثناء ا حصار مع بني خالد » 
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في تمكين قوافل ال ن من الوصول الى الدينة الحاصرة ۰ وکذلك هب لنجدة 
الدينة الحاصرة في شهر اغسطس ۱۷۷۵ أسطول مسقط ‏ وکان ذلك بناء على 
طلب من التسلم » بلغ ذلك الاسطول البصرة ء بعد ان شق طريقه عبر شط 
العرب بوم ۱6 اکتوبر ۱۷۷۵ ۰ وورد في التقاریر بانه كان عونا کبیرا للمدينة 
الحصورة ۰ وبالاضافة الى هؤلاء ا خلفاء من العرب استطاع سليان آغا أن 
یکسب الى جانبه وكيل شركة ال مند الشرقية الانجليزية بالبصرة ٠‏ وقد عملت 
الوكالة جاهدة في سبیل رد امجوم الفارسي ٠‏ 

y‏ وقد صادف عند هجوم الفرس على البصرة ء ان كان يرابط في شط العرب 
فطع من السفن ا حربیة التابعة لحكومة بومباي الانجليزية غير بعيد عن میناء 
البصرة ذاته وكانت هذه القطع تشمل السفينة ا حربیة « الانتقام » المسلحة بشما نية 
وعشرين مدفعا » وكذلك و النسر ». ستة عشر مدفعا » والنجاح ١4‏ مدفعاء 
هذا بالاضافة الى سفينتين حر بيتين اخریین » كل epa‏ مسلحة باربعة عشر 
مدفعاء وکانتسا قد بنيتا فی بومباي لحساب باشا بغداد » وكان بقودهما 
انجليزيان يعملان في خدمه شركة ال مند الشرقية الانجليزية ء وعليهها بعض 
البحارة الانجليز وبحارة اخرون عشا نیون » وكانتا ترفعان الاعلام الانجليزية ٠‏ 
وهكذا فان رجال الوكالة التجارية الانجليزية والسفن الحربية الانجليزية » قد 
تعاونوا غلصین مع المتسلم طوال الفترة التي عملوا فيها الى جانبه ضد الفرس » 
وحتى انسحابهم اخر الامر من ميدان المعركة ر ٠‏ 
موقف الكويت 

Lil‏ عن موقف عتوب الكويت من حصار البصرة » فذلك أمر يصعب الحزم 
به » فبارسونز أورد اسم الكويت مرتين عند ذكر حصار البصرة ء اولاهیا عندما 
طلب الى سفینتین حر بيتين تابعتين لباشا بغداد التوجه نحو مينائها بعد ظهر اليوم 
الثالث عشر من ابريل والثانية عندما شاهد c‏ وهو برفقة السفينة الحربية e‏ 
« النسر » ومركبين حر بيين للباشا ء وكان الركب فی طريقه الى بوشهر » عندما 
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شاهدوا قاربین فادمین من بوشهر » ومتوجهین الى الکویت ذلك ان جمیع الاتراك 
والعرب ممن کانوا على ظهر سفينتي الباشا والبالغ تعدادهم مائتین وثلاثين رجلا » 
قد Lay vl‏ الى الجلبوتين قاصدین الکویت ٠‏ ویستدل من رسالة بعسث بها 
وکلاء شركة المد الشرقية الانجليزية بالبصرة الى مجلس المديرين بلندن ‏ أن 
شيخ الکویت قد سلم ذينك الرکبین العثمانیین الى شيخ بني کعب ۰ بناء على 
طلب من الاخير ٠‏ وتضیف نفس الرسالة ان الشیخ قد ارسل جماعة قوامها LIU‏ 
رجل ء لساعدة صادق خان ولم يكن ذلك الارسال عن طیب خاطر ٠‏ 

وعل الرغم من هذا الوقف الغامض الذي وقفه عتوب الکویت تجاه مشكلة 
البصرة ‏ فانه لا یصعب Ue‏ ان نفسر العلاقات الودية تجاه التسلم » والتي كان 
يكنها له شيخ الكويت ثم كذلك الساعدة التي ارسلها الشیخ نفسه لتأخذ جانب 
صادق خان في yall‏ 3$ فعتوب الکویت c‏ على ما يبدو » آرادوا أن يخطبوا ود 
الجانبين المتصارعين في بداية الرحلة » عندما لم يكن بقدورهم ان یتبینوا من 
سیکون الظافر في القتال ٠‏ غير انبم سرعان ما اتخذوا موقفا عدائیا من انصار 
الفرس ؛ وذلك للعداوة التقليدية بینهم وبين بني ٠ AS‏ ثم للعداوة الستجدة 
بينهم وبين شيخ بوشهر ؛ على ما سنراه مفصلا فیا بعد ٠‏ 


آثر حصار واحتلال البصرة على 
الکویت JE,‏ بارة ( ۱۷۷۰۵ - ۱۷۷۹ ) 

ان الظروف التي احاطت بحصار البصرة واحتلاها من لدن فارس » قد كان 
ها اثر بعيد في الاحوال الجارية بالکویت والزبارة ٠‏ ففي القام الاول » قامت 
العلاقات الباشرة بين مثلي شركة اهند الشرقية الانجليزية في ا خلیج والکویت ٠‏ 
ثم اصبحت الکویت کذلك محطة رئيسية للقوافل الناقلة للبضائع من البصرة الى 
حلب طوال فترة الحصار والاحتلال اي ما بین ۱۷۷۵ و ۱۷۷۹ ۰ ونظرا لسوء 
العلاقات بين الفرس والانجلیز في هذا الوقت فان البضائم الشحونة حساب 
شركة اند الشرقية من اهند الى حلب » والتي کان من المکن ان تنقل الى بوشهر 
فالبصرة » أصبحت تفرغ في الزبارة او في الکویت ومنها تحملها القوافل الى 
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حلب متجنبة البصرة ۰ ولقد ادى ذلك الى تکدس ثروات طائلة في OAM‏ العتبية » 
وهذا ادى بدوره الى اثارة غيرة القوی العربية في الخليج » ولا سپا بني كعب 
وعرب بوشهر » وهي غيرة قدیه في اصوها » لکن الوضم الجديد زادها حدة ‏ 
عا كانت عليه من قبل ۰ غير انه لم يكن باستطاعة هؤ لاء ايقاف تأسیس 
العلاقات البريطانية الكويتية ٠‏ 
بداية العلاقات البر يطانية الکو i,‏ عام ۱۷۷۵۰ 

يقول لورمر )١(‏ و ان التاریخ الدون للعلاقات البريطانية الكويتية يبدأ عام 
۰۵ عندما بدأ البرید الانجليزي القادم من الخليج الى حلب » نتيجة هجوم 
الفرس على البصرة ء يرسل من الکویت بدلا من الزبير» ٠‏ 

وعلى الرغم من ان الفرس لم يحتلوا الزبير الا عام ۱۷۷۸ » أي بعد ان وقعت 
البصرة في ایدیہم بنحو عامين » الا ان بريد الصحراء الانجليزي c‏ التابع لشركة 
الهند الشرقية الانجليزية » كان يرسل من الكويت منذ منتصف عام ۱۷۷۵ ٠‏ 

الطريق الصحراوي 

كان هذا الطريق الصحراوي مقام حاص في نظر شركة الهند الشرقية 
الانجليزية › فاهميته لم تنحصر في انه سبيل البريد الذاهب الى اهند والقادم 
منها » بل انه كان بخدم ايضا اغراضا تجارية ٠‏ ولقد كان السبب الاول هو الذي 
اکسب الكويت اهمية من وجهة نظر الوكالة الانجليزية بالبصرة » ولم تمض 
اربعة اشهر على بدء حصار الفرس للبصرة عام ۱۷۷۵ ۰ حتى كانت الرسائل 
الانجليزية ء القادمة مع البريد الصحراوي تسلم في الكويت ۰ ولقد جرت 
العادة عند الوكالة الانجليزية بالبصرة ان تؤ جر رجال بريد الصحراء السريع في 
الزبير » ولكن حين وقع الاختیار على الكويت للقيام بتلك الهمة بعد الحصار 
الفارسي » اصبح اولئك الرجال يختارون فيها ٠‏ غير ان البريد في الكويت لم 
بنتظم نی البداية » وربا كان مرد ذلك الى ان الشركة لم يكن لها مثلون في 
الکویت ومن هنا نب CLAY‏ الرامي الى تعیین نمثل يقيم بالکویت ‏ للقيام بهذه 
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الهمة ء وهي تسلم الرسائل الواردة الى ذلك الميناء والصادرة منه ۰ هذا ولا لم 
يتواجد بالبصرة الشسخص الذي يمكن ان یوکل اليه القيام بہذہ الهمة في يولية سنة 
۷۹ كلف الستر لاوش » الوکیل بالبصرة » کلف اللیفتنانت توبس la‏ 
السفينة « الخيفة » القیام بہذہ الهمة واتخاذ الاجراءعت الکافية في الکویت ٠‏ ولقد 
بقی ارسال البرید الصحراوي عن هذا الطریق مستمرا طوال فترة احتلال الفرس 
للبصرة ٠‏ 

اما فيا یتعلق بالسائل التجارية ء فالظاهر ان الکویت قد حلت الشكلة التي 
واجهتها الشركة الانجليزية » فيا یتعلق بتصریف بضائع افند في بلدان الشرق 
الاوسط بعد احتلال البصرة ۰ وقد کشف عن هذه ا حقائق التجارية وال حالة في 
الکویت خطاب وجهه القنصل البريطاني في حلب بتاريخ ۱۱ يونية ۱۷۷۲ ال 
الستر لاتوش بالبصرة ؛ وقد ضمنه الاخبر خطابا وجهه الى مجلس الدیرین بلندن 
تاریخ ٢٢‏ يولية ۱۷۷۲ ٠‏ 
يقول لاتوش فی خطابه : 

( ان القنصل پحلب » في خطاب وجهه الینا بتاریخ ۱۱ يونيه » قد 

دون الفقرة التالية : 

) ان بضائع Xl‏ وسورت لا تزال تلقی رواجا في هذه الدينة ٠‏ علمت 

أن سفینتین قادمتین من تلك الجهات قد وصلتا الى بوشهر - اذا كان 

بالامکان بقاء القرین ( الکویت ) syle‏ فانه يكن للقوافل ان تسافر 

البها وان تحمل البضائع منها الى هذا الکان ( حلب )؛ ذلك انه ما دامت 

الحرب في البصرة ستطول فانه لابد للتجار من ان مهجروها ‏ الا اذا 

استطاعوا ان يجدوا مكانا قريبا منها ء يستطيعون ان بمارسوا نشاطهم 

فيه ٠‏ يبدو ان القرين ذات موقع جيد Lgs‏ ان تكون خلفا للزبیر e‏ 

غير ان هذا سوف لن یتأتی من دون بقائها مستقلة ‏ لاا اذا وقعت في 

حوزة الفرس » فان التجار سیتعرضون للمخاطر لو ارادوا نقل البضائع 

منها » ذلك ان الباب العالي لن يسمح بشل ذلك النقل حتى 

للاوروبيين ؛ ولذا فانه من مصلحة التجار ء الذين يعملون معكم € 
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ان تبقی القرین تحت سلطات حکامها الحاليين من بني خالد مستقلة عن 

الفرس ٠‏ 
هذا واضاف الستر لاتوش الى خطاب القنصل ما يلي : 

) اننا ندرك تماما of‏ بدء اتصال بري مع حلب وبغداد على هذه 

الشاکلة من القرین ان كان ذلك عمليا > هو حدث نتطلع اليه بکل 

شوق » ذلك انه سیمدنا بمخرج لبضائع البنغال وسورت المكدسة 

حاليا في بومباي ء التي تنتظر الشحن الى تجار البصرة ٠‏ ان القرين ما 

زالت بعيدة عن عبث الفرس ٠‏ نحن لا نعتقد بان التجار 

( سيرسلون بضائع عبر الصحراء ما دامت الاحوال غير مستقرة في 

هذه المنطقة في الوقت الحاضر »١)١(‏ 
لم نمض مدة قصيرة حتی تحقق ما كان يتوقعه القنصل البريطاني في حلب › 
فالكويت بقيت بعيدة عن عبث الفرس اولا » ثم سارت القوافل ناقلة التجارة 
بينها وبين حلب ٠‏ ولقد كانت هذه القوافل غير امئة في عبورها الصحراء e‏ 
فالفرس الذين كانوا قد احتلوا البصرة اخذوا بحرضون بدو الصحراء على 
مهاجمتها » ففي ابريل ۱۷۷۷ هاجم عرب المنتفق وكان شيخهم هو ثامر » هاجموا 
قافلة متجهة من الكويت الى بغداد ٠‏ وكان ثامر هذا قد اعترف بسلطة الفرس 
على البصرة « وبالتالی عمل على كسب مرضاتهم في اهجوم على تلك القافلة ء 
غير ان بني خالد ردوا المهاجمين » واستمرت القافلة في طريقها الى بغداد ٠‏ وامام 
ذلك الخطر من بدو الصحراء » كانت القوافل تلجأ احيانا الى تغيير خط السسير 
العتاد » حتى تتجنب الهجوم المفاجيء عليها » وتسافر الى الكويت وبغداد في 
أمان ٠‏ وقد كانت تلك القوافل احيانا تنقل كميات كبيرة من البضائع » وكانت 


CAV) من لاتوش بالبصرة الى مجلس المديرين بلندن في الرسالة رقم ۱۱۲۷ جلد‎ — (Y) 
بتاريخ ۲4 يولية 119/5 في سجلات الوکالات. يجب أن لا يفهم من رسالة لاتوش أن‎ 
القوافل لم تكن تسافر قبل سنة ۱۷۷۵ ما بين الكويت وحلب. ففي سنة ۱۷۵۸ تحدث‎ 
عن قافلة من خسة آلاف جملء كان ينوي السفر برفقتها من الكويت‎ Ives الرحالة آيفز‎ 
الى حلب.‎ 
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البضائم تتكدس في الکویت » بعد ان تصلها من مسقط وبوشهر ٠‏ 
ولقد كانت التجارة الانجليزية مع العراق والبصرة تئن من ثقل الاعباء 
التي القاها حکام بوشهر والبصرة علیها ۰ وتقول احدی رسائل لاتوش وزمیله 
اپراهام : 
النا في بوشهر نتعرض لنفس الضغط الذي نتعرض له في البصرة ٠‏ 
فالشیوخ في بوشهر يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة من شئون التجارة 
بالیناء c‏ حتی ان التجار القیمین بها یرون ان لا طائل من وراء Us jd‏ 
في تلك المدينة » ومع ان تجارتنا في البصرة الان بائسة حقا ء غير انا 
تفوق بكثير تجارتنا في بوشهر) ٠‏ 
وعلى هذا فكر موظفو الوكالة التجارية الانجليزية في اختيار مكان يخلف 
البصرة وبوشهر كمركز لوكالتهم ٠‏ وبدا ان الكويت مكان مناسب ٠‏ غير انهم 
خشوا «ان پلقوا فیها نفس العاملة» التي کانوا يلقونها في بوشهر والبصرة + ثم هم 
بالاضافة الى ذلك » کانوا خشون انهم هناك سیکونون عرضة للفرس ۰ الذین 
بدون شك سینظرون الى اقامتنا بالكويت بعدم الرضا وسیلقون في وجهنا بکل 
العراقیل المکنة Jes ٠‏ هذا لم یکن هناك امامهم سوی جزيرة حارج » حيث 
بدا هم انهم قد پتجنبون فیها تلك العراقیل A)‏ 
eas‏ يكن من امر ء فانه في الحادي عشر من شهر نوفمبر سنة ۱۷۷۷ » قامت 
السفينة ( النسر ) التابعة للشركة الانجليزية بزيارة للکویت ‏ وذلك بقصد کتابة 
تقریر عن ٠ DUI‏ وقد جاء في ذلك التقریر ان ا میناء صالح لرسو السفن c‏ وان 
الدينة مسورة  Velo‏ تستقبل القوافل وتتمتع فیها نوع من الامان وان يد الفرس 
الجشعة لم تصلها ٠‏ ومضی الستر لاتوش وابراهام لیقولا : 
« في الستقبل يمكن لسفن الشركة التجهة الى البصرة ان تاخذ 
مرشدیها في النهر ر شط العرب ) منها ر اي من الکویت ) ؛وذلك في 


(Y)‏ أنظر الرسالة ١١44‏ الجلد ( ۱۷ ) والصادرة عن البصرة من لاتوش وابراهام الى مجلس 
الدیرین بتاریخ ۰ يوليه ۱۷۷۷ في سجلات NU UI‏ 
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حالة ما اذا اغلق میناء بوشهر في وجهها ‏ او اذا استصر شيوخه 
سادرین في ما هم عليه من تعنت بخصوص مرشدي سفنکم او کا 
اعلمنا الرئیس الوقر والجلس في رسالتنا ال رحة VE‏ ديسمبر » 
والرسلة مع ( السفينة ) a‏ اذا ارادوا في اي وقت بعد الآن ان 
پرسلوا بلنابکم عن طریقنا طردا خاصا یستلزم ارساله السرعة ۰ اذ 
عندها پتوجه الرکب الى الکویت مباشرة ومن هناك بصلنا في بضعة 
ايام مبکرا بطریق البر ‏ لا سپا اذا كانت الريح البحرية غير 
ملائمة» )١(‏ ۰ 


ولقد كانت المسافة بين الکویت والبصرة تقطع في ثلاثة ايام » بیغا كانت 
الراکب تحتاج احيانا الى ۲۰ یوما او يزيد ء في قطع المسافة ما بين مصب شط 
العرب والبصرة وذلك عندما تكون الريح شمالية غربية » وعلى هذا فقد كانت 
الكويت ذات فائدة كبرى للبريد الصحراوي » وكذلك ساعدت مساعدة كبيرة 
في نقل gue‏ الهند الى اسواق سوريا واقطار الشرق الادنی الاخرى واوروبا ٠‏ 
ومع ذلك فآن تأسيس وكالة تجارية بريطانية هناك » لم يتم الا بعد حمس عشرة 
سنة بعد هذا التاريخ > اي عام ۱۷۹۳ > عندما انتقلت الوكالة التجارية 
ابر بطانية من البصرة الى الكويت » لاسباب سنعالجها فیا بعد ٠‏ 


وهكذا فانه نتيجة للكوارث التي حلت بالبصرة والزبير » وكنتيجة للسياسة 
الحكيمة التي انتهجها الشيخ عبدالله الصباح » وهي الحافظة على حياد مدينة 
الكويت » فان الكويت قد استمرت في الانتعاش » ثم ان علاقته الطيبة بکبری 
القوى التجارية الاوروبية في الخليج > الا وهي شركة اهند الانجليزية قد 
استمرت ودية ٠‏ والواقع ان الشيخ كان أحد الرژ ساء العرب في المنطقة الذين 


ee 


رم انظر JU JE‏ ۱۱۵۲ الجلد (Av)‏ الصادرة عن البصرة بتاریخ ١4‏ يناير ۱۷۷۸ من 
لاتوش وابراهام الى مجلس الدیرین بلندن في سجلات الوكالة ٠‏ 


Ao - 





اعتادت الشركة الانجليزية ان تقدم هم افدایا (۱) ۰ ومهیا یکن من امر فان 
تلك العلاقات قد اعترضتها صعوبات کادت ان تقضي عليها › لولا الحكمة 
السياسية التي امتاز بها رجال الوكالة التجارية الانجليزية بالبصرة ٠‏ 
الانجليز يلقون القبض على ضابط فرنسي في الکویت (۱۷۷۸) 

فقد حدث عام ۱۷۷۸ ؛ ان بلغ مسامع رجال الشركة بالبصرة » وصول 
ضابط فرنسي الى الكويت » فتوجه الستر ابراهام احد رجال الوكالة 
التجارية بالبصرة ء من بوشهر الى الكويت c‏ على ظهر الطراد « النسر » فوصلها 
بعد ۲۰ ساعة ٠‏ اما الكابتن دي بورج » الضابط الفرنسي ؛ فقد كان يقيم 
بالمدينة ضيفا على الشيخ عبدالله آل صباح ٠‏ كان ذلك الضابط الفرنسي de‏ 
رسائل سرية الى الفرنسيين في کل من بوند شيري وجزر الموريشياس ٠‏ وكان 
قادما من حلب الى الخليج عندما اعترضته في الصحراء » وعلى مسيرة مسة عشر 
يوما من البصرة > dele‏ من البدو وهددته PAL‏ فاضطر الى اطلاق النار دفاعا 
عن النفس » وقتل احد افراد الجماعة ۰ وعندما هجموا عليه بالسيف واصابوه 
بجرح بالغ في الرأس ۰ طلب ا حمایة من اکبر المهاجمين » ووعدہ بان يدفع له مائة 
جنيه استرليني ۰ شريطة ان يوصله الى الكويت سالا ٠‏ وعندما وصل 
الكويت » استطاع ان يقترض البلغ المطلوب من تاجر ارمني كان يسكن ذلك 
البلد » بعد هذا كتب HIS‏ دي بورج الى المسيو روسو Rousseau‏ القنصل 
الفرنسي بالبصرة ء يطلب منه ان يمده بوسيلة لاکمال رحلته الى بوند شيري Oly‏ 
يدفع للتاجر الارمني المبلغ الذي وعده به ٠‏ رفض القنصل الفرنسي ان يدفع 
الہلغ » وعندها احذ حامل الرسالة العربي تلك الرسالة الى الوكالة التجارية 





)١(‏ اعتاد وكلاء الشركة ان يحلوا مشاكلهم في هذه الانحاء عن طريق علاقاتهم الشخصية 
بالحكام ۰ وقد حدث في سنة ۱۷۸۹ أن طلب الى المقيم البريطاني بالبصرة ان یتدخل 
لحل المشكلة الناجمة عن لوہ الشيخ ثويني رئيس المنتفق الى الكويت ؛ هربا من متسلم 
البصرة ء ولا شك ان هذا الطلب قد وجه الى المقيم البريطاني نظرا لما كان له علاقات 
طيبة مع شيخ الكوبت ٠‏ 


۸ 





البريطانية بالبصرة c‏ وھکذا عرف رجاها بخبر السیو دي بورج ٠ )١(‏ 

وهكذا فان مشكلة صعبة قد برزت للعيان لان تقريرا كان قد وصل البصرة 
يفيد بان الحرب قد اعلنت بين فرنسا وبريطانيا » وعلى هذا فان رجال الوكالة 
البريطانية كانوا يعتقدون بان واجبهم كموظفين بريطانيين يعملون في الخارج 
ان يلقوا القبض عل المبعوثين الفرنسيين (۲) » ولكنهم من ناحية اخری شعروا 
بان النتائج تكون وخیمة العواقب بالنسبة للمقيم البريطاني المستر لانوش اذا 
اتغذ اجراء للقبض على دي بورج معتمدا على معلومات قد لا تكون صحيحة » 
وقد كانت العقبة الرئيسية التي تقف فی وجه تنفیذ اوامر المقيم البريطاني الى المستر 
ابراهام هي معارضة شيخ الكويت » الذي كان يعارض بشدة القاء القبض على 
شخص بضيافته » هذا على الرغم من صداقة الشيخ للبریطانیین ۰ ومهیا يكن 
من امر فان اعتراضات الشيخ قد تغلب عليها ‏ في الغالب نتيجة لاقتناعه بان 
المسيودي بورج كان شخصا محتالا ء يريد ان یتخلص من دینه ٠‏ وقد سيق المسيو 
دي بورج والرسائل التي كان يحملها الى الطراد y‏ النسر » فوصل البصرة ومنها 
ارسل سجینا الى بومباي (۳) ٠‏ 





٠ ۔ ۱۷ ۰ هله الحادثة بتفصيل‎ ۱ ue Wahauby في کتابه‎ Brydges يصف بريد جز‎ (V) 
اما الاخیر فقد قابل دي بورج في‎ ۰ Capper وهو في تفصیله ذاك یتفق مع ما اورده الکابتن‎ 
' میناء مسقط عندما كان دی بورج عائدا من اند الى فرنسا عن طریق البصرة‎ 

انظر ,104 - 99 Capper's Observations, pp.‏ 
الجلد AY)‏ الصادرة عن البصرة من ابراهام الى جلس الدیرین بتاریخ ۷ وفمہر 
٠١ ۷۸‏ 


Brydges, 175: انظر‎ )۲( 


(v‏ ان الرسائل التي كان يحملها السيودي بورج قد ظلت دون حل لرموزها ء ذلك انه 


قد نجح في اتلاف مفتاح الشيفرة ۰ على أن دفتر يومياته » وبعض الرسائل الاخری 
التي كان يحملها » قد کشفت کثیرا من ال خطط الفرنسية ٠‏ 


AV - 





لقد شعر الستر لاتوش بان اعماله تلك » تحتاج الى ما یبررها امام رؤ سائه فکتب 
بعد وقوع ال حادث ببضعة ایام الى مجلس الدیرین بلندن يقول € رم 
« لقد كنا على علم تام با تنطوي عليه مغامرتنا في محاولة اعتراض , 
سبیل ( الراسلات الفرئسية ) ولکننا اعتقدنا ان واجبنا تجاه بلادنا نی 
مثل ذلك الظرف ا حرج c‏ يلي علینا ما قمنا به ٠‏ نحن لا نشك بان ما 
قمنا به هو على جانب کبیر من الاهمية » باللسبة لشئون افند » لا 
سپا وانه لم يسبق لرؤ سانا هناك ان قد بلغهم نبأ اعلان الحرب ٠‏ بل 
ربا وضعنا امامهم بعملنا هذا » نوایا ا حکومة الفرنسية فيا یتعلق 
بافند ٠ )۲( ٠١‏ 
وبینا كان الکولونیل جيمس كبر Capper‏ (۳) متوجها الى افند عن طریق 





(۱) لعله من الطریف ان نورد gh‏ السیر هارفورد جونز بریدجز في الشيخ عبدالله آل 
صباح » وذلك بعد ان رفض الشیخ تسلیم ضیفه دي یورج الى الستر ابراهام » وبعد 
ان رفض تقبل اهدایا والرشاوی التي قدمت له من الوكالة البريطانية.مم , (The Wahauby‏ 
)176 — 175 
يعلق بريد جز على مسلك الشیخ قائلا : « وهکذا فان حب الشیخ للعدالة لا جشعه هو 
الذي دفعه لسلوك السبیل الذي سلکه »۰ انظر الرجع السابق ص ۱۷۰ ۰ 

: وفي نفس الرسالة أضاف ابرهام ولاتوش ما يلي‎ (Y) 
لایسعنا الا أن نبنىء انفسنا على حسن ا حظ الذي رافق الستر ابراهام عند استیلائه‎ n 
على الطرود فلو أنه لم يقم بهذه الرحلة الفريدة. لاستطاع المسيودي بورج المرب فقد‎ 
كان قد قر مغادرة الکویت في الصباح التالي للمساء الذي وصل فيه الستر ابراهای‎ 
شيخ الکویت على حين غرة» لا تیسر له عمله فلو‎ d وكذلك لو أن الستر ابراهام لم‎ 
أنه اعطی الشیخ أقل وقت للتفكير, لنعه من القاء القبض على دي بورج بحجة واجبات‎ 
دون ریب. « انظر رسالة صادرةبتاريخ نوفمبر ۱۷۷۸ من لاتوش‎ der all الضيافة‎ 
.) ۱۷ ( وابراهام الى مجلس الدیرین في سجلات الوکالات» الجلد رقم‎ 


Capper, Observation, pp 99 —101 (Y)‏ وصل الكابتن دي بورج البصرة قادما من بومباي 
على ظهر السفينة « النجاح Success‏ بعد أن وعد السلطات هناك بان Y‏ یعود الى الهند. 
انظر الرسالة d ٥٦١‏ الجلد ) ۱۷ ) الصادرة عن البصرة عن لاتوش وابراهام الى مجلس 
الدیرین بلندن بتاریخ ۳ فبرایر ۱۷۷۹ d‏ سجلات الوكالات . 


-AA- 





الخليج العربي قابل الکابتن دي بورج‌وهو فی طریقہ الى اوروبا في مسقط نی YE‏ 
يناير ۱۷۷۹ م ۰ وکان حاکم بومباي قد اطلق صراح دي بورج » وسمح له 
بالرجوع الى فرنسا متبعا الطریق الصحراوي ۰ ولقد اورد كبر قصة دي بورج مع 
رجال الوكالة في البصرة في كتابه ٠‏ 


قوة العتوب البحرية ۱۷۸۰ ۔ ۱۷۹۰ 

ان ارب oy‏ فرنسا وانجلترا قد اکسبت الکویت والزبارة اهمية خاصة ‏ 
ذلك ان الفرنسیین قد ارسلوا اسطولا قويا الى ال خلیج العربي لیعترضوا بريد 
شركة ا ند الشرقية الانجليزية ء وليهاجموا السفن الانجليزية ایضا ۰ والواقع ان 
الفرنسيين لم یکتفوا بمهاجمة السفن الانجليزية من اجل هدفهم ذاك » بل تعدوها 
الى السفن الاخری ٠‏ 

وعل هذا فقد رأت الشركة الانجليزية انه من الاسلم لبريدها ان يسافر مع 
الراکب العربية ٠‏ وقد افادت الكويت والزبارة من ذلك النقل الذي شمل الى 
جانب البريد الرجال وكانت طريق البريد تمر عبر الخليج العربي » وكذلك عبر 
الطريق الصحراوي من مسقط الى حلب ٠ )١(‏ ويبدوان الكويت والبصرة قد 
اتخذتا من قبل حملة البريد » وكذلك من قبل المسافرين » كمحطتين ٠‏ 


العداوة بين العتوب وبني كعب وعرب بوشهر و بندر ريق 
ان تحول النشاط التجاري الى ساحل الخليج العربي » من بعد ان كان في 
الساحل الشرقي لم يكن لیسر الراکز التجارية على الساحل الاخير ۰ لقد سبق 
ان Ly‏ القول انه كان من بين الاسباب التي جعلت الفرس يهاجمون البصرق 
تحول نشاط شركة اند الشرقية الانجليزية الى وکالتها نی البصرة » مفضلة تلك 





A)‏ انظر الرسالة ۱۱۲۱ الجلد (VV)‏ من لاتوش وأبراهام إلى مجلس الدیرین الصادرة 
عن البصرة بتاریخ ۲۱ آکتوبر ۱۷۷۸ في سجلات الوکالات. في نہایة شهر سبتمبر 
۸ وصل الكويت قادما من حلب الرکیز کلرن Calern‏ الفرنسي مع احدی القوافل 
الصحراوية . كان الرکیز ينوي السفر من الکویت الى yl‏ بارة بنية أن يركب البحر من 
الاخبرة الى مسقط. ویبدو انه كان ضابطا فرنسیا من بوند شيري . ( الصدر السابق ) . 


۸4 





المدينة على بندر ریق وبوشهر وبندر عباس وکذلاك سبق ان بينا ایضا ان الفرس 
کانوا یعتمدون فی عملياتهم البحرية على العرب النازلین على الساحل الشرقي 
"CN‏ > ثم لعدم وجود ایة قوة سياسية کبری 
تفرض نفوذها على الخليج » کان لکل هذا اثر كبير في اعطاء عرب حلیج 
الفرصة الناسبة للتمتع پاستقلاهم ۰ ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا انه منذ هذا الوقت 
يمكننا ان نژ رخ سقوط النفوذ الفارسي في ا خلیج را) وحوالي هذا الوقت 
اخذت اهمية الخليج تزداد » ذلك لان الباب العالی ۰ قد اصدر فرمانا يحرم 
بمقتضاه على السفن المسيحية ان تتجر مع السویس (Y)‏ ٭ ولقد اکسب هذا 
الفرمان موانىء ا خلیج العربي اهمية فائقة اذ جعلها المراكز التي تصدر منها 
بضائع اند والشرق الى حلب واسطمبول ۰ ولا بد ان الكويت قد استفادت من 
هذا الفرمان وكذلك قل عن الزبارة ٠‏ 
اسباب ظهور قوة عتوب الکویت البحرية 

ان هذا الظهور لقوة عتوب الكويت البحرية يرجع الى عدة عوامل ويأتي في 
امقام الاول ان العتوب کانوا تجارا ء وعلى هذا فانہم كانوا يزيدون من سفنهم 
التجارية كلما مت تجارتهم » وانه لا Jue‏ للشك في ان هذه التجارة على الرغم 
من اننا لا نعرف كميتها بالضبط » قد نمت بعد حصار الفرس للبصرة » ذلك 
الحصار والفتح الذي دام منذ عام ۱۷۷۰۵ حتى ۱۷۷۹ ۰ أن هذه الزيادة في السفن 
التجارية العتبية ء لا بد وان يكون قد صحبها زيادة في السفن ا حربیة ء وذلك 
عن طريق الشراء او عن طريق صنعها محليا والتي کان ادف من ورائها حماية 
الاسطول التجاري ٠‏ ولقد اصبحت هذه الحاية | امرا لازما لا مفر منه » بعد 
موت كريم خان في سنة ۱۷۷۹ « ذلك لان كريم خان کان بمقدوره ان يوقف اي 
حملات للنهب او السلب قد يقوم بها عرب رأس ا حیمة او مسقط اوعلى الاقل كان 


Low, History of the Indian u price Navy, , i, 171 هامشية‎ ib انظر ملحو‎ )۱( 


Danvers, Report on the Indian office Records , 44 (Y) 


EUM 





Ol qu‏ بتمتم سس لدی هژلاء العرب جعلتهم بتوتضون عن القیام باعیال 
٠ 0‏ وسرعان ما شهدت منطقة ا حلیج صراعا بین 
cc‏ و لہ 
مربیة التي كانت تنقل التجارة في الخليج ۰ وبدأت الدول البحرية العربية في 
الخليج تتشاجر فما بينها(١)‏ وهكذا فان : 1 
y‏ الشيخ عبدالله » شيخ هرمز ؛ كان على خلاف مع شيخ جزيرة 
حارج » وشيخ الحرم مع اهل جميعة » وعتوب الزبارة والكويت مع 
الكعب (۲) ٠»‏ 
وعل نفس الشاكلة ادى عدم قوة کبری مسيطرة على ا خلیج بالقوة البحرية 
العربية المقيمة على كل من شاطیء ا خلیج ۰ الشرقي والفربي ؛ الى منح هؤلاء 
فرصة ليحارب بعضهم بعضا نظرا لاحقاد قديمة كانت بينهم واحیانا نظرا لوجود 
اسباب جديدة للنزاع ٠‏ 
وتأتي عداوة العتوب مع بني كعب في قائمة العداوات التقليدية ولكن لما صار 
الاخيرون حلفاء العرب النازلين ببوشهر وبندر ريق اثناء حصار البصرة في سنة 
۵ فان الصراع من اجل السلطة في المنطقة بين العتوب واولئك العرب 
النازلين بالساحل الشرقي من الخليج والذي وضحت معاله بعد سنه ۱۷۷۹ 
رمع قد ظهر جلیا فیا بعد في مشكلة البحرین التي انتهت باحتلال العتوب 





)3( یقول واردن Warden‏ عن نشاط القواسم بعد وفاة كريم خان : 
ان اسطول راس ا حیمة بسبب تدهور اللفوذ الفارسي في الخليج وبحکم کون ذلك 
الاسطول لا يعرف الا ا حرکة الدائمةء فانه قد دفع جمیع زعماء سواحل ا خلیج الى أن 
يجهزوا مراكب مسلحة يسيرها بحارة لا يعترفون بحكم أي قانون؛ ولا تخضع مراكبهم 
لاية سلطات» يعتمدون على النهب فحسب - من أجل معاشهم الذي كانوا يمارسونه 
دون تمييز ان هذا الوضع قد نجم عن الحرب بین رأس الخيمة ومسقط. 
انظر منتخبات حكومة بومباي (VE)‏ : ۳۰۱ 

۲۰۱ : (VE) منتخبات حکومة بومباي‎ (Y) 

(vy‏ انظر : 839 ,1,1 Lorimer, Vol.‏ يقول لوریر ان كريم خان زند قد وکل الشیخ نصر حاکم 
بوشهر باخضاع الزبارة في تلك السنة. 


-۹۱۔ 





لجزرها وتقلص نفوذ عرب بوشهر عنها ٠‏ 

علق مستر لاتوش على هذه الاحداث بقوله : 

« مهما یکن من امر فانه على الرغم من مظهر ال حماس هذا ۰ فانه يقال ان ( شيخ 
نصر ) قد ارسل منذ مدة قريبة الى القرین بطلب الصلح » غير ان شیخها قد 
رفض ان يجيب طلبه الا اذا دفع الشیخ نصر نصف دخله من البحرین وقدرا کبیرا 
من ا حزیة سنویا عن بوشهر (۱) ) ۱ 

ويمصي الستر لاتوش في خطابه قائلا : 

« منذ سنوات قريبة كانت القرین قد وجدت نفسها مضطرة الى ان تدفع جزية 
( لبني کعب ) واما اسم الزبارة فندر ان كان یعرفه احد ۰ وعندما هاجم الفرس 
البصرة لجأ احد شیوخ الکویت مع نفر كبير من سكانها ا مرموقین الى الزبارة 
وكذلك لجأ الى نفس ISM‏ بعض تجار البصرة ۰ وبسبب حصار البصرة وما نجم 
عنه تحول الكثير من لول ا ند وتجارتها الى ذلك المكان ر الزبارة ) وکذلك الى 
القرین وذلك OUT‏ الفترة التي كان فیها الفرس مجتلون البصرة ازدادت اهمية 
ذينك الکانین وكذلك مناعتهی| بدرجة ایا استطاعاان یتحدیا ( بني کعب بل 
وفاقوهم في مزایا كثيرة وهم الآن لا يخشون بحال تهدید القوة التي يجمعها الشیخ 
نصر للهجوم علیهم (۲) € 


دور الکویت في النزاع 


ویبدو ان عتوب الکویت ظلوا بعيدين عن هذه المعركة الاولى وذلك يرجع في 
الغالب الى انہم كانوا یتتظرون أن ینزل بهم هجوم بوشهر قبل الزبارة نظرا لقرب 
مدينتهم من منازل بلي كعب وبوشهر ۰ ويبدو كذلك ان انباء المجوم على الزبارة 
قد وصلتهم متأخرة جدا لاهم القوا القبض على مركب تابع لبوشهر fot‏ انباء 
هزيمة جیوش بوشهر في الزبارة وكذلك فيه اوامر تطلب من ابن الشيخ نصر 
)١(‏ انظر de ۱۲۳۰ JU JI‏ ( ۱۷ ) من لاتوش بالبصرة الى مجلس المديرين بلندن بتاريخ ٤‏ 
نوفمبر ۱۷۸۲ فی سجلات الوكالات. 
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التصرف بشئون البحرین ان یبذل کل ما في وسعه للدفاع عن الجزيرة › حتی 
پتبسر لوالده ان يمده بالعون . لقد اعترض الاسطول الكويتي (۱) سبیل ذلك 
الرکب التابع لبوشهر وبذلك تسنی للعتوب معرفة الامور الجارية في الزبارة 
والبحرین ٠‏ 
ال هجوم على البحرین 

ويبدو أن أسطول الكويت كان يتألف من مراكب كبيرة وبعض المراكب 
الصغيرة التي كانت مبحرة في طريقها الى الزبارة لنجدتها 00« 

LS‏ ويبدو ان المعلومات التي حصل عليها اسطول الكويت من القارب التابع 
لبوشهر كانت على جانب من الاهمية ما جعل عتوب الكويت يتسخذون (اجراء 
سريعا وحاسیا » فقد ابحروا في ا حال الى البحرين واستولوا على قلاعها الرئيسية 

ولا تعرف على وجه الدقة هل شارك عتوب الزبارة اخوانہم عتوب الكويت في 
هجوم الاخيرين الاول على النامة في البحرين اذ انه على الرغم من ان الرواية 
الحلية لال خليفة تعزو فتح البحرين الى احمد بن محمد بن خليفة والقبائل العربية 
الاقدم عن هذا الحادث وهي التي كتبها الستر واردن WARDEN‏ والكابتن 
Taylor‏ تشیر بوضوح الى ان دور الكويت كان هاما وحاسما ٠ )٤(‏ 
Lorimer, I, 1, 840 A)‏ 


Lonmer , 0p. cit., 1i, 9 انظر‎ (0 

(Y)‏ انظر حتارات حکومة بومباي : ۳۹۵ ان لورمر 839,1١‏ عند وصفه لهذا الفتح» یقول 
ان ا حملة الكويتية آسرعت الى النامة عاصمة البحرین» واستولت على الدينة وآشعلت 
فیها النيران وعزلت و الحامية الفارسية » في القلعة . ان لورمر یتحدث عن y‏ حامیة 
الفارسية » التي يجب ان نذکر انها حامية الشيخ نصر وهم في الغالب عرب لا فرس ۰ , 

- ۳۹۵ : SUUS, ۲۹ — ۸ : ) ۲۶ ( انظر تقريرهها في منتخبات حکومة بومباي‎ (f) 
. ۵ 

«Ma 








کعب وعرب بندر ريق وعرب بوشهر قد ضم الفتح الى قائمة اعداء الكويت 
بالذات الشیخ راشد شيخ رأس الخيمة وابنه ٠‏ والشیخ عبدالل شيخ هرمز الذین 
صاروا أعداء للقوة العتبية النامية ء ثم ان خطرا أعظم من هذا تعرض له عتوب 
البحرین قد تمثل في سلطان مسقط الذي كان قد ادعی منذ وقت مبکر السيادة على 
البحرین (۱) ٠‏ غير ان السلطان لم یصبح خطرا یہدد العتوب في البحرین حتی 
iue‏ القرن الثامن عشر كما سنبینه في الفصل التالي من کتابنا والذي نعالج فيه 
مطلع القرن التاسع عشر ‏ غير انه قد ورد ما يفيد بانه « قد احتفظ بموقف محاید 
تماما ( تجاه الصراع الذي نشب بين العتوب وبين اعدائهم اثناء وبعد الفتح 
(۲) ۰ ان هذا السلوك من قبل السلطان يمكن ان نعلله arte‏ الاسباب 
M‏ » ان اولئك الذين كانوا يتصارعون من اجل السيادة على البحرين کانوا هم 
العتوب الذين لم يكن حتی الان قد قام بينهم وبين السلطان عداوة ثم العرب 
النازلون على الساحل الشرقي للخليج ثم القواسم الاعداء التقليديون لسقط فاذا 
انضم السلطان الى العتوب فانه مبذ! يتنازل عن ادعائه Ob‏ البحرين كانت ولاية 
تابعة لمسقط في السابق وهو لن ينضم الى الاخرین ee‏ في الاصل اعداؤه ٠‏ 
ديسمبر سنة ۱۷۸۳ ۰ صراع على العرش بين ابنائه الثلائة (Y)‏ وهكذا فان 
مسقط لم تكن في موقف يسمح هما بالتدخل في البحرين ٠‏ 

الساحل الشرقي من الخلیج عن وضع الخطط لاعادة الاستيلاء على البحرين ودیار 
العتوب الاخرى في الكويت وقطر غير انه يبدو ان العتوب كانوا يمتلكون في العقد 





رام انظر ماسبق على الصفحة ٦٦‏ 
(v)‏ انظر مختارات حكومة بومباي ( 74 ) : ۱۷۱ 
(۳) انظر الفتح المبين : ۱۷۳ ثم ما يليها ٠‏ 


^ Miles Countries and Tribes ete, Il 281 و کذلك‎ 


£ 





التاسع من القرن‌الثامن عشر قوة بحرية كبيرة کان بمقدورها ان تصمد امام اي 
هجوم یقع على دیارهم ۰ وتتحدث الصادر المعاصرة عن أنه : 
y‏ خلال الشطر الاخبر من عام ۱۷۸۱ كانت الاستعدادات جارية 
للقيام بحملة على نطاق واسم ازمع تنفیذها شیوخ بوشهر وهرمز 
تساعدهسم القوات الفارسية وکذلك شيخ القواسم ضد الزبارة 
والکویت غير ان سفنهم لم تتحرك في تلك الحملة » ۰ (۱) 
ومهما یکن من امر فان الاستعدادات لتحقیق هذا ادف قد تجددت في Ale‏ 
العام التالی » وني ۱۲ فبرایر عام ۱۷۸۵ تقدم الشیخ نصر عن طریق البر الى 
کونکون وابحرت سفن بوشهر وبندر ریق الى ذلك الکان يوم ۲۱ فبرایر حيث 
كان سینضم الیها شیوخ هرمز وشیخ رأس الخيمة وکذلك كانت قد وصلت قوة 
عسكرية من شیراز الى کونکون لتنضم الى هذه الحملة (۲) ٠‏ 
ر غير ان وفاة علي مراد خان صاحب شيراز ازالت الخطر الذي كان 
يتهدد آل خليفة في البحرين خلال السنوات القليلة التالیة وهكذا بقي 
شیوخ البحرين لا يتعرضون لاذى طالا كانت حكومة شيراز تتعرض 
لصعوبات داخلية (۳) ٠‏ 
ان هذا يمكن ايضا ان يعرى الى وفاة الشيخ نصر في ١١‏ ابريل ۱۷۸۹ 
٠ X8)‏ 


(۱) انظر منتخبات حکومة بومباي VE‏ : ۳۹۵ ولوريمر في المصدر السابق : ۸4۰ da ٠‏ 
رسالة وجهها من البصرة الستر لاتوش الى اللجنة السرية لشركة اند الشرقية بتاریخ ۱۷ 
ديسمبر ۱۷۸۳ يتحدث لاتوش عن استعدادات بني کعب للهجوم على الکویت 
والبصرة ٠‏ وکذلك يتحدث عن الشیخ نصر شيخ پوشهر کحلیف لبني كعب ( الرسالة 
۲ ملد (vv)‏ في سجلات الوکالات ٠‏ 

۳٦٣٣ ۳۵ : ۲۶ انظر منتخبات حكومة بومباي‎ (Y) 

۱ Lorimer 1,1, 840 (Y) 

)£( ورد ذکر وفاة الشیخ نصر في رسالة من الستر مانيستي والستر جونز الى اللجنة السرية 
صادرة من البصرة بتاریخ ۹ يونية ۱۷۸۹ ۰ انظر الرسالة ۱۵۲۰ جلد OA‏ 
سجلات الوکالات ٠‏ 
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التجاء مصطفی أغا متسلم البصرة 
وئويني شيخ قبيلة النتفق الى الکویت 

غير ان عتوب الکویت من ناحية اخری کانوا یتعرضون لبعض الصعوبات في 
علاقاتهم مع سلبان باشا والی بغداد فقد فرض سلبان باشا سلطانه على مدينة 
البصرة عام ۱۷۸۷ ۰ عندما قرر متسلمها مصطفی اغا ان حکمها (Km‏ مستقلا 
عن ولاية بغداد ۰ ان سلبان باشا الذي كان متسل للبصرة قبل احتلال الفرس ها 
في عام ۱۷۷۲ كان لا یزال یطمع في ادارة شئون تلك الدينة بعد ان gle‏ یشغل 
منصب باشا بغداد في عام ۱۷۸۰ وهكذا قام سلبان باشا بحملة عسکر à‏ 
لاخضاع البصرة في الوقت الذي انضم فيه ثويني شيخ اقوی قبيلة عربية تنزل في 
نواحي البصرة الى التسلم » وفي سنة ۱۷۸۷ نصب ثويني نفسه حاکما على الدينة 
وارسل مفتیها الى القسطنطينية لیقنم السلطات بتنصیبه حاکما على البصرة والمنطقة 
الجاورة لها ٠‏ 

وكانت نتيجة حملة سلبان باشا ان هرب مصطفى اغا واخوہ معروف Lef‏ 
وثويني وکثیرون آخحرون من اشتركوا في الثورة على LAL‏ بغداد الى مدينة الكويت 
لاجئین الى شيخها عبدالله بن صباح وعندها طلب الباشا والكخيا من الشيخ ان 
يسلم اللاجئین اليه غير انه رفض طلبهم ولا رأى الباشا ان الشيخ مصر على 
رفضه طلب من المقيم الانجليزي في الوكالة التجارية الانجليزية في البصرة ان 
يتدحل غير | ان المقيم رفض ان يساهم في ا حملة التي كان الباشا يزمع القيام بها 
ضد الكويت ٠ )١(‏ 

وفي رسالة الى الشيخ عبدالله بن صباح بتاريخ ۱۷ ابريل ۱۷۸۹ اخبر المستر 
مانيستي الشيخ بان الباشا يزمع هجوما على الكويت اذا رفض الشيخ ان يسلم 
(V)‏ انظر خطابامن المستر مانيستي :۱/۵0۵ ؛ ووكيله الستر Jones jiya‏ ال اللجنة السياسية 

بلندن بتاریخ ۲۹ يونية ۱۷۸۹ ۰ الرسالة ۱۵۳۲ جلد (۱۸) ۰ من الطریف ان نلاحظ 

ان الستر مانيستي والمستر جونز يلاحظان ان الکخیا لم يكن متحمسا بالفعل في طلبه من 

الشبخ ان يسلم مصطفى اغا ء لانه كان يعتبر الاخير منافسا نخطيرا له ء اذا اصدر الباشا 

عفوا عنه وسمح له بالبقاء في بغداد ٠‏ 


- ۹ 





اللاجئین ر ۰ اما الشیخ عبدالله فقد قال في جوابه الوجه الى الستر مانيستي 
بانه على استعداد لقتال الباشا في سبیل حماية ضیوفه اذا لم يكن هنالك سبیل آخر 
غير الحرب 0) ٠‏ وف نفس الوقت اكد الشیخ عبدالله للباشا وللمقیم 
الانجليزي بانه لا داعي لخوفھ) من ان يشن اللاجئون هجوما على البصرة ما داموا 
في الكويت يتمتعون بحمایته (۳) ' 

غير ان Gayl‏ الباشا كان لها ما يبررها فانه : 

da‏ بداية شهر يولية جمع ثويني قوة بالقرب من قرية الجهرة وهو 

مكان بقع بالقرب من مدينة القرين حيث انضم له مصطفى اغا 

المتسلم السابق ونحو Ble‏ وخمسين خيالا تركيا » وقد تقدم جیشهیا 

الصغير نحو البصرة dy‏ « اليوم العاشر من شهر يولية عسکروا في سفوان وهو 
موقع على بعد ثلاثين ميلا من البصرة في الطريق الى الكويت » وهنالك التقى بهم 
حمود بن امر شيخ قبيلة المنتفق ا حدید والتسلم SA‏ البصرةءانهزم ثويني 
ومصطفى اغا [byl Uy‏ الى شيخ مدينة كتيبان من بني کعب بیغا هرب الثاني 
يصحبه اخوه وبعض الاتراك الى مدينة الكويت « وهناك باعوا حيولهم وذهبوا الى 
مدينة مسقط بقصد الاتجاه الى مكة » (4) 

ان عزم شيخ الكويت الشار اليه آنفا يدل دلالة واضحة على انه كان بمقدوره 
ان یجمع قوة تكفي لردع اي معتد على اراضيه ٠‏ لقد سبق ان بینا كيف انه حدی 





JU. JE )۱(‏ ۱۵۳۲ مجلد (۰)۱۸ من مانيستي الى الشیخ عبداللہ بن صباح d‏ سجلات 
الوکالات ٠‏ 

JU JE )٦(‏ ۱۵۳۲ الجلد (VA)‏ بتاریخ ۳۰ ابریل ۱۷۸۹ من الشیخ عبدالله بن صباح ال 
الستر مانيستي في سجلات الوکالات ٠‏ 

(Y)‏ رسالة من الشیخ عبدالله ال مانيستي » سجلات الوکالات » جلد (O0)‏ رقم 
۲ ۰ 

(4) انظر رسالة من مان نیستی وجونز الى السبر روبرت اینسل pm Sir robert ainsley‏ 
البريطاني في اسطمبول صادرة عن عن البصرة بتاریخ Yun‏ سبتمبر ۱۷۸۹ في سجلات 
الوکالات الجلد (A)‏ ولقد eer de‏ ثويني بتفصيل في 
4b Jas‏ مطالم السعود c‏ الاوراق ۱ ۔ ١٢۱٢۲١‏ 
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بني کعب والشیخ نصر شيخ بوشهر في سنة WAY‏ وکیف ان اسطوله قاد ا هجوم 
على البحرین في تلك السنة نفسها ۰ ان سلطة الشیخ عبدالل بن صباح الراسخة 
) وعلفه المتاز ) قد اکسباه احترام الوكالة التجارية الانجليزية بالبصرة » وعل 
هذا فعندما قامت الصعوبات بین متسلم تلك الدينة وسلمان باشا من جهة 
ورجال الوكالة )١(‏ من جهة احری رأوا ان الکویت يمكن ان تخلف البصرة 
کمرکز لنشاط الوكالة التجاریة الانجليزية والواقع ان الصداقة كانت قائمة بين 
الوكالة الانجليزية والشيخ « منذ امد بعید » (۲) ٠‏ 


علافات الشیخ عبدالله بالائجلیز 

لقد سبق ان بينابان الشیخ عبدالله كان على علاقات طيبة للغاية مع 
ملي شركة اند الشرقية الانجليزية ففي سنة ۱۷۷۸ ۰ سمح لرجال الوكالة 
بالبصرة ان يلقوا القبض على الضابط الفرنسي دي بورج ٠‏ ولقد استمرت هذه 
العلاقات الطيبة طوال العقد التاسع من القرن الثامن phe‏ ولا غرابة في هذا , 
لان المنفعة كانت متبادلة عند الطرفين ٠‏ فالشركة من ناحيتها كانت قد اعتمدت 
خلال فترة قد مضت على الكويت في ارسال واستلام مراسلاتها ء اما الشيخ فقد 
افاد فائدة كبيرة من النقل التجاري ٠‏ ولقد تعرضت هله العلاقات الى خطر 
التصدع بسبب المشكلة التي نجمت عن dale‏ « حماية الضيف ؛ عندما لجأ 
المسيودي بورج الى الكويت وكذلك عندما حاول المستر مانيستي ان يتدخل في 
مشكلة الشیخ ثويني ومصطفی اغا » ومها يكن من امر فان العلاقات الودية قد 
استمرت فائمة رغم كل هذا ء وفي سنة ۱۷۹۰ ذهب الستر هارفورد جونز ( وهو 
الذي صار السير هارفرد جونز Brydges jd‏ فيا بعد ) الى الكويت طلبا 





Jal (vy‏ الرسائل ۰۱۵۰۲۰ ۱۵۳۵ الجلد ١‏ ' والصادرة عن البصرة من المستر مانيستي 
وجونز الى اللجنة السرية للشركة بلشدن بتاريخ ۹ يونية ۱۷۸۹ في سجلات 
الوكالات ٠‏ 

٠ المرجع السابق‎ (Y) 


۹۸ن 





للاستجام بعد ان ساءعت صحته في البصرة (۱) ۰ وهکذا lb‏ كلما كانت 
النازعات تشتد حدتها بین وكالة البصرة وباشا بغداد » کل يرد اسم الکویت على 
لسان رجال الوكالة الانجليزية کبدیل للبصرة ومستقر للوكالة » ان هذه النازعات 
قد تطورت تطورا بطیثا منذ ۱۷۸۰ ء عندما عين سلمان باشا واليا على بغداد حتی 
عام ۱۷۹۲ يوم اتخذت الخطوة النهائية الحاسمة من قبل مانيستي وجونز لنقل 
الوكالة من البصرة الى الكويت (۲) ٠‏ 

وني هذا الوقت اصبح الخطر الذي يتعرض له العتوب في كل من الكويت 
والزبارة والبحرين من بعد ذلك لا يصدر عن عرب الشاطيء الشرقي للخليج 
العربي » ولا عن باشا بغداد » Lely‏ عن قلب جزيرة العرب حيث كانت قوة 
جديدة عارمة تقتحم طريقها الى الشاطىء الغربي للخلیج ء وهذه القوة تتمثل في 
الوهابيين الذين بدأوا يشددون هجماتهم على شرقي الجزيرة العربية في السنوات 
الاولى من العقد التاسع من القرن الثامن عشر . وسنعالج أمر هؤ لاء في الفصل 
التالى . 


)1( تاز الكويت بين مدن الساحل الشرقي بلعزيرة العرب ہہواٹھا ا حاف ٠‏ ولقد كانت قياسا 
مع البصرة اصح نظرا خلوها من البعوض وقلة الرطوبة بها نسبيا ٠‏ 

(Y)‏ وصل المستر جونز الكويت بقصد « تغيير ا هواء » في ۷ مارس ۱۷۹۰ انظر خطابا من 
مانيستي وجونز الى مجلس المديرين پلندن بتاریخ ۲۷ يونية ۱۷۹۰ ۰ الرسالة ۱۵۵۱ 
مجلد (1A)‏ لقد فضلت الكويت على غيرها من المراكز في الخليج لتخلف البصرة › 
حتى عندما ظهر اسم جزيرة خارج كمنافس ا ۰ انظر رسالة مانيستي وجونز الى اللجنة 
السرية صادرة عن البصرة بتاريخ ۹ يونية ۱۷۸۹ ٠‏ الرسالة ۱۵۲۰ جلد (۰)۱۸ 
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المصل‌الراییع 
الد الوهالي ج النصف 
GLU‏ منالقرنالثامن 
Ac‏ والعلافات بسن 











الد الوهالي 2 التصف 
gui‏ من‌الشرن الشامن 
عشی والعلافات بین 
الکویت والوهابيين 





وردت أكثر من اشارة في الفصول الماضية الى الوهابية ٠‏ وهي ال حسرکة 
الا صلاحية السنية الدينية 3 التي دعا اليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب 3 والتي 
كان لھا اثر كبير فی الاوضاع السياسية » لیس في الکویت فحسب ء Ul,‏ ایضا في 
شرقي الحزيرة العربية باكملها » > خلال الفترة ما بین ۱۷۹۶٢‏ و ۱۸۰۰ ميلادية ۰ 
اننالن ندخل في تفاصيل أهم صراع دار في شرقي الجزيرة العربية » بين بني خالد 
والوهابیین e‏ ولکننا سنوجزه 6 بقدر الستطاع ۰ وقبل ان نقوم بذلك العرضص 
ذلك بالصراع اخالدي الوهابي € e‏ بافجات الوهابية على الکویت ٠‏ 
(T)‏ الوهابية - العقائد الاساسية )١(‏ 

ان الحركة الوهابية التي دعا اليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب تقوم على 
الوحدانية » وعدم الشرك بالله » باية صورة كانت ٠‏ والواقع ان الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب لم يفكر 3 حين دعا دعوته هدفه à‏ ابتداع أي شيع جدید ولذا 
فلیس في دعوته أي جدید غير موجود في تعالیم الاسلام ( ٠‏ والواقع أن 





(١)‏ یتحدث الکتاب الوهابیوث عن جاعتهم باسم الوحدین اما اطلاق اسم الوهابيين عليهم 
فالاصل فيه اعداژ هم الذپن اطلقوه علیهم عند بدء الدعوة . انظر (Aula JE « UA‏ 
التي کتبها الستشرق مارجولیوث à tla à Margoliouth‏ العارف الاسلامية » الطبعة 
dol‏ . 

» ان الکتابات التي دونها العاصرون للشيخ من اوروبیین ومسلمین مضللة الى حد بعید‎ (vy 
ولقد انتقد اقواهم الخاطئة هذه کتاب اوروبیون کتبوا من بعدهم مشل برکهاردت‎ 

d Notes on the Bedouins and Wahabys : «JUS à Burckhardt‏ الصفحة ۲۷۷ . ونجد 
مثلا واضحا على تلك الاخطاء في كتاب الشيخ منصور ‏ الطبيب الابطالي وفائد قوات 
السيد سعيد سلطان مسقط في History of Seyd Said , P. . 36, : als‏ 


NY 





الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد هدف من حرکته الاصلاحية الى ان خلص جماعته 
من لثم التي وقعوا فیھا عندما تركوا العمل بالشريعة السماویة المنزلة في القرآن 
الكريم ۰ وحين عاشوا حياة أبعد عن طبيعة الاسلام في عصوره الاولى ٠‏ وهو 
على ذلك أراد منهم أن يعودوا الى كلمة الله في القرآن » وأن ينفذوا أقوال الرسول 
والصحابة ٠‏ لقد كان هذا في جوهره هو أساس ؛ وهدف تعالیم الشيخ محمد 
٠ (1)‏ والدارس ah‏ الشيخ محمد يستطيع أن يتبين فيها BW‏ أدوار متايزة » 
اوها يتمثل في تعليمه الديني البکر الذي تلقاه عن والده الشيخ عبدالوهاب 
Y)‏ قاضي العيينه بنجد c‏ وعن علماء آخرين بنجد » والثاني فترة الترحال 
(v‏ » والثالث يبدأ بعودته الى العيينة )٤(‏ حيث ابتدأ يدشر الدعوة الوهابية € 





(۱) انظر بخصوص سرد موجز لتعاليم الشيخ محمد كتاب لمع الشهاب ( الاوراق ۲۹۴ - 


(Y) 


(۳ 


۷ء de‏ الرغم من أن مؤلف هذا الکتاب لم يكن وهابیا » فیبدو أنه قد فهم 
تعاليم الشیخ فھما تاما » ولا ختلف ما آورده عا کتبه ابن غنام في کتابه « روضة 
الافکار » . لقد كان الوهابیون بقاومون دون هوادة آمرین : الشرك والبدع « وکانوا 
يرون ان المسلمين يجب ان يحذوا حذو الرسول وصحابته ¢ لان البدع كانت في راي 
الوهابية وليدة الجهل . ولقد آمن الشيخ محمد واتباعه باهم اذا استطاعوا أن یستأصلوا 
الشرك والبدع واعادوا الناس الى الاعتقاد بالوحدانية وساروا على الصراط المستقيم فان 
المسلمين سیصبحون دون شك اشوانا » وان الامن سيعم البلاد وتتحسن أحوالها . 
انظر بحثا في عقائد الوهابية في : 40041 Rentz : Muhammad ۰ Abd Aluwahab,‏ 


يطلق بريدجز Uaa Brydges‏ اسم عبدالوهاب على الشيخ محمد ولا يخفى ان عبدالوهاب 


هو والده : انظر ص V‏ من کتابه The Wahauby‏ 

بدأ الشيخ محمد رحلاته عندما كان عمره نحو عشرین سنة فارتحل من نجد الى الاحساء 
ومن هناك الى البصرة فبغداد فکردستان فهمدان فاصفهان فقم فحلب فدمشق فقدس 
الخليل (بيت المقدس ) فالقاهرة فالسويس فينبع فمكة فبريدة ٠‏ ومن بريدة عاد الى 
العبينة بعد غياب دام نحو عشرين سنة ٠‏ ولا بد ان تكون رحلاته هذه قد جعلته يكون 
رأيا واضحا عن أوضاع العالم الاسلامي النحلة ٠‏ ولا شك ان الشيخ قد استفاد من 
الاقامة في دمشق بدراسة $a‏ لفات de ghall‏ الكبير ابن ثيميه ٠‏ ولم يذكر ابن غنام 
وابن بشر هذه الرحلات تفصیلا في تاريخهما » غير ان لمع الشهاب قد نصلها ٠‏ 


(t)‏ بقول آحرون teu‏ كانت GUIS‏ نجد ٠‏ اما لمع الشهاب فانه يورد الروايتين اي العبينة 


والهامة ( انظر ورقة ۱۷) ۰ اما ابن غنام وابن بشر فیحددانها على آنها العبيئة ۰ انظر 
کتاب الغزوات البيانية : ۳۰ وکتاب عنوان الجد ٩:۱‏ 


~\'t- 





التي أدت الى طرده من هناك » واقامته نہائیا في الدرعية ۰ آما الرجل الذي نقع 
عليه مسئولية طرده فهو سلهان بن محمد آل حميد ؛ شيخ بني خالد ٠‏ 

بلو خالد في نجد 

لم تكن هذه هي اول حادثة یتدخل فیها بنوخالد في شؤ ون نجد » فلقد كان 
سكان نجد يعترفون Ob‏ شيخ بني خالد هو أقوى جبرانہم » وسعوا الى ارضائه 
بالهدايا وتقديم فروض الطاعة (۱) ۰ OUS,‏ ذلك هو الوضع في نجد في القرن 
السابع عشر ٠‏ واذا امتنع زعماء القبائل العربية عن تقديم الهدايا الى بني خالد e‏ 
كان شيخهم يقوم بغزو الدن النجدية ويعود Mat‏ بالغنائم ٠ )٢(‏ 


النزاع على السلطان بين شیوخ بني خالد 
اما طرفا النزاع فكانا عليا وسلهان شقيقي سعدون » وكانت حرکته| موجهة 
ضد ولاية دجين ومنیع ۰ وقد انتصر الاخوان في بادیء الامر على ولدي سعدون 
اللذين Wh‏ عون الظفير والنتفق 00( ان هذا النزاع الداخلي بين شیوخ بني 
خالد قد عاد من جدید عند وفاة على في سنة ۱۷۳۲ ۰ ومهبا یکن من من امر فان 
حکم سلهان في بني خالد قد استمر من عام ۱۷۳۲ الى عام ۱۷۵۲ ۰ 


(۱) كان ابن معمر صاحب العيينة قبل قيام الوهابیین في الدرعية حوالي منتصف القرن الثامن 
عشر آقوی شيخ نی نجد ( لمع الشهاب ورقةی) ٠‏ 

(Y)‏ دنا «سوابق» ابن بشر معلومات فيا یتعلق بغزوات بن خالد هذه في عدة سنین من 
النصف الاول من القرن الثامن عشر ٠‏ ففي سنة ١۱۱۲ھ‏ / ۱۷۱۰م GR‏ سعدون بن 
محمد بن عرير الهامة ۰ وکان یصاحبه عبدالله بن معمر شيخ العيينة ۰ انظر ابن بشر : 
۱ وف سنة ١۱۱۳ھ‏ / ۱۷۱۹م هجم على الدرعية ۰ وکانت تصاحبه مدفعیته 
bil)‏ الصدر السابق ۱ ۰)۲ وف سنة [AME‏ ۱۷۲۷م هاجم شریف 
مكة قبائل الظفیر في ا حرج وکان یساعده علي بن محمد بن غرير شيخ بني خالد ۰ do‏ 
السنة التالية قام علي ء بعد ان اصبح له حلفاء بعضهم من قبيلة عنزة ء قام باعلان 
الحرب على الظفير واجبر شيخهم ابن سويط على المرب الى الرياض ٠‏ 

(Y)‏ الصدر السابق ص۲۳۰ ۰ كانت قبيلة الظفير تسكن الخرج في غربي الاحساء وذلك 
ابان النصف الاول من القرن الثامن عشر على حد قول ابن بشر وني اواخر القرن کان 
الظفیر والنتفق ینزلون النطقة القريبة من البصرة ٠‏ 
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سلمان بن محمد 

وقد وقع الاصطدام الاول بین الوهابيين وبني ULE‏ خلال حكم سلهان بن 
محمد (y‏ ذلك انه على آثر حادثة رجم امرأة زانية بالعيينة حتی الموت ٠‏ قام 
بها اتباع الشيخ محمد » اراد اعداء الحركة الوهابية ان یقمعوها قبل أن يعم آمرها 
سائر بقاع نجد ۰ غي رأنه لما كان الشیخ محمد بن عبدالوهاب یتمتع بحمایة عثمان 
ابن معمر رئيس العيينة (۲) فان الشیوخ الضعاف في الدن الجاورة ‏ تلفتوا 
الى شيخ بني خالد الذي كان بقدوره ان al‏ ابن معمر بتنفيذ ما يريده هؤ لاء 
الشيوخ ۰ لقد كان الشيخ سليان ذا قوة عظيمة » ونفوذ واسع » مما اضطر ابن 
معمر أن Gly‏ في ا حال على طلبانه (y‏ وهكذا غادر الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب مدینة العيينة قاصدا مدینة الدرعية › حيث تحالف مع رئيسها محمد 
بن سعود سنة ۸٥۱۱ھ‏ ك ٣٣۱۷م‏ )£( ان هذا الاتحاد الجديد ہین الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب وبين محمد بن سعود » كان لا بد ان ينجم عنه صراع مع بني 
خالد ٠‏ 





)١(‏ اننا نتحدث عن الوهابية كحركة مستمرة واحدة اي انها بدأت بالدعایة التي قام بہاالشیخ 
محمد بن عبدالوهاب في العيينة سنة ۱۷٤١‏ قبل ان يطرد الى الدرعية ٠‏ 

(Y)‏ کان ابن معمر بحكم كونه رئيس العيينة اقوى شیوخ نجد وعلى هذا لم يكن بمقدور احد 
منهم ان يباجم محمد بن عبدالوهاب ٠‏ انظر لمع الشهاب ورفة (۳۲) ٠‏ 

(v‏ انظر المصدر السابق الورقة ۳۳ ٠‏ كان الشیخ سلبان يتمتع بنفوذ واسع » على حسب 
قول صاحب كتاب لمع الشهاب ء لیس في الاحساء والمنطقة المجاورة لها فحسب ؛ بل 
كذلك في شبه جزيرة العرب لا سپا النواحي الواقعة على حدود العراق وفي نجد نفسها 
وكذلك في ضواحي الشام ٠‏ 

(f)‏ يرى ابن بشر ان هجرة الشيخ قد تمت في هفه السنة (ابن بشر (Yo: V‏ لقد اتفق محمد بن 
الثاني زعيمهم الديني ٠‏ قارن لمع الشهاب الاوراق ۳۹-۳ ۰ وانظر ايضا ابن غنام 
4:۲“ وابن بشر ۱۲:۱ ویبدو نما كتبه صاحب لمع الشهاب ان دور الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب کان هو الدور الرئيسي في جمیع شئون آلوهابین السياسية والدینیة طوال ايام 
ak‏ ۰ 


الام 





ومها يكن من امر ء فلقد تميز تاریخ بني خالد في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر بالصراع الداخلي بين زعمائهم 3 وهو صراع لن ندخل في تفاصیله 
الصراع كانت اضعاف الحبهة الداخلية الى درجة لم تمكن بني خالد من الصمود 
امام ا هجمات الوهابية التي ازدادت حدة منذ عام ۱۷۸۹ ۰ وعلى مدی ستة اعوام 
من ذلك التاریخ c‏ استطاع الوهابيون ان يقوضوا حكم بني خالد ( وان ينصبوا 


النتائج الترتبة على سقوط بني خالد : 

ان الوهابیین احرزوا بانتصاراتهم على بني خالد مکاسب لم تفتصر على النصر 
بل تعدته الى مخانم سياسية ودينية واقتصادية ۰ غير انه من الواضح کذلك ان 
توسعهم هذا حمل في طیاته ایضا اسباب القضاء على الوهابيين ء لا في شرقي 
جزيرة العرب فحسب » بل في نجد نفسها c‏ وذلك عندما اثاروا حاوف الاتراله 
العشا نيين الذين سپروا علیهم ا حملات الحربية فيا بعد (,) ٠‏ 

فمن الناحية السياسية تأسس النفوذ الوهابي في شرقي ا حزیرة العربية بطريقة 
جعلت القوی الاخری التي لها مصالح في هذه النطفة تشعر بالسيطرة الوهابية › 
وتحاول UU‏ اما ان ترضیهم واما ان تفکر في طريقة للخلاص منهم ۰ وا ی 
الجماعة الاولى تنتمي شركة اند الشرقية الانجليزية » التي كانت مصا لھا في 
هذه النطقة » حتی ذلك التاریخ » تجارية محضة ۰ وقد عملت الشركة بالتالي على 
تجنب اي اصطدام مع الوهابيين » فالانجلیز لم يكن همهم الاحداث السياسية 





(۱) كانت أول le‏ وجهت ضد الومابیین بناء على تحریض من العثا نين هي حملة ثويني في 
سنة ۱۷۸۷ ۰ ولقد انتهت حلة ثويني الثانية التي وفعت بعد هذه بنحو عشرة اعوام 
باغتياله على يد طعیس ۰ وهو عبد وهابي متطرف في مذهبه وكان عبدا لبراك بن حسن 
الخالدي ۰ وقد حلد ابن غنام : ( ۲۹:۲ ۲۷۱) هذه الحادثة في قصيدة قاطا ابتهاجا 


! ui) بقل‎ 
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ا حاریة في هذه النطقة ‏ ما دام بریدهم الصحراوي يسير فیها بامان قد ضمنوا 
هذا بتخصيصهم هدایا خاصة لزعيم الوهابیین ۰ على حد فوطم )١(‏ ۱ 

اما باقي القوی العربية في ال حزیرة » فانها كانت تتوقع نفس مصير بني خالد ان لم 
تخضم للتعالیم الوهابية وتطبقها » ولا كنا غير معنیین في هذا الکتاب بدراسة جمیع 
القوی العاملة فی شرقي امحزيرة العربية فاننا سنقصر ا حدیث على القواسم e‏ 
الذین آمنوا بالقضية الوهابية » وعلی عتوب الکویت واقربائهم في الزبارة 
والبحرین ‏ الذين لم يؤ منوا بها ٠‏ اما العثما نیون » الذين کانوا بحتلون الاحساء 
قبل بني خالد » والذین كانت تربطهم بجزيرة العرب مصالح دينية > فانبم قد 
روعوا بسبب انتشار النفوذ الوهابي حتی حدود البصرة واطراف الشام ٠‏ 


Ul,‏ عن النصر الديني الذهبي الذي احرزه الوهابیون » فانم قد طبقوا 
مذهبهم في شرقي ا حزیرة » وانہم عملا بسياستهم الرامية الى استئصال الشرك e‏ 
eel‏ قد ازالوا ما رآوا فيه علامة عليه من مدن الاحساء وأقاموا فیها مطاوعتهم 
الذين اخذوا یعظون في مساجدها ٠ (Y)‏ لقد واجه الوهابیون صعوبة فی نشر 
مذهبهم في شرقي الجزيرة العربية بالاحساء لسبب هام » وهو ان معظم سکان 
مدنہا ولا سپا في القطیف کانوا من الشيعة ۰ ولقد كانت هذه نقطة ضعف بالنسبة 
للسيادة والتسلط الوهابي في الاحساء ۰ وقد سببت شم متاعب کبيرة كا رأينا بعد 
احتلاشم لاجزاء من الاحساء في سنة ۱۷۹۲ والسنوات التي تلتها ٠ )٣(‏ 

اما من حيث الکاسب الاقتصادية » فلا بد ان الوهابیین قد استفادوا استفادة 
كبيرة من ضمهم مناطق آغنی من منطقتهم ولر با كان ميوز ل Musil‏ مصیبا في رأيه 





Brydges, Whe Wahauby, 15 فارن ؛‎ )۱( 

(Y)‏ انظر ابن غنام Y)‏ : ص ۱۱۹-۱۹۷ ) وابن بشر ( ٠١5 ۰ ۹۸ :١‏ ) يتحدث ابن بشر 
(۸۸:۱) عن الدمار الذي حل بالساجد التي یسمیها الكنائس وکذلك عن حرق 

٠ انظر ما سبق‎ (Y) 


~\tA- 





عندما قال Ob‏ الوهابیین في اندفاعهم نحو الشرق انما کانوا بهدفون الى الاستیلاء 
على نافذة تطل على البحر (۱) ۰ غير أن هذا لم يكن هو النتيجة الاقتصادية 
الوحيدة لاستیلاء الوهابیین على الاحساء ۰ ذلك أن ا حکام الوه‌ابیین قد 
استحوذوا على ثروة طائلة نتيجة لفتحهم اقلها اغنی من اقلیمهم واستیلائهم على 
جانب كبير من ثروة ومتلکات بني خالد » وابقائهم لانفسهم مع توزیع بعض 
الغنائم على القاتلین من الوهابیین » ولقد عرفت مزارع الاحساء من أمد بعید 
بانتاجها الوفير وعرفت موانتها كذلك Le‏ هي التي كانت تون نجدا وداخل 
الجزيرة العربية ببضائع الهند واوروبا (۲) ٠‏ 

Lil‏ الاماكن الوحيدة ذات الاهمية ء والتي قاومت امجات الوهابية فكانت 
مدن العتوب وبمتلكاتهم في شمال وجنوب الاحساء أي في الكويت والزبارة ٠‏ غير 
أنه لا بد فبل أن ندرس العلاقات بين الكويت وسائر العتوب والوهابيين من أن 
نعرج على التطورات التي تمت في مشيخات العتوب ٠‏ 
( ب ( الکویت و بلدان العتوب الاخری ) ۰ - ۸۰۰۱ ( 

أما في الکویت فان حکم الشیخ عبدالله آل صباح بقي (SU‏ طوال هذه 
الفترة c‏ وهو حکم امتاز با صاحبه من تطور في احوال الکویت الاقتصادية ء 
ولا سپا ما كان (BU‏ على التجارة البحرية » وکان عهدا كله كله سلم » على ما 
يبدو » لم تبدأ الكويت خلاله أحدا بالعداء > على انها ردت الاعداء حين تصدوا 
ما قبل عام ۱۷۹۰ وبعده » وكان ردها على المعتدين من البحر امثال بني كعب 
يتولاه اسطول الکویت ‏ وأما في البر » فكان » كما سنری e‏ يتولاه شيخها 
عبدالله ومعه باقي ابنائها من العتوب ٠‏ ويجب ان لا نغفل بالطبع » ونحن ندرس 
هذه الفترة من تاريخ الكويت » عما كان يدور في ديار عتوب الجنوب في الزبارة 
والبحرين » اذ انهم تعرضوا في هذه الحقبة لنفس الاخطار التي تعرض لها عتوب 
الكويت في الشمال > وكانت ol pall‏ الموجهة اليهم تهدف الى اخضاعهم SH‏ 
سس سسکا ا ا ين 
(Y)‏ انظر Northern Najd,‏ جزء ٦٦ء‏ 

٠ من اجل ثروة الاحساء الزراعية‎ ۷٦ انظر ما سبق ص‎ (Y) 
٠ انظر ما يلي ص ۲۷۸ لتجارة القطیف والعقیر‎ 


٩ 





الوهابیین » شانهم في ذلك شأن حلفائهم » الذين MUS‏ ذات یوم حماة شرقي 
الجزيرة العربية » أعني بني خالد ٠‏ ولقد بقي الشیخ أحمد آل خليفة يحكم في 
الزبارة والبحرين حتی وفاته سنة ۱۷۹۲ حين خلفه نجله سلمان الذي استمر 
حکمه حتی عام ۵ A)‏ ۰ 

ولقد استمر نجم الكويت في الشهال في صعود طوال العشر سنوات الاخيرة ٠‏ 
فعتویها قد استمروا مستقلين ۰! دون أن يخضعوا للوهابيين » الذين كانوا 
يشكلون الخطر الحقيقي على جميع قوى شرقي الجزيرة العربية ٠‏ والواقع انه على 
الرغم من تسلط الوهابيين على شرقي الجزيرة وتأثر الكويت بذلك الى حد بعيد € 
الا ان عوامل عديدة قد ساهمت في ابعاد الخطر الوهابي عنها ٠‏ 


الانتقال المؤقت للوكالة الانجليزية 
من البصرة الى الكويت ۱۷۹۳۱ - ۱۷۹۵ ( 


لقد سبق أن by‏ كيف استفاد العتوب من النكبات التي حلت بوانیء Ty‏ 
ودول اخرى نی منطقة الحلیج (Y)‏ ولا سپا اثناء حصار الفرس واحتلاطم 
للبصرة في الفترة ما بین ۱۷۷۵ الى ۱۷۷۹ ٠‏ وقد حدث في الاعوام الاولی من 
العقد العاشر من القرن الثامن عشر ان انسحب رجال الوكالة التجارية 





(۱) ان اهم مصدر عن تطور دول العتوب في العشر سنوات الاخيرة من القرن الثامن عشر 
والذي يلقي ضوءا Lal‏ على تاريخهم هو سجلات وكالة LAT‏ الشرقية الانجليزية 
Factory Records)‏ ( اما الصادر العر بية العاصرة فليس فيها عن العتوب سوى النزر 
اليسير ولا سپا کتابات الوهابیین ۰ فابن ple‏ وابن بشر يدونان endl‏ الوهابية على 
الکویت والز بارة دون اعطاء il‏ تفضیلات عن نشاط العتوب * على ان کتاب لمم 
الشهاب لا غنى عنه لدراسة حصار الوهابيين للزبارة في سنة ۱۷۹۸ ؛ غير ان هذا 
المصدر ايضا لا يمدنا بأية معلومات اخری عن تطور المدن العتبية ٠‏ وكذلك فانه حتى 
سجلات الشركة الانجليزية لا تمدنا بالكثير من المعلومات عن احوال العتوب بقطر 
والبحرين ٠‏ 

(۲) انظر ما سبق ص ۱۷۸۰۱۷۰ ٠‏ 


-\\'- 





الانجليزية من البصرة ‏ نتيجة لصعوبات (۱) نشأت بينهم وبين الوظفین 
cei ltl‏ (۲) ء فی ۳۰ ابریل ۱۹۷۳ (۳) « وأقاموا بالکویت حتی اغسطس 
٠ )4( ۵‏ وکان رئيس الوكالة التجارية آنذاك هو صموئیل مانيستي وكان 
یعاونه هارفورد جونز وجون لويس رینود ۰ ان اختیار مدينة الکویت (e)‏ 
کمستقر للوكالة يدل دلالة قاطعة على انها لم تكن بحال من الاحوال خاضعة لاية 
سيطرة (he‏ نية ٠ (s‏ ولقد آملت هذا الاختیار أسباب عديدة ۰ ويأتي في eU‏ 





(Y)‏ ان سردا مفصلا old‏ الصعوبات يمكن الرجوع اليه في JU. JI‏ التبادلة بين مانيستي 
وجونز من ناحية وجلس مديري الشركة بلندن وكذلك السفير البريطاني السير روبرت 
نيسيلي بالقسطنطينية من ناحية احری ٠‏ انظر رسائل متعددة ترجع الى سنة ۱۷۹۲ في 
سجلات الوکالات ٠‏ 

(Y)‏ غادر مانيستي وجونز البصرة في وقت مبكر من عام ۱۷۹۲ ليقها بالمعقل 3 وهو مکان على 
بعد نحو خسة امیال الى الشمال من البصرة ‏ وکانت الشركة قد بنت فيه دارا استخدمت 
کاستراسة لرجال الوكالة » ومن هناك ارسلت معظم رسائل الوكالة ومنها ایضا اجه 
مانيستي وجونز الى الکویت ٠‏ اما اقامتهم بالعقل فکان هدفها الاسامي تهدید باشا 
بغداد بان في ree‏ مغادرة البصرة والعقل الى الكويت او جزيرة حارج اذا لم تصف 
الصعوبات القائمة بینهم وبين موظفیه ٠‏ 

(Y)‏ غادر هؤ لاء العقل في مراکبهم في ۰ ابریل ووصلوا الکویت فی ٥‏ مایو : انظر الرسالة 
۲ الجلد ۱۹ الصادرة عن الکویت (القرین) من مانيستي وجونز الى اللجنة السرية 
بمقر الشركة بلندن بتاریخ VA‏ يوليه ۱۷۹۳ في سجلات الوکالات ٠‏ 

(t)‏ غادر مانيستي ورفاقه في طريقهم الى الکویت على ظهر مركب عثماني : Jl‏ الرسالة 
۲ الجلد ۱۹ الصادرة عن البصرة من مانيستي الى الستر روبرت لستون (السفیر 
البريطائي باسطمبول) بتاريخ ۱۳ سبتمبر ۱۷۹۵ ۰ 

)٥(‏ تحدث الستر مانيستي في رسالة الى مجلس الدرین ارسلها من العقل بتاریخ ۲۲ نوفمبر 
سنة ۱۷۹۲ (الرسالة رقم ۱5۳۹ جلد (YA‏ عن مکانین يمكن ان تنقل اليها الشركة 
وکالتها من البصرة أو ما الکویت وثانيها جزيرة حارج ٠‏ 

)5( قارن :1004 Lorimer, op. cit. Li,‏ 
کتب بکنجهام Buckingham‏ عام ۱۸۱٦‏ في (YW - Y3Y ) Travels in Assyria, etc. US‏ عن 
الكويت فقال و ان الیناء الذي يلي القطیف على هذا الساحل والذي له اهميته هو 
القرین » کیا یسمیها واضعو ا رائط من الانجلیز على الرضم من انها تصرف لدی 
العرب باسم الکویت فقط ٠١‏ ویبدو انها كانت (ls‏ قد احتفظت باستقلاها ایضا ۰۰ 

ولا یزال اهلوها یعرفون بين اهل ا خلیج بانہم اکثرهم حرية وشجاعة » ٠‏ 


=\\\. 





الاول ان الکویت كانت قد استخدمت بنجاح کمرکز لرسائل شركة اشند الشرقية 
خلال الفترة التي احتل فیها الفرس البصرة ما بین ۱۷۷۵ الى ۱۷۷۹ ۰ وہہذا كان 
في مقدور الکویت ان gad‏ أحد الهدفين الرئیسیین اللذين من أجلهما حافظت 
الشركة على ابقاء وکالتها التجارية بالبصرة fog ٠‏ هذا فان نشاط الشركة من هذه 
الناحية لن بتاثر بنقل مرکزها الى الکویت ۰ أضف الى ذلك أن الستر مانيستي قد 
أكد » ob‏ نفقات اقامة JUS JE‏ في القرین ستکون AST‏ اعتدالا من نفقات وكالة 
الشركة الوقرة هنا » ( في البصرة ) (V)‏ ولقد كانت علاقات الشیخ عبد الله آل 
صباح بالانجلیز طيبة للغاية » وأفادت التقاریر بانه أكرم وفادتهم عندما وصلوا 
مدينة الکویت (۲) ٠‏ آما هارفورد جونز فکان على معرفة بمدينة الکویت قبل 
ذلك » اذ انه كان قد قصدها بغرض الاستشفاء سنة ۱۷۹۰ ء عندما ساءت 
صحته نتيجة و البصرة الردیء (Y)‏ »> ولر Le‏ كان مانيستي نی اختیاره للکویت 
قد Ae‏ بعين الاعتبار أن میناء الکویت كان صالحا لرسو سفن الشركة » وأنه 
بالتالي يمكن شنه السفن أن تفرغ شحناتها هناك ( على الرغم من أن هذا 
الاعتقاد ء ان كان قد قام نی خیلته قد ثبت أنه كان یبا للآمال ) ۰ وفضلا عن 
هذه الميزات فان مانيستي لم يكن أمامه حل آخر عندما فشلت تهديداته لباشا 
بغداد » ولم يكن بمقدوره أن يتراجع » اذ كان بين أمرين » اما أن يغادر البصرة 
أو أن یسحب نهدیدانه (4) . فاختار الغادرة ٠‏ 

كان مانيستي قبل ان یتوجه الى الکویت قد أعلن عن نوایاه هذه الحكومة 
بومباي والسفير البريطاني في اسطمبول ولرئاسة الشركة في لندن ٠‏ وهكذا فان 





(Y)‏ الرسالة 1575 جلد VA‏ من مانيستي الى اللجنة السرية والصادرة عن العقل بالقرب من 
البصرة بتاريخ ۲۲ نوفمبر ۱۷۹۲ في سجلات الوکالات ٠‏ 

(۲) الرسالة ۱۹۱۵۲ المجلد ۱۸ من مانيستي الى اللجنة السرية والصادرة عن القرين بتاريخ 
۸ يوليه ۱۷۹۳ ۰ 

٠ انظرما سبق‎ (Y) 

)£( الرسالة ۱۱۳۹ الجلد ۱۸ من مانيستي الى اللجنة السرية والصادرة عن العقل بقرب 
البصرة بتاریخ ۲۲ نوفمبر ۱۷۹۲ ۰ 


۱۵ 





بريد الشركة القادم من الهند کان قد ارسل الى الکویت بتاريخ ۱۹ مارس 
۳ء أي قبل انتقال رجال الوكالة الى الکویت ووصلها قبل وصوفم الیها 
(۱) ۰ ان انسحاب مانيستي ورجال الوكالة الانجليزية من البصرة لم يكن 
معناه اغلاق الوكالة هناك ء لانه عهد الى وكيل برعاية مصالح الشركة التجارية في 
البصرة ٠‏ وكان مانيستي في نفس الوفت حريصا على أن dla‏ ربابنة السفن 
الانجليزية علما بأنه يستحسن أن يفرغوا بضائعهم في الكويت بدلا من البصرة 
كلما كان ذلك ممكنا ٠‏ وقد ارسلت رسائل بهذا الخصوص الى كل من متسلم 
البصرة والستر نیقولاس هانكي سمث N.H. Smith‏ المقيم البريطاني في بوشهر 
(۷) ولکن نظرا لأن ميناء الکویت لم يكن مألوفا لدى ربابنة سفن الشركة » 
pel‏ عزفوا في بادیء الامر عن الخامرة بارساء سفنهم هناك (۳) غير أن بعض 
السفن قد آنزلت بالفعل بعد ذلك حولتها في الکویت (4) على أن الفاوضات 
پین‌الباشا ومانيستي بخصوص عودة الوكالة الى البصرة قد بقیت مستمرة » ویبدو 


)1( وصلوا الکویت یوم ٥‏ مايو ۱۷۹۳ کا یتضح من حطاب ارسله مانيستي من الکویت الى 
اللجنة السرية بلندن بتاریخ VA‏ یونیو ۱۷۹۳ برقم ۱۹۵۲ ۰ اما آول رسالة صدرت من 
الکویت فکانت موجهة الى هارفورد جونز وتاريخها ۷ ub‏ ۱۷۹۳ برقم ۱5۵4 ۰ da‏ 
هذه الرسالة کلف الستر مانيستي مساعده الستر جونز بالذهاب الى بوشهر وحله رسائل 
هامة وصلت الکویت من السفیر البريطاني في اسطمبول وکانت مرسلة الى حكومة 
بومباي ٠‏ 

(Y)‏ انظر رسالة موجهة من مانيستي الى التسلم واخرى الى الستر سمیث صادرة من الکویت 
بتاریخ ٦‏ دیسمبر ۱۷۹۳ ( الرسالة رقم ۱٦۸۳‏ الجلد ٠ ) ١9‏ 

(۲) رفض الکابتن هاملتون G.Hamilten‏ ربان السفينة « بیجوم شاه » الانصیاع لتعلهات 
الستر مانيستي بحجة مسئولیته في الحافظة على سفینته وحمولتها وارواح السافرین SY‏ 
كان لا يعرف عن ميناء الکویت شیثا ۰ انظر الرسالة التي وجهها هذا الکابتن الى الستر 
مانيستي من على ظهر سفینته بتاریخ ۲۷ gl‏ ۱۷۹۸ « وكان راسيا في فم شط العرب 2 
في الرسالة ۱5۵۸ الجلد ۱۹ ٠‏ 

(4) ان اول مثل لذلك هي السفينة لوريل Laurel‏ التي كان یقودها الکابتن الکسندر فوجو 
A.Foggo‏ التي وصلت جزيرة فيلكة واتصلت بالستر مانيستي تطلب تعلهات اصافية ۰ 
انظر الرسالة ال رحة VA‏ يوليه ۱۷۹۳ في ( الرسالة ۱۸۵۹ مجلد ۱۹) ٠‏ 


- ۱۱۳۰ 





ان مانيستي لم يصر على آوامره للسفن الانجليزية بخصوص تفریغ حمولتها في 
الكويت طوال فترة اقامة الوكالة فيها ٠‏ 

ومهیا یکن من أمر فانه يبدو أن المستر مانيستي قد أدرك بعد مضي سنة على 
انشاء الوكالة امحديدة » Ob‏ ما توقعه من حيث التسهیلات التي قد يجدها نی 
اختيار الكويت بديلا عن البصرة لم تكن جميعها صحيحة ٠‏ فلقد كانت الكويت 
في المقام الاول معرضة لتهديدات الوهابيين الذين هاجموا أكثر من مرة خلال فترة 
قيام الوكالة الانجليزية بها من سنة ۱۷۹۳ حتى ۱۷۹۵ ٠‏ ثم أن الشيخ عبدالله 
على حد زعم مانيستي ‏ كان قد بلغ من العمر قدرا لم يعد يستطيع معه أن 
يتحمل مسئوليات وظيفته كاملة ٠ )١(‏ 


الآثار الترتبة على اقامة الانجليز المؤقتة بالکویت 

اتضح بمرور الزمن لدى مانيستي ۰ ان الكويت لا يكن أن تخلف البصرة 
كمركز للوكالة الانجليزية وبدات الفاوضات مع LAL‏ بغداد وهي التي انتهست 
بعودة الوكالة الى البصرة في أغسطس 6 بعد أن مكثت في الكويت سنتین 
واربعة أشهر ٠‏ ولقد عبر المستر مانيستي في رسالة أرسلها من القرين ( الكويت ) 
الى مجلس المديرين بلندن بتاريخ ۸ يوليو ۱۷۹۵ عن اغتباطه بعودة الوکالة الى 
البصرة « بأشرف طریق ۲ (۲) ۰ وف يوم ۲۷ أغسطس ٥‏ غادر مانيستي 
الکویت على ظهر مركب glee‏ صاحبته مراکب عثما نية آخری وسفينة الفایبر 
VIPER‏ في طریقه الى البصرة ۰ وصلت الراکب میناء البصرة یوم Y‏ سبتمبر » وفي 


سس 


)١(‏ انظر رسالة من الستر مانيستي الى مجلس الدیرین صادرة عن الکویت بتاريخ ۱۵ یولیو 
۶ في (الرسالة ۱۷۰۱۰ الجلد ۱۹) ٠‏ 


(Y)‏ الرسالة ۱۷۵۳ الجلد ۱۹ ١‏ هذه الرسالة هي نسخة ثانية من رسالة ارسلت من قبلها 
بتاریخ ۲۳ اغسطس وهذه بدورها نسخة WU‏ عن رسالة ارسلت بتاریخ ^ یولیه من 
نفس السنة ٠‏ ولم يكن بمقدوري ان pel‏ على الرسالتین الاخبرتین اللتين يمكن ان تکونا 
في عداد الرسائل الفقودة ٠‏ 


۔١١١ہ‎ 





يوم ٤‏ سبتمبر دحل مانيستي بموكبه البصرة رام ٠‏ ولقد رأی مانيستي أن اقامته 
بالكويت قد اثمرت من حيث انها جعلت الباشا ينزل عند طلبات الانجليز ٠‏ أما 
من وجهة نظر شيخ الكويت » فان الوكالة الانجليزية كانت ذات اهمية كبرى 
بالنسبة لازدياد نفوذ الكويت وغو اقتصادها ٠‏ وعلى الرغم من أن الرواية المحلية 
بالكويت لا تورد شيشا عن الوكالة الانجليزية هناك » des‏ الرغم من أن 
الم رين العرب لا يشيرون البته الى تلك الاقامة » فان أهمية تلك الاقامة يكن 
أن نصل اليها من استقراء الحوادث الواردة في رسائل الشركة الانجليزية الصادرة 
عن الكويت » ومن المعلومات التي دونہا بریدجز والدكتور SEETZEN O ye‏ 
أو هیا في WAHAUBY «US‏ وثانيها في MONATLLCHE CORRESPONDENTZ‏ 
٠ 20‏ ولقد استفادت مدينة الکویت فائدة كبيرة من البضائع التي كانت 
تفرغها السفن فیها ٠‏ وعلى الرغم من أنه ليس بقدورنا أن نعطي احصاءات دقيقة 
عن كمية تلك البضائع فانه يمكننا القول انه مهما قلت هذه Ye c ASIE‏ بد 


)١(‏ توضح رسالتان من الرسائل التي بعث بها مانيستي مدى غروره ؛ وها صادرتان عن 
البصرة بتاريخ ۱۳ سبتمبر ۱۷۹۵ (الرسالتان ۰۷۵۲ ۱۷۰۲ المجلد e ) ۱٩‏ والادل 
موجهة الى مجلس المديرين والثانية الى مستر روبرت ليستون القنصل البريطاني في 
اسطمبول ٠‏ 

(Y)‏ يتحدث بركهاردت في رسالة بعث بها الى السير جوزيف بانکس Banks‏ سکرتبر جمعية 
تحسین اكتشاف الاجزاء الداحلية للقارة الافريقية والصادرة عن مالطة بتاريخ ۲۲ ابريل 
4 يتحدث عن الدكتور سيتزن فيقول : « الدكتور سيتزن هو طبيب الماني ارسله 
منذ همس او ست سنوات دوق ساکسا جوتا Saxe Gotha‏ الى بلاد الشرق لكي يجمع 
خطوطات وتحفا شرقية ۰ وقد اقام ردحا طویلا من الزمن في اسطمبول واقام خلال 
(3I‏ نية عشر شهرا الاخبرة في القاهرة حيث ارسل رسالة الى الستر بارکر ( أخ القنصل 
البريطاني في مالطة ) بتاريخ ٩‏ فبرایر الاضي ۰ وبعد ان ارسل من القاهرة الى جوتا 
جموعة من الف وخمسمائة محطوطة وثلائة آلاف قطعة اثرية مختلفة » قرر ان پسافر الى 
السویس وان یتوغل في افریقیا لیکتشف داخلها » ۰ انظر : 

Burckhardt Travels in Nubia, london , 1822, p.vi‏ وكذلك یتحدث برکهارت ایضا 
عن سیتزن في کتابه 
Travels in Syria and the Holy land (London, 1822) p.v.‏ 


ب ۱۱۵ 





الکویت كذلك تستفید من بريد الشركة الذي كان يحمله فی الغالب « بريد 
of,‏ تکون اكبر بكثير ما اعتادت أن تشهده الدينة من قبل )١(‏ «وکانت 
الصحراء العر بي السريع » » الذي كان قوامه ال هجانة الذين كانوا يختارون من 
العرب النازلين بالمدينة او الذين كان يتحتم عليهم سكناها بسبب طبيعة عملهم 
هذا (Y)‏ «ثم أن علاقات مانيستي الشخصية بشيخ الكويت لا بد Oly‏ تكون 
قد ازدادت قوة ء ولربما كانت هذه العلاقة قد تعدت الشيخ الى تجار كويتيين 
آخرين » كانت JU JE‏ التجارية بالبصرة تستخدم مراكبهم في بعض الاحيان 
لحمل مكاتبات الشركة الى الهند لكي تتجنب الاسطول الفرنسي الذي كان 
يعترض السفن البريطانية ابان العقد الاخير من القرن الثامن عشر ٠‏ ثم ان شيخ 
الكويت قد سمح ايضا لرجال الوكالة الانجلیز بان يعترضوا سبيل المبعوشين 
الفرنسيين والرسائل الفرنسية التي كانت تحمل على المراكب الكويتية (۳) ٠‏ 
اعتراض سبيل المراسلات الفرنسية وحاملها 

ومهما يكن من أمر فقد شهد العقد الاخير من القرن الثامن عشر نشاطا فرنسيا 
ملحوظا في منطقة الخليج العربي ۰ ذلك انه بعد اعلان ارب بين فرنسا 
وانجلترا عام ۱۷۷۳ ۰ زاد الفرنسيون نشاطهم في ا مند وفي المحيط الهمسدي 
واكثروا من استعمال الطريق البري عبر الصحراء السورية والخليج العربي الى 
لهند وكانت الرسائل الفرنسية وكذلك کان حاملها عرضة لتحرش رجال 
الوکالات الانجليزية في الخليج ٠‏ 

ان دراسة تفصيلية للنزاع والمنافسة الانجليزية الفرنسية في منطقة الخليج 
العربي لا تقع ضمن نطاق بحثنا هذا ٠‏ غير ان تلك المنافسة كان لما بعض الآثار 





)1( انظر الفصل التالي بخصوص بعض الاحصاءات ٠‏ 

٠ الفصل التاسع من هذا الكتاب‎ AUIS فيا يتعلق بالبريد الصحراوي‎ (Y) 

(Y)‏ کنا ان SL‏ امثلة عديدة على اعتراض الانجلیز سبیل النشاط الفرنسي وهذه الامثلة 
محفوظة في الرسائل الرسلة من الوكالة الانجليزية بالبصرة في الاعوام التالية :۱۷۹۶4 
۵۰ ء ۷ء ۱۷۹۸ ولقد كانت هنالك احوال اسبق للنشاط 
الفرنسی بنطقة الخليج كبعثة السیو دي بورج في عام ۱۷۷۸ ۰ 


۱ 





في شرقي ال حزیرة العربية وکذلك قد شارکت الکویت فيها ما يبرر التعرض نما 
بايجاز ۰ لقد حاول الفرنسیون اثناء صراعهم مع الانجلیز ني ا مند ان يجعلوا من 
الخليج العربي طریقا غير صالحة لاستخدام الانجلیز ۰ هذا في الوقت الذي 
حاولوا فيه الاستفادة منه في نقل رسائلهم الخاصة الى بلاد ٠ LAI‏ 

ولكي يتوصل الفرنسیون الى هدفهم هذا ارسلت بعثات فرنسية الى حتلف 
الدول المشرفة على الخليج رام في محاولة لكسبها الى جانبهم (۲) « وارسل 
اسطول فرنسي لكي يقوم بالاعمال البوليسية في بحر ا مند والخليج (۳) » وفي 
نفس الوقت ارسل الفرنسيون عدة رسائل عن طريق الصحراء الى البصرة « 
وحاولوا ان ينقلوا غبرها الى الهند في مراكب عر بية ٠‏ 

اما اشتراك العتوب فى النشاط الفرنسي الشار اليه في منطقة ا خلیج » فقد كان 
مقتصرا على عتوب الكويت في ميدان نقل الرسائل الفرنسية عبر الخليج » اي في 
الشطر الثاني من النشاط الفرنسي في المنطقة ٠‏ ولقد استفاد المستر مانيستي من 
الصداقة التي توطدت بينه وبين الشيخ عبدالله Ul‏ صباح في القضاء على الخطط 
الفرنسية الرامية الى استخدام السفن الكويتية كوسيلة لحمل مبعوثيها 
ورسائلهم ٠‏ ولعل السبب الاساسي في استخدام المراكب العربية من اجل تلك 
الاهداف الانجليزية والفرنسية یکمن في ان احدا من الطرفين » الانجليز او 





A)‏ انظر رسالة من وليم ویکھام Wickham‏ 6 239 البر يطاني فوق العادة لدی الاتحاد 
السويسري » وصادرة عن بیرن بتاریخ ۳۰ يونية ۱۷۹۲ رقمها ۱۸۰۲ في الجلد ۱۹ من 
سجلات ٠ OVS‏ 

(Y)‏ انظر رسالة من السير ريتشارد ورسل Worsley‏ » الوزير المقيم في البندقية « الى رئيس 
الوكالة او ath‏ بالبصرة مؤ رخة ۱۵مارس WAN‏ وصادرة عن البندقية تحت رقم 
۸۳ المجلد ۱۹ في سجلات الوكالات ٠‏ 

۲۳ مانيستي الى اللجنة السرية الاول مؤ رخه‎ glory! رسالتين بهذا الخصوص‎ dul (wy 
والرسالة الثانية صادرة‎ ٠ ۱۹ اغسطس ۱۷۹۲۷ وصادرة عن الکویت برقم ۱۷۴ الجلد‎ 
عن البصرة بتاریخ ۰ نوفمبر ۱۷۹۲ ورقمها ۱۷۹۸ ۰ وانظر كذلك رسالة احری من‎ 
مانيستي الى ویکهام صادرة عن البصرة في ۲۵ نوفمبر ۱۷۹ ۰ برقم ۰۱۸۰۳ الجلد‎ 
٠ من سجلات الوکالات‎ ٩ 


= ۱۱۷ - 





الفرنسیین » لم يكن لديه خدمات بريدية منتظمة في ا لیج » وانه كان یتحتم 
علیهم ان يحتفظوا بسرية الانباء الهامة بقدر الستطاع ۰ ان مثل هذه السرية کان 
يمكن الحافظة علییها باستخدام الراکب العربية التي كان ربابنتها يتميزون على 
ما يبدو بقدر ملحوظ من BLY‏ (۱) وهذا هو الذي جعل الانجلیز والفرنسیین 
في بعض الاحیان یعمدون الى استخدام الراکب العربية » حتی یتجنب کل فریق 
منهم الآخر٠‏ لقد بینا من قبل ان النفوذ الانجليزي في الخليج کان یفوق اي نفوذ 
اجنبي في النطقة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » غير ان هذا يجب ان لا 
يعني ان ارسال الرسائل کان مقصورا على هذا الطریق دون سواه ۰ des‏ اية حال 
فقد كان معظم البريد الانجليزي يسافر الى افند عن طريق الخليج « وقد كان 
طريق المحيط الهندي دائم! معرضا للخطر بسبب وجود المراكب الفرنسية اثناء اية 
ازمة تقع مع البريطانيين سواء في اوروبا او في اي مكان انعر ٠ )٢(‏ ولربما ظن 
البعض ان كلا من الفرنسيين والانجليز كانوا سیتعرضون للمراکب العربية 
بدورهم ؛ غير ان مثل هذا التعرض لم يحدث e‏ على ما يبدو ء الا في حالتين 
اثنتين عرف فیھم| ان مبعوثين ورسائل كانت حمولة على ظهر مركب بعینه » ثم 
انه كان من العسير جدا بل من غير العملي على اي من الاسطولين ان يوقف کل 
مركب عربي في الخليج او المحيط الهندي بقصد تفتيشه ٠‏ ثم لا شك انه لو قام 





(۱) مثال ذلك المركب الكويتي الملوك للشيخ ابراهيم بن غانم والذي كان مسافرا على ظهره 
من مسقط الى البصرة رجلان فرنسيان ٠‏ لقد رفض الشيخ ابراهيم ان يسمح للانجلیز 
بالقاء القبض de‏ هذين الفرنسیین على الرغم من انهم عرضوا عليه قدرا كبيرا من النقود 
على سبيل الرشوة ٠‏ غير أنه وافق في النهاية عل طلبهم بعد ان اطلعوه عل رسالة بتوقيع 
شيخ الكويت يطلب منه فيها ان يسلم الفرنسيين الى الانجلیز ٠‏ انظر تفاصيل هذا 
الحادث في خطاب وجهه مانيستي ا ی ر Reinaud» ys‏ صادر عن الکویت بتاریخ ۰ بولية 
و (الرسالة ۱۷۵۶ الجلد ۱٩‏ في سجل الوکالات) ٠‏ 

(Y)‏ ورد ما يفيد وصول سفن فرنسية حربية الى میناء الخليج في شهر یولیو ٠ WAY‏ وقیل انها 
كانت بثابة خطر عظیم بتهدد مراسلات الانجلیز ۰ انظر خطابا موجها من مانيستي الى 
اللجنة السرية صادرا عن الکویت بتاریخ VA‏ یولیو ۱۷۹۳ ( الرسالة ۱7۵۲ الجلد ۱۹ 
من سجلات الوکالات ) ٠‏ 


m ۱۱۸ 





پسمحوا هم بمثل ذلك التفتيش في يسر ٠‏ اضف الى ذلك أن السفن العربية » في 
موقف الكويت من هذه المشكلة 

اما موقف الکویت بالنسبة لمشكلة اعتراض السفن هذه ؛ فکان موقفا لم يكن 
من السهل على شیخها ان یتصرف فيه ٠‏ فعلى الرغم من ان JU JE‏ الانجليزية قد 
قدمت للکریت حدمات ممتازة اثناء وجودها فیها منذ عام ۱۷۹۳ 4 de»‏ الرغم 
من ان الشیخ كان صدیقا للانجلیز كما ادعوا 4 ali‏ لم يرض عن سلوکهم تجاه 
السفن الكويتية التى كانت تنقل الرسائل وا مواطنین الفرنسیین ۰ وقد كانت هذه 
هي الاوضاع في يناير عام ۱۷۹۵ »> عندما اصدر مانيستي آوامره الى رینود بالقاء 
القيض على السنیور فيز يي ۷۱۹60۵ Gulielmo Vicenz‏ » نجل وکیل القنصل 
البندقي في حلب » OUS,‏ فيزيتي مسافرا في سفينة كويتية » وكانت راسية 
بالكريت (۲) » Ley‏ تجدر ملاحظته أن مانيستي الذي لم يكن واثقا من انه 
يستطيع اعتراض سبيل فيزيتي في الكويت » قد زود رينود برسائل الى شيخ 
البحرین وا ی ابن خلفان » حاکم مسقط ۳( لتسهيل مهمة رينود ۰ ولا 

n e‏ اس سس 

(Y)‏ يتحدث الستر مانيستي عن التسلیح القوي للسفن العربية عموما نی رسالة بعث بها من 
الکویت الى اللجنة السياسية بلندن ء بتاریخ ۲۳ اغسطس ۱۷۹۵ ( الرسالة ۱۷۲۳ 
ale‏ ۱۹ من سجلات الشرکات ) ۰ وهو يعتقد ان تلك السفن ستشکل خطرا کبیرا على 
التجارة البريطانية في الخليج ۰ وی رسالة احری بعث بها من الکویت بتاریخ ۱۷ يناير 
۹٥‏ ال اللجنة السرية ایضا یتحدث عن السفن الكويتية العدة اعدادا متازا للقتال 
( الرسالة ۷۱۲۳ الجلد ۱۹ من سجلات الشرکات ) ٠‏ 

(Y)‏ الرسالة ۱۷۲۳ الجلد ۱۹ الصادرة عن القرین من مانيستي الى رینود في تاریخ ۱۷ يناير 
٥ء‏ اما الاشارة الى غضب الشیخ عبدالله آل صباح فترد في رسالة اخرى بعث بها 
مانيستي الى اللجنة السرية بتاریخ ۸ يناير ۱۷۹۵ (الرسالة ۱۷۲۲ الجلد ۱۹) اما 
السنیور فيزتي الذکور اعلاه فقد اتضح انه لا يحمل اية مراسلات فرنسية واستمر في 
رحلته الى بلاد اهند ٠‏ 

(Y)‏ الرسالة ۱۷۲۳ الجلد ۱۹ الصادرة عن القرین ( الکویت ) من مانيستي الى رینود 
بتاریخ ۱۷ ینایر ۱۷۹۵ في سجلات الوکالات ٠‏ 


"n 





نستطيع ان نجزم برد الفعل على مثل هذه الرسائل لدی هذین ا حاکمین وذلك 
بالنظر الى انه قد ألقي القبضعلى فيزيتي في الکویت قبل سفره منها ء غير ان جرد 
كتابة مانيستي الى الشیخ امد آل خليفة » شيخ البحرین € تبين انه رجا کان 
بدوره یکن للبریطانیین ودا غير قلیل ٠‏ 

ومهما یکن من امر » فانه بعد مضي وفت قصير » وني أواخر نفس السنة » تبدل 
سلوك الشیخ عبداللہ فما يتعلق بمسألة اعتراض الانجلیز للمراسلات الفرنسية 
بعض التبدل » ذلك انه في العاشر من شهر یولیو » وردت انباء سرية الى الوكالة 
التجارية الانجليزية بالکویت » بأنه مرکبا کویتیا مسافرا من مسقط الى البصرة ء 
كان يحمل على ظهره رجلین فرنسیین یظن انما يحملان مراسلات فرنسية من 
جزيرة موریشیاس MAURITIUS‏ طلب مانيستي من الشیخ عبدالل ان يكتب 
رسالة الى النوخذة (الربان) الكويتي يطلب منه ان يسمح لرینود بمصادرة تلك 
المراسلات الفرنسية ٠‏ وعلى الرغم من ان هذا الامر لم ینفذ « نظرا لرض رينود 
بعد مغادرته الكويت مباشرة » الا انه من ال جدیر بالملاحظة ان شيخ الكويت 
کتب هذه الرسالة دون رغبة منه ٠ )١(‏ 

غير انه بعد ثلاثة اشهر من هذا التاريخ s ٠‏ ظروف ABLE‏ قد تغير سلوك 
الشيخ تغيرا كبيرا ٠‏ اما الاسباب التي ادت الى هذا التغيير فلا نستطيع ان 
نحددها + ذلك انه في Yo‏ اكتوبر اصدر مانيستي تعلواته الى رينود بمصادرة 
المراسلات الفرنسية التي كان يحملها فرنسي يقال له جيرارد 61018488 وذلك بعد 
ان وصلته اشارة تفيد بانه قد غادر البصرة في طريقه ای سورت 50:21 بالهند في 
مركب كويتي يملكه ابراهیم بن غانم ٠‏ زود مانيستي رینود برسالة الى الشیخ 
عبدالله يطلب منه فیها ان یکتب خطابا الى ابراهيم كي یسمح لرینود بمصادرة 
الراسلات الفرنسية ۰ لقد کتب الشیخ عبدالله ذلك ال خطاب « ولکن السؤ ال 
الذي بقي دون جواب هو: هل يسمح النوخذة ابراهیم پتلك العملية ؟ ولكي 





)١(‏ انظر الرسالة ۱۷۵ الجلد ۱۹ الصادرة عن القرین (الکویت) من مانيستي الى رینود 
بتاريخ ۱۰ يوليه ۵٥۵‏ في سجلات الوکالات ٠‏ 


۹ 





يضمن رینود تنفیذ خطته حمل معه torts‏ قرش (اربعة الآف) لتقدیها على 
سبیل المكافأة الى ابراهیم > اذا وافق بدوره على امام العملية (۱) ۰ لم یعاروض 
ابراهیم فی مسألة استیلاء رینود على الراسلات بعد ان اراه رینود رسالة الشيخ 
عبدالله (۲) ٠‏ 

ولم يأت ۱۳ نوفمبر من نفس السنة حتی کان الشیخ عبدالل قد منح القیم 
الانجليزي بالبصرة حق تفتيش سفينة كويتية في ذلك ا یناء بقصد البحث عن 
الراسلات البعوئین الاجانب (۲) وا تجدر ملاحظته انه في ا حادثتین الاخبرتین 
كانت السفینتان تخصان الشیخ ابراهيم بن غانم (4) ان منح البريطانيين هذا 
GH!‏ من لدن الشیخ عبدالله كان دون ريب على جانب كبر من الاهمية بالنسبة 
شم لانه صار من الابسر علیهم ان یتعرضوا سبیل الراسلات والمبعوثين في 


(Y)‏ الرسالة ۱۷۷۳ مجلد ۱۹ من مانيستي الى رینود - البصرة ۱۵ اکتوبر ۱۷۹۵ في سجلات 
الوکالات Ue ٠‏ ان نتذکر ان الوكالة التجارية الانجليزية قد عادت الى البصرة في ۲۷ 
اغسطس ۱۷۹۵ ۰ اما فيا يتعلق بالعملة الحلية والاجنبية في الخليج نی القرن الثامن 
عشر فان خير وادق معلومات يمكن الرجوع اليها موجودة في كتيب وضعه y‏ لف 
Jye‏ وهو محفوظ لی المتحف البريطاني واسمه An Account of the Monies , Weights and‏ 
Measures, etc.‏ وقد صدر هذا الکتیب بلندن سنة ۹ ١‏ انظر السطر الثاني من هذا 
الکتاب ۰ 

(۲) لا بد ان ابراهيم کان يعرف رینود معرفة شخصية من خلال اقامة الوكالة الانجليزية 
بالکویت ٠‏ 

(۳) ان هذه النحة اعطیت للانجلیز بناء على طلب تقدم به مانيستي الى شيخ الکویت وکان 
قد حمله معه رینود اثناء مهمته الاخبرة هناك ٠‏ انظر رسالة موجهة من رینود الى مانيستي 
بتاريخ ۱۳ نوفمبر ۱۷۹۵ وصادرة عن البصرة ررسالة ۱۷۷۳ جلد ۱۹) في سجلات 
الوکالات ویتحدث رینود في هذه الرسالة حدیثا به تفاصیل طريقة Glad‏ بهمته تلك 
وكيف أن ابراهیم تردد في بادیء الامر ثم مد يد العون بعد ذلك واقنع الفرنسي بتسلیم 
الراسلات ٠‏ 

۱۷ يرد اسیان اخران في رسالة أخرى بعث بها مانيستي إلى رینود من الکویت بتاریخ‎ )٤( 
ورقمها ۱۷۲۳ لشخصين من الكويت ها النوخذة محمد بن بكر‎ ۱۷۹۵ ply 
٠ كانتا معدتین للقتال‎ ltl; الدوسري » ثم علي بن سليان وقد وصفت سفینتاهی|‎ 
٠ ) (الصدر السابق‎ 





- ۱ ۱۲ بت 





عرض البحر قبل ان ترسو السفن بالبصرة ویتصل من فیها بالقنصل الفرنبي ٠‏ 
لقد سهل علیهم هذا الامر مهمتهم » لانه کان من العسير علیهم» ان لم یوافق 
الشیخ » ان هارسوا نشاطهم هذا نی مناطق خاضعة للعثما نين کالبصرة مثلا ٠‏ 
ویبدو ان الفرنسیین قد تنبهوا ال هذا النشاط الانجليزي امادف الى الاستیلاء 
على مراسلاتهم ؛ وعلی هذا GU‏ لم نسمع عن مراکب كويتية تحمل عملاء 
ومبعوئین فرنسیین او مراسلات فرنسية في السنوات الاربع الاخيرة من القرن 
الفرنسيين » یکمن في ذلك BLEW‏ الذي تم بين ربنود وملة البرید من 
الاتراك C)‏ والذي تعهدوا بمقتضاه بأن يسلموه جمیع الراسلات الفرنسية 
الوجهة الى المسيو روسوء القنصل الفرنسي ببغداد (۲) ٠‏ ویجب علينا ان نذكر 

ف هذا امقام ان الناورات الدیبلوماسية الفرلسیة d‏ اسطنبول وبغداد وبلاد 

الفرس ومسقط ‏ خلال الفترة ما بين ۱۷۹۳ و۱۷۹۸ € لم تتناول مشیخات 

العتوب في الکویت واطنوب ۰ وعلى هذا US‏ ان نستنتج انه نتيجة لاقامة 
الوكالة الانجليزية بالکویت من ۱۷۹۳ الى ۱۷۹۵ ۰ ونظرا للسياسة الودية التي 
ابداها شيخ الکویت تجاه الانجلیز» |S‏ سبق cal.‏ فان الفرنسیین وجدوا انه 

ليس في مقدورهم الاتصال بشيخ الکویت لكي یکسبوه الى جانبهم (۳) ٠‏ 

E QN‏ ا مت مر و عیشت 

(۱) کان يعمل البريد من الكويت والبصرة الى حلب البريد العر بي الستعجل c‏ بینا كان يحمل 
القادم من اسطمبول التتر » وكان التتر هم حملة البريد العثماني الامبراطوري ويشار 
اليهم غالبا بكلمة الاك ٠ Uiak‏ 

(Y)‏ کان بمقدور ریدود بقتضی هذا الاتفاق ان يرسل من بغداد الى مانيستي بالبصرة 
المراسلات الفرنسية وهي مختومة بالشمع ۰ انظر الرسالة ۱۹۰١‏ المجلد ۱۹ الوجهة من 
رینود الى مانيستي بالبصرة بتاربخ Yo‏ اغسطس ۱۷۹۸ في سجلات الوکالات ٠‏ 

(Y)‏ عندما وصل السیو بوشامب Beauchamp‏ ومبعوثون فرنسيون آخرون الى حلب قادمين 
من ترکیا في طريقهم الى مسقط » کتب روبرت ابوت R. ABBOT‏ الوکیل الانجليزي 
في حلب » الى مانيستي بالبصرة يخبره بان هؤ لاء قد یسافرون عبر بلاد فارس ال 
مسقط t‏ ولیس عن طریق الکویت فالاحساء JU‏ بارة ٠‏ 

انظر الرسالة ۱۸۷۱ الجلد ۱۹ من آبوت Abbot‏ الى مانيستي الصادرة عن حلب بتاریخ ۲۷ 
ut‏ ۱۷۹۸ وأول فبرایر ۱۷۹۸ أيضا في سجلات الوکالات ٠‏ 


-\YY- 





cens‏ یکن من امرء فانه باستیلاء الفرنسیین على مصر سنة ۱۷۹۸ ۰ وبنجاح 
الدبلوماسية الانجليزية في مسقط وفي بلاد فارس نی نفس السنة » فانه لم يعد 
للفرنسيين مکان في الخليج العربي » وبالتالي اختفت مراسلاتهم واختفی 
مبعوئوهم ردحا من الزمن € وسنعود الى نشاطهم من جدید في الفصل القادم ٠‏ 

وا لی جانب مساهمة الکویت والزبارة في هذا النشاط الاوروبي في الخليج © 
فان هنالك جانبا اخر من تاريخ العتوب بقي حتی هذه الساعة € Mes‏ عن 
متناول يد ا لؤ رخين ونعني بذلك علاقات العتوب مع الوهابیون؛ 
Z)‏ العلاقات العتبية Rl JE‏ ر ۱۷۹۳ - ۱۸۰۰ ) : 
' اما وقد رابنا سير الامور عامة في شرقي الجزيرة العربية + وكذلك في الكويت 
وباقي مدن العتوب » في القسمين أ » ب من الفصل الحالي » فباستطاعتنا 
والحالة هذه ان نمضي قدما لندرس العلاقات العتبية الوهابية ٠‏ يمكننا ان نقسم 
هذه الدراسة الى ثلاثة اجزاء » الاول يبحث الوضع نی دويلات العتوب وكيف 
شجع ذلك الوضع الوهابيين على القیام بأعمال عدوانية ضدها « والثاني سیعالج 
العمليات ا حر بية التي وقعت بالفعل بين العتوب والوهابیین ‏ والثالث سنبين فيه 
كيف ولم كان بمقدور العتوب ان يحتفظوا باستقلالهم دون ان یخضعوا لسلطان 
الوهابيين حتى نہایة القرن الثامن عشر ٠‏ 

يجب علینا ان نتذكر في هذا المقام ان دويلات العتوب التي كانت تكون جزءا 
من شرقي الجزيرة العربية » بدأت كمدن صغيرة في ظل حماية شیوخ بني خالد 
)1( وان هذه الدن عندما نمت وازدادت اهميتها » ولا ضمت اليها اراضي 
جديدة بفتح البحرين » فانه لم يرد ما يفيد تغير مسلك شیوخ بني خالد تجاه 
زعماء العتوب في كل من الكويت والزبارة والبحرين ٠‏ فلقد استمرت العلاقات 
الودية قائمة بين بني خالد والعتوب بل ان العتوب قد قدموا مساعدتهم لبني خالد 
في اللحظات الحرجة من تاریخ الاخيرين ۰ ونضرب مثلا على ذلك الاقامة الؤ AS‏ 
لزيد بن عريعر في الكويت في سنة ۱۷۹۳ » عندما لم يكن بمقدوره ان يقف امام 
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هجوم الوهابيين على اراضیه في منطقة الاحساء (۱) وکذلك براك بن 
عبدالمحسن في سنة ۱۷۹۵ عندما هرب من الاحساء لنفس الب (۲) da‏ 
الواقع ان الكثيرين من سكان الاحساء الذين هربوا اتقاء لخطر الوهابيين قد لجأوا 
الى مدينة الزبارة الحصینة (۳) ويبدو ان قبائل بني خالد البدوية كانت تتجه 
صوب اراضي الكويت شالا كلا هزمها الوهابيون ٠‏ اما الحضر من بني خالد 
فکانوا یتجهون بمراكبهم الى الزبارة والاماكن الساحلية المشابهة لما » والواقعة 
على الجزر الساحلية التي لم یکن الوهابيون قد فتحوها بعد (؛) أما العتوب 
فكانوا يتصرفون في هذه الحالة وفق القاعدة العربية القاضية بحماية المستجير 
وکانوا في نفس الوقت يزيدون من قوتهم المقاتلة نظرا لان هؤ لاء اللاجئين قد 
افهموهم نی الغالب ان دورهم لا شك قادم ٠‏ وبقبول العتوب هو لاء اللاجئین « 
اظهروا للوهابيين بكل وضوح ان لا سبيل امام الاخيرين الا احضاع الدويلات 
العتبية لسلطانہم ٠‏ 

غير اننا يجب ان لا نظن ان مسألة معاونة العتوب للقوم الفارين من الحكم 
الوهابي هي السب الوحيد للصراع العتبي الوهابي ٠‏ فالوهابيون في تعاليمهم 
الاساسية قد ذكروا بانهم سيحملون ا حرب الى اية بقعة فيها شرك وبدع ٠‏ وان 
دويلات العتوب بالتالی لا يمكن ان تستئني من ذلك لانه لا ريب في ان العتوب 





(۱) انظر ما سبق ۰ 

٠ انظر ما سبق‎ (Y) 

(v)‏ يقرل ابن غنام ( 7١6: Y‏ ) ان الكثير من سكان مدن الاحساء قد سمح شم بان يغادروا 
قلاعهم في امان شريطة ان بهاجروا من البلاد وهو امر قد فعلوه.فهم بعد ان رکبوا 
السفن في ميناء العقير او الى اهالي Jl‏ بارة وحدوهم باحوال الاحساء ٠‏ 

(4) كان الوهابيون يتميزون بمقدرة فائقة على القتال في البر لا في البحر والدليل على ذلك 
امهم لم يجرؤ وا على مهاجمة الجزر التابعة لبني خالد ۰ وحتى في حالة جزيرة العماثر » 
وهي اولى ابلزاثر التي فتحوها . كانت هله الجزيرة قريبة جدا من الشاطيء وكان 
باستطاعة الناس أن يصلوها سباحة او ان يخوضوا المياه اليها ٠‏ وحتی في هله الحالة لم 
يكن الوهابیون بفردهم اذ عاونهم الهاشیر من بني خالد ` انظر ابن غنام ۲ : ۲۲۵ 3 
١‏ ۰ من العروف أن الصحابی العلاء الحضرمي قد خاضها في صدر الاسلام ٠‏ 


ب ۱۲6 





كان OUS pels‏ غیرهم من السلمین الاخرین من غير الوهابیین ۰ اضف الى ذلك 
ان البحرین كانت احدی الناطق التي ذکرها الوهابیون کمثال على Lel‏ ارض 
الشرك والرفضة > اي الشيعة )١(‏ وان اخضاع مشل هذه البلدان کان امرا 
اساسيا بالنسبة لنشر المذهب الوهابي ٠‏ 

وكذلك يبدو ايضا ان الوهابيين قد لفت انظارهم الغنی الوفير فى المدن 
العتبية 3 والذي تكدس فيها نتيجة لتجارة العتوب JI‏ ائجة lees‏ يكن من امر 
الدوافع التي ادت الى هجوم الوهابيين على شرقي الجزيرة العربية » فانه لن يضير 
القضية الوهابية استیلاؤ هم علی امواال العتوب الذین لم یکونوا dU‏ من 
الاحوال وهابيين (۲) ۰ 


العمليات ا حر بية 

اما اول صرع مسلح بين العتوب والوهابيين فقد حدث عام ۱۲۰۸ھ / 
۳ء » عندما كان الوهابيون قد تمکنوا من القضاء قضاء AK‏ يكون مبرما على 
نفوذ بني خالد نتيجة لعدد كبير من الغارات شنوها على ختلف مدن الاحساء ٠‏ 
ولا يبدو ان العتوب قد شكلوا جبهة متحدة في قتالهم مع المغيرين الوهابيين e‏ 
ذلك انه بيها كان آل صباح في الكويت مضطرين للاقاة الغارات الوهابية المتكررة 
عليهم في سنة ۱۷۹۳م ء لم يتعرض آل خليفة الى هجمات وهابية مباشرة على 
الزبارة والمنطقة المجاورة لها الا في سنة ۱۷۹۵ ٠‏ وحتى لو فرضنا ان آل خليفة او 
ابناء عمومتهم آل صباح ء كانوا يعلمون هجوم وهابي مبيت عليهم » فان السافة 
الشاسعة بين الكويت من جهة والبحرين والزبارة من جهة اخری » جعلت 
ذهاب قوات عتيبة للنجدة امرا غير عملي » سواء عن طريق البر او في البحر ٠‏ 
وبالاضافة الى هذا ء فان طبيعة القتال الومابي ‏ القائمة على الغارات السريعة 





)1( قارن ابن غنام ۱ :ص۱۵ ٠‏ 

(Y)‏ عندما ذکر لمع الشهاب ) المجمات الوهابية على الزبارة قال عن yall‏ انها من اغنى 
الموانىء وكان يقيم فبها اغنى تجار العرب كابن رزق وبکر لولو وآخرین من آل خليفة 
(ورقة 40( a‏ 
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والکر والفر ؛ هي عامل آخر ۰ فالوهابیون قد اعتادوا في هجماتهم ان یعتمدوا 
على قدرتهم في تجميع قواهم وتفریقها في سرعة )١( AU‏ ویذکر 5M‏ رخان 
الوهابیان ابن غنام وابن بشر غارتین وهابیتین وجهتا ضد الکویت (۲) اما الاولى 
فوقعت في سنة ۸۱۷۹۳-۸۱۲۰۸ ۰ وکان يقود الوهابین ابراهیم بن عفیصان » 
الذي كان قد كسب منذ امد غير بعید » معارك ضد بني خالد في الاحساء 
)9( اما جیش اہن عفیصان فکان قوامه عرب من نجد من ا qc‏ ومن العارض 
ومن سدير » ولم یرد ذکر لعرب من الاحساء في هذه الغارات بين من دونہم ابن 
غنام وابن بشر من الشترکین فیها )٤(‏ اما الغارة التالية Lab‏ حدثت في سنة 
۲ھ۔۔ ۱۷۹۷م ۰ واشترك فیها بخلاف السابقة بعض اهل الاحساء في 
جانب الوهابیین ۰ ومن الاهمية ہکان ان نلاحظ ان ال رخین الوهابيين عندما 
یتحدثان عن ال جوم الومابي الاول یذکران بان اهل الکویت قد خرجوا لملاقاة 
الوهابيين حارج اسوار مدينتهم » وانه کان من بين الغنائم التي کسبها الوهابيون 
اسلحة شهيرة وثمينة )٥(‏ ۰ عاد ابن عفیصان ورجاله بغنائمهم الى بلدانهم في 
نجد بعد ان قتلوا ثلائین من اهل الکویت ٠ )٦(‏ 

اما الغارة الوهابية الثانية على الکویت فقد وقعت طبقا لرواية ال رحين 
الوهابیین في سنة ۱۲۱۲ه-- ۱۷۹۷م (V)‏ غير اننا نستطیع ان نستنتج من رسالة 
صادرة عن الوكالة الانكليزية بالبصرة (A)‏ ومن کتاب بريد جز عن الوهابیین 


156 ص ۱۱-۱۰ من‎ e Notes on the Bedouins من کتاب‎ ۳۳٣ ۔‎ ۲۱٢ انظر صفحات‎ (Y) 
Wahauby 

۰ ۱۱۱ ۰ ۱۰۲: ۱ وابن بشر‎ ٠ YVY« ۱۹۱۰:۲ ابن غنام‎ (Y) 

۱۱۲۳ انظر ما سبق في هذا الکتاب ص‎ (Y) 

)£( قارن ابن غنام ۲ ۱٩۱:‏ > وابن بشر ۱۰۲:۱ ۰ 

۱۹۱۰۲ ابن غنام‎ (o) 

)3( الصدر السابق 

' ۱۱۱:۱ انظر ابن غنام ۳۷۳:۲ وابن بشر‎ (Y) 

(A)‏ الرسالة ۱۷۰۰ ale‏ ۱۹ من مانيستي وجونز بالکویت الى مجلس الدیرین بلندث بتاریخ 
٠ ۱۷۹6 ade ۵‏ 


2 ۲٩ بت‎ 





(۱) ان اجات الوهابية على الکویت لم تنقطع بعد عام ۱۷۹۳ ۰ وانها كانت 
متكررة طوال فترة اقامة الوكالة الانجليزية بالکویت ولقد وصف يريد جز في 
تفصیل دقيق احدى الغارات الوهابية الخطيرة على الکویت وبين كيف استطاع 
الشيخ عبدالله آل صباح « ورجال بلدته الشجعان » ان يصدوا ذلك الهجوم (۲) 
ولا بد ان هذا الحجوم قد وقع على الكويت قبل سفره الى بغداد عام ٤۱۷۹ء‏ 
ومنها الى اسطمبول فبلاد الانجليز ٠‏ ويصعب علينا نحن ان نقرر ان عتوب 
الكويت اتخذوا موقف الهاجم لا المدافع في اية هجمة ‏ اذ ان هذا ما لا توحي به 
المصادر الوهابية والمصادر الانجليزية ٠‏ والاشارة الوحيدة الى هجوم كويتي على 
الوهابيين يمكن تتبعها في ابن غنام (۳) » الذي يقول عندما يسجل حوادث عام 
۲٢ھ‏ ۱۷۹۷م ۰ ان مشارى بن عبدالله الحسين » وهو من اهل الكويت » 
قد هاجم جماعة الوهابيين على مقربة من الكويت ٠‏ وكانت جماعة مشاري تتألف 
من عشرين حار با يمتطون ظهور c JIA‏ وعدد ol‏ من فرسان العتوب ٠‏ وكانت 
نتيجة هذه الوقعة مقتل مشاري (4) ٠‏ وفي وقت مبكر من نفس السنو هاجم 
الوهابيون » وكانوا بقيادة مناع ابي رجلين الكويت c‏ وخرج العتوب للقائهم 
خارج مدینتھم غير انهم انسحبوا من ميدان المعركة خلفين وراءهم كمية من 
الاسلحة وعشرين قتيلا ٠ )٥(‏ 


ولعل الوهابيين ec‏ تهم هذه على الكويت قد ارادوا ان پہینوا للعتوب ol‏ اي 
جماعة تقف مع بني خالد او اعداء الوهابيين الاخرين € على اية شاكلة 3 


Brydges, The Wahauby, pp. 11-12 انظر‎ (\) 

۰ ۱۵-۱۳ الصدر السابق:‎ (Y) 

(۳) لا يشير ابن بشر الى هذا ا هجوم في تاريخه ٠‏ 

)£( ابن غنام ۲۷٢:٢‏ 

ره) يقول ابن بشر ( ۱۱۱:۱ ) ان هذا ا هجوم على الكويت قد شن بناء على امر عبدالعزيز 
بن محمد آل سعود » وان کون المهاجمين كانوا من الاحساء قد يدل على ان عبدالعزیز 
كان يريد ان يمتحن وفاء اهل الاحساء بعد مضي عامين على احضاعهم لحكم الوهابيين 
في عام ۱۷۹۵ ٠‏ 


-\ YY- 








ستعرض نفسها لانتقام الوهابین ۰ اما استطاعة عتوب الکویت الافلات من 
تسلط الوهابیین ء فربما كان سببها انشغال الوهابيين السابق في جبهات اخرى C‏ 
لا سها عن طریق غير مباشر مع العث| نیین في شخص ثويني امير المنتفق » او 
ساعدوا osi tl‏ ایضا فی حروہہےم ضد الوهابيين * ففي سنة ۱۲۱۱ ه-- 
۲ء امضت قوات ثويني ؛ قبل وبعد اغتیاله على يد الوهابيين في الاحساء € 
واثناء انسحایهم الى العراق » نحوثلاثة اشهر في قرية الجهرة بجوار الكويت » 
ثم انه في اواخر عام YA o‏ بعد فشل ما يسميه المؤ رحان الوهابیان بالمؤ امرة على 
الوهابین فى الاحساء n‏ فر کشر ن من اهل الاحساء الى البصرة وبغداد » حیث 
زینوا Ub OL‏ ارسال ثويني لقتال الوهابین . الذين کانوا يتأهبون للزحف 
على البصرة des ٠‏ الرغم من ان دور عتوب الکویت في حملة ثويني غير واضح 
العالم > لان الاشارات تذکر دائا بني خالد واعواجم ؛ فان عتوب الکویت 
الکویت لا ہد وان یکونوا قد انحازوا ال جانب ثويني › لا ہم بدورهم کانوا 
یقاسون من خطر التهديدات الوهابية الستمرة من ناحية € ثم لانہم کانوا اعوانا 
لبني خالد من ناحية اخرى ` 
حملة علي باشا نی سنة ۱۷۹۸ 

اذ الوهابیون في الاستیلاء على شبه جزيرة قطر بعد ان ثبتوا افدامهم في 
الاحساء ٠‏ غير ان ذلك لم يكن معناه ان eal‏ نيبن في العراق غفلوا عن تزايد 
النفوذ الوهابي في تلك الدیار ۰ فبعد فشل حملة ويني بقلیل ۰ قاد سعود جماعات 
الوهابیین مغيرا على الشمال وهاجم ضواحي العراق ٠ )١(‏ ولا رأی Olde‏ 
(M, » Lab‏ بغداد الخطر الوهايي یقف على عتبة بیته » رأى ان لا مندوحة عن 
اعداد ila‏ ضد الوهابین ٠‏ عهد سلهان Lal‏ بقيادة هذه ا حملة الى كيخياه على 
الاحساء » آما الشاة والدفعية والذخاثر فقد حلتهاالسفن الى البحرین وال 


(۱) کان امجوم موجها على السماوة وسوق الشیوخ ٠‏ انظر ابن بشر ۱: ۱۱۲ ٠‏ 


STA.‏ بت 








موانیء الاحساء الاخضری » حیث استقبللت JS‏ ترحاب )١(‏ »> ولا کان 
تفصیل هذه ا حملة يخرج عن نطاق بحثنا هذا اذ انها تتعلق بالعلاقات العشا نية 
الوهابية ء فاننا سنعابگها بالقدر الذي تلقیه من ضوء على تاريخ الکویت وسائر 
العتوب ۰ يحدثنا صاحب لع الشهاب بان الدفعية والواد الغذائية والاسلحة 
التابعة لحملة علي باشا الكرجي قد نقلت في السفن الى البحریسن وفرفست 
شحناتها في موانیء الاحساء ایضا » ویضیف بان ا حملة قد استأجرت مائتي 
مركب من الکویت لاستخدامها في هذه العملية (Y)‏ ۰ ان انزال هذه النقولات 
في البحرین يدل دلالة واضحة على ان آل خليفة کانوا بدورهم منحازین الي 
جانب العشانیین (۳) ٠‏ 


دور الوكالة الانحليزية في الدفاع عن الکویت 


لیس لدینا دليل من سجلات وكالة البصرة يبين ان الوكالة قد ساندت 
اهل الكويت في موقفهم من غارات الوهابیون . والواقع ان عكس هذا 
قد اورده بريدجز » الشخص الثاني بالوكالة في الكويت » في كتابه 


(Y)‏ يمكن تتبع تفاصيل وافية عن اعداد هذه ا حملة وطريق زحفها على الوهابيين عبر الاحساء 
بدلا من الدرعية وبيان اسباب فشلها في كتابات معاصرة لثلاثة مؤلفين هم 
بریدجز Brydges‏ في کتابه Wahauby‏ ۱۲۶۸۰۱۹ صاحب لمع الشهاب (الاوراق 
۳۔ ۱۸6 ) » وکتاب ابن سند السمسی ( مطالسع السعود) ( الاوراق 
(Mo.‏ 

(۲) انظر « لع الشهاب » ( ورقة ۱۷5 ) ۰ آما الرجل الذي نظم هذه السألة فهو عبدالله 
أغا » متسلم البصرة ‏ الذي كان على ما يبدو على علاقات طيبة مع العتوب ‏ ذلك انه 
عندما علم بمقدم علي باشا الى البصرة e‏ سارع الى الهرب في سفینة متوجها الى الکویت 
نظرا لعداوة سابقة له مع علي باشا » غير ان علي باشا سرعان ما طيب خاطره واستدعاه 
صافحا عن کل ما مضی ( الصدر cS JE‏ ورقة هلا ٠ ) ١‏ 

(Y)‏ ورد فى صفحة ۲۹ من تارات بومباي ان العتوب کانوا ینوون المشاركة في هذه ا حملة 
بالاضافة الى عرب النتفق وقبائل البصرة ٠‏ غير انه لا توجد تفاصيل عن ماهية هذه 
المشاركة ٠‏ ويبدو ان العون الذي قدموه كان عونا بحريا ٠‏ 


۱۲۹ - 





٠ )١( Wahauby‏ اذپین ان الکویت دافع عتها آهلها فقط » وأن الذي lale‏ هو 
شجاعتهم وثقتهم الكاملة في شیخهم عبدالله بن صباح ۰ الشیخ الوقور » الهیب 
الطلعة الذي کانوا ینظرون اليه نظرتهم الى والد لا الى حاکم CO.‏ « وان الوكالة 
لم تتدخل في الصراع (Y)‏ الناشیء بين ا خصمین لان هذه كانت هي اوامر 
الشركة ثم لان الوكالة كانت لا تريد ان بعطل الوهابیون بریدها الصحراوي ٠‏ 
غير انه يصعب علینا ان نوفق بین قول بريد جز ورواية شخصية احری من Jur)‏ 
الوكالة الانجليزية بالبصرة » وهو رینود حسب ما کتب الى الدکتور سیتزن 
Seetzen‏ من حلب بتاریخ ٠ )٤( ۱۸۰١‏ ففي الوقت الذي بين فيه بریدجز ان 
اشجوم الذي قام به الوهابيون على الكويت كان قوامه خمسمائة شخص ۰ انہزموا 
على اثر طلقة واحدة من مدفع قديم كان الشيخ قد انزله من احدى سفنه الى البر 
(o)‏ » فان الستر رینود من ناحية اخرى يقول بان قوام الجيش الوهابي المهاجم 
كان ۲۰۰۰ Je‏ يحمل كل منها رجلين » اوفیا مسلح ببندقية والثاني بحربة 
يحمي زميله وهو يحشو بندقيته » ويدعى ايضا انه بناء على أوامر مانيستي انزل 
مدفعان من طراد بريطاني الى بر الكويت » وكانت تستعملا الوكالة بقصد 
الدفاع وان حرس الوكالة ايضا قد ساهموا في رد الهجوم الوهابي وان الوهابین قد 
تكبدوا حسائر فادحة اثناء هرم على شاطيء البحر امام نيران الطراد الانجليزي 
نفسه ٠ )٦(‏ ويضيف رينود الى ذلك ان غضب اھابیین من هذا التصرف قد 
جعلهم يقومون بغارات على بريد الشركة وهذا كان هو السبب الذي جعله يسافر 


۰ ۱۰-۱۲ انظر صفحات‎ (Y) 

۰ )۱۲ الصدر السایق ) ص‎ (Y) 

)۳( تعهد امير الوهابيين e‏ وفقالما اورده کورانسیز Corancez‏ ) ص ٥٩‏ ) بان يحمي البريد 
الانجليزي طالا کان هو في صلح مع باشا بغداد وقد قتل شخصاذات Bye‏ لتعرضه 
لذلك البر ید ٠‏ 

Montaliche Correspondentz, 234-235 انظر‎ (£) 
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Montaliche Correspondentz, pp. 234- 235 (") 


ار 





بأمر من مانيستي الى الدرعية لاعادة العلاقات الطيبة مع الوهابیین دم . وكان 
رینود بذلك اول اوروبي یزور الدرعية في عهدها الزاهر ا حدید » عهد تأسیس 
E TARER‏ 


وعلی الرغم من اننا Y‏ نجد تاریخا حددا لذلك المجوم على الکویت في اي من 
الصدرین السابقین » سوی ما ذکر من انه حدث اثناء اقامة الوكالة الانجليزية 
بالکویت » فیبدو من الحتمل ان روایة رینود عن دور JUS JE‏ لا هکن ان تکون 
خيالية » فهنالك ادلة كثيرة يمكن ان تؤ يدها ويأتي في القام الاول ان الوكالة 
كانت مسؤ ولة عن بضائع الشركة » التي كانت في الكويت كميات كبيرة منها ٠‏ 
ولا شك ان الوهابيين لا يكن » لو احتلوا الكويت الا ان يستولوا على هذه 
البضائع » على انها اموال للكفار ٠‏ وبالاضافة الى هذا » فانه يبدو من غير 
الحتمل ان ینکر مانيستي جميل شيخ الكويت واهلها » الذين رحبوا بمقدمه 
واکرموا وفادته قبل هذا ال هجوم الوهابي بقليل ٠‏ غير ان مانيستي في نفس الوقت 
لم يكن قادرا على ان يشرح لرؤ سائه في لندن » في رسائله » الدور الذي لعبه 
ضد الومابیین » نظرا لان سياسة الشركة كانت حتى ذلك التاريخ سياسة حياد 
بين قوى الخليج ٠‏ وما تجدر ملاحظته ان الرسائل الصادرة من الكويت لم تورد 
اي تفصیلات عن اي هجمة وهابية عليها على الرغم من انه ليس هنالك اي Se‏ 
للشك ob‏ هذه ال جات قد حدثت بالفعل ٠‏ 


وما هو جدير SUL‏ كذلك » ان الكويت قد احتفظت باستقلالها وبقيت 
خارج منطقة النفوذ الوهابي بعد احصاع الوهابيين للزبارة ٠‏ اما تفسير هذا 
فنستطيع ان نقدمه على اساس ان الوهابيين » بعد سنة ۱۷۹۲ ء کانوا منهمكين 
في رد اهجا ت التي كان يشنها عليهم شرفاء مكة من ناحية وثويني شيخ المنتفق في 





Lorimer, Gazetteer, 1,1,1004 نظر‎ | )١( 


-۱۳۱۔ 





سنة ۱۷۹۷ > وعلي باشا ء کیخیا بغداد » فی سنة ۱۷۹۸ » من نسساحية 
احرى ۰ اضف الى ذلك ان العتوب لم یکن لدیہم جیش یری فیه‌اللوه ابیون 
خطرا قویا على نفوذهم القائم فی شرقي الجزيرة العربية » لا سپا وانه کان بمقدور 
الوهابیین ان یقذفوا الى ميدان المعركة بعدد من الرجال يبلغ ٥٠٠و٥٠٥‏ راکب جمل 
(V‏ ۰ وهکذا بدا ان اخضاع العتوب لحكم الوهابیین قد اجل الى حين ٠‏ 


ومهیا يكن من امر فان حاکم مسقط شن مجوما في عام ۱۷۹۹ على البحرین 
بحجة أن السفن العتبية التي كانت تعبر مضیق هرمز رفضت ان تدفع الاتاوة 
الستحقة على السفن التي تعبر ذلك الضیق ‏ غير انه فشل في الاستیلاء على 
المنامة c‏ عاصمة البحرين c‏ وعاد الى مسقط ٠ (X)‏ ولكن حملة الامام التي شنها 
على البحرین ‏ في سنة ۱۸۰۰ نجحت في الاستيلاء على البحرين » واخذت ستا 
وعشرين اسرة عتبية الى مسقط كرهائن » بینا فر الكثيرون من اهل البحرين الى 
مدينتهم المهجورة الزبارة » ومن هناك طلبوا العون الوهابي ٠‏ وكانت هذه هي 
الفرصة التي ينتظرها الوهابيون فسارعوا بتقديمها (۳) ٠‏ عاد العتوب واحتلوا 
البحرين من جديد في سنة ۱۸۰۱ غير ا انهم حملوا معهم النفوذ الوهابي الى 
جزيرتهم ٠‏ اننا لا نعرف على وجه الضبط المدى الذي بلغه النفوذ الوهابي في 
الكويت آنذاك > ووفقا U‏ اورده كمبل Kemball‏ مساعد المفيم البريطاني في 
الخليج » كان النفوذ الوهابي قائ) في جميع الساحل الشرقي للجزيرة العربية 
الممتد على الخليج العربي من البصرة شمالا الى اراضي القواسم في الجنوب » 
وذلك في الفترة ما بين ۱۸۰۲-۱۸۰۰ ٠ (D‏ وان هذا يعني SIL‏ ان عتوب 


(V)‏ انظر صورة عن رسالة صادرة عن بغداد بتاریخ اول دیسمبر ۱۷۹۸ (الجلد ۳۱ ارسلها 
۶ الى يعقوب بوسانچه Jacob Bosanguet‏ رئيس مجلس الدیرین بلندن ٠‏ 


۰ ۱۹۶6 ۱۹۳ الفتح البین 6 الاوراق‎ Ls, o1 انظر السرة اليه ورقة‎ (Y) 
۱۲۱:۱ انظر ابن بشر‎ (Y) 
١ ۱۵۲ : )۲4( انظر منتخبات حکومة بومباي‎ (£) 


-\VY- 





الکویت کانوا قد اعترفوا بسپادة الوهابیین ان صح قوله )١(‏ ۰ وسوف نعرض 
لتفصیل هذا الوضوع في الفصل UI‏ من هذا الکتاب 


(Y)‏ يقول المستر واردن Warden‏ في مقالته التاريخية عن ظهور مسقط نی منتخبات حکومة 
بومباي : ۱۷ ان سلطان مسقط بعد ان فتح البحرین في سنة ۱۸۰۱ طلب من شيخ 
الکویت ان يأتي بشخصه ویقدم له فروض الطاعة وهو امر ؛ في رأي واردن Warden‏ 
لا بد وان يكون شيخ الکویت قد نفذه » نظرا لان السلطان بعد هذا بقلیل قد سحب 
جيوشه ٠‏ ومهیا یکن من امر فليس هنالك اشارة الى الكويت في تار يخي ابن غنام وابن بشر 
فھما يشيران الى البحرين دون الكويت » ويقرنان اسم الشيخ سلمان آل خليفة.بالعبارة 
التالية « امير عبدالعزيز على البحرين والزبارة » ۰ ابن بشر ۱۲۹:۱ ) ٠‏ 
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المصل الخامس 

اتضاح الطریق السیاسی 
تلکویت لسنوات AY)‏ 
للشيخ عبد الله بن صباح 





اتطباح الطریق السیاسی 
للكوييت السنوات 54A XI‏ 
للشبخ عبد الله بن صبباح 


لقد بينا في بداية تاريخنا هذا كيف ان الاوضاع السياسية في الخليج في النصف 
الاول من القرن الثامن عشر قد كانت عاملا هاما في قیام مشيخة الكويت ؛ 
ورأينا فیا اعقبه من فصول كيف عملت عوامل عديدة على استمرار تقدم الكويت 
وازدهارها طوال النصف الثاني من القرن الثامن عشر » وكذلك اوضحنا مواقف 
القوى المختلفة العاملة في الخليج العربي سواء منها الاوروبية والمحلية من عربية 
وفارسية وتركية » ورأينا كذلك كيف كانت الاوضاع العامة في الخليج تسیر او 
تسیر من لدن الكويت في سبيل نجاح الدينة وتقدمها ۰ d,‏ الفصل ا dU‏ 
سنتناول ما جد من اوضاع في منطقة الخليج العربي بحیث یتضح موقف الکویت 
leo‏ وفیها ۰ 

ولعله من الفید ایضا ان نقرر ان الکویت في هذه ا حقبة كانت ترتبط سیاستها 
بممتلكات العتوب عامة ء في الزبارة بقطر ds‏ البحرین » وان الاحداث في 
ذينك المكانين » كان ها (la‏ صدی بعید في مواقف الکویت التعددة خلال هذه 
الفترة الوجيزة من تاريخها ٠‏ 

ولقد سبق ان بیدا كذلك ان احداث الخليج العربي تكاد تكون مترابطة 
متداخلة ولا تكاد مشيخة او امارة او دولة ها مصالح في الخليج ان تقف بمنأى عن 
اي حدث هام بقع في میاهه او من حوله ۰ 

وعلی هذا سننظر اولا في القوى العاملة في منطقة الخليج في هذه الحقبة » ثم 
Ae ged‏ الرقطة یا by‏ یت الاڈ لته 


۱۳۷۰ 





ولعله من ا حدیر SUL‏ ان نثبت في هذا ell‏ ان التاریخ الدون ody‏ ا حقبة » 
سواء في الراجع العربية او وثائق شركة ال مند الشرقیة ء او الراجم الاوروبیة 
لتاریخ احداث الخليج او من ا حقبة الماضية c‏ وان كان التعلق منه بتاریخ 
الکویت نزرا یسیرا حتی لقد ذهب لورمر الى القول بان الکویت لم يرد لها ذکر في 
سجلات الشركة بعد ان رحلت منها الوكالة التجارية الانجليزية عام ۱۷۹۵ الا 
نادرا (۱) ٠‏ ومع ذلك فان ذکر الکویت یرد في مصادر اخری اوروبية وعربية 
وحتی في سجلات الشركة کیا سیتبین من سياق بحثنا ا حالی في تاريخ الکویت في 
هذه LALI‏ ۰ 

اما القوی التي كان لا بد من ان يحسب حسابها في تاريخ هذه ا حقبة فهي 
اولا : القوة الوهابية على ارض ا جحزیرۃ العربية » ثم ثانیا : قوة القواسم في میاه 
الخليج ء ثم WE‏ : قوة سلطان مسقط وعیان ورابعا : قوة شركة اند الانجلیزیه 
الشرقية » ولا شك ان متتبع ا حوادث في ا حقبة السابقة من تاریخنا هذا e‏ 
سیدهش لاہم|لنا ذكر قوة فارس وقوة الاتراك » ولكن الدهشة تزول حین يعلم 
ان فارس كانت تشکو من اضطراب مزمن لم يمكنها من القیام بأية مغامرة ذات 
شأن نی الخليج في هذه ا حقبة » واما تركيا فكانت منهمكة في مشاکلها الاوروبية 
لا سپا حروبها مع روسيا التي كانت شبه مستديمة » ثم حربها مع فرنسا التي 
نشأت عن احتلال بونابرت لمصر عام ۱۷۹۸ وما اعقب تلك ا حروب من صراع 
مع محمد علي باشا الذي آلت اليه ولاية مصر عام ۵ ۱۸۰ > ولم تنعم ممتلكاتها في 
العراق بوال قوى يلك القدرة على تدخل حاسم في شئون الخليج بعد مقتل 
سلپان b Ub‏ بغداد عام ۱۸۰۲ (۲) ۰ 

ان تاریخ الكويت وسائر مدن العتوب في الفترة ما بین ۱۸۰۰ وحتی ۱۸۱۰ ٤‏ 
وهي سنة وفاة الشيخ عبداللہ بن صباح » ا حاکم الثاني لامارة الكويت ؛ لا يكن 
ان یتضح اذن الا بعد ان تتضح الصورة التي كانت علیها اوضاع ا خلیج في نفس 
الفترة ٠‏ 
Gazetteer, I, i, 1006 O)‏ 
(v)‏ انظر لقتل سلبان باشا ابن بشر ۱ : ۱۲۲ 
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آولا - القوة الوهابية : 

اما الوهابیون » وقد تقدمت الاشارة الى اهمية الدور الذي لعبوه في نجد » 
فانهم في عشر السنوات الاخيرة من القرن الثامن عشر » قد اتموا تحطیم قوة بني 
خالد في الاحساء » وحضعت هم بالتالي الناطق التي كانت تخضع لبني خالد 
فيها des ٠‏ هذا لا بد من النظر نی تاريخ الوهابيين نی الفترة ما بين ۱۸۰۰ء 
6 بدقة » ولو ان الايجاز سیکون طریقنا » وذلك بالنظر الى ان هذه الحقبة في 
رأينا هي فترة المد الوهابي ء بل اوج SHI‏ الوهابي في الجزيرة » وهي تلك الفترة 
التي بدات فیها الدولة العثم|نیة بنوع حاص c‏ وكذلك شركة اند الانجليزية ء 
من بين القوی ذات الصالح في الجزيرة العربية » بدأت فیها مرحلة التیقن من ان 
الخطر الوهابي لا بد وان یدهم مصا مھا في الخليج والجزيرة ٠ ale‏ 

لقد سبق ان by‏ كيف ان الدولة (adl‏ نية تحرکت لقتال الوهابیین عام ۱۷۸۷ 
حين سار ويني أمير المنتفق لقتاهم » ثم عام ۱۷۹۲ في حملته الثانية التي لقي فيها 
مصرعه (V)‏ ء ثم ما كان من قيام علي LAL‏ كيخيا بغداد بحملته الفاشلة عليهم 
عام ۱۷۹۸ ٠‏ لقد اشتدت اشجات الوهابية على العراق في الفترة ما بين 
c (Y) AAN ۱‏ وقام الوهابيون باعمال التدمير والسلب في مدن کر بلاء 
والنجف والسماوة وبغداد والبصرة » مما لا داعي لتفصیله في هذا القام » وذلك 
لاسپاب عدة » كان من بينها » للحملات التي شنوها بعد عام ۱۸۰۳ ۰ Jul‏ 
الامیر عبد العزیز على يد شيعي او كردي من العراق ره) ٠‏ 





)1( انظر ص۱۲۸ 
(Y)‏ انظر ص ۸ ۰۱۲ وکتاب لمع الشهاب : ۱۷۳ - ۱۸۷ لتفاصیل ا حملة؛ ثم 
Brydges, 23-27‏ 
(Y)‏ انظر ابن بشر ۱ : ۱۳۲-۱۲۳ 
Musil, Northern Negd,26ff, Longrigg, 229‏ 
(4) انظر ابن بشر ۱ : ۱۲۱ - ۰۱۲۹ حیث يورد ذلك ا حدث اهام ویدون تفاصیله. 
وكذلك قارن ‏ 1054 Longrigg, 229, Lorimer, I, i,‏ 


-۱۳۹۔ 





ولا ریب ان فترة تولي سعود بعد ابيه عبد العزيز من ۱۸۰۳ وحتی عام ۱۸۱۵ 


اي حین وفاته » هي الفترة الذهبية للحکم الوهابي في الجزيرة 9( do‏ نفس 
الفترة الشار البها اي في السنوات العشر الاو لی من القرن التاسع عشر بسط 
الومابیون نفوذهم على الحجاز » وصار شریف مكة بثابة وال لسعود على مدن 
الحجاز القدسة » وتعرض ا حج الشامي لفترة من التوقف اعتبارا من عام ۱۸۰۸ 
(Y)‏ وحتی وصلت قوات محمد علي باشا والی مصر € بقيادة ابنه طوسون باشا 
الى الحجاز عام ۱۸۱۱ واستولت على مكة بعد ذلك مما لا داعي لتفصیله الا بقدر 
القول ان ا حملة الصرية قد کسرت شوكة الوهابیین فيا بعد في نجد ذاتها » 
وهدمت الدرعية عام ۱۸۱۸ وازالت حکمهم عن نجد وشرقي الجرزيرة وسائر 





)١(‏ بقول صاحب لع الشهاب تحت « فرع في بیان حصول الال لآل سعود ما تم هم الامر 


وذلك ایام دولة سعود : اعلم ان آل سعود یأخذون من Ule JE‏ اموالا من نقود وغبرها 
ویسمون ذلك زكاة فزكاة البوادي الذين هم سكنة نجد محصوهم كل عام اربعمایة آلف 
ريال والذین تحت حکمهم من البداة ( الذين ) ینزلون اطراف الشام والیمن وتهامة 
وعمان قدر خسمایة الف ريال كل سنة jy‏ خذ منهم واما الاحصاء ( اي اهل الاحساء ) 
نمدخوشم منها غير التقاریر التي رتبوها لبعض الئاس اربعماية الف ريال ومن القطيف 
يدخل عليهم في العام مائتا الف ريال ومن البحرين اربعون الف ريال ومن بلاد اليمن 
كل سنة ثلاثمایة آلف ريال »ومن اعراب الحجاز وبعض البلاد منها كل سنة محصولهم 
ماتا الف ريال ویدخل عليهم من رأس الخيمة خاصة في العام مائة وعشرون ألف ريال 
من جهة الغنائم غير التحف واما زكاة بلدان عبان من التي استولوا عليها من البداة 
والحضر مقدار مائة وخمسين الف ريال غير الرواتب التي رتبوا لها للعسكر والمرصدين 
ولآل سعود ايضا مداخیل لا تنضبط من هدايا الملوك لهم وكذلك من الغنايم شىء كثير لا 
يحصى وهم محاصيل من الاملاك في نجد Gy‏ الاحصاء يبلغ عددها كل عام LEA‏ 

الف ». ( انظر لمع الشهاب : اضرف ۲۳۷ ) ثم یتحدث صاحب لع الشهاب عن 
الترف والثراء الذي يتجلى في ملابس سعود وعبد العزیز والده ثم في نسائهم وجوارهم ) 
انظر لمع الشهاب : ۲۳۸ - )٤٤٤‏ 


(۲) انظر ابن بشر ۱ : ۱۳۷ وما يليهاء حيث يتحدث عن سبب ذلك التوقف. 


١45 





انحاء الخزيرة التي كانت تدفع الزكاة للوهابيين A)‏ 

والذي Lage‏ من هذا التوسع الوهابي بالذات » ما كان من احتلال الوهابيين 
لشرقي الجزيرة والقضاء على نفوذ بني خالد » ثم ما اعقب ذلك من دول 
النفوذ الوهابي طوال الحقبة التي نتعرض ها بالدراسة في هذا الفصل » ثم ماکان 
من تأثر عتوب الزبارة والبحرین بالد الوهابي وخضوعهم له منذ عام ۱۸۰۰ 
تقریبا » وما كان من اثر لذلك نی الکویت التي كانت هي راس العتوب ) ۰ 
وهو ما کان Wad‏ عل ما سنبینه نی حینه ایضا * 


ثانيا - القواسم : 

اما القواسم ء وقد لعبوا دورا هاما في تاریخ الخليج في هذه ال حقبة » فقد کانوا 
متأثرين في معظم اعباهم واناه سياستهم بسلطان الوهابيين علیهم ۰ وتتحصر 
اهميتهم بالنسبة لبحثنا في انهم کانوا عونا بحريا للوهابين الذين کانوا اقوى ij‏ 
ضاربة في البر في الجزيرة بل وفي المنطقة باسرها اي في الجزيرة واطرافها c‏ لكنه 
كان من العسير على تلك القوة ان تتحرك في الخليج دون عون الاسطول 
القاسمي » فیا هو دور القواسم في تاریخ هذه الفترة ؟ وكيف كان لذلك اثره في 
الكويت وعلاقاتها بقوى الخليج » هذا ما سنحاول التعرض له في حينه ايضا ٠‏ 

لقد وصف القواسم بالقرصنة واتهموا بانہم كانوا يعرقلون سير التجارة في 
الخليج فهل كان القواسم قراصنة ؟ هذه مسألة اخرى سنتعرض لما بالقدر الذي 





)١(‏ انظر لتفاصيل القتال واحتلال الجزيرة مؤ لف الدكتور عبد الحميد البطريق المشار اليه 
ul‏ وهو * Turkish and Egyption Rule in Arabia‏ ’ وهواليبحث الذي تقدم فيه لنيل درجة 


الدکتوراه من جامعة لندن» وفیه اعتمد على الصادر الاصلية الصرية الحفوظة بوثائق 
قصر عابدین بالقاهرة ووثائق الحكومة الرسمية في دار الوثائق البر يطانية PublicRecord‏ 
۰ باندن . 


(Y)‏ حتی لقد ذهب مالکوم في تقریره عام ۱۸۰۰ الى القول Ob‏ جميع العتوب في الزبارة 


۱6۱ 





نراه کافیا من حيث علاقة القرصنة بتجارة الکویت وعتوب البحرین والزبارة في 
الخليج وخارج مياهه (۱) ۰ 
WU‏ - مسقط وعمان : 

اما القوة البحرية التي كانت تضارع قوة القواسم فكانت قوة مسقط وعیان ٠‏ 
ولقد تعرضت عمان بدورها لهجا ت وهابية متكررة عليها اعتبارا من مطلع القرن 
التاسع عشر وحتى عام VANE‏ اي طوال الفترة التي تناوشا هذا الفصل من 
تاريخنا ٠‏ ولقد استطاع الوهابيون ان یتدخلوا في شئون عمان الداخلیة وان يجبروا 
حكامها على دفع الاتاوة طوال هذه الفترة تقريبا نظرا لانقسام الاسرة الحاكمة › 
اسرة البوسعيديين ء على نفسها وتنازع افرادها على السلطان منذ وفاة مؤ سس 
الاسرة ا مد بن سعيد فی ۱۵ ديسمبر ۱۷۸۳ ٠‏ ولقد اعقبه في الحكم ابنه سعيد 
الذي حكم حتی عام ۱۷۹۳ واعقبه احوه سلطان ( ۱۷۹۲ - ۱۸۰۶ ) الذي تولى 
من بعدہ اہن احيه بدر بن سیف بن احمد بن سعيد الى ان قتل عام ۱۸۰۷ ؛ حين 
تولى الحكم سالم وسعيد » ولدا سلطان بن bal‏ بن سعید » وشمل lee So‏ 
باقي الفترة التي نحن بصددها (۲) ولقد كان لسلاطين مسقط علاقات مباشرة 
بالكويت والزبارة والبحرين وهي علاقات عدائية » وقد سبقت الاشارة الى شيء 
منها في ختام الفصل الرابع من هذا الكتاب (۳) ٠‏ غير ان هذه العلاقات مع 
الكريت كانت وهابية قواسمية مسقطية في آن واحد c‏ يصعب افراد حوادثها 
بعضها عن بعض » ومن هنا سوف نأتي عليها مجتمعة لا منفردة ٠‏ 


سے رالہحرین والکویت يخضعون لسلطان شيخ الكويت. انظر تقریر مالكوم في مختارات 
Yul.‏ : 444 الفقرة SYN‏ 
(Y)‏ انظر من اجل دراسة مستفيضة لنشأة القواسم في مطلع القرن التاسع عشر 


Buckingham, Travels in Assyria etc, 204 — 27‏ 
Low, History of the Indian Navy, I, 315 — 366‏ 
(Y)‏ انظر لتفصیل حکم آل بو سعید الفصل ا امس عشر من مایلزر Miles‏ ( 
Countries and Tribes of the Persian Gulf, pp. 265-373‏ 
(Y)‏ مرجعها في الاصل حلاف على اتاوة وکانت مسقط تطلبها من سفن العتوب عند عبورها 
منطقة راس مسندم. 


-MY- 





رابعا - شركة اطند الشرقية الانجليزية وحکومة بومباي البر يطانية : 

اما القوة الرابعة فهي القوة البريطانية المثلة في شركة اند الشرقية الانجليزية 
وحكومة بومباي البريطانية » وقد سبق ان اسهینا نی الحديث عن النشاط 
الانجليزي التجاري في الخليج » وقررنا ان النشاط السامي البريطاني في الخليج 
لم پتبلور الا بعد الفترة النابليونية او بعبارة اخرى بعد ان غزا بونابرت ( نابلیون 
فیا بعد ) مصر عام ۱۷۹۸ ۰ واقتطعها من جسم الدولة العلية العثمانية (۱) اذ 
حینذاك شعرت انجلترا ob‏ فرنسا بدأت تشکل خطرا على مستعمراتها نی اهند » 
des‏ تجارتها في الخليج العربي وجنوب شرقي آسيا ٠‏ وکذلك سبقت الاشارة الى 
ان ا خلیج » قبیل ذلك قد شهد فترة من النشاط الفرنسي على الصعيد البشري x‏ 
حين حاول كثير من الفرنسیین السفر الى الستعمرات الفرنسية في اند » خلال 
الربع الاخير من القرن الثامن عشر » عن طریق الخليج العربي (۲) وذلك بعد 
ان تفوقت شركة ا ند الانجليزية على فرنسا تجاريا في الخليج » وبعد ان اضطر 
الفرنسیون الى اغلاق وکالتهم التجارية في بندر عباس (v)‏ غيران فرنسا « على 
الرغم من انها خسرت حرب السنوات السبع ( ۱۷٥١‏ - ۱۷۰۳ ) ضد بریطانیا 
في منتصف القرن الثامن عشر » وعلی الرغم من تفوق بریطانیا عليها في میاه 
المحيط اهندي والبحر العربي » الا انها ظلت کابوسا یقلق بال بریطانیا في منطقة 
الخليج العربي في مطلع القرن التاسع عشر » اذ استمرت في محاولتها الرامية الى 
عفد معاهدات مع مسقط ‏ هدفها محاربة النفوذ الانجليزي في Ole‏ واخلیج © 
وكذلك بقی نشاطها (OG‏ في العراق وفارس ۰ وا ی نشاطها في مسقط . وهو ما 
بهمنا في هذا ا مقام » سترد الاشارات حين عرض الصراع الانجليزي الفرنسي 
واه d‏ السياسة البريطانية فى quel‏ جنوبا وشیالا لم تکن لفرنسا بالطيع 
علاقات مباشرة مع الکویت او البحرین » غير ان علاقاتها بمسقط وعمان » 


(۱) عندها سارعت بریطانبا بعقد معاهدة ۱۷۸۹ مع مسقط. 


۸٩ انظر فا سبق ص‎ (Y) 
Wilson, 9 انظر‎ )۳( 


ب ۱6۳۲ ~ 





جعلت نشاطها هناك يرتبط بالاوضاع السياسية العامة à‏ الخليج ۰ 

بعد هذا السرد الموجز للقوى العاملة في الخليج في مطلع القرن التاسع عشر 
ننتقل للحديث عن اثر حركاتها في الكويت ثم ما ارتبط بعتوبها من اهل البحرين 
والزبارة ٠‏ 


شهد تاريخ الخليج العربي من مطلع القرن التاسع عشر مدينة 
الكويت »وهي تتمتع بمركز رفيع بين مدنه » كما يظهر تقرير المستر مالكولم 
المدون في نهاية القرن السابق )١(‏ ء كا ان احداث السنة الاخيرة من القرن 
الثامن عشر والاولى من التاسع عشر تشير الى صحة ما ذهبنا اليه ٠‏ فلقد تعرض 
عتوب البحرين عام ۱۷۹۹ لغزو السيد سلطان » صاحب مسقط لحزيرتهم ٠‏ 


مسقط والكويت والبحر ین 

اما السبب الذي تذرع به سلطان بن ا مد لغزو البحرين c‏ فهو امتناع عتوبها 
عن دفع ضريبة اعتاد حاكم مسقط أن ياخذها من كل سفينه تعبر الخليج عند 
رأس مسندم متجهة الى البصرة (۷) والواقع ان السبب انما يرجع الى جشع 
سلطان وطمعه في الاستيلاء على البحرين وذلك لثرائها النسبي بالنسبة لبلدان 
الخليج العربي (۳) ۰ وقد تم لسلطان الاستیلاء على البحرين في اوائل عام 
۰ بعد ان قام بحملته البحرية عليها في اواخر عام ۱۷۹۹ (4) ٠‏ وكان 
من نتيجة هذه الغزوة ان هرب بعض عتوب البحرين ولجأوا الى الزبارة » وهي 


. ٠١ انظر تقرير الستر مالكوم في ختارات سلدنا : ۰444 فقرة‎ )١( 
أن عمر هذه الضريبة كان آنذاك نحو مائة وخمسين سنة.‎ Miles يقول مايلز‎ (Y) 

( Countries and Tribes ۱۲, 292 ) 
Miles, 11,292 وکذلك‎ Lorimer, 1:841 O58 (Y) 


)£( وصل جون ماکولم مسقط نی ۸ ینایر عام ۱۸۰۰ في طريقه في مهمته الرسمية الى فارس = 


€ 





مدینتهم التي هجروها قبیل ذلك ۰ li‏ تسلط علیها الوهابیون O)‏ » ثم لحأ 
نفر آخر منهم عند اقربائهم » عتوب الکویت ‏ وهنا غادر سلطان البحرین » 
متوجها الى الکویت مهددا عتوبها بالقتال » ان لم یدفعوا له اتاوة بدورهم € وهنا 
تختلف الصادر التي بين ايدينا نی هذا الامر » فالبعض یری ان سلطان بن احمد » 
قد اخذ اتاوة من الکویت وغادرها (۲) » وبعضها یری انه لم يأخذ شیثا بل 
عاد ادراجه فاشلا (۳) ۰ واغلب الظن ان سلطان بن احمد لم بحقق هدفه الذي 
كان یصبو اليه وهو اعتراف العتوب له بنوع من السيادة عليهم ء وهو امر حرص 
حکام عمان » وكذلك الفرس على انتزاعه من العتوب فی مناسبات شتی ء وکانوا 
یفلحون في ذلك احیانا نتيجة لخطر داهم على عتوب البحرین والذي نذهب اليه 
ان توجه سلطان بن ا حمد الى الکویت لم يكن هدفه هو طلب تسلیم عتوب 
البحرین الذین لحأوا الیها » بقدر ما كان مناورة سياسية اراد مها سلطان بن ا مد 
ان ينتزع من شيخ مشایخ العتوب ؛ عبدالله بن صباح » اعترافا بسلطان مسقط 
على البحرين ء وهو قد فشل في طلبه هذا على ما يبدو اما ماذا يذهب سلطان بن 
احمد الى الكويت لیطلب مثل ذلك الاعتراف فأمره واضح بين » اذ ان حاكم 
الكويت كان زعپا للعتوب في الشمال والجنوب » وذلك بحکم عاملين (hgh‏ انه 
لم خضع لاكبر قوة كانت قد اتمث اخضاع شرقي الجزيرة » واعني بها قوة 
الوهابيين » ثم لان الكويت كانت في هذا الوقت بالذات منتعشة اقتصاديا بسبب 
اضطراب احوال القطيف والعقير عام ۱۸۰۰ ۰ حين كان الوهابيون یشنون على 
القطيف بالذات هجومهم الذي شل حركتها التجارية «وکانت القطيف والعقير 


حت والعراق» وكان يود أن يقابل سلطان بن أحمد حتى يوقع معاهدة مع الانجليز بخلاف 
المعاهدة التي وقعها عام ۱۷۹۸ معهم . ولا سال عن سلطان قيل له انه سعيد بن سلطان 
هو الذي كان یقوم بغزو البحرين (Gazetteer Li, 10070 JB ١‏ 

(۱) قارن منتخات من سجلات حكومة بومباي : ۳۹۷ ثم 1007 Gazetteer, 1, i,‏ 

(v)‏ يتشكك لورمر في هذا الامر ويقول ان ذلك قد يكون من امحائز. انظر الصدر 
السابق . 


Countries and Tribes II, 292 قارن‎ (Y) 
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ہما منفذ تجارة الخليج الى نجد » وقد تعطل نقل التجارة منهیا وحلت الکویت 
والبصرة [gle‏ في هذا الضمار ٠١ )١(‏ لقد ترك سلطان بن امد Ui‏ على 
البحرين سيف بن على بن محمد البوسعيدي » ثم عزله وولى عليها ولده سالم بن 
سالم بن سلطان » وكان سالم يومئذ صغير السن « فجعل معه الشيخ محمد بن 
خلف الشيعي بالبحرين » وامره ونهيه عليهم على ما بين العتوب والشيعه من 
العداوة والمنافرة (؟) ) ثم انتهى الامر بعودة العتوب الى الجزيرة وطردهم سالا 
وجماعته منها (۳) . غير ان هذه لم تكن هي المحاولة الاخيرة لسلطان لاحتلال 
البحرين » فقد عاد ليحتل ا حزیرۃ من جديد بعد ذلك عام ۰۱۸۰۲ غير انه 
فشل فها رمى اليه نظرا لمساعدة الوهابیین الفعالة للعتوب في الاحتفاظ بجزيرتهم 
ثم نظرا لان الخطر الوهابي كان يدق ابواب مسقط نفسها (4) ٠‏ لقد كانت 
نتيجة تطلم سلطان بن امد الى احتلال البحرين » وتطلع العتوب من حكامها 
الى الجا عة الوهابية » ويبدو ان النفوذ الوهابي في البحرين بقى مستمرا حتى عام 
۱ء كما سنبينه فيا بعد » اي حتى زوال الخطر الوهابي عن شرقي الجزيرة 
العربية » بعد ان وصلت طلائع قوات محمد علي باشا الى ميناء ينبع ء في طريقها 
لاحتلال الدينة ومكة وتحطیم القوة الوهابية ٠‏ 


الكويت والوهابية في مطلع القرن 


واذا كان هذا هو موقف عتوب البحرین من الوهابیین E‏ وقمت الكويت 


Lorimer, Gazetteer, l,i, 948 انظر‎ )۱( 

MY ورقة‎ coll الفتح‎ (Y) 

(Y)‏ يمضي ابن رزیق في کتابه الفتح البین فیقول : فنبذ العتوب العهد ونقضوا الیثاق الذي 
سبق بینهم وبين سلطان فاحتشدوا على سالم . . . ومقامه یومثذ بقلعة عراد فضیقوا 
عليه وعلی اصحابه الحصرة ثم وفع بینهم الصلح على خروج الشیعی ومن معه من 
البحرین الخ» ورقة ۰۱۹۳ 

(4) انظر لساعدة الوهابيين لآل خليفة بالبصرین ابن بشر ۱ : ۱۲۲ قارن كذلك 
Gazetteer, I, 1, 2‏ وایضا نفس الصدر 1056-7 وانظر للخطر الوهابي على عبان 
نفسها 11,297 Countries and Tribes,‏ 


سک 





منهم € هل كانت الکویت تدفع اتاوة للوهابین في هذه الفترة ؟ ام هل بقیت 
محافظة على استقلا ما حتی بعد ان عم النفوذ الوهابي معظم انحاء الجزيرة خلال 
هذه à ull‏ € يخيل لنا ان الاجابة عن اسئلة کهذه ليست بالامر اليسير ۰ اذ لو 
اجبنا باثبات خضوع عتوب الکویت للوهابيين لا آزرتنا الصادر التوفرة » حتی 
ولا الوهابية منها کتاریخ ابن بشر » ولو جاءت الاجابة بنفي ذلك لکانت مثارا 
للدهشة اذ كيف امکن للکویت ان تحتفظ باستقلاشا في وقت خحضع من هم اقوى 
منها لنفوذ الوهابیین € واذا كانت علاقة القربی بین آل سعود وال صباح وغیرهم 
من عرب نجد من سکان الکویت هي التي منعت الوهابيين من احتلال الکویت 
CS‏ احتلوا غبرها ء فلیاذا الزبارة وهي ملك آل خليفة وغیرهم من العتوب ؟ 
لقد بینا حين تناولنا العلاقات الوهابية الكويتية بالدرس في الفترة ما بين 
۰ الى ۸۰ ان الکویت صمدت للهجات الوهابية المتلاحقة علیها 
لاکثر من سبب واستطاعت بالتالي ان تصون استقلاها آنذاك  )۱(‏ اذ ان شوكة 
بني خالد مثلا ء لم تكن انقصمت نهائيا بعد » ثم ان اقامة الوكالة التجارية 
الانجليزية بالکویت ما بين ۱۷۹۲ ۱۷۹۵ ومصالحها آنذاك » وبعد ذاك 
الرتبطة بالکویت » قد كانت سببا وجیها من اسباب استطاعة الکویت الاحتفاظ 
باستقلالها ان هذه الأسباب كانت قد انتفت بمطلع القرن التاسم عشر. قد پتبادر 
الى الذهن ان الكويت ربما كانت تحتمي بسلطان حاكم البصرة او شيخ المنتفق او 
واي بغداد » ولكن الوقائع اثبتت انه لا هذا ولا ذاك كان بمقدوره ان يصمد في 
مدينته امام هجمات الوهابیین التلاحقة علیهم ما بین ۱ ال ۱۸۱۱ ۰ فلم 
يكن اذن ليغني عن الکویت شيء أنها كانت جاورة للبصرة او العراق عامة والذي 
نذهب اليه هو ان الکویت كانت لا تزال قوية في مطلع القرن التاسع عشر € 
وکان بمقدورها ان ترد اي حطر بحري علیها » ولم یکن للوهابیین قوة بحرية 
سوی قوة القواسم وهذه لم يكن بمقدورها ان تدحر اسطول الکویت ۰ ثم 
كذلك لم يكن بمقدور الوهابيين ان يحتلوها عنوة برا لنفس الاسباب التي اوردناها 





)1( انظر ماسبق ص ٩‏ ۱۲ وما يليها. 
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من قبل » اذ لا ریب ان الکویت كانت بها وسائل دفاعية ۰ تستطیع بها رد اي 
معتد علیها ء اذ كان بمقدور الکویت ان تجند pal‏ عن النفس ما بین ۵۰۰۰ 
و۷۰۰۰ مقاتل رام ۰ هذا عن الوقف العسكري برا وبحرا ء غير انه يمكننا ان 
نجد سببا آخر لا يقل عن هذه الاسباب قوة ‏ الا وهو ما اعترفت به الصادر 
العاصرة للشیخ عبدالل بن صباح > من حكمة وسداد في الرأي وحسن سياسة 
وتدبير فلا نستبعد ان یکون لذلك اثرہ في عدم تعرض الکویت للعنف الوهايي c‏ 
فلقد ساير عبدالله بن صباح وعتوب الکویت امير الوهابیین » حين طلب منهم ان 
تتوجه سفنهم مع سفن عتوب البحرین والقواسم » في مظاهرة بحرية الى مسقط 
عام ۱۸۰۳ لارهاب حاکمها ء وقد فعلت الکویت ذلك على كره منها c‏ وکذلك 
كان حال عتوب البحرین لان ذلك الطلب جاء في موسم الغوص على BPN‏ وهو 
موسم بهم عتوب الکویت كما بهم عتوب البحزین والزبارة ٠ )٢(‏ 

وعلی ذلك عندما آرخ ابن بشر حوادث عام ۱۲۱۸ -/ ۱۸۰۳ م وهو العام 
الذي اغتیل فيه الامام عبدالعزیز امير الوهابيين في اواخر ذي الحجة ۱۲۱۸ ه 
واوائل نوفمبر ۱۸۰۳ ۰ ادرج ابن بشر امراء عبدالعزيز فقال « ذكر امراء 
عبدالعزيز رحمه اللہ ٠٠٠٠١‏ وكان onal‏ على تهامه وما يليها من الیمن عبدالوهاب 
العروف بكنيته أبو نقطة » وعلى الحجاز وما يليه من النواحي عثان بن 
عبدالرحمن المضايفي Ole des c‏ صقر بن راشد رئيس رأس الخيمة » des‏ 
الاحساء ونواحيه سلهان بن محمد بن ماجد » وعلى القطيف ونواحيه امد بن 
غانم ء des‏ الزبارة والبحرين Olle‏ بن خليفة » وعلى وادي الدواسر ربيع ابن 
زيد الدوسري » es‏ ناحية الخرج ابراهيم بن سلهان بن عفيصان des‏ المحمل 
ساري بن عى بن سويلم » وعلى ناحية الوشم عبدالله بن احمد بن غيهب » في 


۱۸۰۰ كان بمقدور الكويت ان تجند ذلك القدر حوالی عام‎ Gazetteer, I, i, 1006 انظر‎ (Y) 
نظرا لنجاحها وتقدمها في ميدان التجارة آنذاك. ثم انظر ما تقدم شرحه من استطاعة‎ 
الكويت الدفاع عن نفسها امام ا هجمات الوهابية المتلاحقة عليها بعد ۱۷۹۳ء أي بعد‎ 
أن اصبح سلطان الوهابيين هو الاعلى في شرقي الجزيرة العربية.‎ 

Miles, 11, 297 وانظر كذلك‎ Gazetteer, I, i, 2842, 1057 انظر‎ (Y) 
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بلد شقراء وعلى dol‏ سدير عبداله بن جلاجل « وناحية القصیم حجیلان بن 
حمد في بریده des‏ جبل شمر محمد بن عبدالحسن بن فایز بن علي في بلد حایل 
of Jà y )١(‏ الكويت كانت ولاية تتبع الوهابيين أو تدفع لهم الاتاوة لما فات ابن 
بشر أن يدرجها بالطبم ٠‏ ولا یبقی بعد هذا مجال للشك في ان الکویت UT‏ كانت 
متمتعة باستقلاما عن سائر القوی العاملة في منطقة الخليج العربي حتی هذا 
التاریخ » فهل احتلف ا حال بعد ذلك اي بعد ۱۸۰۳ € هذا ما سنتناوله في 


الاحداث اللاحقة ٠‏ 


ان حادث اغتیال عبدالعزیز عام ۱۸۰۳ ؛ قد جعل سعود بن عبدالعزیز 
يصب جام غضبه على العراق لأن اليد المغتالة جاءت من هناك (۲) » ولم يتراخ 
الوهابیون في فرض سیطرتهم الفعلية بعدها على Ole‏ ومدن ا حجاز او مدن 
شرقي الجزيرة » وبقیت سلطتهم على عتوب الجنوب في الزبارة والبحرین 
قائمة » وان مال هو لاء الى محاولة الاستقلال عن الحكم الوهابي ء في وقت متأخر 
عن هذا ء غير ان امرهم ما لبث ان افتضح عند سعود وجازاهم بقدر اساءتهم 
الى حكمه » كما سنبينه في حينه (۳) ٠‏ ولا ريب أن التدخل الوهابي في شئو” 
عتوب البحرين لم يكن ليرضى عنه اولئك العتوب ۰ ولكن امتداد النفوذ الوهابي 
الى الزبارة كان أمرا ke‏ نظرا لارتباط قطر ارتباطا مباشرا مع الاحساء ۰ ثم نظرا لا 
قد Uis‏ عن بقاء العتوب فيها مستلقين من تدخل خارجي » قد ياتي عن طريق 
الخليج بحرا في شئون الوهابیین ء اذ لم تكن آثار حملة علي LAL‏ ء كيخيا بغداد e‏ 
قد انمحت بعد » وقد نقل علي باشا ذخائره وعددا كبيرا من االجند عن طريق البحر 
حين عودة الاتراك في محاولة انتزاع الاحساء من الوهابيين عام ۱۷۹۹/۱۷۹۸ 





۱۲۹ : ۱ ابن بشر‎ )١( 

۱۲۳ : ۱ انظر ابن بشر‎ (Y) 

(Y)‏ انظر ابن بشر ۱ :۱4۹ و ۱8۷ و۱6۸ و١٥۱‏ - ۱٥١‏ وانظر کذلك BLAU‏ الومابي في 
Ole‏ ابن رزیق - الفتح البین VAN‏ و ۱۹۷ وما یلیهما . 


- ۱۹ - 





(۱) ولذلك فان أية محاولة من جانب عتوب الجنوب للاستقلال عن ا حکم 
الوهابي كان من التوقع أن تقمع بشدة وصرامة وبالطبع كان هم الوهابیین ینصب 
على خضوع الزبارة هم اكثر من البحرین وكان يهم عتوب الکویت والبحرین معا 
ان تبقى الزبارة ميناء مزدهرا OY‏ سفنهم كانت تأتي اليها بالبضائم من اند 
وغيرها من بلدان الخليج لتوزع منها الى البلدان الغربية في نجد عن طريق 
الاحساء من هنا كان اهام الكويت بأمر الزبارة والبحرين ولقد سبق ان بینا كيف 
أن اضطراب الاحوال عام ۱۸۰۰ في القطيف والعقير » قد ادى الى انتقال طرق 
نقل البضائع التجهة من الخليج الى نجد ہ الى مدينتي البصرة والكويت في 
الشمال ٠‏ 

ولعلنا نقف قليلا عند خضوع الزبارة للوهابيين لنحاول تفسير هجرة كثير من 
كبار تجار المدينة من العتوب الى البصرة » وربا الكويت ايضا » خلال الفترة ما 
بين ۱۸۰۰ و۱۸۰4 أي حين تبادل سلطان بن امد صاحب مسقط والوهابيين امر 
السيادة على الزبارة والبحرين قيل ببساطة (۲) في ذلك ان كشيرا من عتوب 
الزبارة والبحرين LE‏ الى الكويت فارين من وجه المعتدين » والواقع أن سبب 
فرارهم لا يرجع الى المعتدين من حيث انهم معتدون » بل OY‏ المثل الجديد 
سواء أكان حاكم مسقط او امير نجد كان بهمه أن تدفع له الزبارة والبحرين 
اتاوة » ومعنی ذلك ان التجار سیجدون انفسهم ملزمپن بدفع ضرائب 
بضائعهم » أي أن الیزة الکبری التي كان یتمیز بها میناء الزبارة ومیناء 


)١(‏ لقد as‏ كثير من الژ رخين الاوروبیین حين ظنوا ان ثويني زعیم المنتفق قد قاد حملة على 
الوهابیین نی الاحساء عام ۱۸۰۷ء وسار على نہجھم لورمر Lorimer,‏ رغم احتیاطه 
ونشککه في أمر تلك الحملة . قارن 1061 Gazetteer, 1, i,‏ 

والعروف أن ويني قد لقى حتفه عام ۱۷۹۷ على يد طعیسء العبد الوهابي حين 
اغتاله في موضع قريب من الشباك عام ۰۱۷۹۷ ما كان سببا لقيام ila‏ على Ul‏ ضد 
الوهابيين في عام لاحق لعام ۱۷۹۷ كما سبق أن بینا . 

1۳۲ - EYA CY: وشتارات حكومة بومباي‎ Gazetteer, 1, i, 8416-1075 انظر‎ (Y) 

لاحتلال آل بوسعید للبحرین ؛ ثم لاحتلال الوهابيين للز بارة والبحرین . 


۱۵ ہے 





البحرين كذلك هي عدم وجود جمارك )1( فیهیا » ومعنی ذلك أن 
يخف اقبال التجار الاجانب على تفریغ بضائعهم فیھما c‏ وبالتالي تقل الحركة 
التجارية وتضعف وهو امر لم يكن ليرضى عنه عتوب البحرین والزبارة ٠‏ ولعل 
هذا يفسر الى حد ما سب استقرار ا مد بن رزق » التاجر الكويتي الشهسير 
(۲) » بالبصرة عام ۱۸۰4 (۳) ۰ » حيث صار ایضا من کبار تجارها : وتدخل 
في النزاع القائم في نفس العام بين متسلمها وحاکم مسقط سلطان بن ا مد » حین 
قدم الاخبر في حملة بحرية الى البصرة ء لیجبر متسلمها على دفع اتاوة له » نظير 
اشتراك سلطان من قبل » في الدفاع عنها ضد الوهابیین » على حد تعبیر 
کورانسیز (f) CORANCEZ‏ وکان سلطان بن امد يطلب مائة الف قرش رومي 
( عشرة آلاف جنيه استرليني او خمسمائة الف فرنك فرنسي ) آتاوة سنوية ولا خفی 
ما كان من آمر سلطان حين عاد الى مسقط واعترضه في طریق العودة جماعة من 
القواسم نشبت بينه وبینهم مناوشة قتل فيها وأغلب الظن ان سلطان بن امد كان 
يطلب الاتاوة التي كانت البصرة ندفعها لوالده » نظیر مساهمة ا مد بن سعيد في 
القتال ضد الفرس ۰ حین حاصروا البصرة عام ۱۷۷۵ ء LS‏ تقدم بیانه ٠ )٥(‏ 


(۱) انظر الفصل التاسع عند حدیشا عن التجارة . 

(Y)‏ سبق الحديث عن احمد بن رزق » حين تحدئنا عن تأسیس الزبارة » وعن أن والده کان 

قدام ذلك الکان مع آل خليفة X‏ البداية عام ۱۷٦١‏ » وکان معه ابنه ا مد وهو التاجر الذي 

الف عنه ابن سند كتابه سبائك العسجد . 

Corancez , 57-59 انظر‎ (Y) 

)£( المصدر السابق وانظر ایضا من نفس المصدر صفحة ۱۹۰ الملحوظة رقم ۲۳ . 

)٥(‏ يقرر ماذهبنا اليه هید بن محمد رزیق في کتاب الفتح المبين حين یقول : وفي سنة التسع 
عشر ( کذا نی الاصل ) ومائتین والف ( أي 4 ۱۸۰ (e‏ عزم سلطان على المسير الى 
البصرة بنفسه لاخذ القانون ال حاري من أهل البصرة الى حاکم ole‏ من عهد الامام 
dal‏ بن سعید ۰۰۰ ( انظر ورقة ۱۹۸ من ذلك الکتاب ) ۰۰۰ ويمضي ابن رزیق 
الى القول بانه عندما وصل سلطان البصرة سلم له الاعيان والتجار القانون الجاري 
وبقی بضعة أيام ثم عاد الى مسقط وفي طريق عودته بالقرب من جزيرة لنجه هاجمه 
طائفة من أهل جلفار ( رأس ا حیمة ) وقتل برصاصهم . 


ہ۔۱٥-‎ 





ما لا ریب فيه أن التجارة كانت Legs‏ امرا حساسا لدی عتوب البحرین 
والزبارة » وکسادها لا بد وأن يدعو للرحیل ان لزم الامر ٠‏ ولعله ما يفيد نقاشنا 
التاريخي بخصوص عدم حضوع الکویت للوهابیین في هذه الفترة » ویعزز ما 
ذھبنا اليه من اهمية سفن العتوب كوسيلة للدفاع عن مدنهم ثم حرصهم على ان 
تبقی اسرار تجارتهم وار باحهم مطوية عن الوهابیین ء ما ذهب اليه صاحب کتاب 
مم الشهاب (Y)‏ من أن سعودا لا ولي بعد وفاة والده وآراد الاستیلاء على 
البحرین أنه احتال فى ذلك الاستیلاء بان طلب من آل خلیفة أن پقبلوا الطاوعة او 
العلمین الوهابین لیلرسوا تعالیم الوهابية ء فرفض عتوب البحرین طلبه مبدئیا 
OY «‏ غرضه کان الاطلاع de‏ دخل البحرین وحکم العتوب لاهلها » KS‏ يقول 
صاحب لع الشهاب ۰ غير ان Jas‏ سلطان مسقط من جهة والخطر الفاربي من 
جهة اخری . فرضا على عتوب البحرین قبول الطاوعة الوهابیین وهکذا قام 
النفوذ الوهابي في البحرین (۲) ٠‏ وعلى ذلك كان امتداد النفوذ الوهابي الى 
البحرين » ناجما عن زحف سلمي AST‏ منه فتحا عسكريا اذ ان الجند الوهابيين 
الذين نزلوا بالبحرين عام ۱۸۰۳ وبعد ذلك » كان هدفهم هو القتال الى جانب 
العتوب ضد سلطان بن احمد صاحب مسقط ٠‏ 

dey‏ الرغم من تزاید النفوذ الوهابي في مدن العتوب ال جحنوبیة اي في فى الز بارة 
ومدن البحرین » des‏ الرغم من استجابة العتوب في الكويت والبحرین لطلب 
سعود منهم OL‏ تتجه سفنهم مع سفن القواسم الى مسقطعام ۱۸۱۳ ء فان ذلك 
لم يمنعهم من التقدم عام ۱۸۰۵ الى حكومة بومباي الانجليزية بطلب للاشتراك 
بسفنهم للهجوم على رأس ا حیمة وملاحفة سفن القواسم حين صار في نية 
الانجلیز القیام بمثل ذلك اهجوم (Y)‏ ۰ وکانت الکویت تهدف من وراء هذا 





۱۰۹ -۱۰۷ انظر الاوراق‎ )١( 

(v)‏ لمع الشهاب : ۱۰5 - ۱۰۷ ء ويمضي لمع الشهاب في ايراد تفاصیل اخری عن طريقة 
تسلط الوهابیین على البحرین في نفس الاوراق الشار الیها . وانظر كذلك ابن بشر 
QWYSM‏ 

. ۳۹۸ - ۳٦۷ : وانظر كذلك منتخبات حکومة پومباي‎ Gazetteer ,1 ,1 , 1007 انظر‎ (Y) 


- 1۵۲ بت 





العرض اثبات أنها لم تتخذ القرصنة حرفة لبحارتها وأن أية اعتداءات قامت مها 
سفنها أو سفن البحرین على التجارة الانجليزية في ال خلیج ء کان سببها ايعاز 
الوهابیین للقيام هثل ذلك الامر ۰ وقد طلبت الکویت والبحرین معا لقاء ذلك » 
أن تضمن حکومة بومباي لسفن العتوب العودة للبحرین وحمايتها من التدخل 
الوهايي )١(‏ © وبالطبع لم يتم شيء من هذا الاشتر الك OF‏ حکومة بومباي لم 
توافق على ذلك الطلب ٠‏ 

ان هذا الاتجاه لسياسة الكويت نحو حكومة بومباي الانجليزية ء يجعلنا نورد 
بايجاز أحداث ۱۸۰ و ۱۸۰۵ في مياه الخليج حتى نرى مبررات التدخل 
البريطاني ضد راس الخيمة » كذلك لا بد UJ‏ من ايجاز الاتجاهات السياسية 
البريطانية في الخليج في نفس ال حقبة ٠‏ 


السياسة البر يطانية في الخليج العر بي 
da‏ عام ۱۸۰۰ الى ۱۸۰۲ 

لقد ذکرنا AST‏ من مرة أن السياسة البريطانية في الخليج لم تتبلور تماما وتتخذ 
طابعا ايجابيا تجاه ا خلیج العربي الا في الفترة النابليونية ( ۱۷۹۸ - ۱۸٠١‏ ) أي 
حين صار الخطر الفرنسي واضحا على طريق افند (Je s‏ افند ذاتها » وکان هذه 
السياسة شقان > اوطما حرب لا هوادة فیها مع سفن القرصنة الفرنسية التي كانت 
تعمل في أعالي البحار فی طریق اطند وثانیھم| محاربة فرنسا على الصعید السياسي 
في منطقة الخليج ذاتها وذلك بعقد اتفاقیات او سلسلة من العاهدات مع بلدان 
الخليج العربي نفسها والقوی الحلية العاملة فيه وقد ظهر هذا الامر بجلاء 
ووضوح في العاهدات العقودة بعد عام ۱۸۱۶ مع الساحل الهادن او Ole‏ الصیر 
والتي احذت تنضم اليها سائر الامارات العربية في الخليج My‏ هذين الشقين من 
السياسة البريطانية يمك نان نضیف امرا آخروهو اتخاذ بریطانیا سياسة اجابية تجاه 
بعض القوی العاملة في الخليج c‏ وتجريدها حملة عسکرية بريطانية علیها 


Gazetteer , ۱, 1007 and 842 انظر‎ (V) 


۔۱٥١۳‎ - 





والقصود هنا بالطبع رأس ا خيمة او القواسم من سکان شرقي الجزيرة العربية . 
لقد بينا من قبل كيف كانت سفن شركة اند الشرقية تنضم الى الاطراف 
المتنازعة في الخليج في نطاق محدود مثل انض مها لمتسلم البصرة في صراعه مع 
الحصار الفارسي عام ۱۷۷۵ 4 » ثم ما كان من اشتراكها قبل ذلك في القتال 
ضد بني كعب في الدروق c‏ وضد مير مهنا صاحب بندر ريق في جزيرة خارج ان 
السفن الانجليزية لم تكن ممفردها في الميدان » ہل كانت تعمل مع قوى اخلیج 
الاخری ضد عدو مشترك في هذه الامثلة السابقة » وكانت سفن الشركة 
الانجليزية هي التي تتولى القتال اما في اوائل القرن التاسع عشر فقد صارت 
سفن حكومة الهند الانجليزية » وكذلك الشركة الانجليزية التابعة لحكومة 
بومباي ء التابعة بدورها للشركة تعمل جنبا الى جنب في القتال في مياه الخليج e‏ 
کا حدث في ا حملة ضد القواسم عام ۱۸۰۲/۱۸۰۵ . لقد تذرعت حكومة 
لهند باعتداء القواسم على بعض سفن الشركة » للقيام بعملياتها ا حربیة ضدهم 
ولن نتطرق الى تفاصيل هذه ا حوادث الا بالقدر الضروري OF‏ مجال مثل هذا 
البحث بعيد نسبيا عن جال بحث تاريخ الكويت وعلاقاتها بالخليج العربي c‏ 
ورغم هذا » فلا بد لنا من عرض موجز للعلاقات البريطانية العربية المهدة لهذا 
اهجوم البريطاني . 
ele‏ أول نشاط دبلوماسي بريطاني مع عرب مسقط بالذات » حيث كان 
يتنافس على مركز الصدارة فيها الفرنسيون والانجليز » ففي ۱۷ يناير سنة ۱۷۹۹ 
ارسل بونابرت من مصر رسالة الى صاحب مسقط سلطان بن امد c‏ يقول فيها 
« الى امام مسقط) : 
« اکتب لکم هذه الرسالة لابلفکم وصول ا حیش الفرنسي الى 
مصر . ولا کنتم (la‏ تسلکون تجاهنا مسلك الصداقة فلا 
ريب انکم مقتنعسون تماما من d Canh)‏ حماية جميع السفن 
التابع لکم والتجرة مع السویس ؛ كا انشي ارجو منکم أن 


. انظر ماسبق من کتابنا هذا ص ۷۸ وما یلیها‎ (Y) 


165 





تتفضلوا بارسال الرسالة الرفقة طیه الى تيبو صاحب (۱) في 
آول فرصة تسنح لذلك 00 © . 

ویورد مایلز ایضا نص رسالة بونابرت الى تيبو صاحب وهي كالآتي : 
« القاهرة في ٥‏ يناير ۱۷۹۹ ( کذا فی مایلز آما دانفرز 
فيؤرخها ۱۷ يناير ۱۷۹۹) الى تيبو صاحب . 

لقد سبق أن وصلتك الاخبار بوصولی الى شواطىء البحر الا مر 
في جيش عديد لا يقهر وهد في تخليصك من النير البريطاني 
وانني اكتب لكم على جناح السرعة راجيا ان يصلني منك ما يبين 
الوضع السياسي الذي انت فيه الآن » وانني لأرغب كذلك في 
ان اراك ترسل الى السويس شخصا ممن GT‏ فيه حتى OS‏ 
ان اعقد معه المحادثات . 


( التوقيع ) بونابرت 


وبالطبع لم تصل رسائل بونابرت الى سلطان بن ا مد ولا الى تيبو صاحب OY‏ 
الستر ولسن » الوكيل البريطاني في تما باليمن » قد اعترض سبيلها واستولى 
عليها . (v)‏ غير أن الفرنسيين كانوا قد نجحوا في اقامة علاقة وثيقة مع سلطان 


مسقط منذ عام ۱۷۹۵ 2 وقبل أن يرسل نابلیون رسائله الشار اليها 3 أي أن 
الوجود الفرنسي في مسقط كان قائم . ومن هنا حرص الانجليز على المبادرة بعقد 


)١(‏ تيبو صاحب او تيبو سلطان هو ملك ميسور با مند منذ ۱۷۸۳ وحتى ۱۷۹۹ . کان هو 
ووالده حيدر علي ملك ميسور على عداوة دائمة مع الانجليز الذين كانوا يبنون SILT‏ 
امبراطوريتهم في ا مند . وقد كان تيبو على صلة طيبة بالفرنسيين ببوند شيري 
باهند » حتى ان حكومة فرنسا منحته لقب مواطن بالجمهورية الفرنسية عام 
۸ . وف سنة ۱۷۹۹ واجه جيوش الانجليز ومات في میدان القتال مدافعا عن 
عاصمة ٠ isa‏ انظر ملخصا لتاريخ حياته Encyclopaedia 07 T‏ 

Miles , Jai] وکذلك‎ Danvers , Report on the India Office Records, P.46 انظر‎ (Y) 
Countries and Tribes , IJ , 290 


Miles , Il , 290 بر‎ Danvers , 46 (Y) 


د ۱۵۵ - 





اتفاق مع سلطان بن أحمد . والواقع أن مثل هذا الاتفاق قد سبق اعتراض dee‏ 
رسائل بونابرت الشار الیها اذ وقع الانجلیز ذلك الاتفاق مع سلطان في ۱۲ 
اکتوبر ۱۷۹۸ ۰ وکان الاتفاق يتألف من سبع مواد نصت بوضوح على وجوب 
تخل مسقط عن أي اتصال بالفرنسیین ؛ أو السیاح هم آولسفنهم بالنزول فيها في 
UL‏ نشوب ا حرب بین فرنسا والانجلیز » وكذلك على السماح للانجلیز بانشاء 
وكالة تجارية لهم في بندر عباس » وکانت تابعة خاکم مسقط € يحتفظون فیها 
بجیش یتراوح عدد آفراده ما بين ۵۰۰ و ۷۰۰ مقاتل . (۱) ویبدو أن سلطان 
بن ael‏ قد طلب من الانجلیز ‏ على حد زعمهم » (۲) أن یرسلوا مقها هم ال 
مسقط لیتخذ منه سلطان مستشارا . وعلى هذا یکون سلطان بن احمد أول أمير 
عربي یدخل في معاهدة مع الانجلیز . الا أن هذه العاهدة لم تمنع سلطان من 
معاودة الاتصال بالفرنسیین e‏ بعد أن بهرته أعمال بونابرت وبعد أن سمع بنتائج 
الثورة الفرنسية » على الرغم من التسهیلات التجارية التي منحتها العاهدة 
الذکورة لسلطان في أرض ال حند . وعلی ذلك اتجه جون مالکولم » موفدا من قبل 
حكومة ا مند » من بومباي الى مسقط » وبلغها في ۸ يناير عام ۱۸۰۰ ۰ ولا يخفى 
ما كان من أثر لاتصاله بسلطان بن أحمد حینذاك في عرض البحر » وکان سلطان 
عائدا من غزو البحرین » وتوقیعه معه اتفاقية جديدة » جددت شروط معاهدة 
۹ء وأضاف الیها شرطا آخر وهو ساح سلطان بن احمد للانجلیز بارسال 
وكيل سياسي لهم في مسقط . وکان توقیع هذه المعاهدة في ۱۲ يناير 
(MD ۰‏ 





Countries and Tribes , H , 261 (\) 

. الصدر السایق‎ (Y) 

(Y)‏ انظر من اجل مفاوضات مالکولم مع سلطان مسقط الرسالة الوجهة من مالکولم 
Malcolm‏ ا یىی ysl‏ ل مورننجتون Earal Momington‏ الحاكم العام d‏ فورت ولیم Fort‏ 
William‏ ببومباي والصادرة عن بوشهر في اول فبرایر عام ۰ من یومیات داثرة 

الششون السرية والسياسية لشركة ا مند الشرقية رقم ۹ VAA!‏ والمنشورة في 
مختارات سلدنها : ۳۷۰ - ۳۷۷ . وکذلك dal‏ رسالة اخری من مالکولم الى 
الحاكم العام مؤ رخة ۽ فبرایر ۱۸۰۰ في نفس الصدر . انظر کذلك293, 11, Miles‏ 


~\or. 





لقد اظهرت هاتان العاهدتان مع حاکم مسقط نوایا السياسة البریط انية 
الجديدة في اخلیج » الرامية الى تدعيم النفوذ البريطاني السيامي فيه » بعد أن 
احتکرت بریطانیا التجارة من قبل ء وصارت الدولة الاروبية الاو ی التاجرة فى 
الخليج . (۱) لم Gt‏ بالطبع على شيخ الکویت هذا الاتجاه البربطاني نحو 
ترکیز نفوذ الانجلیز السياسي في الیدان ا جدید » ومن هنا كان عرضه الساهمة في 
الحملة البريطانية ضد القواسم في عام لاحق ple pa‏ ۱۸۰۵ . غير أن الحملة على 
القواسم لا تتضح صورتها دون الاشارة الى وضع الوهابيين في المخطط السيامي 
البريطاني الجديد للخليج . 

لقد حرص الانجليز دوما حتى قيام هذه الحملة عام ۱۸۰۵ على الابتعاد رسميا 
عن كل ما من شأنه أن يثير غضب الوهابيين في الخليج ء حتى لا يتأثر البريد 
البريطاني النقول بین حلب والبصرة مخطرهم ء على الرغم من الاعتقاد السائد نی 
بومباي أن اعتداءات القواسم البحرية على سفنهم المقلة للتجارة في الخليج ء انما 
كانت تصدر بتحريض من أسيادهم الوهابيين (۲) ٠‏ 

ومهیا يكن من أمرء فلقد شهدت مياه الخليج العربي بعد مقتل سلطان بن 
sal‏ عام ۱۸٠ ٤‏ على يد جماعة من القواسم (۳) سلسلة متتالية من هجمات 





)3( انظر رسالة من الدكتور بوجلي Bogle‏ ( المعين من قبل الشركة طبيبا لامام مسقط) الى 
الحاكم العام تفيد بأنه قد طلب منه مالكولم ان يصبح ممثلا للشركة لدى الامام . 
الرسالة صادرة عن مسقط بتاريخ ۲۹ فبراير ۱۸۰۰ ومنشورة في مختارات سلدنا : 
FAs — ۹‏ . 

(Y)‏ انظر 636 , Gazetteer , 1, i‏ . ویبدو ان حكومة افند كانت TES‏ ظنها hia‏ لان 
القواسم کانوا یعتدون على السفن الانجليزية وغیر الانجليزية فی میاه cH‏ لان 
النهب کان من طبیعتهم . هذا ما یقول به لورمر في نفس الصدر السایق وعلى نفس 
الصفحة . 

(P‏ انظرکتاب الفتح الین : c ۲۰۰ - MA‏ حیث بشرح ال رخ ull‏ ابن رزیق كيفية 
مقتل سلطان بن احمد على يد القواسم ء وهوعائد من البصرة ‏ بعد أن غادر مرکبه 
البدري الى قارب صغير . 


- 1۵۷ - 





شنها هؤلاء على السفن الانجليزية العاملة في الخليج العربي ومیاه بحر العرب 
بين ا مند ومسقط ویبدو أن مقتل سلطان بن أحمد کان له آثر بالغ في ذلك النشاط 
القواسمي. اذ كان بمقدور سفن سلطان أن تقف آمام ھجمات القواسم . آما 
سلسة الاعتداءات هذه فقد فام بها القواسم في عامي ۱۸۰4 و ۰۱۸۰۵ اذ 
استولوا على السفینتین SHANNON / TRIMMER‏ الملوکتین للمستر مانيستي » 
مشل الشركة الانجليزية في البصرة» وقد فاده القواسم الى جلفار رأس 
الخيمة )۰ ثم السفينة ا حر بية MORNINGTION‏ التي افلحت في صد هجوم عليها 
فام به نحو ار بعین داواء ثم اخذ القواسم السفينة HECTOR‏ وهي ملوكة للشركة 
الانجليزية » وشنوا هجوما على السفينة ا حر QUEENA,‏ فرب مسقطفي ۳۰ ابریل 
۵ ونجحت هذه في صد السفن ا ھاجمة فا ری . وهنا وجدت حکومة 
لهند أن لا مناص من ارسال حملة بحرية ضد القواسم واصدرت ها التعلهات Ob‏ 
تکون لطيفة في معاملتها هم » وأغلب الظن أن ذلك كان خشية من اغضاب 
الوهابيين» وأن تحرص على ان یوافقوا على معاهدة تقضي بعدم تعرضهم للسفن 
الانجليزية وسفن حاکم مسقط ( وكان آنذاك بدر بن سیف ) آما قائد احملة 
نکان الکابتن سکنر SKINNER‏ الذي عمل بالتعاون مع سيتون Seton,‏ القیم 
الانجليزي في مسقط . وموجز القول في مهمة سیتون وسکنر eel‏ نجحا في اجبار 
القواسم على التوقیع على مهاهدة ٦‏ فبرایر ۱۸۰۲ والتي صادق علیها ا حاکم 
البريطاني العام في الهند في ۲۹ ابریل من نفس العام. وقد قضت شروط هذه 
العاهدة بان يدفع القواسم تعویضا عن السفن النهوبة قدره ۳۰ الف دولار 
Oy‏ یعیدوا السفن الانجليزية التي في حوزتهم وأن يقدمما مواد العون 
للسفن الانجليزية التي تحتاجه على شواطئهم » Ly‏ يخطروا حكومة ا مند في موعد 
لا يقل عن ثلاثة أشهر قبل قيامهم بعمل من أعمال القرصنة يجبرهم عليه الحاكم 





(Y)‏ انظر 316-318 ,1, Low , History of the Indian Navy‏ وكذلك 1,1,667, Gazetteer‏ ٹم 


Countries and Tribes , 1! , 303—607 
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الوهابي رد) . هذا وقد حفظت لهم هذه العاهدة حق الاتجار مع الراکز 
التجارية في اند )3( . 

ان التدبر والفاحص لشر وط هذا الاتفاقء يرى أن الانجليز کانوا حریصین 
على أن تحفظ سفنهم قبل غيرهاء من اي خطر تتعرض له من قبل القواسم؛ مع 
انہم احتاطوا أيضاء ورأوا أن يعم السلام مياه الخليج يعد ذلك . ثم يرى كذلك 
أن روح الاتفاق تبين أن الوهابيين كانوا من وراء حوادث اعتداء القواسم على 
السفن في الخليج» مع ذلك حرصوا على ان لا يتعرضوا للوهابيين بوضوح. فا 
هو موقف الوهابيين الحقيقي من القرصنة في مياه الخليج؟ à‏ الوقت الذي 
تضار بت فيه آراء مثلی الشركة الانجليزية في موقف الوهابيين من تشجيع القواسم 
أو عدم تشجيعهم > نرى مؤ لفا معاصرا » هولع الشهاب ہ يشير بكل وضوح 
الى ان الوهابيين قد شجعوا القواسم على نهب السفن في الخليج إذ يقول أن 
مطلق » قائد الوهابيين نی عمان عامةء قد شجعهم على ذلك» وان فكرة الجهاد 
الجديدة التي نادى بها الوهابیون» ضد من لم يتبع تعاليم الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» هونت عليهم امر القرصنة. وانه لا توفى صقر بن راشد» زعي رأس 
الخيمة» وصار ولده سلطان بن صقر شيخا على القواسم « أخذ ینهب في البحر 
ویرکب بنفسه» فنهب ذلك العام الذي تو ی فيه ۳۷ سفينة من داو وبغلة» (۲) 
لاریب أن أقوال لمع الشهاب هذه لا تدع مجالا للشك في مسئولية الوهابیین عن 
القرصنة القواسمية في مياه اخلیج» غير أن اتجاهات حكومة افند الانجليزية 
(Y)‏ انظر من اجل حرب القواسم هذه والسياسة البريطانية في الخليج عامة بالاضافة الى 
Lorimer‏ و Low‏ كتاب سلدها : 


Precis of Correspondence on International Rivalry and Brititish Policy in 


Gulf , ( Calcutta 1906 ) , PP , 25—57‏ 
حیث توجد ملخصات وافية للمراسلات الخاصة بتلك ا حرب مع القواسم في سجلات 
(۳) لم الشهاب ۹۹-۹۸ . 


the Persian 


۱۵٩ ز‎ 





وسياستها المبنية على أن الوهابيين لم یکونوا مسئولین عن قرصنة القواسم » وهي 
صاحبة مصلحة کبری في معرفة من السئول عن القرصنة تجعلنا نتردد في اصدار 
الحكم بادانة الوهاییین بتحمل السئولية كاملة في كل عمل قام به القواسم في هذا 
السبیل۔ 

وجمل القول فی معاهدة ۱۸۰۲ مع القواسمء أن الانجلیز قد بدأوا يتخذون 
موقفا عمليا من أي نشاط قد هدد تجارتهم في ا خلیج بأنفسھمء دون التستر وراء 
أية قوة عاملة في ا خلیج » من تركية أو فارسية أو عربية وهو أمر ستبینه أحداث عام 
نشاط القواسم في میاه الخلیج . 

ویبدو OF‏ هذه الاتفاقية قد اوقفت اعتداءات القواسم de‏ سفن الانجلیز مدی 
عامين متتالین )١(‏ . ولعل وجود قوة بحرية تتألف من سبع سفن حربية خلال 
عام ۱۸۰ فی میاه cell‏ کان Sole‏ حاسما لتنفيذ شر وط معاهدة ۱۸۰۲ 
(۲) » أي أن ذلك التوقف في نشاط القواسم لم يستمر AST‏ من ذينك العامین » 
بل ازدادت جرأتهم على سفن الشركة الانجليزية وغیرها من السضن في میاه 
اخلیج ازدیادا فاق عنفه نشاطهم في عامي 4 ۱۸۰ و ۰۱۸۰۵ وکانت نتیجة ذلك 
ا حملة الانجليزية البحرية على رأس ا حیمة وهي التي آدت الى احراق المدينة» 
مسقط (Y)‏ > ما لا داعي لتفصیله في هذا القام. 





Danvers, 47 ff . انظر‎ (\) 
Gazetteer , 1,1, 640 ثم‎ Danvers , 47—48 انظر‎ (Y) 
: انظر لتفاصيل هذه الحملة‎ ۳ 
Loriimer , 1 , i , 643—648 نم‎ Low , 1,317 ff 
Bridges , The Wahauby , 35—38 220211 وکذلك‎ 


ومن الصادر العربية ابن بشر ۱ : ۰۱4 ولع الشهاب ۱۹۱-۱۹١‏ و 
۱۹۸۷ . 


کت 





النشاط الوهابي نی الخلیج 
وموقف الكويت منهم 85 - ۱۸۱۵ 

ولا ريب ان النشاط الذي ابداه القواسم في هذه الفترة كان يستند الى قوة 
الوهابيين المتزايدة وامتداد نفوذهم الذي شمل جميع اطراف a> Ole‏ انحاز الى 
جانبهم بدر بن سيف حاكم مسقط عام ۱۸۰۷ قبيل مقتله في ذلك العام وحینا 
افلح القائد الوهابي مطلق المطيري في تدويخ cole‏ بعد ان LAI‏ من واحة 
البريمي قاعدة لعملياته ا حر dy‏ ضدها )1( ۰ وحين ازداد عنف الغارات الوهابية 
في اتجاه الشمال اي على بلاد العراق غير ان الذي يلفت النظر في هذه الفترة أن 
الكويت كانت لا تزال خارج دائرة النفوذ الوهابي» بخلاف البحرين التي كان 
خضوعھا للوهابيين على ما يبدو LU‏ فعند تدوين حوادث ۱۲۲۳ ھ / ۱۸۰۸م 
ذكر ابن بشر ان « سعودا حح حجته ا خامسة بالسلمین من جميع رعیته من نواحي 
نجد wy tly‏ والاحساء والقطیف Oley‏ والبحرین ووادي الدواسر وتهامه 
والطور والیمن وبيشه ورنیه وجمیع ا حجاز و راحیها الى المدينة النبوية والینبع 
والفرع وغیر ذلك cc (v)‏ وهنا لانجد اسم الکویت یدرج بين رعية سعود. بل 
ان احداث عام ۱۸۰۸ ک| دونہا معاصروها قد بینت أن العلاقات الوهابية 
الكويتية كانت متوترة الى درجة كبيرة. اذ انه حدث في ذلك العام أن تقدم 
الوهابيون لشن غارة على بغدادء وطلب سعود من شيخ الكويت ان تدفع 
الكويت اتاوة للوهابيين» فیا كان من شيخ الكويت الا ان رفض الدفع» فسير 
عليه سعود جيشا يتألف من أربعة آلاف مقاتل بقصد ارغامه على الدفع» وقد 
فشل هذا ا یش في الاستيلاء على الكويت» وكان ذلك في شهر يونيه عام ۱۸۰۸ 
5 . 





رد انظر ابن بشر ۱ : ۰۱65 ۱۵۳ وتحفة العیان VAA ۰ ۱۸۷ : Y‏ ولع الشهاب 
۱۱۹-۶ . 

. ۱4۱ : ۱ اہن بشر‎ (v 

Corancez , 139—140 (v)‏ . ويمضي 3l‏ لف للقول ob‏ سلهان باشا وا ی بخداد قد ارسل 
الهدايا لشیخ الکویت في نظیر موقفه الصلب من الوهابیین وكذلك انظر, Gazetteer , I‏ 
i , 1007‏ 


۱۱۱ - 





ولقد حاول سعود بعد ذلك OT‏ یدفع سعید بن سلطان حاکم مسقط وسلطان 
بن صقر شيخ القواسم لبرسلا اسطولیھما لقتال الکویت في العام التالي ( ۱۸۰۹) 
غير ان الطرفين رفضا القیام بتلك الهمة. Ul‏ سبب الرفض فلا نستطیع ان نجد 
له مبررا سوی خوف سعید وسلطان من سفن الکویت ولذلك فضلا عدم 
الاستجابة لطلب سعود على امزية. وتتحدث سجلات حکومة بومباي في 
حوادث عام ۱۸۰۹ على ان شيخ الکویت قد ابدی رغبته في مشاركة سفن الشركة 
في ملتها على راس det!‏ وهي الحملة التي انتهت بتدمبر تلك المدينة )١(‏ » 
ولعل شيخ الکویت قد هدف من وراء ذلك أن لا تقف الکویت معزولة عن 
الحوادث ال جحاریة في الخلیجء لا سپا بعد ان وضح له تماما الدی الكبير الذي 
اخذت السياسة الانجليزية تولیه ال خلیج العربي منذ مطلع القرن ثم لعل شیخ 
الکویت اراد أن يقتص للکویت من اعداء القواسم على سفنها ‏ فقد کان 
القواسم یعتدون على السفن العاملة في الخليج دون تمييز بين العربي والاجنبي 
منها » ولعله من الطریف ان نذکر أن قائد ا حملة البريطانية وهو قائد الاسطول 
البحري» الکابتن وینرایت» كما تقول سجلات الشركة قد ندم اذ لم يشترك 
اسطول الکویت في‌القتال »ذلك أنه عندما وصلت ا حملة مسقط وزودها سعید بن 
سلطان بالرشدین البحریین لارشادهم الى الطرق البحرية المؤدية الى خابیء 
سفن القواسم اثبت هؤ لاء الرشدون جهلهم che‏ ومن هنا كان ندم الکابتن 
وینرایت على عدم استجابته لطلب شيخ الكويت» الذي كان قد عرض عليه ان 
پشترك بجمیع سفنه في قتال القواسمء وان یزود الحملة بالمرشدين  )۲(‏ ولا 
شك ان عرض شيخ الکویت هذا يجب أن تکون له دلالته ایضا من ناحية قدرة 
الكويتيين على معرفة طرق الملاحة الأمونة العواقب في الخليج وتفوقهم على 
مرشدي مسقط في هذا المضمار. 

ولا بد للمرء اذن من أن يتساءل عن السبب الذي امتنع من اجله الانجليز عن 





(۱) انظر 1008 . Gazetteer , p‏ 
(yy‏ كانت ا حملة تحت القيادة الشتركة لقائد القوات البرية وهو الکولونیل Smithton‏ 
وقائد الاسطول البحري وهو الکابتن وینرایت انظر 645 , Gazetteer , I , i‏ 


111 





تلبية رغبة الکویت في الاشتراك فی الحملة. لقد ذکرنا منذ قلیل ان الوهابيين قد 
قاموا ہہجوم فاشل على الکنریت عام ۰۱۸۰۸ ثم أنهم حرضوا القواسم بعد ذلك 
وحاکم مسقط على تسیبر اساطیلهم لقتال الکویت» وبلغ بهم الحد آنهم حاولوا 
إجبار عتوب البحرین والزبارة على الاشتراك في تلك ا حملة البحرية على 
الکویت ولکنهم فشلوا في هذه الخطة () c‏ افلا يجوز اذن ان یکون الرفض 
الانجليزي للعرض الكويتي راجعا للعداء القائم بین الوهابيين والکویت» وال 
ان تعلہات حكومة اند الانجليزية لقائدي الحملة كانت واضحة صريحة» من 
حيث طلبها منهیا ان یتجنبا الاشتراك فی صدام مسلح مع القوة الوهابية او القوات 
الناصرة للوهابیین ؟ فلقد كانت التعلهات Ja‏ على ا حملة القیام « بأي نوع من 
انواع العملیات ا حربیة البرية ولا سپا القوی العاملة في صضوف الوهابيين » 
0 وان لا تظهر ا حملة باية حال أي نوع من العداء للوهابيين» ol‏ على تلك 
الحملة أن تتجاهل الصلات القائمة بین القواسم والوهابيين» وآن یعامل القواسم 
كما قضت التعلهات الخاصة الى الکابتن سیتون Seton‏ القیم البريطاني في مسقط 
بان يعامل هؤ لاء على eel‏ قوة مستقلة بذاتها » ولیست جزءا من القوة الوهابية . 


بل لقد ذهبت التعلهات ا خاصة بهذه ا حملة » والوجهة الى الکابتن سیتون قبل 
قيامها بتكليف سيتون بالاتصال بالسلطات الوه‌ابية » وافهامها 
بنية حکومة اند تجاه القیام بعمل حربي ضد القواسم (۳) ٠‏ لعل في كل هذا ما 
یدلل على صحة ما ذهبنا اليه من تفسير رفض الکابتن وينرايث لهذا العرض 
الكويتي . بل قد بلغ من حرص حكومة اند على عدم التعرض للوهابيين او 
حلفائهم ان عدلت ا حملة عن القبام هجوم تأديبي على مواقع رحمة بن جابر 
حلیف الوهابیین والذی كان قد ارتکب بدوره عدة حوادث متشابہة للحوادث 
التي قام بها لقواسم ضد السفن العاملة في ال خلیج ؛ هذا على الرغم من أن الستر 
)1( منتخبات حکومة پومباي : ۳۷۱ ثم أنظر 645 , ¡, 1 , Gazetteer‏ 


Gazetteer ,1,1,842—3 J قار‎ (v) 
Gazetteer , 1,1 , 644 انظر‎ (v) 
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هانكي سمیث H . Smith‏ القیم البريطاني في بوشهر قد طالب فی اصرار بتأدیبه 
ولقد قیل في تبریر عدم الاصفاء الى نصائح الستر هانكي سمث. أن رمة کان 
يسلك دوما سلوکا وديا تجاه الانجلیز ولا يعتدي على سفنهم کالقواسم بل يعتدي 
على سفن العرب (۱) » ثم انه كان ایضا حلیفا جدیدا للوهابیین ولعمري أن 
هذا السلك عجیب من ila‏ قامت زاعمة انها تهدف الى Ui‏ أعمال 
القرصنة والنهب في الخليج العربي» دون تمييز بي المقام الاول» ثم تدمير موانیء 
القواسم في القام الثاني لاهم يقومون با يعكر صفو السلم البحري في qe‏ 
5 . 
ولعل في سلوك رحمة بن جابر هذا سبيل الاعتداء على سفن الكويت العاملة في 
الخليج بين مسقط ومدن العتوب» ولعل في هذا تفسير لطلب الكويت الانضیام 
للحملة الانجليزية التي قصد من وراٹھا القضاء على القرصنة في ا خلیجء فلربما 
ظن شيخ الکویت. أن يكون بمقدوره عندئذ المساهمة في قتال رحمة بن جابر 
الذي كان قد اعترض قبيل قدوم الحملة وني نفس العام اي ۱۸۰۹ سبيل سفن 
العتوب المسافرة الى مسقط واستولى على عشرين منها بعد معركة طاحنة » ويبدو 
أن الميدان قد خلا لرمة بعد عدم تعرض الانجليز له (”) . 

ولعل الوهابيين قد ارادوا الانتقام من الكويت بعد فشل حملتهم عليها عام 
۸ وفشلهم في اقناع عتوب البحرين والقواسم وسعيد بن سلطان بمهاجمتها 
بحرا ومن هنا اغتنم الوهابيون فرصة انضواء رحمة بن جابر تحت لوائهم عام 
۹ ومساهمته في اکال سيطرتهم على قطر» اغتنموا تلك الفرصة وحرضوه 
على اعتراض سفن الكويت العابرة في الخليج » وشجعوه حتى على مهاجمة سفن 
عتوب البحرين» ان هم انضموا الى ابناء عمومتهم من اهل الکویت؛ وكانت 
سلطة الوهابیین على البحرین قد احکمت نہائیا في ختام عام ۱۸۱۰ بل عین سعود 
زوع الصدر السابق : ٦٦۹‏ ء ۷۹۰۱-۷۸۹ 
(v)‏ لاعمال ‏ رمة بن جابر شرح مطول عند رحالة معاصر هو بکنجهام 


Buckingham, Travels in Assyria etc. 356 ff انظر‎ 
۳۰۵ : ۶ ( منتخبات حکومة بومباي‎ i نم انظر كذلك‎ Gazetteer ,1,1,790 انظر‎ (Y) 
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بن عبد العزیز امیرا على البحرین وقطر والاحساء عام ۱۸۰۹ محمد بن معیقل 
بدلا من سلما ن آل خليفة ثم اتبعه بعبد الله بن عفیصان وأجبر جماعة كبيرة منهم 
على الاقامة في الدرعية dy‏ الزبارة ري . Jes‏ الرغم من اعادة آل خليفة ال 
البحرین عام ۱۸۱۰ وعودتهم لتولي إمارتها في ظل الومابیین الا ان الوهابیین 
اجبروهم على دفع الأتاوة واقاموا بها وکیلا عنهم » وکذلك سیروا اليها الطاوعة 
من الوهابیین غير أن هذا لم يمنع آل خليفة من الاتصال بسعید بن سلطان في 
مسقط وطلب العون منه وکذلك بعتوب الکویت وقد قدموا الزبارة ذات مساء 
وحملوا بقية رجاهم منها ودمروا ما فیها من التاع وا مال (۲) ء ثم نازلوا حاکم 
البحرین الوهابي فهد بن عفیصان وجاعته الرابطین في قلعة النامت واعتقلوه 
ونحو ستة عشر رجلا معه واطلقوا سراح الباقين من الوهابيين» وکان هدف آل 
خلیفة من ذلك الاعتقال اجبار الوهابيين على اطلاق سراح ذویهم من الذین 
فرضوا علیهم الاقامة في الدرعية (۳) . 

لم تكن هذه هي آخر مواقف العداوة من الوهابیین تجاه الكويت وعتوب 
البحرين » اذ يبدو أن الوهابیین قد قاموا بتحریض ‏ رمة بن جابر وابي حسین امير 
ا حویلة بقطر وغيرهم من اتباعهم على قتال آل خليفة ومن یساندهم من عتوب 
الکویت. فوقعت معركة هائلة بين التحاربین راح ضحیتها العدید من السفن 
والانفس » وقد قدر ابن بشر وهو معاصر للاحداث عدد الخسائر التي منى بها آل 
صباح وآل خليفة وحلفاؤ هم بسبع سفن ونحو الف من القتلى ولعل ذلك قد نجم 
عن انفجار ر جبخانات السفن ) (4) فمات الكثير قتلا وحرقا وغرقا وكان 
بين الضحايا دعيج نجل عبد الله بن صباح وكذلك راشد بن عبد الله بن خلیفة 
وغيرهم من اعیان العتوب» اما خسائر الجانب الوهابي فبلغت سبعة مراكب ومن 


. ۱4۸-۱4۷ : Y اہن بشر‎ (Y) 
. المصدر السابق‎ )۳( 
. محازن الذخيرة‎ (f) 
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القتل مائتان من بینهم ابو حسين امير الحويله )1( ویبدو من نتيجة هذا القتال 
انه دار لصلحة البحرین وعتوما. 

ومهما یکن من آمر فان السنوات الثلاث التي اعقبت هذه الحوادث قد شهدت 
تقلص النفوذ الوهابي في شرقي ال حزیرۃ نظرا هجوم قوات محمد علي باشا علیها من 
الغرب واضطرار سعود لسحب معظم قواته من الاحساء لواجهة ال حطر القادم من 
تلك الجهة , 

ويبدوا أنه لم تقع حوادث ذات بال في الكويت خلال العامين التالیین للهجوم 
المصري على الحجاز ونجد. وفي عام ۱۸۱۵ توفی سعود بن عبد العزیز؛ والخطر 
یہدد دولة الوهابيين في نجد » وبعده بثلاثة ایام كانت وفاة عبد الله بن صباح حاكم 
الكويت واميرها بعد ان قضى في حكمها نيفا وخمسين سنة (۲) . 


۱۵۵-۱۵ ۰ ۱ ابن بشر‎ (Y) 
, ۱۷ ء۱۱٦١ الصدر السابق‎ (Y) 


~۷ 


جابرین عبد اسه آل صبّاح 
وصباح بن Dale‏ 
۵۔ ٦٦۸۸م‏ 








جابر بن عبد الله آل صباح وصباح بن جابر 
AS - ۰‏ 


چاہربہن عبد ادده‌آل Clie‏ 
وصجّاح بن جاتير 
۵۔ AAM‏ 


تولى الشيخ جابر عبد الله آل صباح حکم الکویست اثر وفاة والده الشيخ 
عبدالله » وقد شاركه في العشرين Ule‏ الاخيرة من حكمه ولده صباح؛ وکانت 
فترة حکمیه| معا Lag‏ وحمسين عاما. Jey‏ هذا رأينا أن نتتبع تاريخ الكويت 
خلال هذه الحقبة على انه - الى حد ما - تطور في حط سير متصل» اذ تابع الابن 
سياسة والده في ادارة شئون البلاد. 

وی عهد جابر ره ۱۸۱ - ۱۸١۹‏ ) نلاحظ أن ظروفا جديدة قد طرأت على 
احوال الخليج العربي السياسية » جعلته يتحرك قدما الى الصدارة بالنسبة لدولتين 
كبيرتين اخذنا تزيدان من اهعامهما بالمنطقة في الفرن التاسع عشر وها الاتراك 
والانجليز. 


الكويت والسياسة الدولية في منطقة الخليج NANG)‏ - 1875 ) 
OF‏ التحرك السياسي للكويت خلال العشرين سنة الاولى من حکم الشيخ 
جابر» كان يقرره col al‏ اوها طاقات الكويت البحرية والبشرية » وئانیها 
العوامل الخارجية الضاغطة او المؤثرة» وني هذه الفترة كانت العوامل تٹاثر في 
القام الاول بالوجود الانجليزي نی مياه des‏ شواطىء الخلیج » ثم بالتواجد 
التركي في العراق» والتركي والمصري في نجد وش في الحزيرة العربية. 

اما عن الانجليز ومدى اثرهم في وضع الكويت؛ فقد قرر لورمر؛ وهو حجة 
في تاريخ علاقات الانجليز با خليج » ان الكويت لم يرد ذكرها الا ما ندر في 


٦۹‏ ۔ 





سجلات الشركة خلال الاربعین عاما التي اعقبت مغادرة الانجلیز للکویت عام 
۵ أي حين Dale‏ الوکالات التجارية الانجليزية للبصرة (۱) ولقد يبدو 
هلال هسیر do‏ مت کف نه ف قير فی اذا لكوت که E‏ 
تفقد اهمیتها التجارية التي تمتعت بها خلال الربع الاخير من القرن الثامن عشر 
من تاريخها . كما قد يخيل للبعض ان الکویست قد اندمجت في رقعة اکبر من 
الارض المحيطة بهاء او انها لم تعد نتمتم بالاستقلال الذي تحدثنا عنه فيا سبق 
من تاريخها حتى عام ۱۸۱۵ 5 

أغلب الظن أن الذي أوحى الى لورمر بذلك القول» هو أن ا حقبة ما بین 
6 - ۰۱۸۳۹ كانت حقبة مليئة في وثائق الشركة بالمراسلات القادمة من 
الخليج » والتي تتحدث عن القتال ضد القواسم e‏ او محاربة « القرصنة » (Y)‏ * 
ٹم مقاومة تجارة الرقیق في منطقة ا خلیج » وبالطبع لا كانت الکویت لم تساهم 
بدور مباشر في تلك العملیات e‏ اي « القرصنة » وه تجارة الرقیق » فان اسمها لم 
يتردد في تقارير مثلي الشركة في الخليج وهذا امر طبيعي ؛ ثم ان هنالك امر اخر لا 
بد من الالتفات اليه » عند تفییم هذه العبارة الا وهو ان الانجلیز خلال التصف 
الثاني من القرن الثامن عشر ‏ کانوا یتحدئون عن العتوب عامة (m)‏ من نزل 
الکویت ثم قطر والبحرین » ولم تكن هناك فوارق ملحوظة بين تلك الفثات 
حتی نهاية القرن الثامن عشر ‏ بل لقد ذهب مالکولم )٤( MALCOLM‏ في dol‏ 
تقاريره» وهو الدون في اول القرن التاسع عشرء الى حد القول بان العتوب 
بخضعون لزعامة سياسة واحدة برآسها شيخ الكويت pb‏ أن احداث الربع الاول 
من القرن التاسع عشر بکاملها؛ فيا جاء منها متعلقا بتاريخ العتوب قد ملاتها 
شخصية رحمة بن جابر» زعیم الجلاهمة؛ اذ طبقت شهرته الافاق من حييث 





Lorimer,L,i, 1006 انظر‎ )۱( 

(Y)‏ انظر على وجه اخصوص الجلد ۲6 من مراسلات الشركة » وكذلك الرسائل الخاصة 
0 دفتر YY‏ وكذلك دفتر ٢٢‏ لعام ۰ وعام ۱۸۲۲ . 

, ۲۵ - YAY صفحات‎ Yt رقم‎ Bombay Selections d انظر تفار پرهم النشورة‎ (Y) 

See Malcolms Report (£) 
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اعاله الحريئة » وحركاته السريعة فی مياه ا خلیسج؛ ثم ما ساهم به عتوب 
البحرین» اي آل خليفة من تعاون في تصریف البضائع التي كان القواسسم 
یستولون علیها ویسوقونها في البحرین )١(‏ » لعل ذلك هو ما حدا ag‏ 
الانجلیز في ال خلیج الى توجههم بابصارهم نحو الشطر الجنوبي من دویلات 
العتوب ؛ في قطر والدمام والبحرین» دون الشطر الشم لی في الکویت. 


اما فيلبى (۲) فقد ذکر الكويت عرضا حين عالج موقف الانجلیسز عام 
۹ء من الاحتلال التركي - الصری لنجد وشرقي الجزيرة العربية . ولعل فيا 
JU‏ فيلبي» ما يقدم تفسیرا آخرء لعدم اهئام السلطات الانجليزية بالکویت 
مباشرة حتی عام ۱۸۱۹ء ففيلبي رأی فی الاحتلال الترکي - الصري لشرقي 
الجريرة العر ody‏ خطرا كان بهدد الانجلیز في تلك الانحاء وعجب من (e pl‏ 
حين كان لهم اسطول کبیر يقف آمام القطیف كيف انهم لم یقدموا على احضاع 
ذلك الساحل من اقصی عمان جنوبا الى الکویت شالا لنفوذهم e‏ ولا ریب « ان 
تلك كانت فرصة سانحة اضاعها الانجلیز» وهذا حدث غامض لا نستطيع ان 
نجد له تفسیرا» » ونحن لا نعلم ما هي تلك القوی البحرية الانجليزية التي 
رابطت امام القطیف في ذلك العام» وهي قوة کما يقول فيلبي نفسه» لم يرد لها 
ذکر فی سجلات الشركة او الصادر الرسمية الانجليزية ولسنا ندري بالطبع من 
أين جاء بذلك ابر اللهم الا اذا كان یہدف الى الاشارة الى قطع الاسطول التي 
تواجدت » بعد توقیع معاهدة عام ۱۸۲۰ امام القطیف للمحافظة على الامن 
وتطبیق بنودالعاهدة ولعلها هي التي حالت بوجودها دون قتال رحمة وآل خلیفةء 
ومع ذلك فان فيلبي يمضي الى الاستنتاج Ob‏ الانجلیز فيا يبدو قد ارتضوا اعادة 
حکم بني خالد على الاحساء وشرقي الجزيرة بعد انسحاب جیش ابراهیم باشا 


. انظر تقرير بروس عن ذلك في رسائل سرية ؛ مجلد ۳4 ۰ ص ۲۲۹ وما يليها‎ )١( 
, 1۲4 ص‎ Philby , Saudi Arabia قارن‎ (Y) 
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منها ۱۸۱۹ء وکان ارتضاء الانجلیز بحکم بني خالد امرا مژ قتاء قبلوه حتی یروا 
ما قد ag‏ من احداث )١(‏ . 

وئی معرض حديثه هذا» يشير فيلبي الى الکویت اشارة عابرة حيث یقول» 
وهو يحدد الرقعة التي كان يجب ان يمتد اليها النفوذ البريطاني من OLE‏ جنوبا الى 
« الكويت التي كانت على جانب غير كبير من الاهمية آنداك (۲) ۱ء واغلب 
الظن أن فيلبي نفسه لم يكن لیری أن الكويت كان لها اهمية تذكر اذا قاسها 
بالمتلکات الوهابية في شرقي الجزيرة - با في ذلك ساحل Ole‏ والتي وقعت 
بيد coy pall‏ الذين کانوا في نظره ايضاء الورثة الشرعيين للتركة الوهابية في 
شرقي ا حزیرۃء والكويت بالطبع » لم تكن جزءا من تلك التركة ء بدليل انها لا 
ترد ضمن ولايات الوهابيين في تاريخ ابن بشر ا متعلق بہذہ الفترة ۲۳۲ 


الانجليز والكويت ( (AAYY - VATA‏ 
الا ان لورمر يعود فیقرر في صفحة لاحقة من تارخه أن العلاقات 
الانجليزية مع الشیخ جابر كانت دوما طيبة « فقد كان ينظر اليه على أنه صدیق 
للحكومة البریطانیةء اذ انه كان دوما مجاملا دمثا في رسائله معها. ونحن بالطبع 
لا نعلم الى أية رسائل يشير لورمر في هذا الموضع من كتابه غير ان هذه العبلاقات 
لا بد وانہا كانت قد استمرت طیبة » حتی بعد عودة الوكالة التجارية الانجليزية 
من الكويت الى البصرة عام ۱۷۹۵ . وفي السنوات الاولى من حكم الشيخ جابر؛ 
ترد ظاهرتان جديرتان بالتعليق c‏ والتوقف عنده) قليلا » فى العلاقات 
الانجليزية الكويتية» اولاه) ما كان من اشارة الى مساهمة السفن الكويتية في 
نقل وتوزيع ما كان ينهبه القواسم في البحار ثم يودعونه البحرين» وثانيه| ما ترد 
اليه الاشارة من عودة انتقال الممثلين الانجليز أي المقيم البريطاني ورفاقه» الى 

الكويت في الفترة مابين ۱۵ ديسمبر ۱۸۲۱ و ۱۹ ابريل ۱۸۲۲ . 
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Ul‏ عن الظاهرة الاو ی » فترد الاشارة الیها حين یتحدث الانجلیز عن مقاومة 
( القرصنة » البحرية » لیس بمهاجمة سفن القواسم فحسب» واغا بمهاجمة الوانیء 
الاخری ‏ التي تتعامل في بيع السلع النهوبة. وبالطبع كانت اکبر تلك الاسواق 
رواجا تقع في البحرین وا ی موانيها كانت تأتي السفن العاملة في اخلیج لنقل 
البضائع » وتوزیعها في اسواق بوشهر والبصرة. وغيرها من الوانیء الوافعة على 
اطراف الخلیج » ویبدو أن سفن الکویت كانت تساهم بنصیب كبير في هذه 
التجارة (۱) غير انه ما كانت الکویت لم تشترك اشتراکا فعليا في عملیات 
السطو على السفن واعتراض سبيلها في ا خلیج فانها لم تكن لتتوقع معاهدة ینابر 
۰ التي وقعها کل شيخ كانت سفنه تشترك في اعمال القرصنة البحرية » سواء 
بطریق مباشر ام غير مباشر. 


اما الظاهرة الثانية والاهم فهي ما كان من انتقال الوكالة الانجليزية بکاملها 
من à adl‏ واقامتها في الکویت» في الفترة ما بين VO‏ دیسمبر عام ۱۸۲۱ و ۱٩‏ 
ابریل عام ۱۸۲۲ وبالطبع فان مثل هذه الظاهرة ليست غريبة في تاریخ الکویت 
فهنالك حادث مشابه» وقع في اواخر القرن الثامن عشرء واشرنا اليه مفصلا في 
تاريخنا هذا . غير ان الذي يلفت النظر حقاء هو حدوث مثل هذا الامر في الربع 
الاول من القرن التاسع c Ae‏ حين زعم البعض ان الكويت كانت تخضع للنفوذ 
السيامي العثما ني في هذه ا حقبة من تاريخها (۲) . ولكي يدرك القاریء مغزى 
هذا الانتقال ثم لكي يستبين ما كانت عليه العلاقات الانجليزية الكويتية في هذه 
الفترة لا بد من أن يتتبع واياه الظروف السياسية والتجارية في باشوية بغداد او 
ولابة بغداد العثما نية في الفترة الوجيزة السابقة لانتقال الوكالة الانجليزية JU‏ 
اليه آنفا. وذلك خلال بداية عهد داود باشا في ولاية بخداد . 


. انظر تقارير دار الاقامة البريطانية في بوشهر‎ (Y) 
Saudi Arabia in the 19 th Century وایندر ف کتابه,‎ de لفین الدکتور‎ hl aas المقصود‎ (Y) 
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ولاية سعید باشا نی بغداد ۱۸۱۳ ۱۸۱١‏ 





بعد مقتل عبدالته باشا ء صارت ولاية بغداد الى سعید باشا الذي ظل بتربع 
على کرسیها حتی صدرت اوامر الاستانة بعزله وتولية داود افندي ( داود باشا فيا 
بعد ) بدلا منه c‏ وکان الصراع على ولاية بغداد ء يدور Bale‏ بین ماليك العراق 
بمنأى عن الاستانة التي لم نكن لتحرص على اکثر من ان يرسل والي بغداد 
استحقاقات الخزانة بطرفه عن ولايته ٠‏ غير أن الاستيلاء على مقعد الحكم كان 
مسألة مريرة » تنتهي عادة بقطع رأس الوالي المخلوع ۰ وفي دوامة الصراع من 
أجل الباشوية » كان الباشا الجديد ينظر من حوله الى الاصدقاء » ثم الى 
الاعداء » وحتی من وقف على الحياد في ذلك الصراع ۰ نظرة تختلف جفاء وقسوة 
ومحبة » ولعل في هذا الذي نشير اليه تكمن العداوة التي آلت اليها العلاقات 
الانجليزية » ممثلة مع شخص الستر جيمس كلاوديوس ريش RICH.‏ .1.0 » 
المثل السياسي بدار الاعتاد ببغداد » وداود باشا ء الذي آلت اليه الولاية « 
بدخوله بغداد منتصرا على سعيد LAL‏ في ۲۱ فبراير ۱۸۱۷ ۰ لقد كان ذلك 
الدخول المظفر بمثابة نقطة النهاية للصراع الدامي بين سعيد وداود » ذلك 
الصراع الذي وقف فيه الستر ريش e‏ موقفا محايدا بين الخصمين » بناء على 
تعلهات حكومة بومباي » وحكومة ا مند اليه (۱) ٠‏ ولعل من ابر ز نقاط الخلاف 
ايضا ما كان من موقف الكابتن تيلور » وكيل المشل السياسي الانجليزي € 
والسئول عن JU JE‏ التجارية الانجليزية بالبصرة » ذلك ان كابتن تیلور » 
وكانت لديه قوة مسلحة لحاية الوكالة » لم يتدخل الى جانب متسلم البصرة › 
حين طلب اليه ان يعاونه في صد اعتداء بعض القبائل النجدية » التي هاجمت 
البصرة من ناحیة » ثم حين طلب اليه ان يسلمه بضائع لتجار نجد » كانت 
تحملها سفينة انجليزية ترسو في ميناء البصرة » تعویضا عم| احدثته القبائل 
النجدية المشار اليها من دمار في البصرة ٠‏ 
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لقد كانت التعلهات الرسلة الى کابتن تیلور من حکومة بومباي » وحکومة 
المند . تقضي عليه بأن يحاول المحافظة على من يرتبط بحمایة انجليزية في 
البصرة ء وأن bile‏ على مصالح التجار المتعاملين مع الشركة الانجليزية وانه اذا 
تعرض لضغط قاهر من السلطات العش‌انية » فعليه ان ينسحب بمؤ سسته من 
البصرة الى بوشهر ۰ او الى جزيرة قشم ء وكان الانجليز قد أقاموا في الجزيرة 
الاخيرة قاعدة انجليزية عسكرية ۰ على أثر حربهم مع القواسم الشار اليها 
آنفا رم ٠‏ 

هكذا اذن كان الحو السياسي في بغداد والبصرة ؛ مهيئا لعداء سافر بين داود 
باشا والانجليز ء وكان أول ما فعله أن اهمل نصوص الفرمانات والمعاهدات « 
التي كانت تتعلق بالتسهيلات التجارية التي تمنح للرعایا الانجليز 
والاوروبيين » المتاجرين في ممتلكات الدولة العثمانیة » ولا ضاعف داود باشا 
مثلا الضرائب او المكوس التي كانت تجبى منهم » وتعرض لتلك الزيادة التجار 
الاوربيون المحتمون بدار الاعتاد البريطانية » اصدر المستر ريش اوامره للكابتن 
تيلور بمغادرة البصرة بعد ان يغلق الوكالة التجارية فيها وكان ذلك في شهر نوفمبر 
۰ ولعله من الطريف ان نلاحظ هنا ان الستر تيلور لم ينسحب الى بوشهر » 
أو قشم » بل ذهب قريبا الى الحمرة » وهي مدينة حدیثة لم يكن قد مضى على 
انشائها سوى بضع سنوات ٠ (Y)‏ ولعله كان هيدف من وراء ذلك » ان يبقى 
غير بعيد عن البصرة ء يرقب تطور الاحداث ٠‏ 

كان هذا التحدي من قبل المستر ريش لداود باشا امرا مثيرا للغاية ما ترتب 
عليه اقدام قوات داود Lak‏ على حصار دار الاعتاد الانجليزية في بغداد » وذلك 
في Yo‏ مارس ۱۸۲۱ ۔ وکانت نتيجة هذا الحصار ان أعلن مستر ريش انه سوف 
يغادر بغداد » ol,‏ دار ae VI‏ سوف تغلق ۰ فيا كان من داود باشا الا ان ارسل 
بعض جنوده لاعتقال مستر ريش ٠‏ ولن نزيد هذا الصراع تفصيلا في هذا 





. الصدر السابق‎ )١( 
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المقام » بل يكفي أن نشیر الى أنه يبين بوضوح مدی اهمية التجارة الانجليزية مع 
العراق عامة » ومدی اهمية قيام تمثيل سياسي انجليزي في بغداد لحاية الصالح 
الانجليزية التجارية في العراق والمناطق المجاورة ٠‏ أما نتيجة ذلك الاشكال بين 
داود باشا ومستر ريش . فقد كانت مغادرة مستر ريش بغداد » ومنها توجه 
للبصرة فبوشهر ‏ التي وصلها يوم ۱۵ مايو ۰۱۸۲۱ ولا كانت صحة‌مستر ریش قد 
اعتلت قبل هذا » فقد توجه الى شبراز حيث وافته المنية بعد ذلك بقليل » حين 
abel‏ وباء الکولیرا » في o‏ اكتوبر ۰۱۸۲۱ 


انتقال الوكالة الانجليزية الى الكويت ٥١‏ دیسمبر ۱۸۲۱ 


كنا نتوقع ان ينتقل الكابتن تیلور $e‏ سسته التجارية الى المحمرة » كا فعل 
منذ وقت قريب او الى بوشهر او الى قشم c‏ غير انه لم يفعل ذلك » وافا انتقل الى 
الکویت » أو حسب ما تقوله تقارير الشركة انتقل الى جزيرة بالكويت وان لم 
تحدد الجزيرة » التي أظن أنها جزيرة فیلکا ء وفيلكة بالطبع كانت معروفة لسفن 
الشركة منذ الربع الثالث من القرن الثامن عشر » ولعل في متابعة تطور هذا 
did‏ اهام في تاریخ الكويت ما يميط اللثام عن وضع الكويت السيامي في هذه 
الفترة المبكرة من تار خھا ٠‏ 


کان حاکم اند 42:431 0 Elphinstone‏ قد ارسل الى السفير البريطاني في 
الاستانة » اللورد سترانجفورد Strangford‏ يطلب منه التدخل لدی الباب العالي 
لتسوية المشكلة وشرح الظلم الواقع على مستر ریش من قبل باشا بغداد » غبر OF‏ 
المسألة قد حلت بمجرد وصول رسالة بومباي الى داود باشا الذي ظهر انه قد شعر 
بمدى الخسارة التي كانت ستصاب بهاباشوية بغداد لو أصر على عناده ٠‏ ثم انه لا 
ريب فد اذعن لطالب الانجلیز e‏ بعد ان رأى وکالتهم التجاربة تتحول عن 
البصرة الى الکویت » اي ان ذلك كان امرا ستستفید منه الکویت بالتالي » على 
حساب البصرة وبغداد اما عن طبيعة المطالب الانجليزية الجديدة فقد جاءت d‏ 


۔۱۷٦‎ - 





اثني عشر بندا (1) ۰ وطالبت في وضوح بالعودة الى العاهدات التفق علیها بین 
الباب العالي وبریطانیا ووضحت الشروط التجارية التي كان على داود LAL‏ ان 
يلتزم بها بما في ذلك اعادة ما احذ من رعایا الانجلیز من رسوم او ما صودر من 
اموال » ثم ایضاح وتفسیر وضع من تشملهم الحاية الانجليزية من التجار 
بالعراق ٠‏ 
وهكذا فان الكابتن تيلور قد قر ر العودة بمؤ سسته الى البصرة حيث غادر الاراضي 
الكويتية في طريقه الى البصرة في ۱۹ ابريل عام ۱۸۲۲ ووصل البصرة « ودخلها 
معززا مكرما » يوم ول مایو ۱۸۲۲ بعد ان قبل بالتنازل عن شرط واحد أصر 
عليه داود باشا وهو عدم الاعتذار كتابة او مشافهة للانجليزي ولقد استقبله فيها 
المتسلم » الذى اهدى اليه حصانا أصيلا كامل العدة كان داود باشا قد ارسله 
ليقدم اليه عند وصوله (۲) » وهكذا عادت الامور الى حالتها السابقة قبل التوتر 
۔ ولعلنا نشير هنا الى ان فبول داود LAL‏ رسميا بمطالب حكومة بومباي » لم يتم الا 
عام ۱۸۲۳ » بعد عام تقريبا من عودة الكابتن تيلور الى البصرة ٠‏ 

ان هذه ا حادثة في تاریخ الكويت تلفت النظر الى ثلاثة امور ۰ اوها انه لا بد 
of,‏ تكون علاقات الكويت ا حیدة بالاطراف التاجرة في اخلیج ‏ ولا سپا 
الانجليز » والتي بدأت ثارها تؤتي اكلها في عهد الشيخ عبدالله بن صباح » 
والد الشيخ جابر » خلال الربع الاخير من القرن الثامن عشر ومطلع القرن 
التاسع عشر » قد استمرت على سابق عهدها من الحودة ء وأما الامر الثاني فهو 
ان اختيار الكويت مرة ثانية من قبل الوكالة التجارية الانجليزية لمارسة نشاطها 
التجاري منها » بدلا من البصرة ء تم كنتيجة مباشرة لصراع سياسي افتصادي مع 
والی بغداد ٠‏ 

وان كان لنا ان نستنتج شيئا عن طبيعة العلاقات السياسية بين الكويت وباشا 
بغداد في هذه الفترة ء فلعل ابسط ما يقال هنا ان الكويت لم تكن خاضعة لنفوذ 
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الباشا او متسلم البصرة في تلك الفترة ء والا لكان بمقدور LALJI‏ ان یضیق الخناق 
من جدید على الوکیل التجاري الانجليزي هناك ۰ كذلك فانه لا یعقل ان يلجأ 
للکویت من أجل الاشراف على التجارة الانجليزية في شما لی ال خلیج العربي » 
اذا لم تكن الکویت نفسها عاملا نشیطا في تلك التجارة ولا بد انه كان ها اسطوطا 
التجاري وا حربي ایضا » وهو آمر سنعود اليه بعد قليل اذ ظهر اثره بعد عشرة 
اعوام من هذه الحادثة في مسألة او أزمة جديدة ظهرت پوادرها في منطقة البصرة 
ايضا ٠‏ 

اما الامر الثالث » فهو عدم مقدرة أحد من الكتاب الذين تناولوا هذه الفترة 
على تحديد المكان الذي اقامت به الوكالة من ارض الكويت (۱) ۰ فهل كانت 
فيلكة هي الستفر أم مدينة الكويت نفسها؟ او جزيرة اخرى من جزر الکویت؟ 
ان هذه المشكلة قد خطرت ببالنا كتساؤ ل منذ فترة طويلة » ولم تجد حتى الان 
ابحاثنا نی سجلات شركة اند الشرقية الحفوظة بمكتبة وزارة الکومنولث ( اهند 
سابقا ) c‏ ولا ابحاثنا في دار الحفوظات البريطانية في العشور على تحديد ذلك 
الوضع ٠‏ 

ومهما یکن من أمر فان الكويت هي التي وقع عليها الاختيار مرة اخرى من 
اجل ان تمارس منها شركة اهند الشرقية تجارتها في البلدان المحيطة بعنق الخليج 
الشما لی ٠‏ وان دل ذلك على شيء فهو يدل على ان الکویت كانت لا تزال تتمتع 
بسمعة طيبة في الجال التجاري في المنطقة ثم ذلك في حسن التأتي في الجال 
السیاسی ايضا . وال هذين الامرين سترد الاشارات في الفصول التالية » من 
هذا السفر من تاریخنا ولعل اهمية اختیار الانجليز للكويت في هذه الفترة بالذات 
من تاريخهم السياسي والتجاري في الخليج ۰ تتضح حين نرى انها تأتي في اعقاب 
عقد معاهدة ۸ يناير ۱۸۲۰ مع القواسم ٠‏ 
ان قيمة تلك العاهدة تتركز حول اهميتها في ايقاف التعرض للنشاط التجاري في 





(Y)‏ لم نجد ذکرا لذلك في ولسون Wilson‏ الذي ذكر اللجوء لعام ۱۷۹۳ ٭ ul,‏ لوريمر 
Gazetteer ,1 , ۱ , 8‏ فهو بدوره في حيرة من آمره . 
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الخليج بعامة وللنشاط التجاري للانجلیز في الخليج خاصة » ومکذا فانه اذا كان 
الانجلیز قد جردوا حملة عسكرية على القواسم في ساحل ole‏ وقاتلوهم حتی 
اخضعوهم فانه » اي الانجلیز لحأوا بتجارتهم جميعا في المنطقة الشمالية من 
امخلیج الى الكويت » وبذلك الالتجاء الى الكويت عادت شركة الهند الشرقية » 
صاحبة اليد الطولى في التجارة بالخليج » عادت لتبرهن من جديد على ان 
الكويت كانت بعيدة عن العمل « بالقرصنة » البحرية وانها كانت مشيخة صديقة 
آمنة ٠‏ هذه في نظرنا هي الحقائق التي يمكن استخلاصها من حركة الاحداث في 
العقدين الثاني والثالث من تاريخ العلاقات السياسية والتجارية بين الكويت 
وشركة الحند الشرقية الانجليزية ٠‏ 

بعد عام ۱۸۲۲ وبعد عودة الوكالة للبصرة وحتى عام ۱۸۳۵ اي عام المعاهدة 
البحرية في الخليج يبدو أن العلاقات الانجليزية ‏ الكويتية قد قد استمرت على 
رتابتها الانفة الذكر c‏ ولم يحدث ما يكدر صفو هذه العلاقات الا عام ۱۸۳۹ ء 
وكان ذلك بين الشيخ جابر والملازم Edmunds jJ) yea!‏ ولسوف يأتي شرح ذلك 
وتوضيحه فما يلي اذ انه جزء من الحرب غير العلنة التي كانت تشنها حكومة اهند 
الانجليزية على الوجود التركي المصري الجديد فی شرقي الجزيرة العربية » ذلك 
الوجود الذي تمثل في عودة الاتراك المصريين بزعامة وقيادة محمد خورشيد باشا € 
الى احتلال شرقي الجزيرة من جديد والكشف عن نواياهم تجاهها وتجاه العراق ٠‏ 


الكويت والاوضاع السياسية فی شرقي الجزيرة 1۸٤١ NATO)‏ ) 

ان الذي يتابع سير الاحداث في شرقي الجزيرة العربية منذ العقد الثاني من 
o Jl‏ التاسع عشر وحتى عام ۰۵ يرى الدور الاساسي الذي اخذت تلعبه 
السياسة البريطانية في تاريخ ال خلیج عامةء وتاریخ البلدان العربية على شواطثه 
خاصف وذلك ابتداء من سلطنة مسقط Oley‏ جنوبا» حتی البصرة شا لا . ویبدو 
أن الانجليز لم يعودوا ليكتفوا بالتطلع الى ما يجري في بلدان شرقى الجزيرة 
العربية فحسب بل أنهم نظروا الى ما أخذ يجري في شما ها وغربها ایضاء ونعني 
بذلك الاحداث في سورية وفي مصرء والعروف أن شريانين تجاريين هامين UIS‏ 
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يتنافسان على الطریق التجاري بين اند واوروبا. خلال هذه الفترة» ونعني 
بذلك الخليج العربي والبحر الا مر. ولعل الذي شغل بال السياسة الانجليزية 
خلال هذه الفترة هو ما كان من استيلاء جيوش محمد علي باشا العث| نية المصرية 
على املاك الوهابيين في الجزيرة العربية بشقيها الغربي والشرقي» ثم ما كان من 
استيلاء تلك الجيوش بقيادة ابراهيم باشا نجل محمد علي باشاء على الاراضي 
السورية كافة خلال العقد الرابع من القرن التاسع عشر ايضاء ونعني بذلك حملة 
ابراهيم LAL‏ على الاراضي الشامية عام ۱۸۳۱ وما اعقبها من خضوع البلاد 
السورية باكملها واجزاء كبيرة من آسيا الصغرى » للحكم التركي المصري حتی 
عام ۱۸۰ ۰ 


لقد حرص الانجلیز منذ ان رسخت اقدامهم في منطقة الخلیج العربي کاکبر 
Ul‏ اوروبية متاجرة مع موانیه في القرن الثامن عشر على امرین يرتبط احدهما 
بالآخر ارتباطا عضویا Lay‏ اولا » انتظام سيل التجارة مع البلدان الجاورة 
للخلیج » وثانیا » انتظام خطوط مواصلاتهم مع مركز شركة المند الشرقية 
الانجليزية في عاصمة ملکهم اي لندن ٠‏ وکان هذان الامران يتطلبان قدرا كبيرا 
من القدرة على الحركة في سرعة وذکاء یضمنان للشركة وحکومة لهند الانجليزية 
معا ا حفاظ على الامرین السابقین ٠‏ ونحن لسنا هنا في محال مقارنة اي الطریفین 
افضل وانسب . الخليج العربي ام البحر الاحمر c‏ ولسنا کذلك في جال القارنة 
بين هذين الطریقین وطریق رأس الرجاء الصالح » فهذان امران يخصان دارس 
التجارة الدولية اکثر من دارس التجارة والاوضاع الحلية السياسية في منطقة 
ا خلیج » ثم بالتالي نصيب الکویت » في حضم تلك التجارة وتلك السياسة 
ولکن الذي یعنینا في هذا القام هو ما كان من احتلال الاتراك والصریین شرقي 
الجزيرة من جدید » وما ترتب على ذلك الاحتلال من اوضاع جديدة ٠‏ وکذلك 
احتلاهم بلاد الشام وما ترتب على كل ذلك من آحداث آثرت بدورها على ما 
جری في الکویت والناطق الجاورة من مناورات سياسية من ناحية » ثم على 
الحركة الاقتصادية التجارية من ناحية اخرى ٠‏ 
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ولعله من الفید أن نذکر هنا أن دارس تاریخ هذه ا حقبة في تاريخ الکویت» 
لم يعد یکفیه‌ما ورد في روایات محلية تناقلتها ol gil‏ الناس » وسجلتها بعض الکتب 
الطبوعة والخطوطة - الدون فیها وصف ما وقع من احداث » ذلك أن تفسير هذه 
الاحداث تفسيرا تاريخياء يجب ان یصبح هدف الؤ رخ الواعي فحركة التاريخ 
ليست تلقائية بل هي del‏ عن افعال وردود افعال أو هي ناجمة عن مسببات 
ونتانج ومن هنا صار علینا ان نلقي اکبر قدر من الضوء على الآثار الترتبة على عودة 
محمد خورشيد باشا القائد التركي الصري ا حدید لنجد وشرقي TES‏ 


الکویت وا لحملة التركية الصر ية الثانية على نحد والاحساء 

لا بد UJ‏ لكي نفهم مقدار ما اسهمت به الکویت في هذا الظرف العصیب من 
تاريخ الجزيرة والخليج عامة» من أن نحاول ابراز بعض الامور التي كانت 
السياسة التركية المصرية الجديدة» وهي سياسة خورشید باشاء تحاول ان تسير 
عليهاء او التي سارت وفق هداها. لقد ظهر منذ البداية تقدم حورشيد من الدينة 
الى مدن القصيم ونزوله في مدينة عنيزه في جيش قوي انه يريد اعادة ترسیخ اقدام 
سيده في نجد والاحساء . وهولم يكتف بذلك بل انه اخذ يعد الخطط للتقدم نحو 
البصرة وبغداد )١(‏ . اما طریق الحملة فكان بريا (۲) . ولعل هذا يبر 5 اهمية 
بلد کالکویت يقع على طريق ا حملةء غير اننا قد رأينا من قبل the‏ علي باشا - 
كيخيا بغداد - وهي تتقدم برا الى الاحساء عام ۱۷۹۸ وكانت تساندها حملة 
بحرية ساهمت فيها الكويت بنصيب وافر من وسائل النقل المطلوب لنقل المتاع 


۱۲ / ۱۲٥١ شعبان‎ Y انظر الرسالة الموجهة من خورشيد باشا الى محمد علي باشا بتاريخ‎ )١( 
وکان خورشيد حريصا على ايضاح سهولة‎ . ۲٦۷ اكتوبر ۱۸۳۹ وثيقة ۳۹ محفظة‎ 
ء حين كان يرسل ضمن رسائله ۰ الرسائل المتبادلة بينه وبين‎ LAL الغزو لحمد علي‎ 
عيونه في لواحي البصرة امثال حمود بن جسار ( رسالة خورشید بتاريخ ۲۷ جمادى‎ 
. ) ۲5۷ محفظة‎ ٤ وثيقة رقم‎ VAYA اغسطس‎ YA / ۱۲۵۵ الثانية‎ 

(Y)‏ يقول خورشید في احدی رسائله محمد علي باشا بان الانجلیز لن یعترضوا الغزو لان 
المصريين ( سادة البر ) » وعن طریقه كان سیتم الزحف ؛ انظر خورشید الى محمد 
على اول رجب ۱۲۵۵ / ۱۰ سبتمبر ۱۸۳۹ 
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الثقيل» فهل کان خورشيد بعلم ایضا انه بحاجة الى وسائل بحرية لتسند ا حملة 
؟ dy‏ مثل هذه ا حالةء هل كان في مقدوره ان یغفل الساعدة الکویتیة؟ الى هذه 
المسألة سنعود بعد قلیل . هكذااذن لابد انه كان على خورشید LAL‏ ان حسب 
حساب العوامل الحلية اللازمة لانجاح الحملة بالاضافة الى تجنب العیقات 
ا خارجیة؛ التمثلة في الوجود الانجليزي» الذي اخذ نشاطه يزداد بسرعة 
ملحوظة بعد پلوخ جیوش خورشید شاطیء الفلیج. 

على ان الناظر الى الوثائق الصرية العاصرة العربية منها والتركية وکذلك 
الوثائق الانجليزية یستطسع ان پلحظ ان الکویت في نظر خورشيد كانت تلعب 
ادوارا في الخابرات المحلية» وهي لا ریب قادرة على ذلك بحکم موقعها التوسط 
ہین الاحساء وبغدادوبحکم طبيعة تكوين سکانبا وکانوا في غالبیتهم من نجد 
ٹم بحکم الارتباطات العائلية بين سکان الکویت وسکان الزبر والبصرة كذلك 
پلحظ دارس تلك الوئائق الدور الذي كانت تؤ ديه الکویت من حيث تموين 
الجيش التركي الصري ا مرابط في نجد والاحسای ثم بلاحظ امرا WU‏ هو قدرتها 
على مد خورشید ان طلب AUS‏ اودعت الضرورة. با يحناجه من وسائل النقل 
البحري. وا ی حد ما الخيل TIAL‏ اللازمة للنقل البري هذا. ولقد لعبت 
الکویت في هذه الفترة القصيرة من تاريخها دورها العهود في استضافة الفارین من 
وجه جیوش خورشید من افراد وجماعات . والي هذه الامور الختلفة نلتفت في 
هذا «el‏ محاولین استقراء الوثائق التي بين بدینا» بعد ان نعرض في Jet‏ احیانا 
وی اطالة احايين احری لمحتوياتها. 


عبد الله الفداغ : 

| ولعل اول ما لفت نظرنا في دار الوثائق القومية التي كانت محفوظة بقصر 
عابدين حين اطلاعنا عليها وجود مكاتبة من تاجر كويتي اسمه عبد الله الفداغ 
موجهة الى فيصل بن GS‏ ضمن رسالة من خورشید بعث بها الى القاهرة في Y‏ 
Gale‏ الاولى ۱۲۵4 / ۱۸۳۸ ونحن وان رأينا ان الرسالة التي بعث بها التاجر 
الكويتي هامة بالنسبة لتاريخنا فان تعليق خورشيد عليها يكسبها اهمية تفوق في 
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نظرنا اهمية الرسالة ذاتها (۱) . 

تتحدث رسالة عبد الله الفداغ بعد الدعوات الطیبات LY‏ السلمین فيصل 
السعود « عن انه لم يتسلم منه اي رسالة منذ مدة طويلة» ثم يدعو له بالنصر 
وینقل بعض اخبار تحركات علي باشا وا ی بغداد على الحمرة وان على باشا کان 
حين کتابة الرسالة بطرفهم اي في نواحي البصرة لانه يريد ان ينصب ثامرا شیخا 
على النتفق من جدید ثم يقول ان الباشا قد ارسل لفیصل رسولا عن طریق 
الکویت» ويمضي للتحدث عن ضرورة رد فيصل على الباشا حتی يرسل الاخير 
له فرمانات او بلاغات من الباب العالي تقرأ على البادية وا حضر وتهاجم ادارة 
محمد علي باشاء اخارجة على اوامر الباب العالی . ثم يأتي على اخبار القبائل 
الحلية کالنتفق وعنزة ثم يشير الى هدايا من الملابس مرسلة من بغداد الى فيصل . 
هذا هو جمل الرسالة. 


اما خطاب خورشید (۲) الى محمد علي باشا فجاء فيه : 
« سیدی صاحب الدولة والعاطفة 

سبق ان اوفد فيصل بن تركي اخاه ( جلوی ) مبدیا الرغبة في 
الولاء وتقدیم ال خدمات ولکن الشاهد من احواله انه يتجه الآن اتجاها 
آخر وان معظم الاهالي يميلون الى جهات العراق والکویت والبصرة 
لذلك نبهنا بعض مشایخ القری من جربنا صدفهم واخلاصهم Ob‏ 
یتجسسوا الطریق الوصل الى موضع اقامة فيصل حتی اذا وجدوا من 
يسافر اليه بکتاب أو آخبار قبضوا عليه وارسلوه الي » وبناء على ذلك 
فقد قبض امد سديري امير سدير على رجل يذهب الى فيصل 
بالكتاب المقدم في طيه الموجه اليه من شخص يدعى عبدالله بن 


(Y)‏ رسالة من عبدالل الفداغ الى فيصل السعود بتاريخ ١١‏ رمضان ۱۲۵۲ / ۲۷ مارس 
۷ . وهي الوثيقة العربية المرسلة ضمن الوثيقة التركية رقم ٩٩‏ محفظة ٦٦٢‏ . 

۲۳ يوليه ۱۸۳۸ . وثيقة تركية رقم‎ Y / ۱۲۵۵ صادر من عینزه بتاريخ ۳ جمادى الاولى‎ (Y) 
. ٦٦٢ حمراء محفظة‎ ٦٦و‎ pel 
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الفداغ من اهالي الکویت وارسله الي . وبالاطلاع عليه اتضح انه 
حاص بانباء العراق وجاء فيه ما معناه » سوف یسوق على باشا AIA‏ 
ال هنا في حالة انتصارکم» وارسل الى الباشا الشار اليه LES‏ التمس 
فيه دولته أن ياتي لك برسوم من لدن حضرة صاحب الجلالة » مولانا 
السلطان یقرر بانك خاضم لحكم جلالته» ومنتظم في صف خدمته 
Lad‏ على الجميع ا حضریین والبدویین وفي مكة والمدينة وان فعلت 
هكذا لانسحبت جنود مولانا الخديوي الافخم من عليكم . ) وقد 
سألنا من يكون عبد الله بن فداغ هذا فثبت لدینا انه تاجر في 
الكويت» مرعی ا خاطر ومتصل بوالي بغداد كا اتضح ان تحریض 
فيصل المار الذكر من الطرف الذکور وقد اشعرنا بذلك على ان 
يعرض على السدة العلية لاحاطة ple‏ ولي النعم . 

من عنیزہ 

cole ۳‏ الاولى ۱۲۵۶ البرمران خورشید 


لعل هذه الرسالة تكشف اولا عن مدى النشاط الذي كانت تقوم به عیون 


خورشید في انحاء الكويت من اجل مراقبة احوال ولاية بغداد وخحورشيد في 
خطابه هذا لا يمس الكويت في كثير أو قليل › بل يكتفي بالقول ان عبد الله الفداغ 
مرموق من الكويت ويكمن حطر مثل هذه المكاتبة في نظر خورشید في انها تنقل 
لفيصل بن تركي اخبار العراق» ومدى استعداد علي باشا لؤازرة فيصل بن 
ترکي» ثم لا يخفي ما ني ذلك من اخطار تتهدد حكم مولاه محمد علي في الاحساء 
ونجد . ونحن Lege‏ بعض العبارات التي وردت في هذا ا خطاب : مثل التجسس 
على « الطريق الموصل الى موضع اقامة فيصل » وكان فيصل يقيم في هذه الآونة في 
الخرج والطريق هو طريق البصرة فالكويت فالقصيم وبلدان نجد بشما له وجنوبه 
او طريق البصرة فالكويت » فطريق الساحل حتى الاحساء فالخرج » أي أن 
الكويت في طريق الذاهب الى فيصل والآبب من لدنه» فهي اذن محطة مناسبة 
لراقبة التحرکات الغريبة في تلك الانحاء ولعل هذا القول تثبت صحته اذا تذكرنا 
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أن القیم الانجليزي با خلیج الکابتن هنيل HENNELL‏ كان قبیل نجاح محمد 
رفعت نی توقیم الاتفاقية مع شيخ البحرین في V‏ مایو ۰۱۸۳۹ وبعد ان خشی أن 
یسعی محمد علي باشا الى توسیع رقعة نفوذه في الخليج شا لا وجنوباء كان قد 
ارسل طبیب دار الاقامة الانجليزية في بوشهر الدکتور ت. مکنزي 
T. Mackenzie‏ على ظهر السفينة Emily fool‏ الى الکویت والبصرة والحمرة T‏ 
أن كان لتلك الاشاعات نصیب من الصحة . كان ذلك یوم ٥‏ مایو ۰۱۸۳۹ وبعد 
ذلك بيومين ارسل السفينة كلايف Clive‏ الى الکویت مع رسالة الى خورشید باشا 
کلف ربان الباعرة ان یسلمها الى شيخ الکویت» جابر بن عبد الله لیقوم بایصاضا 
الى خورشید . والرسالة نسخة ثانية عن رسالة كان وجهها يوم ۲۹ ابریل ۱۸۳۹ 
ال القطیف لتسلم الى خورشید. والرسالة فیها تبیه Andy gb‏ بعدم التقدم اکثر 
من حدود الاحساء. والكابتن هنيل یقول لشیخ الکویت. انه یعتمد على 
حصافته في ابلاغ وافهام حورشید باشا ما قد ينطوي عليه اقدامه على جاوز حدود 
الاحساء من خاطر (۱) . 

وی الاسبوع الثاني من شهر مایو ۱۸۳۹ اخبر الشیخ جابر الکابتن 
هنيل» ان خورشید کان بالریاض وان وكلاءه الذين بالکویت کانوا یشترون 
التموین» ولم يذكر الشیخ ple‏ في رسالته ان في نية محمد خورشید مهاجمة 
البصرة او التوجه شالا من الاحساء (۲) . 





)1( الرسالة موجودة كمرفق لرسائل بومباي السرية مجلد ١4‏ وهي مرفقة مع الرسالة السرية 
رقم 5 المؤ رحة ۲ يوليه ۱۸۳۹ والموجهة من هنيل Hennell‏ الى ولوبسي 
Willoughby‏ « باشند ثم رسائل ۹ ابریل و ۷ ple‏ ۱۸۳۹ تحت رقمي ۷ و 4١‏ 
الداثرة السرية . وئی الاخبرة مرفق رسالة هنيل الى خورشید E‏ رحة ۲۹ ابریل 
VAYA‏ . وهذه من وثائق شركة ال مند الشرقية الحفوظة بمكتبة وزارة Xl‏ ( سابقا ) 
فى لندن . 

۱6 انظر وثائق شركة ا مند الشرقية ( مكتبة وزارة الهند بلندن ) ۰ رسائل سرية جلد‎ (Y) 
یولیه ۱۸۳۹ من هنيل ال ولوبي ورسالة اخری ۱۸ مایو‎ YN رسالة رقم ۸۷ مو رخة‎ 
رقم ۵۳ بها ملحق رسالة الشیخ جابر بن عبداللہ الى هنيل وتاريخها ۲۵ صفر‎ ۹ 
. ۱۸۳۹ مایو‎ ۰۵ 


- ۱۸۵ . 





لم تكن هاتان الناسبتان ہما الوحیدتان في محاولة الانجلیز الاستفادة من وضع 
بلد مثل الكويت» فی التعرف الى تحرکات جیوش محمد علي بل في الحصول على 
ما يضمره خورشيد من نوايا تجاه شرق ا حزیرۃ والخليج . ولعل خير ما يدلل على 
ذلك ما حرص عليه المقيم الانجليزي في بوشهر من اقامة جسر للعلاقات مع 
خورشید وتمثل ذلك في الرسائل المتبادلة بين خورشيد ومنیل» وهي محفوظة في كل 
من دار الوثائق المصرية بالقاهرة والوثائق البريطانية الخاصة بشركة الحند الشرقية 
في لندن. dy‏ احدى الرسائل من هنيل وولوبي في الهند» يبدو بوضوح كيف أن 
عيون الانجلین كانت تتابع تحركات جيوش محمد علي فهو يتحدث في رسالة 
تاريخها یرجم الى اوائل يناير ۱۸۳۹ الى أن حورشید قد انزل قواته في موانىء 
شرفي الجزيرة الرئيسية القطيف وسيهات والعقير وأنه أرسل وكلاءه الى الكويت 
والبحرين وشيوخ المنتفق قرب البصرة لشراء التموين اللازم لجيشه (۱) . 
هذا عن نشاط عيون الاطراف المتعددة فى الكويت والنطقة المحيطة بها. 
اما من حيث الخدمات c Ax ll‏ واللازمة بیش خورشید في الاحساء ولنجد: 
فکان ذکر الکویت يتردد في كثير من مکاتبات خورشید باشا مع القاهرة. ولعل 
حاجة خورشيد الاسة الى الذخيرة وال ن لذلك ا جچیش هي التي فرضت عليه أن 
پرسل موفدا خاصا الى الكويت يعمل على تأمين هذه ال حاجیات ولعل هذا الایفاد 
ایضا هو الذي دعا بعض الكتاب المعاصرين الى الاعتقاد Ob‏ محمد افندي» موفد 
خورشید الى الکویت؛ انما كان يقوم بأعمال التجسس لحساب خورشید وأنه اتخذ 
رداء جامع التموين للجيش بالاحساء ونجد» ستارا يخفي تحت طياته حقيقة 
آمره (Y)‏ ۰ 


(۱) انظر ملحقات رسائل بومباي السرية We‏ ۱۲ ( وثائق شركة ا مند الشرقية بلندن ) 6 
ملحق رقم ۱ بتاریخ ۳ ابریل ۱۸۳۹ وکذلك ملحق رسالة هنيل إلى ولوبي 
والژ رخة Y‏ مارس ۱۸۳۹ وہہا رسالة خورشید الى هئيل بتاریخ VE‏ ذو القعدة 
٩ / ۶‏ فبرایر ۱۸۳۹ . 

Gazetter of the Persian Gulf , Vol , 1 ,i , 1009: هذا ما ذهب اليه لورمر فی‎ (Y) 

Z my وبالطبع لوان‎ Saudi Arabia , P . 128 : في کتابه‎ Bayly Winder وایندر‎ de سار عليه‎ lay 


- ۱۸ - 





خورشید الشاغل» حتی قبل أن یتم له احتلال الاحساء وقبل ان یستسلم فيصل 
بن تركي له (۱) وان وثائق عابدین تتحدث بكثرة عن هذه الازمة الطاحنة, 
ولعل مما زاد الطین بلة أن خورشيد کان یشکو نقصا واضحا في الاموال اللازمة 
لشراء هذه الذخائر والغلال حتی ان حرکته صارت صعبة للغاية. وني هذه 
الرسالة یقول خورشيد أن انه يشكو قلة ال ن والاعلاف التي لم تصله من 
الدينة وانه صار بحاجة الى اموال لشراء التموین . . . وها أن الحركة مشلولة من 
جراء عدم توفر امحبخانة (Y)‏ » وها نحن نعاني الضيق من هذه الناحية : 
فمن اجل ذلك ونظرا لان بداجل قريتي دلم وزميقة CO‏ من الؤ ونة ما يزيد 
عن حاجتنا لدة سنة » وسيطول وا حالة هذه امر الاستيلاء علیھاء فقد صممنا عل 
ان نوفد الى البصرة والكويت مندوبا يستقرض CSU‏ فيا اذا وجدت هناك بعض 
السفن الانجليزية (4) ليبتاع منهاالمؤ ونةذلك لائنا لا ملك مالا کم قد اسلفنا 
بیغا زراعة نجد في هذه السنة قليلة جدا نظرا للاضطرابات التي قامت بها . 
وبتاریخ ٤‏ شوال YA / ۱۲٥١‏ يناير ۱۸۱۹ کتب خورشید الى القاهرة 
جددا راجيا ارسال سفینتین صغيرتين من السفن الصرية الراسية في جدة الى میناء 





2 ووایندر قدقرآما جاء في مراسلات خورشید العديدة مع محمد علي باشا الخاصة 
SS‏ 

بعض الشيء أو لعدلاه كليا 

را). انظر رسالة محمد خورشید باشا الى محمد علي باشا c‏ وهي مرسلة من دلم بتاريخ ۲۲ 
شعبان ۱۲۵6 / VV‏ سبتمبر ۱۸۳۸ . محفظة ٦٦٢‏ ترجمة الوثيقة التركية رقم ۱4۳ 
حراء و۵۳ أصلية . 

. أي الذخيرة اللازمة للبنادق والدافع‎ (Y) 

(Y)‏ كتب الرسالة قبل سقوط دلم بيد خورشید واثناء حصارها . الرسالة من محورشید الى 
محمد علي باشا ۲۲ شعبان ١5 / ۱۲٥١‏ سبتمبر ۱۸۳۸ . محفظة ۲٦٢‏ ترحمة الوثيقة 
التركية رقم ۱4۳ حراء واه أصلية . 

(4) ربا كان القصود بذلك السفن التي تعمل تحت الراية الانجليزية من سفن اهند 
وغيرها . 


ے-۸۷۔ 





القطیف لكي تعملا في تسهیل نقل الذخيرة من جهتی البصرة والکویت (۱) . 
واذا کان محمد خورشید متفائلا في الرسالتین الاضیتین في امکان احصول على 

المؤ ن والذخاثر الطلوبة من الکویت والبصرة فان الوضع على ما يبدو لم یبد فيه 
التفاؤ ل واضحا نی رسالة تالیة تاريخها ٦‏ شوال ۱۲۵6 حين کتب محمد خورشيد 
يقول وذلك بعد سفوط دلم وفي تقریر من اربعة phe‏ بندا جاء في البند العاشر 
مله : 

« قد لاحظنا هذه الاسباب من قبل ( محاولة الحصول على ذخائر 

ونقود ) وكانت نواحي البصرة والكويت تأبى اصدار الذخائر الينا 

عملا بأوامر حكمها فانتدبنا حکیمباشی الحيش الذي بمعيتنا وأوفدناه 

في ۱۷ رمضان من سنة ۱۲۵6 الى قنصل فرنسا المقيم للتعارف الذي 

بینه| وعهدنا اليه ان يستقرض من القنصل المشار اليه نقدا » قدر 

الفي كيس وان يشتري بواسطته كمية من الذخيرة بذلك البلغ 

فيحملها في سفينة ويأتي بها الى ميناء القطيف الا اننا لاندري ايفلح 

في قضاء هذا الامر ام میب ... (۲) 

ویبدو ان ازمة المؤ ن لا سپا الرز للافراد والشعير للخيل بقيت مستحكمة 
حتى بداية العام الثاني ففي ۱۷ محرم ۱۲۵۵ / ۱۸۳۹ كتب خورشید الى القاهرة 
يقول انه ارسل معاونه محمد افندي الى الاحساء والقطيف والبحرين لتنظيم تلك 
الجهات وبصحبته رئيس المغاربة محمد اغا الفاحري والذي اوفد خصيصا 
للاحساء لیستلف بعض الال من الاهالي ويشتري به للمعسكر مقدارا من الرز € 
وأن Ab‏ ايضا یل الفرسان مقدارا من الشعیر ء بواسطة تجاره » الذين يأتون 
به من بر العجم » ففعل وارسل لنا مقدارا من الرز اما الشعير فيبدو انه نجح في 
شرائه من بر العجم غير ان مشكلة واجهته في نقله فکان مصاعب النقل البحري 





. أصلية و ۱۱ حمراء‎ oA المحفظة ۲۹6 وثيقة تركية رقم‎ (V) 
۱۸۳۹ شوال ۱۲۵4 / ۰ يناير‎ ٦ في‎ edo - محمد خورشید الى الباشمعاون الخديوي‎ (Y) 
. وثيقة رقم 54 أصلية ورقم ۲۰ جراء‎ ۲٦٢ عابدین حفظة‎ 


-۸۸۔ 





اضیفت الى مشكلة شراء ال ن والاعلاف حیث انه لا توجد سفن فى میناء 
الاحساء والقطیف Oy‏ لنقل ذلك الشعیر 4 e‏ هذا وبقول خورشید 4l‏ جاء 
بخاطره ان يشتري قارب نله ay‏ (1) . 

لقد بقیت هذه الازمة قائمة من حيث المؤ ن ذاتها » ثم من حيث تدبیر امر 
نقلها في السفن الى ما بعد تاريخ الرسالة السابقة بنحو بضعة شهور . اذ اننا نجد 
خورشید باشا يكنب عن ان الغلال ق نجد لیست كات للجیش وهو لذلك قد 
ارسل في شرائها من الکویت وبوشهر وارسل رجالا لنقلها من بلاد العجم 
والکویت الى نجد لکنه يرى ان العجم لاسباب خاصة لا یسهلون بیع الغلال ٠‏ 
لذا فانه رأى أن يرسل محمد علي باشا خطابا الى القیم الانجليزي في بوشهر 
مباشرة او عن طريقه هو وذلك من اجل تسهیل شراء الغلال من بلاد العجم او 
من بومباي ۰ 

هکذا يتبين لنا من هذه الرسالة ورسائل اخری لاحفة (T)‏ اهمية الکویت 
ليس في کونہا سوقا لشراء العلف وال ن فحسب بل ایضا لکونها قادرة على نقل 
تلك ال ن خیوش محمد علي باشا في الاحساء Gy‏ نجد» بل ان خورشید يذهب 
الى ابعد من ذلك» حين يرى غضب البصرة وبغداد نتيجة لمساهمة الكويت في 
حل ازمة الغلال )٤(‏ . 

ویبدو ان مساعدة الكويت في تحقيق قدر كبير من حل مشكلة المؤ ن والغلالء 





(۱) كان ارسال هذه الرسالة من الرياض يوم ۱۷ محرم ۱۲۵۵ / ۲ أبريل ۱۸۳۹ ۰ اما ايفاد 
محمد افندي وحمد أعا الفاخري فكان يوم ۳ ذي القعدة من العام السابق اي ۱۲۵۶ 
/ ۲۷ يناير ۱۸۳۹ . انظر محمد خورشيد الى حسين باشا الباشمعاون وثيقة رقم 
واحد أصلية و5؟ حمراء محفظة ۲٦۷‏ . 

(Y)‏ محمد خورشيد الى الباشمعاون . ثرمدة غرة ربيع الاول ۱۲۵۵ / 15 gle‏ ۱۸۲۹ تركي 
عابدين تسلسل رقم ٥٥١‏ حمراء محفظة ٦٦٢‏ . 

(۳) محمد خورشيد الى الباشمعاون ٤‏ رمضان ۱۲۵۵ / ٦‏ فبراير VATA‏ وثيقة رقم ۱۱۰ 
حمراء ۲٦۷ dade‏ . 

)£( محمد خورشید الى الباشمعاون ١‏ ربيع أول ۱۲۵۵ / ١١‏ مایو VAYA‏ تركي رقم Vo‏ 
حمراء محفظة ۲۱۱ . 


- ۱۸۹۔ 





من حیث شراژ ها ونقلها على سفنهاء لم تكن هي الوسيلة الوحيدة التي افاد منها 
خورشيد» ذلك انه حين وصل الکویت جماعة من العساکر الاتراك من جند باشا 
والي بغداد برئاسة حمود اغا الوره دي ساهمت الکویت بنقلهم جميعا الى 
اعت ونحن لن نورد تقریر محمود اغا الوره دي بکامله الى خورشید بل 
يكفي ان نقتبس منه بعض العبارات التي نراها لازمة في هذا القام. ذلك ان 
التفریر يروي ما حدث للاغا الذکور ورفاقه منذ ان قرروا اللحاق بقوات محمد 
علي في نجد والاحساء. یقول محمود اغا الوره دي في تقريره 31 رخ في اليوم 
الثالث من ربیع ثاني عام ۱۲۰۵ / ۹ : 


( وبما انني منذ القدیم اومل ان اکون مشرفا ومفتخرا با حدمة المصرية 
الوجبه للفخر. فلقد عملت على قطع خرجي واتفقت مع نحو 
مسمائة جندي من اصل الف جندي ا مار ذکرها الوجودة في البصرة 
على ان نلتحق بمعية حضرة خورشید باشا فشاع هذا الامر فمنعوا من 
اجله اعطاء تذ اکر وسفن فلم يكن بالامکان أن تأني بذلك ا مقدار من 
العسكر» فاستدعیت بوجه Le poll‏ سبعین جندیا ورکبنا الفلك 
بالکره عنهم وتوجهنا الى الکویت وصعدنا yall‏ وجثت عند محمد 
افندي مأمور اشتراء الغلال في الکویت من قبل حضرة خورشید باشا 
وبیفا کان محمد افندي ناویا الاقامة نی الکویت بضعة ايام جاء حطاب 
مع رجل مخصوص لابن صباح امير الکویت يطلب القبض علینا 
واعادتنا الى البصرة فلم یعباً ابن الشیخ صباح بذلك الکتاب واجاب 
بانه غير قادر على القبض علينا وارسالنا بالاجبارء ٹم ان الامبر 
المرموق اركبنا انا وحمد افندي والعسكر الذين معنا فوصلنا الى 
الاحساء فصعدنا اليها ومنها جثنا الى ثرمده مع قافلة الغلال المرسلة 
الى خورشيد من طرف محمد اغا الفانعري رئيس الغاربة مأمور 
الاحساءء وبعد ما جرت بنا السفينة من البصرة يثلاث ساعات او 
اربع جاءنا خبر من اولئك العساكر الذين اتفقنا معهم یسالوننا ان 


ب18 بت 





نعين شم محلا يخرجون اليه » وقالوا لنا اذا قبلنا ان نکون في الخدمة 

الصرية فلنبعث لهم de‏ بذلك». )١(‏ 

لقد ارفق محمود الوره دي مع تقریرہ هذا قائمة ہاسماء هو لاء ا جن ود 
واوصافهم . 

ومثل هذه الوثيقة ليست بحاجة الى تعلیق يبين دور الکویت الأمول في نقل 
الجند والمؤ ن ان لزم الامرء اما مايمكن استخلاصه منها سياسيا ذلك أمر سنعود 
اليه بعد برهة وجیزة. 

بقى علینا بعد هذا ان نتحدث عن امرين وردت اليههما الاشارة في الوثائق 
المصرية والاروبية ثم في الكتب المعاصرة» اما اول الامرين فهو حوادث لحوء 
الافراد والجما عات الى الكويت ومسألة ذلك اللجوء معروفة لدينا في تاريخ 
الكويت منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر ولقد بينا حينذاك كيف ان 
الشيخ عبد الله ابن صباح قد رفض تسليم المستجير به لمتسلم البصرة ووالي بغداد 
ورأينا كيف انه كان عنيدا في رفضه رغم محاولة المستر مانستي Manesty,‏ التوسط 
لديه. كان من المنتظر بالطبع بعد حوادث القتال الشديد في شرقي الجزيرة 
والاحساء ان يلجأ بعض الزعماء الوهابيين إلى الكويت أو غيرها من البلدان 
المجاورة » وكذلك بعض القبائل الموالية لاعداء محمد خورشيد» ولعل ابرز مثل 
على ذلك ما كان من امر لحوء عمر بن عفیصان (Y)‏ القائد الوهابي إلى الكويت 
بعد أن كان قد لجا الى البحرین في اعقاب هزيمة الوهابیین . كذلك لجأت الى 
نواحي الكويت عربان الدویش وغيرهم (۳) . 

Y‏ ریب ان اللاجىء الى بلد انما يسعى الى امان من المارب منه اي ان يوجد في 





(V)‏ مرفق مع رسالة من حورشید مؤ رحة Y‏ ربيع الآخر ۱۲٥١‏ / ۱5 يونيه ۱۸۳۹ عابدين 
تركي رقم ۷ حمراء حفظة ۲۳۷ 
(۲) ابن بشر٢‏ :۹۱ ۰ ۳-۱۰۲ ۰ ثم 445 , Bombay Selections , XXIV‏ وكذلك, Philby‏ 
181 
dui (Y)‏ رسالة من حرم اغا حافظ المدينة الى الباشمعاون الخديوي بتاريخ VE‏ ربيع اول 
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بلد امین بعید عن تسلط من بخشاه واذا Uf‏ كيف استطاع شيخ الکویت ان یقول 
لوالی بغداد انه ل یعید محمود الوره دي ورفاقه الى البصرة فاننا نعلم ان الشیخ 
جابر كان قادرا على حماية الستجیرین به من حطر ملاحقة والی بغداد شم واذا 
قبل هنا ان باشا بغداد» اومتسلم البصرة» كان اضعف من ان بهاجم الکویت؛ 
أو غيرها من البلدان على شاطیء ا حلیج وان خورشيد LAL‏ کان اقوى من علي 
باشا فاغلب الظن ان خورشید باشا لم يكن يضمر مهاجمة بلد أقل ما يقال فيه أنه 
قدم وکان سیقدم مخورشید AST‏ من جمیل بصنیعه فهذه سفن الکویت تنقل الغلال 
والژ ن ومذه السفن تنقل ایضا الجند ان لزم الامر ولقد افاد بذلك جرنال 
( تقریر ) محمد محمد رفعت افندي» ورد في البند السادس منه (۱) : 

« ومن حیث البغلة تعلق دولتکم ( خورشید ) حضرة ( كذا ) في هذه 

الائناء من الكويت وفیها نحو ۳۰۰ اردب وکسور قمح وشعیر وحضر 

لنا جواب من جابر بن صباح وحمد افندي ( موفد خورشید الى 

الکویت ) مضمونہم ان صنف الغلال حینثذ غير موجود في الکویت 

وكذلك البصرة لم موجود فیها وأبو شهر » . 

هكذا اذن حين ينظر الباحث في الوثائق القومية بمصرء لبری منها مسلك 
خورشید باشا ورجاله تجاه الکویت والشیخ جابر بن عبد الله يستطيع ان يتبين ان 
العلاقات الكويتية مع محمد علي لم تتعرض للتردي طوال هذه الفترة الاخيرة » 
من تاریخ احتلال جیش وال مصر لشرقي الجزيرة ویبدو ان هذه العلاقات كانت 
ودية وقوية لم یتخذ فیها الشیخ جابر موقفا منحازا نحو الاتراك في بغداد او 
الاتراك في نجد والاحساء اذ كان قادة جيش محمد علي باشا ومعظم رجاله من 
الاتراك ولا نحو الانجلیز ای ان موقف الکویت كان موقفا وصف فى عرف 
لاس بان منت تسین ار PENSE‏ بش 
الاحیان اميل الى ان يكون في جانب جيش محمد علي باشا. 





(۱) تاریخ التقرير هو ol‏ صفر ۱۲۵۵ / Yo‏ مايو VAYA‏ وهو محفوظ فى محفظة ۲٦۷‏ 7 
e‏ : » 
رقم ۱۳۷ . 
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لا شك ان موقفا معادیا من مبعوث خورشید محمد افندي الذي وکل اليه امر 
شراء الغلال او من عدم تيسير نقل ال ن والذخائر کان يمكن ان يتسبب في كارثة 
تصیب مات الافراد من الاتراك والسلمین. وان موقفا يميل الى ای جانب من 
الاطراف التقاتلة كان سیسبب كارثة لا خوة تربطهم بأهل الکویت روابط ر وحیة 
قویةء ولعل المثل البارز على موقف الحياد هذاء یتضح من رفض الشیخ جابر عام 
۹ مقابلة موفد الکابتن هنيل الى الکویت OUS, C)‏ الرفض قد تم على ما 
يبدو في صلابة وحصافة ما دعا لورمر لمحاولة تبریر ذلك )٢(‏ بان الشیخ جابر 
لم يكن ليريد اغضاب محمد افندي موفد خورشید او کا يقول لورمر « وکیل € 
خورشيد لديه ومن عبارة لورمر يبدو الشيخ جابر كأنه كان ينافق محمد افندي . 
ولورمر كان يعتقد ان محمد افندي كان رقيبا أوعينا مصريا على شبخ الكويت وان 
شيخ الكويت كان يخشاهء ولذا كان يجلسه في ابرز مقام في ديوانه . 

لقد كان هنيل يعتقد ان الكويت والتي لم تكن بعد قد وقعت على اية اتفاقية 
تر Ula,‏ بمهادنة او حماية بريطانية » كان يعتقد اذ . رما خشی الشيخ جابر من خطر 
سياسة محمد ede‏ وبذلك ينحاز الى الجانب الانجليزي في ذلك الصراع 
السياسي . الذي قد يتطور الى صراع عسكري واقتصادي ولعل في زيارة المستر 
هنيل الى ساحل عمان في نصف السنةء وبعد ان وقع شيخ البحرين معاهدة 
صداقة مع محمد رفعت افندي وعدم زيارته الكويت دليل آخر على قدرة الكويت 
على الوقوف على قدميها امام أي خطر خارجي معتمده على حصافة سياستها 
المحلية » واذا اراد الباحث ان يخلص الى نتيجة خاصة بالوضع السياسي للكويت 
في هذه الحقبة بعد ان رأينا تحدي شيخها لباشا بغداد حين رفض إعادة حمود أغا 
الوره دي إليه وحين رأينا عدم ايراد محمد على باشا لذكر الكويت بين البلدان 
التابعة للوهابيين حين ہرز ضم البحرين ومن قبلها الاحساء اليه وبالتالي عدم 
تبعيتها للباب العالی » لعلمنا ان الكويت كانت لا تزال تتمتع حتى هذا التاريخ 
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باستقلاها الذي تحدثنا عنه خلال الفترة من ۱۷۵۲ - ۱۸۱۵ في #تابنا ا حالی » 
ونحن لم نعثر في الوثائق القومية الصرية على ما يشير بصورة مباشرة ار ير مباشرة 
الى ان محمد علي كان یری ان الکویت لا بد وان تثبعه کالبحرین مثلا. ولد 
كانت الاشارة الوحيدة المبهمة ما ورد في محاضر مفاوضات محمد رفحت افندي دم 
الشيخ عبد | لله بن ا مد حين توصلا الى عقد معاهدة مایو ۱۸۳۹ والني تشیر انى 
ان شيخ البحرين لن يسير بحرب على ابن عمه امير الكويت بل بسير مع عساكره 
ال الکویت حيث يستطيع ان یتوجه من هناك مع رجاله الى البصرة 4203 
واذا كانت الکویت قد اکرمت عمر بن عفیصان وكان موالپا لآل سعرد بعد 
هزيمة فيصل بن تركي عام ۱۸۳۹ء فانها عادت لتفتح بابها واسعا لاستقبال خالد 
بن سعود بعد عامين اي سنة ۱ حین اضطر لغادرة الاحساء نتيجة jh‏ 426 
امام ابناء عمومته Y)‏ . وکان خالد بالطبع معروفا بولائه التام محمد علي باشاء 
الذي سلم اليه مقالید الامور في نجد والاحساء بعد ان اصدر امره الى حمد 
خورشید بالانسحاب (۳) ولا یستطیع ان oot‏ بين الاضداد الا من حافظ على 
حیادہ بین جمیع الاطراف وهنا صار لا بد لنا من ان نتوجه الى عهد الشیخ جابر بن 
عبد الله وننظر فيه الى منجزات حاکم الکویت الثالث ثم كذلك ننظر في تاريخ 
الكويت في عهد ابنه وخلفه صباح الذي da‏ الحكم فترة سبع سنوات بعد وفاة 
وال 
(V)‏ انظر البند السادس من تقرير ( جرنال ) محمد رفعت اول صفر ۱۷۵۵ / V‏ اسريل 
۹ . محفظة ۲٦۷‏ رقم ۲۳۷ . 
(Y)‏ يقول ابن بشر في تعلیقه على حوء خالد بن سعود الى الکویت « انه هرب الى الكويت 


ومنه الى القصيم ثم الى مكة المشرفة » . ابن بشر ۲ : ۱۰۲ - ۱۰۳ . 
كذلك انظر 1106 , 1, 1, Lorimer‏ وانظر ایضا181 , Philby‏ 


(۳) انظر أمر رقم ۲۱ من محمد علي باشا الى خورشید بتاريخ Y‏ رجب /۱۲٥١‏ ۱۱ سبتمبر 
YAY Alas ۹‏ . 
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جابرين عبدالته وولده صباح 
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أحوال الک وییت الداخلية 
والخارجتية ‏ عهد 
de‏ جو مس وولِدهصباح 
۵۔ ٦۱۸1م‏ 





لقد سبقت اشارات عديدة في الفصول رہ یا الکتاب الى علاقات 
الكويت ببلدان الجزيرة العربية والعراق وبالانجلیز. غير أن هذه الاشارات 
كانت في أغلب الاحايين مقتضبة . أما أحوال الكويت الداخلیةء وتطور المشيخة 
دو سی ا یحو E‏ 
الدرس نی هذا القامء فتلك آمور لم تحظ بعد بالدراسة. لئن جاز لنا أن نعمم 
القول هناء فلعل ما سبق أن ذكرناه فيا سبق من هذا التاريخ » لا یزال یصدق على 
هذا الفصل » من حيث قلة المادة التوفرة باللغة العربية . غير أننا نجد أخبارا طيبة 
في بعض المصادر الأجنبية كا سنراه في حينه . 

وانصافا للتواريخ الحلية الکویتیةء لا بد لنا من أن نقرر أن مادتها هنا أغزر 
من مادتها خلال الفترة في عهدي الشيخ صباح وعبد الله الأول. 

Lf‏ مادون من آخبار الكويت في المصادر التاريخية العربية في البلدان العربية 
الجاورة فهو يسير ونحن لسنا بصدد مؤ اخحذة أولئك المؤ رخین أو التنبيه الى 
تقصیرهم بحق es‏ الكويت» فتاريخ الكويت لم يكن هو هدف مؤ لفاتهم . 

Ley‏ یکن من آمر. فأن آحوال الکویت العنية في هذا الفصل في عهدي 
الشيخين جابر بن عبد الله وصباح ب بن جابر» آمکن تتبعها فی مصادر ثلاثة » 
PDI‏ : مادونه رحالة أجانب من الانجليز » وثانيها مؤ لفات عر بية » وثالثها جاء 
في وثائق غر بية وشرقية . ولنا أن نذكر قبل الخوض في صفحات هذا الفصلء اننا 
سنفرد فصلا لا حقا Lele‏ بالاحوال التجارية» وذلك حرصا منا على ابراز دور 
التجارة ال هام في حياة الکویت وهو دور كان ولا یزال العامل الرئيسي لازدهار 
وتقدم الكويت. 
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()) الکویت والرحالة 

مر بالکویت أو آقام بها خلال الفترة ما بین ۱۸۱۵ و٦٦۱۸‏ ثلاثة من الرحالة» 
تصادف مرور أوهم بالنطقة في بداية هذه الفترة عام ۱۸۱۲ء ونعني بذلك 
الرحالة بکنجهام رن . ثم جاء الرحالة ستوکویلر (۲) في منتصف هذه الرحلة 
تقریبا عام ۴١‏ وکان الثهم الكابتن بل (۳) الفیم الانجليزي في ا خلیج 
وکانت زیارته للکویت قد تمت عام ۱۸۲۳ . ولقد جاءت آخبار هؤ لاء الرحالة 
لتت ما کنا قد عرفناه عن آخبار الكويت» في نصف القرن السابق لزيارة آوهم » في 
سجلات شركة الهند الشرقية » بل اننا قد لا نكون مغالين اذا قلنا أن بعضا من 
أخبارهم» لا نجد U‏ مثیلا بين الاخبار السابقة لهم . وا لی هذا نحيل القارىء الى 
ما سطرناه عنهم في فاتحة الکتاب. الجزء الثاني القسم الأول من کتابنا « تاریخ 
الکویت » المنشور عام NAVY‏ 
مدينة الکویت - وصفها - سکاہا 

والی مدينة الكويت» يشير هو لاء الرحالة e‏ حيث یقول آوضم c‏ وهو الرحالة 
بكنجهام وکان یعرض في حدیثه الى البصرة » انها ميناء عظیم في الشمال الغربي 
من الخليج (؛) . وحین يتعرض لوصف البلدان الواقعة بين القطيف جنوبا 
والبصرة شمالاء يقرر ان لا ميناء يلي القطيف شالا له اهميتة تذکر» سوى ميناء 
القرين» « كما تسميها الخرائط الانجليزية الملاحية بیغا لا يعرفها العرب الا باسم . 


(۱) بكنجهام Buckingham‏ الرحالة الانجليزي يتحدث بغزارة عن الخليج وهو مصدر 

مفيد في حالة رحمة بن جابر ويورد تفاصيل هامة عن الكويت على صفحات ۳۷۰ 
۲ ۳٣ء‏ لا سپا ما يتعلق بتجارة الخيول. 

(Y)‏ ستوكويلر رحالة وخبیر بشئون الطرق الموصلة الى الهند. وله مؤ لفات عديدة في هذا 
الوضوع الاخیر. 

(Y)‏ — اضفينا على الکابتن بلي صفة الرحالة بالنظر الى ما قام به من رحلات في ختلف نواحي 
الخليج » كان هدفه منها جمع الحقائق وتسجیلها وکانت ملاحظانه دقيقة وهو قد مر 
بالکویت اکثر من مرة. 


Buckingham Travels in Assyria etc. p.370 انظر‎ — (£) 


۱۱ 





الکویت cc‏ ومیناء الکویت له شأنه. وذلك أنه یقع على خليج ملاشم ويمضي 
بکنجهام لیقول عن الدينة نفسها Lal‏ متسعة كثيفة السکان» على الرغم من أن 
رمال الصحراء تضغط دوما على أسوارهاء ومدينة الکویت لیس بها حضرة تراها 
العين على مدی ابصارها (۱) . 
ولعله من الطریف أن نورد اشارة بکنجهام الى استقار'ل الکویت. وهو أمر 

لفت نظره» حتی في تلك الفترة البکرة من تاريخ المدينة . ذلك أن الکویت y‏ قد 
احتفظت باسقلاهها دوماء حتى في الوقفت الذي حضع ت فيه هرمز ومسقط 
والبحرین والاحساء e‏ الاجنبي (۲) . كذلك فان Ji‏ طيف والبصرة» وقد 
كانتا تخضعان للاتراك» خضعتا حکم البرتغال» حين داهموها بجیوشهم. » 
وأهل الکویت معروفون eco‏ أكثر آمل الخلیج Le‏ للد. بة والاقدام (۲) . وأهل 
مدينة الکویت یتکونون في غالبیتهم من التجار. الذین یدملون في التجارة الحلية 
والخارجية » ویهارسون جمیع آنواع التجارة السائدة فى الخليج دون اسشسء. 
والسفن التي تعمل في التجارة يتراوح عددها بین مائذ من صغيرة وكبيرة وال 
حديث السفن والتجارة» سوف نعود في فصل قادم من كتابنا هذا . غير أن حديث 
بكنجهام عن بحارة هذه السفن » وعن اصحاہہا جدير بالتسجيل» فهو يقرر أن 
هو لاء جميعا يتمتعون بأكبر قسط من الحكمة والهارة والحزم والشجاعة . وبين ما 
أورده بكنجهام في أقوالة عن الكويت اشارة عبارة الى ا حزر التابعة للكويت» وقد 
تحدث في اسهاب عن جزيرة فيلكة وعن انها لا بد أن تكون هي جزيرة ایکاروس 
كما تصفها الكتابات الكلاسلكية من يونانية ورومانية. ثم ذكر جزيرة مسكان 
وعوهة » وكذلك أورد ذكر جزيرة كبر على انها من جزر الكويت. 

الرحالة ستوکو پلر STOCQUELER‏ 
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)١(‏ الصدر السابق. 
حين كان یتحدث عن الوانیء العر بیة الاحری الذکورة في النص . 
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بطرقه الخاصة في ا خلیج ء اذ أنه لم يشاهد الکویت مثلا» بخلاف ستوکویلر 
الذي نزل بالکویت وأمضى ہا بعض الوقت ودون du‏ مشاهدانه» التي 
جاءت أوفى من آخبار بکنجهام. فستوکویلر سافر على بغلة كويتية من بومباي 
يوم ۱۸ فبرایر ۰۱۸۳۱ وهو قد وصف تلك البغلة وتحدث عن بحارتها وربانها 
حدیثا شيقا. وهو حديث سنعود اليه عندما ما نتناول تجارة الکویت بالدرس 
والبحث في فصل لاحق . غير LT‏ سنورد اشارات عابرة الى البحارة نظرا ما في 
ذلك من تعریف بجا عة هامة من سکان الکویت . 

ہلغ عدد بحارة البغلة المسماه بالناصري2/25566 نحوا من خمسين وکانوا جميعا 
من أهالي « الکویت أو القرین € وکان علیهم نوخذه منهم في أوج شبابه , des‏ 
الرغم من حداثة سنه » فان البحارة کانوا مجلونه ویوقرونه ails‏ بمثابة والدهم . وما 
استرعی نظر ستوکویلر مهارة هؤ لاء البحارة في اللاحة» حتی بالفاییس 
الأوربية . ونحن هنا لن نتعرض حمولة البغلة من البضائم Ve‏ ستذکر في فصل 
ele poli‏ بالتجارة» غير آننا سنورد ما ذکره عن هو لاء البحارة» من تحلیهسم 
بروح الرح التي كانت تتجلى حين یغنون اهازیج البحر ویدقون الطبل. وکان 
ما لفت آنظار ستوکویلر ما تميز به هؤلاء البحارة العرب من انغماسهم في 
عملهم » وعدم اکترائهم بالجاملات. 

بلغت البغلة الکویت یوم ٤‏ ابریل ١١۱۸ء‏ وکانت قد غادرت بومباي يوم ۱۸ 
فبراير» أي أن الرحلة استغرقت خسة واربعبن يوماء ذلك أن السفينة قد بلغت 
مسقط یوم ۳ مارس وغادرتها يوم ٠١‏ مارس» ثم وصلت بوشهر يوم ۲۵ مارس 
ولم تغادر ميناء بوشهرء الا صبيحة اليوم الاول من ابريل» وواجهتها ريح 
معاکست yy‏ کس وصوطا ال الکویت بعض الوفت» ولا كان ستوکوپلر قد 
یی تچ وو مہ سی 
الکویت» a‏ لاح سا بو hia‏ البقارة , أ 
يوم سفره من الکویت. فکان البوم الثامن من ابريل» أي أنه قد أمضى في 
الکویت ومینائها آربعة آیام» oly‏ ندخل في تفاصیل AT‏ التي دارت بین 
ستوکویلر وبين صاحب البغلةء حين علم من الاخير أنه لن يستطيع السفر الى 


a کو‎ 





البصرة » غير آننا لا بد من أن نشير الى مایبدو أنه كان عادة متبعة فى الکویت 

آنذاك» من أن تطلق السفينة عندما تؤم ميناء الکویت مدافعها تحية للمدينة . 

وهذا هو عين مافعلته البغلة التي سافر عليا ستوكويلر. 

الكويت كما رآها ستوكويلر : 

ادن مكث ستوكويلر في الكويت أربعة أيام» وقد غادر السفینة الكويتية التي 
أقلته من بومباي ونزل على البر الكويتي لكي يتفاهم مع مالك ( البغلة ) على 

موعد وطريقة ايصاله الى البصرة » وفق ما تم عليه الاتفاق مسبقا في بومباي. 

ولعله من حسن حظناء ومن حظ ومن حظ تاريخ الكويت أن أمها ستوکویلر» 

وان دون عنها ملاحظات في نحو ثم ني صفحات من‌کتابه (Y)‏ وصف هذا الرحالة 

الكويت» Lab‏ بلد طوله ميل وعرضه ربع میل؛ وهو عندما يذكر هائين 

المسافتين» انما یتحدث في الغالب TS ke‏ 

وقاریء حدیث ستوکویلر عن الکویت» بلحظ آمورا عدة منها منها of‏ البیوت كانت 

تبني من لطین ونکسی واجهتها من می مو خشنة من ہت أما عدد 

السکان الدينة فقد قدره بأربعة آلاف نسمة (CD‏ وهذا دو وت اذا 

قيس تعداد السكان Le‏ كان عليه قبل ذلك» ثم بعد ذلك أ ما شوارع الكويت 

فکانت واسعة اذا ما فیست بشوارع مسفط وبوشهر. ثم ان السور كان ما یزال 

البلدة OUI‏ عرضه نحو قدم وکان daz‏ بالسور خندق» کما کات البوابات 

الثلاثة تقل كل واحدة منها مدفعين. وعلى امتداد ستين ميلا بعد الاسوار؛ لم ير 
لتدبير al‏ سفره ؛ وهناك تناول القهرة وا شلب رای واخلوی » بعدھا لاف بشوارع 
المدينة , انظر ص ۱۷ من رحلته . 

(۲) لعل تقدير ستوکویلر صحیح الى حد بعيد في هذا التاريخ ۱۸۲۱ / ۲ وذلك 
أنه لا بد وان يكون الكثير من سكان الكويت قد هجروها نی تلك ا حقبة لفترة مؤقتة ؛ 
وذلك بسبب وباء الطاعون في بغداد وبعض بلدان بلاد فارس ء ولا ریب أن ستوکویلر 
لم يكن یعرف عن الطاعون وانتشاره شيئا آنذاك؛ اذ انه غادر الکویت الى البصرة يوم ۸ 
ابریل مسرعا من البصرة بعد أن بلغه انتشار الطاعون في بغداد . 


ا 





ستوکویلر اشجارا بها او شجیرات سوی جرد رمال Lol‏ ماژ ها فهو ابعد ما یکون 
عن العذوبة (۱) . 

أما زعامة الدينة فکانت لشيخهاء الذي وصفه ستوکویار بأنه لا يحتفظ بجیش 
دائم . Ley‏ لفت نظره كذلك» الزی au‏ الذي كان يرتديه الکویتیون صغیرهم 
وكبيرهم» ثم انعدام الاجانب فیها (۲) . ولسنا ندري الى أي حد یص.دن 
ستوکویلر في قوله انه يكاد یکون الأوربي الوحید الذي راه الأهالي فیها منذ ما.: 
طويلة ذلك آننا نعلم أن الوکالات الانجليزية تحرکت للمرة الثانية الى الکویت 
قبل وصوله ها بعشر سنرات . كما أنه یصعب علینا أن نصدق زعمه elda‏ ونحن 
نرى الكوبت نتجر دوما مع الاجانب طوال تاريخهاء اذ لم ee‏ أن انقطع نشاط 
الكويت التجاري في مثل تلك الفترة التي یتحدث عنها طوال نصف القرن الذي 
نحن بصدد التأریخ له . : 


الکویت كما رآها بل PELLY‏ 

ولكي تکتمل صورة الکویت في ذهن القارىء» خلال فترة حکم ال .شين 
ple‏ وصباح» لابد من أن نورد ما قاله الکولونیل بلي» الذي اتیحت له . صة 
اقامة اطول من ستوکویلر بالکویت والذي كانت له كذلك دراية آکبر باسوال 
مدن وسکان ال خلیج العربي ء من كل من بنکنجهام وستوکویلر. 

تمت زیارات بلي للكويت» في أوائل الستینات من القرن التاسع عشر» وقد 
دون بلى ملاحظاته الدقيقة في تقارير» كانت تکتب لتقرأ على رجال الادارة في 
حكومة بومباي . ولمل بلى» فی حديثه عن الكويت» قد حاول جاهدا أن يرسم 
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لرؤ سائه في ley‏ صورة واضحة عن تلك الدینة» وعن امکاناتها التجارية . 

نحن نطالع هذه التعلیقات في ثلائة تقاریر (X)‏ ۰ یمود عهد بلى بعرفة 
الکویت في أول هذه التقاریر ا ی ۳ مارس ۰۱۸۰۳ حين كان قد بلغ الجهرة فيا 
سماہ « بجولة حديثة في البلدان الشمالیة من الخليج العربي » آما هذه التقاریر 
وأكثرها تفصیلا فيا جاء متعلقا بالکویت فياتي تحت عنوان « تعلیقات على 
القبائل والتجارة ومصادر الثروة في البلدان الحیطة با خلیج » وهو تقرير فری" في 
بومباي یوم ۱۷ سبتمبر عام ۰۱۸۹۳ Ul,‏ ثالث هذه التقاریر فهو السمی « زيارة 
العاصمة الوهابية في وسط الجزيرة العربية » وقد فریء هذا البحث بدوره نی یوم 
۷ يونية عام ۱۸۹۵ . ولنلتفت الآن الى ما ورد في تلك التقاریر من وصف لدینة 
الکویت وا حیاۃ فيهاء وفقا لا لحته عينا بلى الدققتان» ثم وفقا لا سمعته أذناه . 

كنا قد رأينا كيف كانت الکویت تتمتع بسمعة طيبة من الناحية الصحية بین 
بالدان الخلیج العربي ولقد رأينا كيف أن الستر هارفورد جونز قد آمها عام ۱۷۹۰ 
من أجل الاستجمام بعد أن ألم به مرض بالبصرة . ویبدو أن حال مناخها الجيد قد 
بقي قائما خلال القرن التاسع عشر فهذا هو الکولونیل بل بصف مدينة الکویت 
بأنها Zone‏ للغاية» ولا تکاد تعرف حتی آمراض التهاب العیون. الشائعة في 
منطقة الخليج على مدار السنة . وا حیات كانت في رأيه نادرة كذلك» ولم تعرف 
الكويت مرض الجدري منذ آمد بعید . آما المرض السائد في البلدة OUS‏ داء 
الزهري . الذي اتاها عن طریق بومباي » ويلي الزهري. کمرض شائع الرومانیزم 
الذي ینتشر في فصل الشتاء (۲) وجو مدينة الکویت أحسن بکثیر من جو کل 
من بغداد وبوشهر اذ لم بشهد بلى في الکویت السرادیب؛ على نحوما ہو معروف 
في بيوت بغداد» ولا العرائش» CS‏ هومألوف في بوشهر في آوقات الصیف. ذلك 
أن هواء الليل في الصيف لطیف . 

بقى سور مديية الكويت قائم| بعد أن زارها .توکویلر اذ قرر بل ذلك: 


Pelly, Recent Tour, pp. 126 — 121 (۱) 
Pelly, Remarks, 74 (Y) 
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ووصف المدينة بأنها مبنية من الحجارة الخالصة ‏ أو من الحجارة والطین معا 
وقال أن للمدينة بازارا أو سوقا ی مه العرب والعجم» وما ذلك الا لعدل الحكام 
وحرية التجارة . وا لی عدل ا حکام وحرية التجارة سنعود بعد قلیل . ولقد قدر بل 
سکان مدينة الکویت بعشرین آلف مواطن تارة وخسة عشر UE‏ تارة آحری ولسنا 
ندري كيف ناقض بی نفسه مع أن التقدیرین صدرا عنه في سنة واحدة هي عام 
۳ . ولعله من الطریف أن نذکر Lauf‏ أنه قدر عدد البحارة الكويتيين بار بعة 
obey ONT‏ واثنى على سمعتهم الطيبة في ميدان عملهم . ثم أضاف أن بالدينة 
ستة آلاف مقاتل من اهاليهاء وان كانت مدينة الكويت شديدة الحرص على 


السلم لا القتال. 


هذا ولا كان ہل قد امضی ثلاثة ايام في الدینة» em‏ زارها لأول مرة في ٤‏ 
مارس عام ۰۱۸۲۳ ثم نحو ثلاثة أسابيع » عندما زارها للمرة الثانية وهو في 
طريقه الى الرياض في ۱۸ فبراير ١٦۱۸ء‏ فقد وانته الفرصة للاجتاع طويلا 
بشيخهاء الشیخ صباح بن جابر» وبذلك صار ممقدوره أن List‏ عن طريقة 
تصريف شئون الحكم فيها. ویبدو لقاریء بل أن تصريف الاحکامء الذي رأيناه 
على عهد عبد الله الأول بن صباح» كان لا يزال قائ) ء على رأس الحكومة يتربع 
الشيخ على كرسي ا حکمء والى جانبه يقوم القاضي بتصريف الشئون الدينية . 

أما الشيخ صباح نفسه فبشوش قوي البنية عليه وقار الثهانين عاماء حسن 
الظهر ولكنه طيب القلب يدير الامور بروح الاب تجاه أبنائه لا یانف من ان 
ينزل على حکم القاضي اذا خالفه فيا ذهب اليه )1( . ومهیا يكن من أمر فان 
فرض العقوبات على السکان كان مسألة نادرة الحدوث» « والواقع أنك لا تجد 
تدخلا حكوميا في أي من أمور الناس» والحكومة لا تجد نفسها بحاجة OF‏ تتخذ 





(۱) ذکر ہل ان الشيخ صباح كان يبدو وهو يحدثه قوي النبرات نافذ الرأي وكانه أحد آلمة 
القدماء 76 Remarks,‏ ویقصد بذلك UT‏ الاغریق والرومان؛ كما تصور في کتب 
الیٹولوجیا . 


~ ٣٢ > ے‎ 





مثل هذه الواقف من الأفراد » دم 

Ll‏ الشیخ صباح نفسه فعلى الرغم من أنه في الا نين من عمره» الا انه كان 
یتمتع بصوت جهوري ‏ وحيوية دافقة ولا Jal‏ على ذلك من أن أصغر أبنائه كان في 
الخامسة من عمره» حینا oly‏ بل . وصباح eos‏ بطبعه وشيمة e Sl‏ هذه 
موروثة منذ أیام عبد الله الأولء الذي كان یتناول الطعام فی الساء مع فقراء 
المديئة » ومع البدو النازلین خارج آسوارها ولقد كان صباح على جانب کبیر من 
التواضعء اذ أن بلي زاره في بیته» ووجده يجلس على حصير كان قد صنع 
بالبصرة . أما البيت فكان بسيطاء بل خرباء ورثه الشيخ صباح عن والده. ولعل 
بل كان يقارن بين بيت الامير هذاء وبين البيت الذي انزل. فيه مع رفقائه بعد 
وصوم الكويت قادمين من الجهرة» في صحبة مبارك النجل الثاني للشيخ 
صباح » وسلهان نجل التاجر الكويتي الشهيرء يوسف بن بدر  )۲(‏ ذلك أن 
البيت الذي خصص للضيوف كان جيدا مطلا على البحر (vy‏ . وبالاضافة الى 
تواضع صباح ا حمء بانه قد امتاز بحنكة ومهارة سياسية » كمثل تلك التي امتاز 
بها والده من قبل . والواقع أن صباح كان يعزو حكمته هذه الى والده» اذ روی 
عنه أنه قالء وهذه ترجمة ما رواه بلى باللغة الانجليزية : 


(عندما بلغ والدي BU‏ والعشرین من عمره» ناداني call‏ وقال : يا 
ولدي» انك تعلم آنني سأفارق الحياة. انني آموت فقيرا دون أن أترك 
لك ثروة أو نقودا» غير أنني كونت في حياتي صداقات حقيقية خالصة 
مع أناس عديدين. عليك أن تعتمد على هؤلاء. انظر الى الدول 





)1( ذکر بل أن يوسف بن بدرء التاجر الكويتي» كان يمتلك قرية الجهرة بكاملهاء وکان 
من اشهر تجار الیل انظر تفصيل ذلك 118,3 Recent Tour, p.‏ 

Pelly, Remarks, p. 74 انظر‎ (Y) 

(qv)‏ علق بل قول الشیخ صباح هذا قائلا : وهکذا بحکمة الشبوخ ساروا علی‌سیاسة قويمة 
ورعوهاء استطاع هؤلاء القراصنةر كذا ) ان ینشئوا میناء مزدهرا c‏ جعلوه Ceo‏ 
للمضطهدین وبیتا آمنا لکل من أمه . انظر الصدر السابق . 


۲۲۵ بت 





الختلفة من حولك في منطقة اخلیج تجد أنها قد تساقطت بسبب 
الظلم أو سوء الادارةء ولکن امارتي كانت دوما تقوی ونتسم . مسك 
بسياستي , ومع آنك بالصحراء ومع أنك ble‏ بقبائل كانت ذات يوم 
معادیةء وهي مازالت حتی يومنا هذا غير مستقرة أو متحضرق 
فلسوف تتقدم مشيختك وتزدهر (۱) € 
وهذا هو عين ما حدث حتی بعد وفاة صباح وال الامور السياسية سوف 
یتطرق بحثنا بعد قلیل . 
als,‏ ما لفت نظرا بی ایضا نی شخص الشیخ صباح» سعة افقه واطلاعه على 
امور كانت تجري بعیدا عن دار حكمة. ذلك ان الشيخ وقومه کانوا على صلة با 
يجري من أحداث في أر وبا نتيجة لاطلاعهم على صحيفة عربية كانت تصدر في 
باریس وترسل إليهم من هناك » ولعل هذا الاطلاع على الأخبار الأجنبية 
والحلية هو الذي أدهش «ch‏ حینا وجه اليه سؤ الان من شخصين كانا حضران 
مجلس الشیخ. لا باس من ايراده) فی هذا القام. 


حكمة شيخ وجرأة شاب : 

كانت بريطانيا تسخو بالال على تركيا - رجل آوروبا المريض آنذاك - في 
القرن التاسع عشر » محاولة جهدها ان تقيها شر الزوال التهائي » وكان قد علم 
أن بریط‌انیا قدمت للدولة العثما نية تسعين مليون جنيه استرليني ( كذا في 
الاصل ) من أجل ذلك الدعم ۰ قال بعض من كانوا في مجلس الشيخ بحضور 
الكولونيل بلى » أن سياسة بريطانيا السخية مع تركيا تسرهم ؛ ولکنهم تساءلوا 
لاذا لم يكن الانجليز أسخياء مع اليونان وهي مسيحية مثل الانجلیز ؟ وقالوا أن 
التسعين مليون جنيه التي ندفعها - والقول للمستر بلي - للدولة العثمانية 
لاحيائها » ثمن باهظ ندفعه كي نعيد الشباب الى انسان مقعد JG, ٠‏ أحد 
الطاعنین في السن من ا حضور » ان الدول كالافراد اذا حانت ساعتها ء لا بد 


Pelly , Remarks, p. 76 انظر‎ (V) 
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من أن تموت Uf‏ أن تحاول الدول ایقاف دولة متهدمة على قدمیها ء فذلك مثل أن 
تحاول ترقیع ثوب بدوي مهتریء ۰ فذلك الثوب قد بلغ اهتراژه قدرا لا یصلح 
ممه ترقیعه » وکذلك ان غسل تساقطت قطعه واحدة وراء الأحرى ٠‏ كذلك 
يورد بلى تعلیق الجلس على السياسة البريطانية تجاه تحریر العبید » فوصفوها بأنها 
سياءمة انسانية أكثر منها سياسة ناجحة ۰ ورآوا أنه من الخير أن ينفق الانجلیز 
آمواشم على فقراء الانجلیز » وکانت أحوال فقراء الانجلیز تسوء احضور 
بالجلس . بعد أن علموا بها من الجريدة الباريسية الشار الیها آنفا ٠‏ 

Ul‏ آحد شباب الامراء » وکان حاضرا في الجلس » فقد علق على حاربة 
الانجلیز للقرصنة فی الخليج ۰ وسأل بلي فيا اذا كان الانجلیز أقل قرصنة من 
العرب » ذلك أنه یعلم أن الانجلیز یستولون على مراکب في أعالي البحار أكثر Le‏ 
يستولي عليه ٠ Lol all‏ وعلق بلي على هذا بقوله في تقریره : « إنني بالطبع لم 
أجد ما أقوله لأرد به على $a‏ ال هذا الشاب ٠» )١(‏ 

وبالطبع » فان هذه التقارير ؛ بها الكثير من التعليقات على أوضاع الكويت 
السياسية » ونحن لن نتصدى للسياسة الخارجية في هذا المقام » بل نو جل ذلك 
حتى نكون صورة أوفى لما كانت عليه الاوضاع الداخلية في الكويت ؛ حين 
نستعين با توفر لدينا من كتابات محلية أو شبه محلية دونت GUL‏ العر بية ٠‏ 
( ب ) الکویت والرواية المحلية 

لايزال ما دونه الاستاذ الرشيد في كتابه « تاريخ الكويت » وكذلك الاستاذ 
القناعي في تاریخه « صفحات من تاريخ الكويت » لا يزال ما دونه هذان 
3l‏ رخان خير ما حفظت فيه الرواية المحلية ۰ (ay‏ يمتازان عما cle‏ بعدهیا » 
مؤلفا باللغة العربية » بالاصالة وحسن العرض التاريخي للأحداث ٠‏ ونحن 








 )۱(‏ قارن القناعي ص ۰۱8 ويضيف القناعي الى ذالك الكرم قوله في جابر انه كان هادىء 
الطبع عاملا Le‏ لقومه ؛ أما القصص التي تدل على كرمه فتجدها في الرشيد ج ۰۲ 
حيث يروي ما قاله بندر السعدون شيخ المنتفق في کرم جابر رص 4 - ٠١١‏ ) ثم 
يروي قصة جابر مع أبي هناد» التاجر من البحرين ( ص (V‏ 


۲۲۷ 





o‏ نجد بلي یتحدث عن الشیخ صباح c‏ ولا نجد حدیثا ماثلا عن والده نس اذ 
نجد او رخين الکویتبین يطيلان الحديث عن الأب دون الأبن ٠‏ 

اغد تحدث بلي عن مظاهر الكرم التي كانت تنجل في مآدب الشیخ صباح 
لفقراء بلدته ثم للبدو من يقيمون خارجها » غير أن الشيخ جابر هو الشهور لدى 
الرواية الحلیة « بجابر العيش » نظرا لسخائه وكرمه رغما عن أنه لم یکن میسور 
ا حال حتی بانت قصص کرمه تروی للاجیال (۱) ۰ 

كذلك کان من صفات الشیخ جابر البارزة حماية حقوق تجار بلده ¢ وشفقته 
عليهم إن نزل بهم أي حيف » حتی ولو کان المتسبب فيه احد أقاريه (Y)‏ ۰ 

ولعل الناظر في الرواية المحلية » يدهش حين يرى کم تولى تلك الرواية من 
عناية لعهد الشيخ جابر » بخلاف النزر الیسپر الذي توليه لأخبار ابنه صباح ٠‏ 
ولكن الدهشة تزول اذا علم القارىء أن حكم الشيخ جابر قد تجاوز الاربعين 
عاما رسميا ۰ lent‏ لم يتجاوز حکم ابنه الشيخ صباح سبعة الاعوام ٠‏ ومن 
الطبيعي أن تکون القصص المتواترة عن حكم طویل ؛ أكثر من مثيلتها في لحکم 
القصير ٠ (T)‏ ولسوف يكون لنا عودة في التعليق على الحكمين المذكورين فیا 
بعد » على أن الناظر في الرواية المحلية يدهش حین لا ag‏ أخبارا gles‏ بأهل 
الكويت ٠‏ وما طرأ عليهم من تطور من حيث العدد أومن حيث النشاط التجاري 
اللهم الا عبارات غامضة أو بلغة أدق عامة ٠‏ ومن هنا صار على من يريد أن يتتبع 
الاحداث المحلية في الکویت خلال هذه الحقبة ان ينظر فيا دونه الاجانب عنها 


)\( انظر الرشيدج Y‏ : ۱۸ حيث يلخص ال رخ حادثة التاجر فهد الفهید. وکیف عاقبه 
الشيخ جابرء بیپا استخلص حق احد ابناء البدر من ali‏ رج ۷ : (M‏ 

(۲) ومع ذلك فقد علق الاستاذ القناعي على حكم صباح بقوله : وكانت ايام صباح كلها 
هناء وسعة في المعيشة , ولم يحدث في ايامه شیء يكدر الصفو,انظر صفحات من تاريخ 
الكويت : ۱۸. 

۳ مثال ذلك ما كان من مكاتبات والي بغداد وحکمدار البصرة لفیصل بن تركي والتي 
آشرنا اليه من قبل كان dil‏ والحكمدار یعتقد ان محمد علي باشا لاحق له في قتال 
eet‏ بن تركي» لال فيصلا كان قد بعث یعترف بسلطان الباب العثم ني ؛ وانه تابع له. 


-Y'A- 





وأعني بالأجانب » من کانوا من أصل غير كويتي » من الرحالة أو ال رخين « 
على حد سواء ۰ وكأننا خلال ا حقبة ا حالیة من تاریخنا نمر بنفس التجربة التي 
مررنا بها من قبل في تاريخنا للحقبة الاضية وهي حقبة النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر ٠‏ 

ونحن بالطبع نلتمس للمؤ رخين الحلیین أعذارا مقبولة اذ ہم لا يرون 
تطورا Las‏ قدطرأ على طرق العيشة في البلدة » أو على طريقة تسيير الحكم ٠‏ 
وهذا أمر واضح في حالة الكويت » فالامارة بقيت مستمرة في البيت الحاكم ؛ 
والتجارة بقيت تسير كسابق عهدها عن طريق البحر في الغالب » وتغيرت 
حكومات مجاورة وتبدلت » وفق ما قاله الشيخ جابر لابنه صباح قبل ان يدركه 
اموت c‏ ولكن امارة الكويت بقيت تقوى وتزدهر » بخلاف جيرانها ٠‏ 

ولعل الشيخ جابر كان ينظر الى أمراء النتفق مثلا من حوله » أو الى ما حل 
بملك الوهابیین في الجزيرة العربية » أوما طرأ على نطاق أصغر من تغيير في احوال 
سادة الزبير من آل زهير أو ما حل ببني كعب بالمحمرة » ولا ريب أن الشيخ جابر 
كان يعي ما يحدث من حوله » وكان حريصا أشد ا حرص على أن يسير دفة الحكم 
في بلده » بحيث تتجنب الأعاصير التي تهب عليها ؛ ونحن لا نستطيع اغفال 
حقيقة أساسية هنا الا وهي أن الاحداث التي كانت تمر بالبلدان المجاورة 
للكويت » وف مياه الخليج ء كان لا بد لها من أن تؤثر في الكويت أيضا ٠‏ وهنا 
علينا أن نقف أمام تلك الاحداث » لنرى كيف واجهها او تجنبھا كل من الشيخ 
جابر وولده صباح من بعده ٠‏ 

ان الناظر الى الخريطة السياسية للخليج العربي والجزيرة العربية » خلال 
حكم جابر وصباح c‏ ما بین ۱۸۱۵ و ۱۸٦٦‏ ء يستطيع أن ييز الكتل الفعالة 
المؤثرة فيها وهي التالية أولا دولة آل سعود أو ا حکم الوهابي الذي كان يتحرك بين 
مد وجزر تبعا للكتل الأخرى الضاغطة عليه GU, ٠‏ الدولة العا نية في أشخاص 
ولاتها وتابعيهم € do‏ هذه ا حقبة العنية من تاربخنا » كان اشخاص الدولة 
العثما نية هم والي بغداد وأتباعه من القبائل العربية النازلة جنوبي العراق € ونعني 
بذلك قبائل النتفق » وغيرها من التجمعات القبلية الصغيرة حول البصرة » Ba‏ 


eS 





شهالي جزيرة العرب ۰ ثم والي مصر وهو محمد علي باشا ٠‏ وثالشا » الوجود 
التجاري السياسي الانجليزي في الخليج » وهو المعتمد سياسيا على حکومة 
بومباي ء الاداة السياسية لشركة ا مضد الشرقیة الانجليزية ٠‏ كان على حاكم 
الكويت خلال هذه الفترة أن يتعامل مع هذه الكتل السياسية » ذات االاطماع 
والاهداف المختلفة ٠‏ ولسوف يلحظ القارىء في حديثنا عن هذه القوى السياسية 
في الخليج ء انها لم تعد هي قوی الحكم الذي امتد ما بين ۱۷۵۲ و ۱۸۱۵ ۰ 
فالدولة الفارسية » کان یعوزها في هذه ا حقبة » شاه مثل نادر شاه eres‏ 
زند ء من رأينا محاولاتهم للنفاذ جنوبا الى مياه الخليج ۰ ولقد انحصر أثر الفرس 
فی هذه الفترة في صراعهم مع الاتراك [tall‏ نیین على حدودهم البرية » المتدة من 
البصرة جنو با حتی شا ل العراق وحدود آرمینیا شالا ٠‏ کذلك غاب الى حد كبير 
عن هذه ال خریطة نفوذ بني خالد » تلك القبيلة التي كان ها ثقلها السياسي خلال 
سو کی سس ہو اج ہی 
ال حقبة ء رآینا أن تاريخهم یصبح جزءا من تاريخ الاحتلال التركي الصري 
للجزيرة العربية » ومن ثم لم يعد بامکاننا أن ننظر في تفاصيل تاريخهم نی هذا 
المقام ٠‏ 

اذن كان على حاكم الكويت أن يتعامل مع هذه القوى السياسية الثلاث المشار 
اليها » وكذلك كان عليه أن يكون حريصا في تصرفاته مع أية جماعة في شرقي 
الجزيرة » تشترك فی صراع مع احدى هذه القوى + ولننظر GOV‏ صلة الكويت 
بتلك الكتل على انفراد » بقدر ما تسمح به ظروف عزل تلك القوى عن بعض ؛ 
ذلك أن تاريخ الخليج » كما كررنا من قبل AST‏ من مرة ء هو تاريخ متشابك ء 
يصعب فصل ما يجري في جزء منه » عما يجري في بقية الاجزاء ٠‏ 
علاقة الكويت بالدولة العثانية - العراق ومصر 

لقد بينا من قبل طبیعة العلاقات التي كانت تر بط الدولة العثمانية ۰ بكل من 
ولايتي بغداد ومصر ری سس رر اجاور رت 
تفصیل علاقة مصر وبغداد » بشرقي الجزيرة في الفصل الاضي c‏ ومنه یتضح أن 
بغداد ومصر كانتا شبه مستقلتین عن القسطنطينية » Lely‏ كانت بغداد » وکذلك 


IYN 





القاهرة . تلجأ الى استخدام اسم السلطان العثماني » لتبریر تصرفات الوالي تجاه 
من یری فيه عدوا له )١(‏ . اومن یری في حکمه ملكا لباب العالي - 
القسطنطينية (5) » أي أن الوالی يعترف بولائه للسلطان العثماني » اذا كان 
ذلك الولاء المعلن عنه يبرر تصرفا خاصا » يقوم به في جزء من ممتلكات السلطان 
لعثماني » التابعة له تبعية اسمية لا فعلية ٠‏ وهكذا فان بلدا كالكويت » iem‏ 
يجد نفسه مضطرا للتعامل مع هذا الباشا او ذاك من الولاة (adl‏ نيين » يصعب 
عليه أن يعلم الى جانب من يقف » اذا وقع الصدام بين ذينك الوالیین ٠‏ ولا ریب 
أن مثل هذا الوضع » يحتاج الى اكثر من حصافة الحصيف » لكي يحسن حاكم 
ذلك البلد التصرف مع الواليين المتعاديين في OT‏ واحد ٠‏ نقول هذا في هذه المقدمة 
للعلاقات بين الكويت ووالی بغداد ومصر  OY‏ الوضع ينطبق عليها الى حد 
بعيد » ولو Gel‏ لم يكونا في حالة حرب معلنة ٠‏ ذلك أن والی بغداد » بل كل 
ولاة بغداد منذ مطلع القرن التاسع عشر لم يكن بمقدورهم أن يخضعوا اارهابيين 
- وهم اقرب ولاة الدولة العشا نية الى نجد - عندما عهد سلاطين آل عثمان لهم 
بذلك ٠‏ وحين نجح والي مصر محمد علي باشا في القيام بتلك المهمة » ثم Wem‏ 
تطورت العلاقة بينه وبين الباب العالي » لدرجة جعلته يعلن ارب على والي 
عكا » ويحتل بلاد الشام c‏ صار محمد علي » في نظر السلطان العثماني » ثائرا 
متمردا على الخلافة ٠‏ والواقع أنه كان ثائرا وليس بثائر » فلقد بقي محمد علي باشا 





(Y)‏ وهذا هو البرر الذي اتخذه محمد خورشید باشا لغزو البحرين ومن قبلها بلدان شرفي 
الجزيرةء ذلك لاا كانت من متلکات الباب العالي ذات یوم لا سپا ولاية الاحساء 
والقطیف . ثم کا قال محمد خورشيد لکابتن هنيل Ob‏ له» أي محمد علي باشاء ا حق 
في آخذ البحرین LEY‏ كانت تدفع الزكاة لآل سعود؛ وحمد علي كان الوريث الشرعي 
لال سعود بعد ان اسقط دولتهم في ال حجاز ونجد وشرقي الجزيرة. انظر : 

Philby, Sa’ udi Arabia, 9 

(Y)‏ كانت جيوش محمد علي باشا آنذالك بقبادة محمد خورشید تقضي على الدولة الوهابية 
الجديدة التي احیاها تركي وولده فيصل فی نجد وشرقي الجزيرة» في الفترة ما بين 
۶ و SAYA‏ 


- ۲۱۱ ب 





طوال حياته یعلن ولاءه للسلطان العشاني » وان كان خالف اوامره متذرعا بشتی 
الاسباب ۰ وفی وقت كانت فيه الواصلات بطیئة للغاية » كان من الصعب على 
حاکم مثل حاکم الکویت ۰ أن يتبين في سرعة » أي وال يحظى ببركة الباب 
العالی ۰ ولعل آبرز مثل على مثل هذا الوضع القلق ‏ يبدو واضحامن قصة عزل 
داود باشا ء وال بغداد الشهبر ء حين تمرك علي رضا باشا لخلعه من ولاية 
بغداد ٠‏ فبالأمس كان على شيخ الکویت e‏ أن يبرع لساعدة متسلم البصرة في 
ظل والي بغداد داود » لینقذها من خطر القبائل الحدق بها ء وبعد فترة وجيزة 
رای علي رضا باشا یتحرك لخلعه ۰ ثم فل نفس الشيء عن محمد علي باشا» 
سيف السلطان العثاني فی القضاء على الوهابیین » حتی قبیل غضب الباب 
العالی عليه ببضعة شهور من اية عام ۱۸۳۹ (۱) ٠‏ 

اننا نورد هذه الامثلة للتدلیل على الصاعب التي كان یتحتم على شيخ 
الكويت أن يواجهها » حينا يتخذ قرارا للميل مع هذا الوالي او ذاك » كما 
سنری » رغم أنه لم يكن ملزما أدبيا بمساعدة أي منهم ٠‏ غير أنه كان J£‏ نفسه 
كغيره من حكام بلدان الجزيرة العربية في وضع يحتم عليه » ولو من قبيل المجاملة 
السياسية » أن لا يغض طرفه عن ذلك الذي يطلب منه العون ٠‏ ولعله من الجدير 
بنا أن نقرر بعد أن أمعنا النظر في تصرفات حاكم الکویت ‏ في الاحداث التي 
جرت من حوله ‏ لعلنا نقرر أنه كان حصيفا في مسلكه السيامي » مع كل من 
طلب منه عونا كان في مقدوره أن يقدمه له ٠‏ ولعل الشيخ جابر » ومن بعده ابنه 
صباح » الذي سار على خطوات والده » كان يعمل من أجل مصلحة oth,‏ في 
نفس الوقت الذي كان يؤدي الخدمة . التي يرجى منه أن يقدمها للسائل ٠‏ 
والامثلة على ذلك الذي نذهب اليه كثيرة » ستتضح من سياق تحليلنا للاحداث ٠‏ 





O)‏ في رسالة مؤ رحة اول ربيعالأول4 Yo‏ اه بين خورشيد وصول المؤ ن عن طريق الكويت 
رغم معارضة البصرة. وثيقة رقم ٥٥١‏ محفظة ۲٦٢‏ . ويبدونفس الامر واضحا في رسالة 
بعث بها من ثرمدة رقمها ٥٥١‏ محفظة ٦٦٢‏ بتاريخ اول ربيع الأولهه؟١‏ / ple M‏ 
MAYA‏ 


axis 





سياسة الشيخ جابر تجاه الوجود التركي الصري في ا حزیرة العر بية 
عاد الى ور و شور Cu DURUM um‏ 


Ul‏ أن سياسة الكويت تجاه الدولة العشا نية » قد استلزمت خلال الفترة ما بين 
۰ و ۱۸6۰ ۰ على وجه التقریب ‏ أن یتعامل شیخها مع والي بغداد 
وأتباعه » مثل متسلم البصرة ء من ناحية » ومع والي مصر » dies‏ على الجزيرة 
العربية » من ناحية احری ۰ ولقد سبق أن آشرنا الى علاقات الکویت بالحملة 
التركية الصرية على نجد » فیا مضی AST‏ من مرة » وکنا نشیر الى ان تحلیلنا 
لسياسة الکویت سيرد فی وقت لاحق » هذا هو موضعه ٠‏ 

مر بنا القول أن فترة السيطرة التركية الصرية » على متلکات الوهابیین في نجد 
s‏ الجزيرة » كانت ذات قسمین » آوفیا بدأ باحتلال ابراهیم باشا 
للدرعية » وتلاشی تدر یجیا بعد عودته للحجاز ۰ ثم مصر ٠‏ وأما القسم الثاني 
فکان یتمثل في ا حملة التركية الصرية ء بقيادة محمد خورشید باشا ء على نجد 
والاحساء والبحرین ۰ ویبدو أن الکویت لم تكن لتخطر على بال محمد علي باشا 
في الرحلة الأولى من احتلال الاحساء بعد نجد » ذلك أن محمد علي باشا كان 
بهدف الى القضاء على رأس الدولة الوهابية » أي القبض على عبدالله بن سعود » 
وسوقه الى الاستانة » حتی لا یعکر صفو احتلاله للحجاز ونجد احد ۰ وأغلب 
الظن أن محمد علي باشا ما كان لیفکر في تلك الرحلة بغزو العراق ء ما يحتم عليه 
اما احتلال الکویت ‏ أو التعاون مع شیخها » من أجل تسهیل مهمة الغزو › 
لانه کان يعد العدة لحملته على بلاد السودان ۰ ولعل هذا هو الذي عجل بعودة 
ابراهيم الى القاهرة ء لیکون قریبا من والده » ان دعته الظروف لیسهم نی ا حملة 
على السودان ٠‏ 

ولقد اختلف الوضع بالطبع ؛ اثناء الفترة الثانية من قدوم الاتراك والمصريين 
الى نجد والاحساء » ذلك أن مطامع محمد علي في غزو العراق باتت معروفه من 
جهة » ثم ان حاجة جيوشه في الاحساء الى الذخيرة والطعام والاعتدة » وهي 
أمور لم تستطع مصرأن توصلها الى الاحساء في یسر » جعلته يتطلع نحو الموانيء 
الايرانية مشل بوشهر وكذلك نحو البصرة والكويت » لسد الاحتياجات 


~ ۷۱۳ 





والحاجات ۰ لقد كان موقف بغداد والبصرة معروفا من محمد خورشید باشا خلال 
هذه الفترة » ولا ریب Gel‏ كانتا حرصان على عدم ایصال العون ء من أي نوع » 
میوش خورشید باشا (۱) ٠‏ ومن بوشهر استطاع خورشید باشا أن يحصل على 
بعض ما احتاجه جيشه » لکننا أثناء مراجعتدا لمكاتبات؛ خورشید باشا مع 
القاهرة » نجده لا يذكر بوشهسر والبصرة کشیرا » واغسا يكثر من ذکر 
الکویت  )۲(‏ وهو لا یذکر الکویت عبثا » ذلك أنه لا بد قد ايقن حين آوفد 
وكيله الملازم محمد افندي اليها لتدبير شراء الغلال » أيقن أن الكويت ۰ وهي 
البلد اهام الوحيد في شمال الخليج e‏ الذي سيقدم له ما يحتاجه دون تردد ٠‏ 
وبعد » فهل لهذا دلالة سياسية خاصة ؟ أغلب الظن أن الكويت كانت لا تزال 
متمتعة باستقلاما عن نفوذ جميع الاطراف في المنطقة . كما أسلفنا القول ٠‏ ولا 
ريب of‏ مساهمة الكويت في تموين الجيش الصري ‏ كانت تلقى صدی طيبا 
لدی خورشيد باشا » ومن ثم محمد علي باشا » لسبب ريسي هام » هو أن البصرة 
وبغداد » بدت علیها علائم الغضب » لتيجة لنجاح شراء الغلال عن طريق 
الكويت (ر۳) ٠‏ ثم كذلك OY y‏ العجم لأسباب خاصة كانوا لا يسهلون بيع 





)١(‏ انظر على سبيل المثال الوثيقة المؤ رخة ۲۳ شعبان ۱۲٥١‏ / ۱۷ سبتمبر ۱۸۳۸ اخاصة 
بالمؤن والسلفة» أي النقود من الكويت. ثم انظر وثيقة أخرى في نفس الجموعف 
تاريخها ۲۲ شعبان ۱۲۵۶/ ۱۰ سبتمبر ۱۸۳۸ تتعلق بالؤ ن والذخيرة وهي وثيقة رقم 
۳ محفظة AS . ۲٦٢‏ انظر مراسلة تاريخها ٤‏ رمضان ۱۲۵۵ / CV‏ غبراير ۱۸۳۹ 
وثيقة رقم ۱۱۰ حفظة eda, ۲٦۷‏ تتعلق بالغلال والژ co‏ ووئيدة ری تار ها ۱ صفر 
٦ / ۰۵‏ ابریل ۱۸۳۹ ورقمها ۱۳۷ عنظۂ ۲٦۷‏ وهي خاصة بالتموين الوارد عن 
طريق الکویت . هذا بالاضافة الى العديد من الوثائق التي تتعلق بنقل اجنود مر ذکرھاء 
كل جاء به ايراد اسم الکویت وانها كانت البلد الذي منه تنقل هذه ال ن الى موانیء 
الاحساء الخاضعة للحكم التركي المصري . 

۰ ۱۸۳۹ / رسالة محمد خورشید الى الباشمعاون > من ثرمدة غرة ربیع‌الول۱۲۵۵‎ (Y) 
. ۲٦٦ محفظة‎ ٠٠١١ وثيقة‎ 

(۳) المصدر السابق . 
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الغلال » ما دعا محمد خورشید ‏ أن یرجو محمد علي » أن يكتب « لقنصل 
الانجلیز في بوشهر » لتسهیل الشراء من ايران آوبومباي » ٠ )١(‏ 

لقد آرسل محمد خورشید باشا معاونه محمد رفعت آفندي للبحرین لاجل 
التفاوض على اعترافها بسيادة محمد علي باشا علیها ء وکان ذلك في اواشل عام 
۹ وکا مر بنا القول » وقع شيخ البحرين ۽ عبدالله بن أحمد ء اتفاقه فى 
مايو ۱۸۳۹ مع نمثل خورشید باشا ٠‏ ولا بد للمرء من أن یتساءل هنا عن السبب 
الذي دعا محمد خورشيد باشا - ولا ریب أنه كان یتصرف بالاتفاق مع ولي آمره 
محمد علي باشا - ما الذي دعاه أن لا يطلب من وكيله الملازم محمد أفندي أن يجري 
اتفاقا مشل هذا مع الشيخ جابر » شيخ الكويت ٠‏ والاجابة de‏ مشل هذ 
التساؤ ل » استنتاجا من مجریات الأحداث في المنطقة آنذاك » تنحصر نی أحد 
أمرين » أولهما ان الكويت نم تكن ذات ثراء وتجارة يعادلان ثراء البحرين 
وتجارتها ء او انها لم تكن خاضعة للدولة العثما نية او للوهابيين ۰ وبالتالي لم يكن 
محمد علي قادرا على تبرير المطالبة بها Ll, e‏ الامر الاول ‏ فان لحوء محمد 
خورشید باشا الى الكويت » لطلب سلفة » منذ ان بلغت جيوشه شاطيء 
الخليج » ليدل دلالة واضحة على أن الكويت قادرة على ان تمده بالال الذي 
يطلبه Uf, ٠‏ انها كانت ذات تجارة واسعة ايضا . فلعل ذلك يتضح جليا من 
مساهمتها في نقل الم ن والعتاد » لجيش خورشید في الاحساء » أكثر من مرة ٠‏ 
ولا ریب ان قيامها بذلك » لم يكن GLE‏ وبدون مقابل ٠‏ ويبقى السبب الثاني © 
وهو الذي تذرع به خورشيد لاحتلال البحرين ۰ فقد كانت البحرين تؤدي 
الزكاة لآل سعود » وني ذلك معنى واضح ‏ من انها كانت تخضع سياسيا لشيثة 
الوهابيين ؛ قبيل توقيعها معاهدة مابو ۱۸۳۹ مع خورشيد باشا ٠‏ وأن دل هذا 
الامر على شيء فائما يدل على ان محمد علي باشا لم يكن یلك سببا لمم AJ‏ ایخ 
الكوبت بدفع الزكاة له ء مثلما فعل مع شيخ البحرين ۰ هذا في الوقت الذي 
)0 صارت ولاية بغداد لداود باشا عام ١817‏ وبقی يتربع في كرسي الولاية حتی عام 

۱۹ء حین طرده علي رضا باشا بناء على أوامر الباب العالی . 
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كانت فيه البحرین ترتبط بمعاهدة مع بریطانیا » لم تكن الکویت قد ارتبطت 
بها ٠‏ 

وخلاصة القول فى علاقة الكويت بالمصريين في هذه الآونة Vel‏ كانت علاقة 
ودية » تبادل فيها OW LI‏ المنفعة » التي عادت على كل LL (gee‏ » اذ بقيت 
الكويت بعيدة عن الانغماس في مشاكل شرق الجزيرة العسربية السياسية » 
واحتفظت باستقلالها ٠‏ واما جيوش محمد علي باشا » فقد نالت عن طريق 
الكويت ما كانت تبغيه من مؤ ن وغلال وذخيرة » لم تكن لتتوفر لها في شرق 
الجزيرة العر بية » لولا هذه المساهمة من الكويت 


سياسة الشيخ جابر تجاه العثمانيين واتباعهم بالعراق 


ذلك ما كان من ul‏ علاقة الشيخ جابر برجال محمد علي » وهم اسميا قد 
کانوا أيضا يستظلون بالراية العثمانیة » IS‏ كانت سياسة الشيخ جابر » ومن 
بعده ابنه الشیخ صباح مع العراق العثما ني ؟ 

ان الناظر في تاريخ هذه العلاقات » يستطيع أن بیز فيها آمورا ثلاثة "TE‏ 
سياسة الشيخ جابر تجاه جيرانه في بلدة الزبير » وبالتالي البصرة » ees‏ سياسة 
الشيخ تجاه تجمعات القبائل الرئيسية مثل المنتفق ۰ Ul,‏ ٹالٹھا فهو سياسته تجاه 
والي بغداد » حين كان يحرك ال حیوش لمهاجمة الفرس أو القبائل المناصرة لهم ٠‏ 
علاقة الكويت بالز بير 

سبق أن بينا كيف أن بعض عوائل الكويت تنزل البصرة والزبير » في حين كان 
أقاربها ينزلون بلدتهم الكويت ٠‏ وكذلك بينا كيف كانت احوال بلد تتقدم حين 
ts‏ أحوال ab‏ جاور آخر ٠‏ 

أي أن هناك علاقات تنش بين البلدان المتجاورة » وهي علاقات تتسم بروح 
الحبة أحيانا » وأحيانا بروح العداء ومثل هذا النوع الأخير شهدته علاقات 
البصرة مع الدينة المنشأة حدیثا وغير بعيد عنها » ونعني المحمرة التي أنشئت عام 
١ ۲‏ 


m ۲۱ 





سوف یری القاریء أن اسم الزبیر سیتردد كثيرا حين نتحدث عن الطریق 
الصحراوي العظیم ء الذي ازدهر خلال الربع الاخیر من القرن الثامن عشر في 
الفصل القادم ٠‏ غير Lal‏ هناك لا نتعرض للمزیج السكاني لتلك المدينة 
الزدهرة ‏ التي زادها ازدهارا تجنب التجار طریق البصرة واتجاههم اليها » أي الى 
الزبير ء لنقل حولة قوافلهم منها » تجنبا لدفع الضرائب الباهظة في البصرة ٠‏ كان 
من الطبيعي أن تحنق البصرة آومتسلمها لهذا الأمر ٠‏ وکان لا بد من أن ياتي یوم ؛ 
Jos‏ فيه التسلم في شتونبا » مدعیا اصلاح ذات البين بين طرفین متنازعين » أو 
متذرعا بسبب آخر ٠‏ ولعل الثغرة التي نفذ منها التسلم ۰ وکذلك شیوخ 
النتفق c‏ الذين كانت شم السيادة على الناطق المتدة من جوار البصرة جنوبا ء 
حتی نواحي بغداد شالا ء لعل الثغرة جاءت من أن أسرتين نجديتين » كانتا 
تتنازعان على الزعامة ورئاسة البلدة ء ونعني بذلك آل ثاقب بن وطبان وال 
زهير ٠‏ وکا كان ا حال في الكويت » من حيث أن غالبية السکان » ان لم يكن 
جميعهم کانوا من أصل نجدي c‏ أو من قبائل من شرفي الجزيرة العربية » فان 
حال الزبير كان نماثلا ء مع فارق واحد » هو أنه قد أتيح للكويت زعامة سياسية 
قادرة » نمت مع الدينة » وفت الدينة معها . فجنب کل منها صاحبه 
العثرات « بينا لم تتح للزبير مثل تلك الزعامة > فكان الانشقاق أكثر من مرة بين 
البيتين المذكورين في عهد جابر بن عبدالله » ومن هنا كان ارتباط جزء من تاريخ 
الكويت في هذه الفترة مع الزبير ٠‏ 

ومع Gf‏ لسنا هنا في جال تفصیل تاريخ الزبير الداخلي » وشرح علافات 
القبائل النازلة فيها ء الا أن مجمل ذلك التاریخ » خلال الفترة التي هي حت 
ضوء بحثنا ا حالی ء یتلخص في الصراع بين آل زهير آل وثاقب من جهة ۰ ثم في 
انضمام المنتفق الى آل ثاقب » وذلك من أجل الأخذ بثار » زعم أن آل زهير تسيبوا 
فيه » وهو حق للمنتفق ٠‏ هذا من ناحية الصراع الداخلي في الزبیر » غير أن 
الزبير كانت أيضا » في شخص تجارها » تحقد على البصرة نجاحها الفائق d‏ 
ميدان التجارة » وكانت بالتالي تساهم مع بعض القبائل النجدية ء في التعرض 
للبصرة وتجارتها . حين تواتيها الظروف ٠‏ ومن هنا عمل متسلم البصرة بدوره 
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على الانتقام من الزبير » اذا سنحت له الفرصة ء اما بامجوم مباشرة علیها ء أو 
بتسليط قہائل النتفق على Leska‏ ۰ وكان ذاك في وفت مبكر من ولاية داود 
٠ (4) UG‏ 

.هذا ولا كانت الکویت على صلات مسئمرة بالبصرة والزبير وبغداد 3 وسائر 
القبائل والمدن المتاجرة في الخليج > كان لا بد من أن يمر بها تيار الصراع ء الذي 
GF‏ فى شم لها 3 آی فى ولایة بغداد وملحقانها ۰ وهكذا اذا وقعت أحداث à‏ 
البصرة ت..تدممي تدخل الکویت » كانت الكويت Ad‏ نفسها مدعوة للتدحل 
les‏ وفل نفس الشيء d‏ الزبير والحمرة ` وجمل القول في هذه الاحداث 
التي شارکت ااکویت فیها + پتلخص في أن الکویت كانت تخرج من ا حدث » 
d Tre‏ الفالب الخصوم والاصدقاء 3 Ac d*‏ سواء ۰ وکا مر بنا من قبل في 
تاریخ اللجوء الى الکویت من الحنوب » حين جا اليها اعداء واصدقاء 
الوهابيين . كان ال حال كذلك بالنسبة للشمال » حيث لحأ الیها آعداء وأصدقاء 
ed‏ نيين 6 على سحل سواء ۰ CAR,‏ الآن على الحركات التي ساهمت الكويت 
فیها في الەراقی العثماني في هذه الفترة » وللنظر في نتاشج تلك الساهمة » أي 
EE‏ والأضرار التي عادت على الکویت تبعا لذلك ٠‏ آشرنا قبل قلیل الى العداء 
ہیں ال اقب وال زهير ٠‏ ولقد أجمل ابن بشر ‏ المؤ رخ النجدي » تلك العلاقة 
ست حواوث أعوام ۱۲۳ / ۱۸۷۲۷ و ۱۲۸ / ۱۸۳۲ و ۱۲۵۹۲ CAT"‏ 
وأشار الى ما ذهب الي من التجاء الجماعتين الى الكويت » حين تحل الهزيمة 
im‏ سد اما رگ » Sun‏ ل سك آلت رئاسة الزبير t‏ الى آل زهير » بعد تدبیرهم 
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O)‏ انظر ابن بشر ۲ : ۷ حیث يبين لو رخ كيف تأمر آل زهير لدی متسلم البصرة 
وذلك بالتعاون مع آل راشد على آل سميط c‏ بحیث آلت رئاسة الزبیر شم عام ۱۲4۳ / 
۷ وصار علي بر یوسب ال زهير رٹیسا للزبير حتی وفاته بالطاعون عام ۱۸۳۲ . 
وتولى رئاسة البلدة من بعده اخوہ عبدالرازق . 

. الصدر السبق‎ (CO 


IA 





مقتل جاسم ابن فوزان السميط ؛ G-‏ آل السميط وأنصارهم الى الکویت (۱) ۰ 
محتمین بشيخها من أعدائهم ٠‏ 
بقى آل زهير في الرئاسة بعد ذلك الى أن ساءت العلاقات بين المنتفق وآل 

زهير d» e‏ هذا ym ball‏ من الصراع پرد اسم الكويت ليس ALS‏ يلجا اليه 
اللهزمون » بل کبلد شارك في حصار الزبير مشاركة فعلية » حتی ذهب البعض 
الى الظن ob‏ الکویت قد دخلت في معارك مع آل زهير وغيرهم من سکان 
الزبير » ما أدى في النهية الى اخضاع الزبير لسلطان النتفق وأنصارهم Lif ٠‏ 
الدور الذي لعبته الكويت في هزيمة رئيس الزبير وأنصاره » فقد جاء عن طريق 
غير مباشر ولعل ابن بشر » وهو ا مؤ رخ المعاصر للاحداث قد صمور ا موقف صررة 
جلیة حين قال : 

« وفيها حارب رئيس النتفق عيسى بن محمد بن ثامر وعشیرته وأتباعه 

بلد الزبير ٠٠٠‏ وحشد معهم محمد بن ابراهيم بن ثاقب بن وطبان 

وأتباعه ٠٠١‏ الذين آجلاهم عن JE‏ بر آل زهير ۰۰۰ واستداروا Je‏ 

البلد وحاصروا أهلها ۰۰۰۰۰ وطال الحصار وساعدهم رئيس 

الکویت ple‏ بن عبدالله بن صباح » ودام هذا الحصار سبعة أشهر ٠‏ 

الى أثناء تسع aly‏ بعين ( ومائتین وألف ) حتی تفاقم الامر على آل زهير 

وأتباعهم > بسبب غلاء الزاد بل نفاذه » عن اهل البلد ونفاد البارود 

٠ M والرصاص‎ 


ثم مضي ابن بشر الى القول Ob‏ المدينة قد احتلت بخدعة ء وكان مصير آل 
زهير جميعا القتل » با فيهم رئيسهم عبدالر زاق واخوته ٠‏ 





8٩ : ابن بشر۲‎ (Y) 

(Y)‏ الرشید ۱ : ٠١‏ -حبث يروي الاستاذ الرشید قصة فرار الرجل الذکور من مرافقیه الى 
الکویت وفا كان من امر yh‏ الى می الشيخ جابر » وکیف انه حفظ جميل الشیخ 
واهداه الصوئية , عي سن متلکات آل زهير فی مقاطعة العامر ء وهي تطعة كبيرة من 
نخیل البصرة . 
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من هذا القول لابن بشر » يتبين القارىء الدور الحيوي الذي قامت به 
الكويت في اخضاع الزبير » اذ لولا الحصار البحري على منافذ الزبير البحرية ‏ 
لصعب على المحاصرين أن يخضعوها » وأغلب الظن أن تسليمهم نجم عن قلة 
الطعام والبارود » كما ذكر ابن بشر نفسه ٠‏ 

ان تداخل الاحداث في الفترة ما بين ۱۸۲۰ و ۱۸4۰ في جنوب العراق » 
وتوزع ولاء القبائل بين الاطراف التنازعة c‏ وتغير وتبديل هذا الولاء في هذه 
الحقبة c‏ جعل من العسير على من تناولوا تاريخ هذه الحقبة ان لا يقعوا في خطأ 
تحديد زمان وقوع حادث أو مکانه وكان هذا شأن الكتاب الذين لم يعاصروا 
الاحداث من عرب وأجانب على حد سواء ٠‏ 


لقد ترتب على سقوط رئاسة آل زهير في الزبير أمران » أوهما قيام آل اقب 
بالرئاسة من بعدهم » ثم لجوء أحد أفراد آل زیر من نجا من الوت الى 
الكويت ٠‏ ومن هنا تختلف الروايات في اسم ذلك اللاجىء ففي حين يسميه 
لورمر يعقوب آل زھیر ء يكتفي الرشيد بالقول أنه رجل من آل زهير (۱) » 
ولقد سماہ آحرون بسلهان بن عبدالرزاق آل زهير * وأيا كان اسم ذلك 
اللاجىء c‏ فان قصة الصوفية بقى ها ذيول حتى عام 1855 ٠‏ والطريف بالذكر 
أنه في حين تذكر المصادر العربية أن الصوفية قد قدمت هدية لشيخ الكويت على 
اعتبار اكرامه الضيف وايوائه » يذهب لورمر الى القول بان الشيخ قد اشتری 
تلك الارض من آل زهير (۲) » أي من الشخص الذي لجا الى الكويت ٠‏ 
ونحن نميل الى ترجيح رأي لورمر في هذا الموضوع c‏ مستندین الى ما قام به افراد 
اخرون من ال زهير c‏ من رفع الدعوى على حاكم الكويت c‏ وكان ذلك عام 


Lorimer ۱ ,( , 1008 A) 
= ۱۸۵۲ بغداد لاول مرة لمدة عام‎ Lal نامق باشا في ولایته الثانية . فقد ولى نامق‎ (Y) 
. ۱۸۲۱۸ - ۱ ASU ؛ ثم عاد لولایتها مرة‎ ۱۸۰۳ 
كذلك فان حاکم البصرة قد نص على ان يتعهد شيخ الکویت بطرد بعض الزارعین‎ 
. من متلکانه في فاو‎ 


ے٢٢۲‏ ے 





٦‏ :,: أي على الشیخ صباح بن جابر » مطالبین برد الصوفية اليهم بالنظر لان 
الذي باعها منهم لم يكن يلك کل الارض بل كان يلك جزءا منها ٠‏ 


حدث ذلك عام ۱۸۲۲ ؛ عندما آقام الدعوون من آل زهير قضية على الشیخ 
Rd Bae‏ 
من قبلهم لبيعها » وكانت القضية منظورة أمام حکمة عش نية في البصرة ٠‏ أوفد 
الشيخ صباح ابنه الاكبر الشيخ عبدالله » موكلا من قبله لكي يبين للقائمقام 
التركي صحة البيع » وأن الارض ملك لشيخ الكويت ۰ اشتراها والده جابر من 
آل زهير ٠‏ وكانت المحكمة منحازة ؛ فيا يبدو ء منذ البداية الى جانب ال زهير e‏ 
OLS‏ قرار القائمقام يقضي بمصادرة الصوفية ء وبأن يدفع شيخ الكويت » قيمة 
محصول التمور » لمدة سبعة أعوام للمدعين ٠‏ ولا رفض الشيخ عبدالله الحكم € 
كاد القائمقام أن يلقى به في السجن ٠‏ ثم رفعت القضية بعد ذلك لوالي بغداد 
رم ء الذي أعاد النظر في قرار محكمة البصرة » وقرر أن الصوفية هي من 
أملاك + شيخ الکویت ٠‏ ولعل القارىء يتساءل عن السبب الذي دعا باشا بغداد 
٠ noe‏ قيل في تبرير ذلك » ان الباشا كان يطمع في أن يكسب 
c‏ ہہ رو یو پھر ھی سا 
ae dpi 5‏ أو هكذا نظر أهالي الکویٹ 
الى هذا النزاع ٠‏ ويبدوأ: نهم كانوا مصرين على القتال دون حقهم في الصوفية ٠‏ 
ad‏ الى علم الباشا و ا أهالي الكويت يفضلون أن یہجر وها على أن يخضعوا 
کم تركي » ۰ كذلك يبدو ان اتخاذ نامق باشا ذلك القرار ٠‏ قد أ أملته عليه 
الضرورة ٠‏ فلقد تأكد لديه أن الشیخ صباح يعد العدة للهجوم على الزبير » اذا 
صدر القرار ضد مصلحته » وأن الشيخ صباح قد تلقى تأكيدا من « الزعيم 
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الوهابي » بان یقف الى جانبه آدبیا وعسکریا اذا لم یصدر القرار لصاطه را) ٠‏ 

غير أن نامق باشا لم يترك الکویت وشأنها بعد هذا القرار » فقد وردت التقاریر 
تفيد ob‏ نامق باشا قرر أن یدخل الکویت ‏ بالقوة في دائرة نفوذه ٠‏ أما السبب 
الذي دفعه الى اتخاذ ذلك القرار ء فهو الضرر الذي اصاب البصرة بسبب 
ترددالبواخر الانجليزية المستمر على الكويت » ما أدى الى ازدهارها على حساب 
البصرة ‏ ميناء العراق » ومصدر الدخل الکبیر للولاية ASCU, ٠‏ تصميم نامق 
Lat‏ على القیام بذلك الامر » حين جهز سفینتین حربیتین لتنفیذ واحتلال 
الکویت بقوة السلاح » سارع شيخ الکویت راجيا الکولونیل کیمبو Kemball)‏ 

القیم البريطاني في بغداد » بان یوقف توجه البواخر الانجليزية الى ميناء 
الکوپت ٠‏ وتم له بالفعل ما آراد ۰ 


الکویت وحصار البصرة ۱۸۳۱ 

كانت البصرة منذ وقت بعید على صلة بالکویت » وهي صلة تبارية في 
الأصل c‏ كانت تتحول الى صلة سياسية في أحايين آخری ۰ ولقد سبقت الاشارة 
الى حوادث اللجوء السياسي للکویت من رجالات البصرة e‏ لا سپا متسلمها 
مصطفی آغا ء وکذلك كان ا حال في أيام النافسة بین والی مصر في شرقي الجزيرة 
ووالي بغداد على زمام السلطة السياسية . وما تبع ذلك من حاولة كل من الطرفین 
اغراء جند الآخر باطرب واللجوء اليه » مما سردنا حوادثه سابقا ٠‏ غير أن حادثا 
J We‏ هذا النشاط قد وقع في عام ۱۸۲۱ » وهو عام رکود بالنسبة لسياسة 
محمد علي باشا في شرفي الجزيرة ونجد ؛ وكذلك بالنسبة لباشا بغداد ء فالنشاط 
التركي المصري لم يعد قويا الا بعد ۱۸۳۷ ۰ حين غزا خورشيد باشا شرقي 
الجزيرة » وآرمی قواعد الحكم التركي المصري فيها الى حين ۰ والنشاط العثما ني 
في العراق لم ينشط الا بعد ذلك التاریخ » حين نجح الحاج علي رضا باشا في طرد 
داود باشا من ولاية بغداد في حوالي منتصف عام ۱ ١٠‏ ولا كان كل من علي 
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رضا LAL‏ وداود LOL‏ » یتنافسان على كسب المؤ يدين نی أنحاء ولاية بغداد » فان 
أنصار داود LAL‏ من النتفق قد تضافروا مع أنصاره ء مثل شبخ بني کعب » 
sled‏ البصرة » اظهارا لتأييدهم لداود باشا » الذي بدأ ولاء الوظفین من 
الاتراك وغيرهم ينحاز عنه c‏ الى جانب القادم الجديد » أي علي رضا باشا ٠‏ كان 
الهدف من ذلك الحصار هو مظاهرة تأييد لداود باشا ليس إلا ۰ ولكن يبدو تضامن 
جميع من بالمنطقة مع داود باشا لذا دعا شيخ بني كعب الشيخ جابر » لينضم الى 
صفوف المحاصرين للبصرة » وفعلا قام الشيخ بتلبية الدعوة ٠ )١(‏ ولعل هذا 
الموقف من شيخ بني كعب ۰ وشيخ المنتفق ء عقل آل ثامر ء كان يمثل اترافا 
(gis‏ بمواقف طيبة لداود باشا ٠ (ald‏ على أن مشل هذه التظااهرات لم تكن 
لتوقف زحف علي باشا ء او تقيل عثرة داود باشا ٠‏ ولعله لا يفوتنا أن ندكر في هذا 
المقام أن عزیز أغا متسلم البصرة , بعد أن وصل نائب على رضا باشا 
للبصرة » وأمام ضغط بعض القبائل العربية الجاورة على الدينة c‏ ثم نظرا 
لاضطراب أمورها الداخلية » بسبب كثرة اللاجئین اليها من بغداد والبلدان 
الشمالية » قد لجأ الى شيخ بني كعب » في JL ail‏ سيأتي به الغد « 
وكعادة القبائل العربية آنذاك ء لا سپا قبيلة بني كعب ۰ قام شيخهم » بعد أن 
استشف من عزيز أغا ميله الى العودة لمنصبه نی البصرة كمتسلم للباشا الجديد € 
قام وحاصر البصرة هذه المرة e‏ ولكن حصاره لها كان في سبيل علي رضا باشا لا 
داود باشا + وقد دام ذلك ا حصار أسابيع عديدة ٠‏ ولعل هذا هو الحصار الذي 
تشير الي المصادر المحلية الكويتية > حين تقول ان الشيخ جابر قد ساهم في 





(Y)‏ انظر الرشيد ۲ : ۱۳ - ١4‏ والقناعي ۱۵ - 15 . يبدو من سردنا هذه ا حادثة ان 
عزیز آغا لم يلجأ للكويت كا بينا Ub‏ لجأ الى شيخ بني كعب . ولعل الكويت قد لبت 
دعوة شبخ بب كلمب plas‏ البصرة ء حتی تس هل عودة المتسلم » بعد ان يبتعد العرب 
الحاصر ون للبسرة عنها . اي ان عودة التسلم لم يكن لیمارفس فيها علي رضا باشا 
والا لما كان ببتسور الکویت وبني کعب ان یفرض وا عزيز اغا متسلما على باشا بغداد ء ثم 
من ناحية احرتی » فاننا لائری اي مصلحة للکویت في مثل هذا الغرض ؛ فحصافة 
شیخها كانت كافية لاقامة علاقات طيبة مع اي متسلم جدید . 


- ون - 





حصار البصرة لاعادة متسلمها الى منصبه فيها (۱) ٠‏ 

بعد هذا التدخل من جانب الشیخ جابر » الى جانب متسلم البصرة  Y‏ 
نسمع بتدخله في أحداث البصرة أو الزبیر » غير Ul‏ نرى الصادر تشير الى حوء 
جماعات أخرى من الزبير الى الكويت بهذا التاريخ ٠‏ ثم تذكر كذلك ما كان من 
التجاء dele‏ كبيرة من العجم|ن والمنتفق الى الکویت ‏ بعد هزيمتهم في واقعة 
ملح » وهو ماء بالكويت . على يد عبدالله بن فيصل آل سعود ٠‏ وكانت غارات 
هؤلاء قد كثرت على البصرة والزبير والكويت نفسها ٠‏ وقد أبى صباح أن 
يسلمهم الى عبدالله بن فيصل ٠‏ 
الكويت وغزو المحمرة 

لم تقف مساهمة حاكم الكويت الى جانب المستجير به عند حد الاسراع 
لحصار البصرة أو الزبير » بل ذهب أبعد من ذلك الى حصار المحمرة عام 
۷ * والمحمرة » كما سبقت الاشارة » أسسها آل عبدالمحسن » في ديار بني 
کعب » وكانت عاصمة بني كعب الفلاحية » غير أن المحمرة كانت قد ترعرعت 
في ظل le‏ بني كعب » منذ نشأتها عام ۱۸۱۲ ۰ كان نمو المحمرة بموقعها غير 
بعيد عن البصرة نموا سريعا ٠‏ وقد استطاعت في فترة وجيزة ء أن تجذب Ced!‏ 
جزءا كبيرا من تجارة البصرة ‏ لا سپا بعد أن أصابت الكوليرا البصرة عام ۱۸۲۱ 
(v)‏ » وبعد أن أصابها الصراع الداخلي عام ۱۸۳۱ ۰ بین داود باشا des‏ رضا 
باشا » بأضرار كبيرة » أفادت منها كذلك مدينة الكويت (۲) ۰ وهكذا لم يعد 
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(۳) علق ابن بشر على eh‏ عمر بن عفیصان الى الکویت بقوله انه بعد ان سلم فيصل 
لخورشيد » سار اهل الحسا الى الریاض للتسلیم لحورشید الا عمر بن عفیصان . فقد 
غادرهم في الطریق وتوجه الى البحرین ‏ واقام عند آل خليفة » ثم سار الى الکویت 
ونزل فيه . عنوان الجد 4١ : Y‏ . هذا وکنا قد اشرنا من قبل الى ان محمد افندي c‏ 
معاون خورشید LOL‏ » کان قد ذکر حين زیارته البحرین انه شاهد عمر بن عفیصان 
هناك ء ولا بد اذن من ان يكون ابن عفيصان قد شعر بان عبدالله بن امد شيخ — 


-YY 





غریبا أن يفكر علي رضا باشا في مهاجتها وتخريبها » ولا كان ا حجوم على میناء 
الحمرة » یتطلب قدرا من السفن كي ترابط في مياه شط العرب « آرسل علي رضا 
باشا يطلب العون من شيخ الکویت » الذي بادر بتقدیم العون اللازم ۰ وموجز 
القول في ile‏ علي رضا باشا على الحمرة Lef‏ حطمت الدينة » اذ كان دمارها 
لیس اقتصادیا فحسب ‏ وائما کان دمارا ماديا اذ هدمت البیوت وكذلك 
الاسوار ٠‏ ولا رأى الشیخ امر » شيخ بني کعب قوات علي رضا باشا » تقف في 
مواجهة عاصمته الفلاحية » فر الى الکویت حيث احتمی مؤ قتا بالشیخ جابر » 
الى أن عاد الى الاتفاق مع علي رضا باشا ء على أن یعلن تبعيته للبصرة ولیس 
لبوشهر ۰ عندها عاد الشيخ امر الى ديار بني کعب ٠‏ غير أن شيخ الحیسن لم 
يرضخ لواقعه بعد أن رای خراب بلدته المحمرة » والتجأ الى بوشهر حيث طلب 
مساعدة الفرس » وعاد الى المحمرة ليعيد بناءها + وتاريخ الصراع بين ولاة بغداد 
والفرس » ليس من اختصاص تار مجنا ا حالی ٠‏ 

على أن التتبع لسير الاحداث القريبة » التي ذكرناها یعجب لتسامح شيخ 
الكويت » ولا يلبث الا أن يقدر بعد نظره في معاملة من كان بالامس عدوا e‏ 
واليوم صار لاجثا بجواره ٠‏ فانظر مثلا الى عجمان والمنتفق c‏ يوم أن کانوا بهددون 
نواحي الكويت تهديدا خطيرا » ثم لا يلبثون بعد هزيمتهم أمام عبدالله بن فيصل 
أن يلجأوا الى من يرون فيه عدوا ٠‏ ثم انظر الى بني كعب الذين كانت عداوتهم 
للكويت تقليدية ٠‏ فها هوشيخهم امر يلجأ للكويت أولا عام ۱۸۳۷ ۰ ثم يعود 
لاجئا للكويت مرة أخرى عام ٠ 184١‏ وذلك بعد ان طرده الفرس من بلاده ٠‏ 
غير أن مقامه في الكويت لم يطل ء اذ انتقل من بعدها للبصرة ٠‏ 





س البحرين LY‏ وان يوقع اتفاقية مع خورشيد باشاء يصبح بوجبها تابعا للاتراك 
Oy pall‏ ؛ وعلى ذلك آثر ان يمضي الى الكويت . 
انظر كذلك تعليق 184 , 181 , Philby‏ على ذلك الامر . ولعله من المفيد للقارىء ان نذكر 
ان عمر ابن عفيصان قد عاد بعد هذا بنحو عام الى الرياض حيث » تعاون مع خالد بن 
سعود » الذي عینه فی غزو على آل روق کذا من فحطان . انظر ابن بشر ۲ : ۹۷ . 
ots,‏ ذلك عام ۱۲۵۶ / ۱۸۶۰ ۰ 


-YYo. 





هذا ما كان من علاقة الکویت بالعراق العشا نیة » في ple Age‏ وابنه صباح e‏ 
حتی عام ۱۸٦٦‏ ء ولنلتفت بعد هذا الى ما كان من علاقة الکویت بالوهابیین 
آولا » ثم بالانجلیز من بعدهم ٠‏ 


العلاقات الكويتية الوهابية في عهد جابر وولده صباح 


يمكن تقسیم هذه العلاقات الى قسمين » eal‏ یشمل ا حقبة المتدة ما بين 
۸ - ۱۸۱ ۰ أي طوال فترة الوجود التركي الصري في شرقي الجزيرة 
العربية ء بما في ذلك فترة حکم خالد بن سعود ٠‏ التي انتهت عام ۱۸4۱ ۰ ثم 
الفترة ما بين ذلك التاریخ وعام ٠ ١855‏ أي حتی وفاة الشیخ صباح بن جابر ۰ 

ul‏ الفترة الاولى » فکانت فیها دولة الوهابیین » ان وجدت ضعيفة لا تکاد 
نصحو من غفوتها . حتی تكبو » وکانت فترة البقظة تشمل الأعوام المتدة بين 
۶ و« ۱۸۳۸ ۰ ۱ 

لقد بينا من قبل » أن الکویت قد بقيت محافظة على استقلاما » دون اشضوع 
للوهابيين أو الاتراك » حتی وفاة الشیخ عبدالله بن صباح ۰ حاکمها الثاني e‏ 
وبینا كيف كانت العلاقات بين الکویت وا iS‏ الوهابية أبعد ما تکون آنذاك عن 
علاقات الود والصفاء ٠‏ كان ذلك بالطبع بسبب حركة الفتوح الوهابية » خلال 
الربم الاخير من القرن الثامن عشر » تلك الحركة التي كانت تهدف للاستیلاء 
على شاطیء dy pl by tl‏ الشرقي باکمله ٠‏ أما نی هذه الفترة ء فان اخطر 
الوهابي على الکویت لم يعد كبيرا » بل يجوز لنا أن نقول انه بات ء خلال الفترة 
ما بین ۱۸۱۸ و ۱۸4۱ ء معدوما ۰ وخلال فترة الاستيقاظ ¢ المتدة بين ۱۸۲ 
و ۱۸۳۸ ء كانت العلاقات بين vel dl‏ طيبة » ویدلل على ذلك بحادثة نزول 
تركي بن عبدالله على ماء الصبيحية في الکویت » وكان عندئذ بطارد dele‏ من 
سبیع ۰ وقد أقام تركي على ذلك الاء مدة » قدمت اليه LA‏ وفود العربان 
للتحية c‏ وتقدیم واجب الولاء ۰ آما شيخ الکویت جابر ہن عبدالله بن صباح » 
فقد أهدى اليه هدايا » وفق رواية ابن بشر ٠‏ 
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ولعل موقف الشیخ جابر » من استضافة عمر بن عفیصان . القائد 
الوهابي » وعدو محمد خورشید باشا اللدود » في اعقاب تسلیم فيصل بن PP‏ 
حیوش خورشيد ۰ لعل ذلك یعتبر دلیلا على ان علاقات الشیخ جابر مع 
الوهابيين ء كانت لا تزال طيبة (۱) ٠‏ كذلك کان ا حال مع عبدالله بن ثنيان « 
الذي لجا الى الکویت » فارا من خالد بن سعود عام ۱۸۶۱ (۲) ء حیث أقام 
فترة قصبرة ء ريثا تأهب للعودة والاستیلاء على مقالید ال حکم من خالد c‏ الذي 
ما لبث أن جا بدوره للکویت ‏ بعد ذلك بقلیل » في ابریل ۱۸4۲ ۰ غير أن 
خالد بن سعود توجه من الكويت الى القصيم c‏ ومنه الى مكة «A AM‏ حیث 
كانت وفاته فیها ٠‏ 

uf‏ خلال ا حقبة الثانية المتدة ما بین ۱۸4۱ و ۱۸٦٦‏ » فقد بقی حال 
العلاقات الطيبة على ما كان عليه » ولکن يبدو أن تطورا جدیدا قد طرأ على 
العلاقة » ذلك أن الأمير فيصل بن تركي » عين وكيلا له في الكويت عام ۱۸۵۱ 
(۳) » ولعل هذا يذكرنا بوكيل خورشید باشا لدی شيخ الكويت ٠‏ ما 
طبيعة أعمال هذا الوكيل الوهابي فلسنا نعلمها » بخلاف طبيعة أعمال وكيل 
محمد خورشید الذي مر ذكره ٠‏ 

وعلى الرغم من هذه العلاقات الطيبة » فقد بقيت الكويت عند عادتها في 
نجدة المستجير » ذلك أنه حين طارد عبدالله بن فيصل » العجیان في اطراف 
الكويت » لحا من انہزم منهم الى مى شيخ الكويت فأجارهم ۰ ولا ريب أن 
عبدالله بن فیصل ‏ كان يعلم معنى استقبال شيخ الكويت للمستجيرين به ٠‏ 
كذلك ورد في الوثائق ما يفيد أن عبدالله بن فيصل ؛ مضى على سياسة والده e‏ 
واتخذ له وكيلا بالكويت (4) ۰ وقد لاحظ بلي PELLY‏ عندما زار الكويت عام 





Lorimer ,1 ,۱,1105 انظر!01!,‎ (V) 


Lorimer ,1,1,1111 انظر‎ (Y) 
Gazetteer of the Persian Gulf ,1 i , 1011 انظر‎ (Y) 
Pelly , Remarks ,74 انظر‎ (f) 


وکذلك عندما ode‏ ابن بشر امراء تركي بن عبدالله في وقت مبکر من عام ۱۲4۹ / 
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Wis, ۸۰۳‏ عام ۱۸۰۵ n‏ أن الکویت على ae‏ طيبة بالوهابيين 3 وانها لا 
تدفع لهم زكاة (۱) ۰ 

وما دمنا قد أجرينا ذكر بلي PELLY‏ والانجليز في هذه اللحظة » فلننظر في 
العلاقات الكويتية الانجلیز یة € في عهد كل من جابر وصباح 0 


العلاقات الكويتية الا نجلیز یڈ 

كنا قد آشرنا من قبل الى طبيعة العلاقات الطيبة التي ربطت الکویت برجال 
شركة ا مند الشرقية الانجليزية » العاملین في موانیء الخليج المختلفة › 
سواء من آقام منهم بالبصرة أو بوشهر » أو من آقام منهم في الداحل بعیدا عن 
الخليج نی بغداد c‏ خلال نشأة الکویت الاولى وتطورها حتی مطلع القرن التاسع 
عشر ۰ أشرنا الى اتصالات انجليزية كويتية مباشرة في اوائل حکم الشیخ جابر » 
حين انتقلت الوكالة التجارية الانجليزية من البصرة مرة الحرى الى آراضي 
الکویت حيث بقیت فیها مدی آربعة شهور وأربعة ell‏ من ۱۵ دیسمبر ۱۸۲۱ 
الى ۱٩‏ ابریل ۱۸۲۲ ۰ ومکذا بدا أن العلاقات الانجليزية الكويتية استمرت 
طيبة خلال الربع الاول من القرن التاسع عشر ۰ حتی بدون انضمام الکویت الى 
معاهدة ply‏ ۱۸۲۰ء التي حاولت أن تنظم العلاقات بین مشیخات ساحل عما ن 
والانجليز ٠‏ غير أن هذه العلاقات كانت في الغالب تقوم على أساس علاقات 
فردية بين ا حاکم أو الشيخ وبين رجال الشركة المقيمين بالخليج » أي لم تكن 
هناك معاملات تحتاج لتوقيع اتفاقيات خاصة تنظمها ٠‏ 

بقى هذا شأن العلاقة بين الانجليز في الخليج وبين الكويت حتى كان عام 
۱۸۳۹ » حين صار الخطر التركي المصري باديا آمام أعين الانجليز c‏ لا سما بعد 


٦۷ : ۲ لم يورد ذکر الکویت بینها : انظر عنوان الجد‎ ۱۸۰۳۳ 
)) Extracts From a Report on the harbour of Grance ( or Kuwait في‎ Fehxjones — 4 95 انظر‎ (\) 
and the Island of Pheleech: , in the 
Persian Guli (( . 
Bombay Selection , XXIV , pp . 51—54 d 
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أن وقع الشيخ عبدالله بن أحمد اتفاقيته مع خورشيد باشا نی مايو ۱۸۳۹ ٠‏ ذلك 
أنه عندما بلغ مسامع الكابتن هنيل ٠‏ المقيم البريطاني في بوشهر هذا النبأ » باشر 
3LZU‏ الاحتياطات لمنع سريان عدوى تلك الاتفاقية الى اجزاء أخرى من 
الى امارات ساحل ast » oke‏ من آنها لن توقع اتفاقیات هائلة لاتفاقية شيخ 
البحرین مع المصريين ٠‏ 
الملازم ادموندز في الکویت VAYA:‏ 

ولا كان هنيل يعلم با سيكون عليه الخطر المصري . لو أن اتفاقية عقدت مع 
شيخ الكويت » تمكن لمحمد علي التحكم في رأس الخليج الشمالي » باشر » وهو 
الذي كان على علم بوجود محمد افندي » وكيل محمد خورشيد باشاء 
بالکویت » باشر بارسال معاونه اللازم ادموندز Edmunds‏ » فى مهمة خاصة الى 
شيخ الکویت * 


كان کابتن هنیل» M‏ يبدوء على يقين من أن شيخ الکویت؛ سوف يحسن 
استقبال مبعوثه الملازم آدموندز؛ ذلك ان الانجلیز کانوا ينظرون الى الشيخ جابر 
دوما على و أنه صدیق طيب للحکومة البر يطانية » » وکانت رسائله x‏ مع 
ممثليهم لا تخلو من اللطف والمجاملة . لذلك ظن هنيل ان مبعوثه الذي أرسل 
تحت ستار التفاوض مع الشيخ جابر على انشاء خط للمواصلات يمتد من الكويت 
الى البحر الأبيض claw gill‏ سيجد كل ترحاب من الشیخ» وأن مفاوضاته معه لن 
تعترضها أية مصاعب . غير أن ادموندز قد شعر بخيبة أمل منذ البدایةء أي منذ 
أن وصل شاطیء الکویت ذلك أن اللقاء الذي كان يتوقعه» لم يتم بالحرارة 
المطلوبة» ولم يوقع شيخ الكويت معه آية اتفاقية وجرت الأحداث کالاتي : في 
يوم ۳۰ أكتوبر ۰۱۸۳۹ وصل اللازم أدموندز في سفينة حربية الى الكويت؛ 
وأطلقت حين رسوها في الميناء مدافعها تحية للحاكم وفق العادات الرعية في مثل 
هذه الظروف e‏ غير أن هذه التحیة لم ترد بمثلهاء وعندما أرسل أدموندز رسالة 
خطية للشيخ » رد عليه الشيخ برسالة شفوية في اليوم التالي أي بعد يوم من 
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التأخير. كذلك لم يرسل الشيخ أحدا من أقاربه وأبناء البلدة الى السفينة ء للقیام 
بواجب التحية حسبها جرت به العادة عند الحكام العرب في مثل هذه المناسبات . 
وهكذا بقى الملازم ادموندز ثلاثة أيام على ظهر السفينة دون أن يتم بينه وبين 
الشيخ جابر أي اتصال» فیا كان منه الا أن طلب مقابلة الشيخ جابر في وقت 
محددہ الشیخ » فأجيب ادموندز الى طلبه . ولا وصل ادموندز مجلس الشیخ » وكان 
يحيط به نفر من can‏ لم یقف الشيخ ليحييه وقفة کاملة» بل حياه دون الوقوف» 
وکان لایزال ممسكا بغلیونه ولا يزال یدخن ولم یتوقف عن ذلك . ثم لا ساله 
ادموندز عن عدم رد تحیة السفيئة » أنكر أن العادة قد جرت بذلك. ومع ذلك 
فانه أعطى ادموندز رسالة خطية كان قد دونها ردا على رسالة ادموندز السابقة . 
ونحن قد تساءلنا من قبل عن السبب في هذا المسلك الذي اتخذه الشيخ جابر 
من الملازم أدموندز وکنا قد أجلنا الدخول في مناقشتنا للموضوع الى وقت 
لاحق؛ وها قد أن ذلك الوقت . 
ان كلا من اللازم آدموندز» والسترهنیل» لم oos‏ على ما يبدو تصرف الشیخ 
القاسي تجاه آدموندز» اذ eel‏ کتبا بذلك إلى رژ سائهیا في بومباي » معللین ذلك 
السلك من الشيخ جابر على أنه مسلك آملته الضرورة. تلك الضرورة التي 
كانت تم على الشیخ أن pote‏ الوکیل الصري لدیه؛ وأن يظهر له أن لا علاقة 
تر بطه بالانجلیز» اي أنه لا يكن للانجلیز ودا. أي أن الشیخ جابر كان حصیفا 
في تصرفه XU‏ ليس فی تصرفه ما يجرح الکرامة الانجليزية . وقد أقنع الکابتن 
هنيل حکومة بومباي والحكومة الانجليزية في افند cuf i‏ ولذلك لم يتخذ 
الانجلیز أية اجراءات لاحقة. اذ لم یعتبروا تصرف الشیخ مهینا هم . وقبل آن 
نعود لابداء رأينا في الوضوع لا بد من أن نورد حبرا جاء في تاريخ الاستاذ 
الرشيد» عن زيارة جماعة من الانجليز للشيخ جابر. 
يقول الأستاذ الرشيد تحت عنوان : « جاہر والانجلیز » : 
يقال ان شلة من الانجليز» هبطوا الكويت أيام ple‏ » فحاولوا 
اقناعه بحمل الراية الانجليزية » فلم يقتنع JU, ٠‏ ان الحكومة 
العش| نية جارتنا » وجل ما نحتاجه يأتينا من بلدها البصرة » التي 


Ayite 





ها فیها الأمر والنهي ۰ فقالوا ان الکویتیین أيضا محتاجون الى آهند « 
وسفنهم تصل الیها »وهي من مستعمرات انکلترا * فاعطاهم جابر 
اذنا صماء » Lots‏ استأذنوه في البناء في الکویت » فلم OX,‏ شم 
أيضا » ثم قالوا آنسمح للحکومة العثم|نیة في نزول بلدك والبناء فیها 
أم تمنعها كا منعتنا فقال نمنعھا من ذلك اذا كان فيه ضرر des Ule‏ 
بلدنا » فحاوروه أن يعطيهم صکا بهذا التقریر »فها جاب e‏ 
فرجعوا أدراجهم من حيث أتوا » ٠‏ 
ويمضي الاستاذ الرشيد فيقول : 
Uf y‏ متسلم الحكومة في البصرة » فعندما بلغه مجيئهم الى جابر » 
والحديث الذي دار بينهم » زار جابرا في oth‏ » وأ حذ يشكره على 
الدور الذي مثله أمامهم ٠‏ ويقال ان الحكومة التركية لم ترتب RE‏ 
التمر الذي تقدم الکلام عليه الا هذا السبب an‏ 
ان الرواية الحلیةء كا يسجلها الاستاذ الرشید بان شلة من الانجلیز هبطوا 
الکویت» تعني ان ادموندز لم یکن بمفرده في هذه الزيارة» وهذا امر طبیعي؛ وان 
هذه الشلة طلبت من الشیخ أن يرضى بحمل الراية الانجليزية» أي يوقع اتفاقا 
للحمایة أو ما شاکل ذلك» وأنه رنض أن یفعل ما طلب اليه » خوفا من اغضاب 
الاتراك في العراق» نظرا محاجته ا ماسة للبصرة. ثم انه آوضح أن حاجة الکویت 
للبصرة امس من حاجتها للهند. وأخيرا رفض الشیخ جابر أن بعطیهم تعهدا 
کتابیاء بانه سوف ينع العثما نین من البناء في بلده» ان كان في ذلك ضرر عليه 
ge,‏ البلد . ۱ 
ومع آن الر واية الانجليزية لا توضح مثل هذه الفاوضات الا اننا لا نستبعد 
حدوثها للسبب التالی : ألا وهو أن الکابتن هنيل - في سبیل مقاومة التغلفل 
التركي الصري في الساحل الهادن والبريمي - كان قد قام بزيارة da ALL‏ 
سفينة حربية » لتلك الانحاء في أول يولية ۰۱۸۳۹ وهو قد تفاوض مع مشایخ 
الشارقة وم القيوين ودبي وأبوظبي والبريي» ووقعوا له على أوراق أو صکوك 
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يتعهدون فیها بعدم التعاون مع الاتراك الصریین» وأن یقفوا من مبعوثيهم موقف 
العاداة. وفي مقابل ذلك وعد بتزويدهم بالاسلحة والذخائر لمقاومة أي خطر 
يتعرضون له وبعد» فهل كان الخطر التركي المصري في الکویت» في هذه الاونة 
بالذات. على الصالح الانجليزية» أقل منه في امارات الساحل المهادن 
والبحرين ؟ . 
uf‏ أن الانجليز كانوا يسعون الى تأجير اجزاء من متلكات cena SE‏ لاقامة 
منشئات عليها في هذه الفترة فأمر لا يمكن استبعاده» ذلك أنه في نفس العام بل 
وني نفس الرحلة» عرج الملازم آدموندز» وهو في طريق عودته الى بوشھر؛ على 
جزيرة (Là‏ ليرى ما اذا كانت تصلح قاعدة بحرية وحربية للقوات 
الانجليزية . عوضا عن قاعدتهم في جزيرة خارج. ds‏ حين أنه رأى عدم 
صلاحیتها» فانه رأى من ناحية أخرى أن الكويت نفسها صالحة . وكذلك قام في 
نفس الشهر ( نوفمبر ۱۸۳۹ ) اللازم فیلکس جونز Felix Jones‏ من سلاح البحرية 
الهندية » باعسداد تقریرین عن فيلك والکویت ‏ أرفقها بخرانط 
طبوغرافية (۱) 

إن على متتبع نمو النفوذ البريطاني في ال حلیج » في نصف القرن التاسع عشر 
الاول أن لایغفل هذه التحرکات التي قام بها هنيل ومیتلاند» في ساحل oke‏ 
والبحرین» ثم أدموندز في الكويت وفيلكاء لان ذلك سيتلوه تطلعات 
واكتشافات أخرى في المنطقة يقوم بها مسئول بريطاني آحر بعد قليل (۲) . ان 
مثل هذه التحركات البريطانية هي أمور طبيعية تتعلق بحياة ونشأة وتطور 
ش بان حياة الامبراطورية البريطانية للهند c‏ نقول إن مثل هذه التحركات كان 
لابد منها ء اذا اريد للامبراطورية ألا تخثی على نفسها من الاختناق» اذا 
هددت قوة أجنبية شريان حیاتھا الرئيسي » أي الطريق الى اهند. 
(Y)‏ اعني الكولونيل بلی۷ااہ۶ 
(Y)‏ هومحمد بن خليفة بن سلمان بن احمد الفاتح بن محمد بن خليفة بن فيصل . وقد تولى 

الحكم في البحرين منذ 1847 وحتى ۱۸۸ ۰ بعد ان تنازع مع عبداللہ بن احمد Xa‏ 
۰ وحتى ۱۸4۳ . انظر شجرة آل خلیفة في ملحقات كتابنا . 
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ولا ریب أن اتفاقات أو معاهدات تعقد في تفاهم بین الانجلیز والاطراف 
المعنية» تفوق في أنضلیتها اتفاقات تفرض فرضا على الاآخرین . ولقد حرصت 
السياسة الانجليزية طوال الوقت على افهام هؤ لاء الاحرین. أن ما یعقد معهم 
من اتفاقات UJ‏ فيه مصلحة هم > كما فيه مصلحة بریطانیا . أما أي الصلحتین 
كانت أكثر افادة من هذه الاتفاقیات فهذا لیس موضعه . 


الشيخ جابر ومحاولة التدخل في نزاع شيوخ البحرين 

أما أن كون علاقة الشيخ جابر بقيت طيبة بالانجليزء فلا أدل عليه من 
الظروف التي مر بها الشيخ في الفترة ما بين ۱۸4۰ وحتى ۰۱۸4۵ وهو يحاول 
اصلاح ذات البين بين مشايخ البحرين أو بين شيخين تنازعا السلطة في البحرين 
آنذاك» وهم| الشيخ عبد الله بن أحمد. والشيخ محمد بن خليفة (۱) وهو حفید 
أخيه سلمان بن أحمد ومع أن هذا لیس موضع مناقشة العلاقات بين الکویت 
والبحرین إلا أنه يكفي أن نشير الى أن الأمور كانت ستتأزم بین البلدین نتيجة لهذا 
التدحل من الشيخ جابر» لولا وساطة الانجليز بين الأطراف المختلفة من آل 
حليفة (۲) . 





العلاقات الانجليزية الكويتية : ۱۸۰۵-۱۸۳ 

لقد أبقى الانجلیز على علاقتهم الودية مع الشیخ جابر بعد حادثة الستر 
آدموندز الذکورة» ولعل من الطریف أن نذکر أن من بين ما عثرنا عليه في وثائق 
شركة ا مند الشرقية بلندن قائمة باهدایا التي كان يقدمها أحيانا القیم السيامي 
البريطاني لشيوخ الخليج » أثناء زیارات خاصةء وهي تدرج عادة في قوائم 
الصاریف. ومن ila‏ من أدرج اسمه نائب حاكم الكويت أو alte‏ جاء ذلك في 
رسالة بعث مها هنيل الى ولوبي WILLOUGHBY‏ تاريخها ۲۶ يولية عام AEN‏ 





1,1,85 انظر حتارات بومباي ۲ صفحات ۳۹۹ - ۰۷ وكذلك لورمر‎ (Y) 
۳۰ رخة‎ M ۸ انظر المكاتبة رقم ۹ الادارة السياسية ضمن الرسالة السرية رقم‎ (Y) 
. ۳۸ في الملفات السرية - بومباي مجلد رقم‎ 1841١ نوفمبر‎ 
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« وبلغ من آغل هدية مائة وستا وثلائین روبية ( ۱۳۹ روبية ) ۰ وکانت للشيخ 
خلیفة بن شخبوط ؛ شيخ أبوظبي وهي زوج مسدسات وثلاث ياردات من قياش 
أحمر اللون . کذلك اهدیت لسلطان بن صقر » شيخ رأس الخيمة هدية مناسبة ٠‏ 
Uf,‏ هدية نائب شيخ الكويت فكانت يبلغ مائة روبية ( ۱۰۰ روبية ) » وهي 
ثاني هدية من حيث الثمن ٠‏ أما بقية الهدايا فتراوح ثمنها ما بين اثنتين وعشرين 
ومائة روبية ( ۲۲ روبية - ٠٠١‏ روبية ) » )١(‏ ' 

وهكذا فانه عندما af‏ بلى PELLY‏ الكويت في مارس MY.‏ ۰ كما سبق 
القول ء لم يجد نی الكويت الا أحسن استقبال ٠‏ ولقد بينا ما لتقاریر بل الثلاثة 
من أهمية بالنسبة لدراسة تطور مديئة الكويت » في هذه المرحلة من تاريخها » أي 
فترة نصف القرن ما بین ۱۸۱۵ و ۱۸۹۵ ٠ (Y)‏ ونحن لم نعلق على أهمية 
رحلته من ناحية سياسية » ومن ثم يصبح من الرغوب فيه أن نقرأ بمض سطور 
تلك الرحلات قراءة سياسية ٠‏ 

فأول ما يلفت النظر في زيارتي PELLY b‏ للكويت hel e‏ قد اتصفتا بروح 
الصداقة والود » وليس اصدق على ذلك الود من ان يرسل الشيخ صباح نجله 
مبارك لزيارة بلى وصحبه في الجهرة ء em‏ علم بوصوطم اليها ٠ (v)‏ وكذلك 
ليس ادل على توثق اواصر الصداقة بين الشيخ صباح والانجليز من أنه ارسل ابنه 
الاكبر عبسداللہ هذه المرة للقاء بل وصحبه عند بلوغهم الكويت ؛ يوم ٤‏ 
مارس قادمين من الجهرة ٠‏ ولو أن الشیخ صباح لم يحسن استقبال بل » U‏ صار 
بمقدور بلى ان يقرظ الخلق العربي ذلك التقريظ الذي يعجز عنه أي لسان ؛ فا 
بالك باللسان الانجليزي .)5( > وقد انطلق من تحفظه e‏ وأحذ يكيل المديح 
للعرب » ویتنباً لهم بمستقبل زاهر عظيم )٥(‏ ' 


. انظر ما تقدم في هذا الفصل‎ (Y) 


Pelly , Recent Tour , 119 انظر‎ )۲( 
Pelly , Remarks , 70 انظر‎ (v) 

)£( المصدر السایق . 

Pelly , Remarks , 32 (9) 


a ie 





ولعل في تعليقات بلى PELLY‏ السياسية والتجارية فما دونه ليقرأ على حكومة 
بومباي » لعل في ذلك دلائل ذات معنى كبير » استند اليه الانجلیز في تعاملهم 
مع الکویت خلال نصف القرن التالي لزيارة بلى PELLY‏ وحين عقدهم معاهدة 
۹ مع الشيخ مبارك » ما سيكون موضوع دراسة في الفصل العاشر من هذا 
التاريخ ٠‏ ولسوف نشير الى بعض هذه التلميحات السياسية والتجارية الخاصة 
بالكويت في ايجاز ٠‏ 

عرض بل PELLY‏ في صدر تقر يره لانواع الحكومات في منطقة الخليج « وأي 
منها تتبع شاه ايران » وأي منها تتبع سلطان بني عثمان ۰ ثم اختار امارات اخرى 
سیاها بامارات تخضع فعليا لشيوخها دون خضوع لشاه او سلطان » tel QU,‏ 
خاضعة لزعماء عرب مستقلين را ء وكان من بين الامارات الاخيرة امارة 
الکویت (۲) ٠‏ 

d‏ صفحة لاحقة » وبعد ان اظهر بل ان الکویت لا تخضم لسلطان باشا 
بغداد » او متصرف البصرة » قال : « وسياسة الکویت ا حاریة هي ا حفاظ على 
الامن والسلام في داخل المدينة وخارجھا أي مع جيرانها ٠‏ وهي لا تدفع زكاة 
للامير فيصل ( الوهابي ) ء لکنها تحتفظ بعلاقات صداقة معه » (۳) ٠‏ 

وهو في وقت لاحق من هذا التقرير » يعود ليكيل الثناء على الشيخ صباح 3 
وذلك لحسن ادراك الشيخ صباح ء لمفاهيم السياسة المحلية في الخليج ؛ كما كان 
يدركها والده الشيخ جابر ء وذلك يتضح من القصة التي سبق ان اشرنا الیھاے 
والتي قصها الشیخ صباح على الكولونيل بلى » والتي بين فيها الوالد لولده سبيل 
الحكم والتعاون مع الناس في الداحل والخارج ٠‏ ولو لم تكن سياسات الشيخ 
جابر تروق رجال السياسة الانجليز في الخليج ء لما اتصفت به من طابع الاتزان 
في التصرف بالامور نی الملمات » کما حدث حين زيارة ادموندز » لما أجهد بل 





)9( الصدر السایق ۳۳ 
(Y)‏ الصدر السابق : ۷٤‏ 
(۳) الصدر السابق : ۷۷ 
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نفسه في تسجیل تلك القصة ۰ والرء لا یذکر حسنات العدو e‏ مثلما پذکر 
حسنات الصدیق ٠‏ ولقد وجد بل PELLY‏ رحابة الصدر اللازمة بعد ذلك 
ا حدیث مع الشیخ صباح » لیتقبل نقدا وجهه شيخ عجوز للسياسة البريطانية 
تجاه الدولة العشانية » وكذلك نقدا آحر وجهه شاب لسياسة محاربة الانجلیز 
للقرصنة في مياه خلیج ٠‏ 

کما قد Ls‏ بل PELLY‏ للكويت بستقبل زاهر كمرمى للبواخر » وحطة 
للتلغراف » وملتقى للسفن النهرية والبواخر » اي انها ستكون ميناء له شأن 
عظيم ٠‏ فیاذا عنى بلى بهذا التنبؤ ؟ ایکون شيئا آخر » غير لفت نظر حكومة اشند 
الى امكانية الكويت العظيمة في هذا الميدان € ونحن بالطبع » قد رأينا ما تنبأ به 
بل یتحقق في وقت قريب جدا » بعد اقل من عامين من قراءة تقريره هذا » اي في 
عام c ۱۸٦١‏ حين صارت الكويت ميناء هاما ترتاده البواخر الانجليزية » حتى 
أحنق هذا الامر نامق باشا » والي بغداد » نظرا لا أتى به نجاح الكويت من مضار 
لحقت بتجارة البصرة » حتى انه هدد باحتلاضا » كما مر بنا القول في نفس 
العام » أي عام 1655 ٠‏ 

ولعل براعة تعليقات ہل 7811۷ السياسية » تنجلى في فقرة وردت في اواخر 
كلامه على الكويت c‏ حين قال : 


« ذكر لي الشيخ ان عائلته كانت تدفع الركاة بانتظام لتركيا (۱) ٠‏ 
غير انني علمت من مصدر آخر ‏ أي غير الشيخ صباح - أن الكويت 
ترفع علمها الخاص بها ( اشارة الى استقلا ها ) ٠‏ ثم انها لم ترفع 
العلم العثماني الا لكي نتجنب دفع جمارك عالية في بومباي ؛ بالنظر 





(Y)‏ انظر مختارات حكومة بومباي ( 74 ) : ۳۷۱ حيث تجد انه حتى ۱۸۱۷ كانت سفن 
الكويت ترتاد مياه البحر ين بصورة مستمرة ؛ لتساهم في نقل وتوزيع البضائع التي كان 
ينهبها القواسم وغيرهم > وكانت تجد سوقا رائجة في الخليج بعد ان تنقلها السفن من 
توزیعها . 
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لأن علم ترکیا على السفن كان يعني دفع جمرك أقل ٠‏ ولا شك آن 

التجارة لها حساسية لا يعاد ها الا حیاء المرأة » ٠‏ 

وأخيرا يقول بلي : ومهیا يكن من امر » فسواء كان هذا الاعتراف 

بسطوة الباب العالي قديما ام حدیثا » فهو اعتراف اسمی ‏ فاعتراف 

العرب بالاتراك آقرب ما یکون الى ايماننا بالواد التسع والثلائین فنحن 

نعترف بها جميعا » غير اننا Lye‏ ایضا لا نحفظها ٠‏ 

وخلاصة القول في الذي يورده بل ۳۵1۷ ان الكويت في الستينات من 

القرن التاسع عشر » كانت تعترف بسلطة الباب العالی » في الحدود التي ٹیسر 
معاملاتها مع البلدان التي تتعامل معها ء واذا ما تعارضت مصلحة الکویت مع 
ذلك الاعتراف » Lol‏ تتجاهله ء ولا خفی انه لم يكن هناك قانون دولي يحكم 
علاقة الامارات بالدول الکبری ۰ وکانت الدولة العثمانية ء اذا ارادت من 
الامارات ان تعلن تبعيتها لها ء كانت تسوق ا حیوش لاخضاعها . اذا كانت 
الدولة العشانية تستند الى حق فتح ؛ مشل ما حصل اکشر من مرة في تاريخ 
الاحساء » التي صارت جزءا من متلکات الدولة العشا نية في النصف الاول من 
القرن السادس عشر ‏ والتي عادت مستقلة تحت حکم بني خالد طوال القرن 
السابع عشر والثامن عشر من بعده ٠‏ آما الکویت ‏ فلم تكن قد ظهرت الى حيز 
الوجود ء عندما احتل العشانیون الاحساء » ون رسمت جزيرة العرب كلها 
احیانا فی الخرائط الاوروبية على bef‏ جزء من الامبراطورية العشم نية ٠‏ وهكذا 
يصبح من العسير تفسیر قبول شيخ الکویت مائة وخسین كارة من التمر على أنه 
اعتراف بالدولة العشانية » ذلك ان الفروض ان الولایات التابعة للدولة 
العثما نية » كانت هي التي تدفع الاموال لبيت الال » لا العکس ٠‏ ولعل مشاکل 
باشوات بغداد في هذه الفترة كانت تنبع من هذه المشكلة » وهو اعتذار هو لاء 
الولاة عن دفع ما علیهم من اموال لاسطمبول ٠‏ ومن العروف ان الولاة في القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر ‏ کانوا ینالون الولاية » بعد أن یتعهدوا بدفع 
العائدات لعاصمة الخلافة العثا نية » وهذه مسالة لا THE‏ الى دليل فهي من 
بدیهیات التاریخ [tall‏ نی ا حدیث ٠‏ 


- YYY- 





الکویت والبحرین 


یبقی بعد أن نظرنا في علاقة الکویت بالعراق العثما ني والوهابیین والانجلیز » 
أن ننظر في علاقة الکویت بالبحرین في عهد الشیخ جابر وولده صباح . 

يبدو أن العلاقات القوية التي كانت تربط الکویت بالبحرین ۰ أو عتوب 
الشمال بعتوب الجنوب » منذ أوائل القرن الثامن عشر » قد فترت بعد تولي 
الشیخ جابر ا حکم في الکویت (۱) . ومنذ عام ۱۸۳۰ ء كما d ye‏ رجال شركة 
افند الشرقية ء العاملین فی ا حلیج توقفت العلاقات الطيبة التي كانت تربط 
البحرین بالکویت (۲) . بقي حال العلاقات على هذه الصفة حتی عام 
۰ء حین دب خلاف دموي بين آل خليفة » وأخذوا یفتتلون فيا بينهم C‏ 
als,‏ رأسا طرفي النزاع فی الأسرة ‏ هیا الشیخ عبسدالل بن أحمد ؛ حاکم 
البحرین e‏ والشیخ محمد بن خليفة » وهو شاب كان یطمح الى حکم البحرین » 
وبالفعل ساعدته الظروف بعد ثلاثة أعوام من الصراع c‏ على أن بطیح بالشيخ 
عبداللہ بن أحمد ويتولى زمام ال حکم في البحرين . ونحن كنا نفضل أن لا ندخل 
حتی في ايجاز هذا الصراع c‏ لان ذلك من شأن تاريخ البحرين c‏ لولا ما كان من 
تدخل الشيخ جابر فيه لأكثر من مرة . ولا كان هذا الصراع يمثل جزءا هاما من 
تحركات السياسة البريطانية في الخليج c‏ في هذه الحقبة » وهي سياسة وصفناها 
بالصداقة مع الكويت > صار لا بد لنا من أن نوجز ظروف هذا الصراع ا مریر . 

Ul‏ زمان الصراع فهو الفترة ما بين ۱۸١۰‏ و ۱۸۳ Uf,‏ مكانه فهو ممتلكات 
العتوب في قطر والدمام والبحرين . وأما الأطراف المعنية فيه » فهي عتوب 
البحرين » والوهابيون » والانجليز » والفرس ( في بوشهر ) ۰ والكويت . 
ذلك أنه في عام ۱۸4۰ » نزل محمد بن خلیفة شواطیء قطر ؛ ومكن نفسه في 
متلکات آل خليفة هناك c‏ وبدأ يشن ا هجات على البحرين » وعلى ممتلكات آل 





0 انظر لورمر‎ (Y) 
۱4٩ : انظر منتخبات حكومة بومباي‎ (Y) 
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خليفة في الاحساء والقطیف (۱) . بقیت الناوشات بين الشیخ عبدالله بن أحمد 
والشیخ محمد خليفة » غير حاسمة حتی عام ۱۸4۲ > اذ وقع صدام عنیف بین 
الطرفین في النامة انتهی بالقضاء على أنصار محمد بن خليفة » الذي لاذ بالأمير 
الومابي عبدالله بن ثنيان ؛ طالبا منه العون . تقدم عبداللہ بن مد الى قطر « 
واستولی على خور حسن € وفعل بها (s‏ فعل بالنامة » أي أطلق يد آنباعه في 
النهب والسلب . وفي هذه اللحظة طلب بشر بن رمة » من القیم الانجليزي في 
بوشهر ؛ أن یسمح له بان يأخذ جانب محمد بن خليفة في الصراع c‏ وکان یعلم 
ميل الانجلیز الى جانب محمد . ومکذا صار بمقدور محمد بن خليفة أن یتمرکز نی 
قطر بعون من بشر بن رحمة » وكذلك بعون PU‏ من الامير الوهابي » الذي 
سعی في اصلاح ذات البین » في هذا العام » بين ا خصمین دون طائل . ومن 
آطراف قطر بدأ محمد بن خليفة غزواته على البحرین . وقي عام ۱۸4۳ نزلت 
قوات محمد بن خلیفة بالنامة ء التي سلمت له دون مقاومة تذکر . وفي آبریل من 
ذلك العام هوجمت الحرق ‏ مركز عبدالله بن أحمد » واستطاع الهاهون 
اقتحامها فلجأ عبدالله بن أحمد الى مركب في عرض البحر » وکان بمقدور محمد 
بن خليفة أن يستولي على ذلك المركب e‏ غير أنه وافق على قبول تسليم عبدالله بن 
أحمد دون قيد أو شرط › وسمح له أن يغادر البحرين ؛ WU‏ متاعه الشخصي 
وبعض أتباعه . ومن البحرين اتجه عبدالله بن أحمد الى الدمام » وكانت معقله 
الأخير » حيث كان يقوم على حاميتها ابنه الأكبر مبارك (۲) . وبعد شهرين من 
نزوله الدمام أي في شهر يونية ١847‏ ۰ بدأ الشيخ عبدالله بن أحمد يعترض تجارة 
البحرين . فا كان من محمد بن خليفة وأنصاره وكذلك الوهابيين c‏ الا أن 


(Y)‏ انظر لتفصيل هذا الصراع المرير منتخبات حكومة clay‏ المذكور آنفا » صفحات 
YV)‏ 414 . 

GLEE )۲(‏ حكومة بومباي : 4۰۱ . حرص القیم على ان يفهم الشيخ جابر انه حين 
يذهب الى البحرين » عليه ان يوضح للشيخ محمد انه ليس بقادم لمعاداته : واعادة 
الشيخ عبدالله بن امد للحکم . ( المصدر السابق ) . 


-YYA = 





فرضوا على الدمام حصارا برمائیا ء مثلت فيه القوات الوهابية الطرف البري في 
الحصار . 


وساطة الشیخ جابر 

Je,‏ الرغم من اعتراض dele‏ تابعة للشيخ عبدالله بن أحمد c‏ في وقت سابق 
من عام ۱۸4١‏ ۰ لسفينة كويتية ونہب حمولتها ء فان الشیخ جابر‌مدفوعا بعوامل 
القربی » وحبه لفعل الخير ء قرر أن يتوسط في ذلك الصراع الدموي بین آقار به 
آل خليفة » ولم يفته أن az‏ المقيم البريطاني في بوشهر بذلك (۱) . ولم يظهر 
المقيم أية معارضة ء لاسپا وأنه - على مایبدو - قد فهم من الشیخ جابر أنه 
سیتوجه الى البحرین لفض الخلاف وتصفية آثاره » وبأن يقنع الشيخ عبدالله بن 
أحمد بمغادرة البحرین والاقامة في الکویت . 

Je,‏ ذلك » dy‏ شهر أغسطس عام ۱۸4۲ ۰ أبحر الشیخ جابر في صحبة 
BE‏ سفن كبيرة إلى البحرین » حیث تداول مع الشیخ محمد بن خليفة في الامر 
(Y)‏ » ووصلا الى اتفاق بان يجتمع عبدالله بن أحمد مع الشیخ محمد لتسوية 
الخلاف وللمصالحة » على الشروط التي كان المقيم قد أخبر الشيخ جابر بها » ولا 
علم الشيخ عبدالله بن أمد بذلك الامر أبى » وهو الذي ما زال يعتبر الشيخ 
محمد من أتباعه ورعيته كغيره من أهل البحرين » أن يذهب لذلك اللقاء . 
وسافر متجها الى بوشهر ليطلب النجدة من الفرس . وهكذا کتب على هذه 
الوساطة الكويتية النبيلة أن تفشل . ولكي نوجز قصة الصراع نعود الى القول بأن 
الحصار على الدمام كان يشتد » وكانت النتيجة أن سقطت الدینة بيد محمد بن 
خليفة والوهابيين ء بعد أن فشل الشيخ عبدالله في الحصول على عون من الفرس 
ومن الانجلیز في بوشهر ۰ ومن رأس الخيمة وغيرها . لقد حاول الشیخ عبدالله 





)۱ كان هدف الشیخ جابر من الوساطة ان لاینال الشيخ عبدالله بن ا مد » وهو الطاعن 
في السن آنذاك » أي أذى أو pad‏ لقامه » بعدما ناله من اذى حين طرده من Qi Pdl‏ . 
( الصدر السابق ) . 

. ۱۵۱-۱۵۰ : انظر منتخبات حكومة بومباي‎ (Y) 
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بن أحمد جهده أن diy‏ جاعته في الدمام » وذلك بایصال ال ن والذخاثر هم . 
غير أنه لم یفلح في ذلك ۰ ویبدو أن الکویت آرادت أن تمد الحاصرین بحمولة 
سفینتین من الاطعمة والذخائر » غير أن اسطول البحرين اعترضها فی دوحة 
بلبول » وأسر السفینتین . ومع أن آسر السفینتین كان في نظر الانجليز عملا 
قانونيا » لا يخالف شروط المعاهدات البحرية المعقودة مع شیوخ البحرين 
والساحل المهادن ء الا أنه تجنبا لخطر الصدام بين البحرين » و« شيخ الكويت 
القوى شديد الشكيمة » . نصح الشيخ محمد باعادة السفينتين e‏ وكانتا فا يبدو 
صغيرتين » الى الكويت (۱) . وبعد سقوط الدمام » لجأ الشيخ عبدالله بن 
أحمد الى الكويت معززا مكرما عام ۱۸46 (۲) . ومع أنه غادرها الى بوشهر 
ونابند بعد ذلك الا انه عاد لاجثا من جديد الى الكويت عام ۰۱۸4۵ وبقى فيها 
حتی ١845‏ . وفي اثناء اقامته في الكويت . لم يكف عن تدبير اعتراض سفن 
البحرين » مما دعا المقيم البريطاني في بوشهر أن يلفت نظر شيخ الكويت الى ما 
تم الاتفاق عليه ء والتنبيه على الشيخ عبدالله بن أحمد » أن يكف عن ذلك 
النشاط . وقد تم امتناعه عن ذلك بالفعل حتى غادر الكويت في أواخر 
5 (۳) » وتوجه الى نواحي الدمام التي كانت آنذاك تخضع للوهابيين 
حاولا التعاون معهم ضد محمد بن خليفة . هذا ولم يكف عبدالل بن امد عن 
محاولة العودة الى البحرین وحکمها ‏ الى أن توفاه الله في مسقط عام E NAER‏ 
حين كان يحاول اقناع عدوه اللدود السيد سعيد بالقيام بمهاجمة البحرين . ومن 
الطريف SUL‏ أن محمد بن عبدالله بن dal‏ » حاول فيا بعد عام ۱۸٦١۱‏ غزو 
البحرين من الدمام بمساعدة الوهابيين » غير أن الانجليز حذروا الوهابيين من 
مساعدته » والا فانه سينفى الى الكويت أو الى ايران . ونحن لا نعرف أين نفي 
بعد طرده وهر به من الدمام » أمام المهاجمين الانجليز في هذا التاريخ ء غير أننا 





)3( الصدر السابق ۰ وکذلك 1,877, 1, Lorimer‏ 
0( انظر 1,۱,7 , Lorimer‏ وکذلك صفحة ۱۱۱ 
Lorimer ,1 ,i , 1011 (Y)‏ 
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نعلم أنه نفي اليها عام ۱۸٦۹‏ ۰ وان لم يبق بها طویلا (۱) 

هذه هي علاقة الکویت بالبحرین » خلال حکم جابر وولده صباح » ولعل 
القاریء يلحظ أن الانجلیز لعبوا دورا کبیرا في طرد عبدالله بن امد من امارة 
البحرین ۰ ذلك أنهم لم ینسوا دوره في توقیع الاتفاقية مع محمد أفندي » مثل 
خورشید باشا في البحرین . وبالفعل ذکروه بذلك في احدی زیاراته لبوشهر € 
حینا طلب منهم العون ضد محمد بن خليفة (۲) . ولعل الناظر في قصة 
الصراع بين شیوخ البحرین c‏ وما كان يجري بين الاطراف العديدة فيه ء يلحظ 
ما اتصف به شيخ الکویت » من خلق رفیع ودبلوماسية بارعة » في تسیبر دفة 
السياسة الخارجية لبلده فى ذلك الوقت العصیب . 

هذا ما كان من آمر سياسة الكويت مع جيرانها » في هذه الرحلة من حکم 
الشيخين جابر وصباح . على أن أحوال المدينة نفسها كانت أحذة في التقدم 
المضطرد c‏ وقد ظلت أحواها الداخلية تسیر رتيبة » كا كانت خلال حكم الشيخ 
عبدالله بن صباح » فبقي القضاة يمارسون أعمال القضاء )٣(‏ . كما أن أمور 
الدولة السياسية بقيت بيد الحاكم ٠‏ وأما التجار » فقد بقي شأنهم في خدمة البلدة 
قائم) . ولا ريب أن الفترة ما بعد 184٠‏ . قد شهدت نشاطا تجاريا مرموقا » 
بالنظر لادخال السفن البخارية ميدان التجارة » وزاد بالتالي نشاط البريد والنقل 
gel‏ (4) » كما سنراه فيا بعد » وما ذلك .الا لعدل الحكام وحرية التجارة في 
مدينتهم )8( . ولقد كان من عادة الشیخ صباح » ولربا من Bale‏ والده الشیخ 
جابر من قبل » > أن يخرج e‏ ؛ الذي كان يعقد حارج البوابة الرئيسية › 





)١(‏ انظر منتخبات حكومة بومباي : ه 
(Y)‏ انظر سلسلة القضاة في عهد جابر وصباح ابنه ۰ القناعي . صفحات من تاريخ 


۳۷ - "5 : الکویت‎ 
Lorimer ,1 , 1013 انظر‎ )۳( 
Pelly , Remarks ,73 (1) 
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لبراقب البیع والشراء » حارج أسوار المدينة » بين أهل الدينة والبدو » اللین 
کانوا ینصبون الاکواخ وا حیام في ذلك الکان » الذي اتخذوا منه سوقا لبیع اللحوم 
والزبد . ولم ينس بلي PELLY‏ فى تقريره الشار اليه آنفا » أن یذکر أن أهل 
الكويت يحافظون على صوم رمضان » اذ أنه تصادف وجوده فيها مع صيام ذلك 
الشهر )١(‏ » ولقد لفت نظر بلي كذلك أن زواره من اهل الكويت ۰ ممن كانوا 
یترددون على البيت الذي قدمه لهم الشيخ صباح أثناء أقامتهم ؛ كانوا كغيرهم من 
أهل البلدة لا يدخنون » ولا يشربون الشاي ء اذا زاروهم أثناء النهار » وقبل 
مغيب الشمس . هذا عن الناحية الاجتاعية » وأما الناحية التجارية فموضعها 
pee‏ 


نرہ رر ا س 


OMM : الصدر السابق‎ )١( 
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ANAS LAANA Clie عبداللدین‎ 
DAMM محمد بن صباح‎ 








AAMT AAV صبجاح‎ aad ue 
۱۸۹۱-۱۸۹۲ محمد بن صساح‎ 





تولى عبدالله الثاني الحكم بعد وفاة والده صباح الثاني » ولم يكن عبدالله 
الثاني صغير السن عند تسلمه زمام الحكم 6 اذ كان قد جاوز الخمسين عاما من 
عمره » ولبث فی حكمه للكويت حتى عام ۱۸۹۲ ۰ وهي حقبة كانت حرجة في 
تاريخ الكويت وشرقي الجزيرة العربية ٠‏ ذلك أن القوى الرئيسية التي كانت 
تؤثر في سير الاحداث في المنطقة » كانت اما متخاصمة مفككة داخليا ؛ كما كان 
حال الدولة السعودية » على ما سنراه فہا بعد » أو كانت تسعى لاعادة نفوذها او 
تأسيس نفوذ وسيطرة لم تكن ها من قبل » ونعني بذلك QE‏ نيين » او قوة كانت 
تقف راصدة للاحداث c‏ لتحافظ على ابقاء ا حال دون تغیر » ونعني بذلك 
الانجليز ٠‏ وقبل ان ندخل في علاج هذه الامور السياسية » يستحسن ان نذكر 
شيئا عن صفات الحاكم الجديد ۰ الشيخ عبدالله الثاني ٠‏ 

ان العلومات التي ترد عن حكم الشيخ عبدالله في الصادر الاجنبية لا تدخحل 
في شرح مطول لصفات ذلك ا حاکم ٠‏ ولکن لا كان عهده غير بعيد عن ایام 
الم رخین الكويتيين » الرشيد والقناعي » فلعل ما افادنا به هذان المؤ رخان يقدم 
UJ‏ فكرة واضحة عن شخصيته » تلك الشخصية التي يمكن للمژ رخ ان يرى 
ملامحها في وضوح بعد توليه الحكم c‏ حیغا ترد اشارات عديدة » اليه في مدونات 
معاصرية من مثلي حكومة ا مند في الخليج » حيها سام مساهمة اساسية في 
الحملة العثمانية على الاحساء في السبنوات الاولى من العقد السابع في القرن 
التاسع عشر ٠‏ 


۲۷ 





یصف القناعي الشیخ عبدالله بانه كان و حسن السيرة » ساکن الطبع » دمث 
الاخلاق » لیس عليه مظهر الامارة وعظمتها ۰۰۰ يعيش عيشة القانع في ماکله 
وملیسے وسکنه ۰۰۰ لم يتعد على احد ۰ وکان محبوبا لدی جميع 
الاهالي » 0( ٠‏ 

أما الرشيد فيقول فيه : « لا يدل ظاهر Ale‏ على حذق c‏ ولا على فطنة او 
كياسة » ولكنه اذا وقع في مأزق. ضيق لا يلبث ان يتخلص منه » (۲) ٠‏ 

وهكذا لا نجد الكثير في ما دونه هذان المؤ Ole,‏ الكويتيان ٠‏ غيران الاعمال 
التي قام بها عبد الله الثاني حين ساهم في الغزو العش ني للاحساء » وهوما يعرف 
بحملة مدحت باشا » وا ی بغداد ء على الاحساء » سبظهر للقارىء صفات غير 
موجودة في الوصفين السابقين . ها دلالتها على مقدرة سياسية بارعة توفرت لدى 
عبدالله الثاني ٠‏ جعلته في نظرنا خليقا بان يسمى باسم جده عبدالله الاول » 
الذي وضع حجر الاساس في تكوين دولة الكويت ؛ وهو امر اوضحناه فيا 
سبق ٠‏ ولننتقل الان الى الحملة العشا نية على الاحساء ) ۱۸۷۱ ۔ (AAYY‏ © 
لنرى الدور الكبير الذي لعبته الكويت في نجاحها ٠‏ 


الحملة العشانية على الاحساء ( ۱۸۷۱ = (AAYY‏ 

بينا في الفصول الماضية كيف أن tal‏ نيين » بعد ان فتحوا العراق تقدموا 
جنوبا في شرقي الجزيرة واحتلوا الاحساء عام ۱۵۵۵ » وكيف ان بني خالد قد 
خلفوهم في حکمها في القرن السابع عشر والثامن عشر ٠‏ وکذلك ذکرنا أن 
الحكم العشا ني في شرقي الجزيرة صار بعد ذلك اسمیا لا فعلیا ٠‏ ویبدو ان والي 
بغداد الجديد » مدحت باشا » الذي تسلم مقالید X JE‏ عام ۱۸۹ ء کان 
يطمح الى اعادة النفوذ العثا ني الفعلي الى الاحساء من جدید . ومن ثم بقي 
يرقب فرصة سانحة ليضع طموحه موضم التنفيذ ۰ وحانت الفرصة للوالي ا حدید 





(۱) انظر القناعي ‏ صفحات : ۲۰ 
(Y)‏ انظر الرشید ‏ تاریخ الکویت » الجزء الثاني : ۲۸ 
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للتدخل في شئون نجد وشرقي الجزيرة العربية » حين انقسم آل سعود على 
انفسهم > واستعرت نيران الصراع نين عبدالله وأخيه سعود أولاد فيصل بن تركي 
ال سعود » بعد وفاة pe E‏ بقليل ٠‏ 
الصراع بين عبدالله وسعود 

اننا لم نكن لنعني بتاريخ الصراع بين ذينك الاخوين » لولا انه يمس تاريخ 
الكويت من قريب c‏ ولقد لعبت الكويت دورا كبيرا في ایواء اللاجثين اليها من 
آل سعود في القرن التاسع عشر » وكذلك تعرضت الكويت للغزو الوهابي من 
قبل في اواخر القرن الثامن عشر (۱) » وجاء دورها من جدید لتتآثر بالصراع 
بين عبدالله وأخيه سعود » وتؤثر في ذلك الصراع ايضا ٠‏ 

بعد وفاة فيصل بن تركي e ۱۸٦١ ele‏ صار الحكم الى نجله الاكبر عبد الله 2 
غير أن بوادر الشقاق بین عبدالله وسعود » قد بدأت ایضا في ذلك التاریخ € ولم 
تمض بضع سنوات على حکم عبدالله > حتی اتضح ان معظم الحاضرة من رعايا 
الدولة السعودية ء قد صار یقفون في صف عبدالله » وانفرد سعود بالبادية ٠‏ 
ولسنا هنا بصدد التعرض لتفاصیل الصراع بين الاخوین » ولکن يكفي ان 
( سعود ) استطاع ان يستولي على مقالید الامور في الدولة » واضطر عبدالله الى 
اللجوء الى آل رشيد » حكام جبل شمر في نجد الشمالي ٠‏ ومن حائل مركز آل 
رشيد c‏ بدأ عبدالله يتصل بوالي بغداد يستعديه على أخيه » واعدا Ob‏ يقدم ولاءه 
الكامل للباب العالی ء لا سپا وان الباب العالي كان قد منحه لقب قائمقام نجد 
بعد وفاة والده فيصل عام ۱۸٦١٦‏ ۰ حیغا صارت امور الدولة السعودية بيديه ٠‏ 
وهذا المنح لا يعني ان عبدالله قد صار تابعا للباب العالي » اذ انه قد حافظ على 
استقلاله الى ان تغلب عليه سعود » فطلب حینئذ نجدة الباب العالی ٠‏ 

ویبدو ان الباب العالي » وواليه على بغداد مدحت باشا » GIS‏ بانتظار مشل 
هذا الحدث وهذه الدعوة ء اذ ان فكرة اعادة النفوذ العثما ني للاحساء ونجد › 


۱۲۷ -۱٢١ انظر ما سبق ؛ صفحات‎ (Y) 
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كانت فائمة ء لا سپا وان متلکات الدولة العلية كانت قد بدأت في التقلص في 
كل من البلقان وعلى ا حدود مع روسيا في آسيا ٠‏ 
موقف الحكومة البر بطائية وحكومة الهند من الحملة 

غير ان الاستعدادات للحملة في بغداد » ومباركة اسطمبول شا ايضا . قد اثار 
Gye‏ الانجليز في كل من لندن وا ند ۰ ومع ان الدخول في تفاصيل الوقف 
البريطاني امر ليس هذا موضعه » غير اننا لا نستطيع تجاهله تماما ۰ ذلك أن 
بريطانيا كانت قد وطدت اقدامها في منطقة الخلیج العربي القريبة من الاحساء € 
ونعني بذلك ما كان من ارتباط الساحل المهادن بمعاهدة ۱ البحرية ء وكذلك 
ارتباط البحرين ومسقط بها ايضا ٠‏ ثم لان الانجليز كانوا حريصين على ان لا 
تختل موازين السلم البحري في مياه الخليج » لا سپا بعد أن تأكدوا من ان 
مدحت باشا قرر استخدام سفن بحرية في نقل جنوده الى موانىء الاحساء ٠‏ 
وكذلك تخوف الانجليز من ان تشترك البلدان العر dy‏ الجاورة لنجد والاحساء في 
cas ull‏ لا سپا العارك البحرية ٠‏ فلقد تخوفوا مثلا من انضیام سواحل عبان 
الهادنة الى جانب سعود » وكذلك البحرین ‏ لا سپا بعد ان كانوا واثقين من 
وقوف الشيخ عبدالله بن صباح » حاكم الكويت الى جانب عبدالله بن فيصل e‏ 
وهو ما وقع بالفعل » واخذوا يرقبون سير الاحداث عن كثب ٠‏ وان التتبع 
للمراسلات والمناورات الانجليزية في كل من بغداد واسطمبول )١(‏ » يتضح له 
ان الانجليز انما كانوا حريصين على ان لا تنتقص حملة الاحساء هذه من نفوذهم 
في مياه الخليج » اذ انهم کانوا حريصين على البقاء سادة مياهه » ثم مد نفوذهم في 
بعض بلدانه برا ء وهي البلدان التي ارتبطت معهم باتفاقية خاصة عام ۱۸۲۱ ء 
ونعني بذلك مسقط والساحل الهادن والبحرين ٠‏ فیا دام العثما نیون لم يتعرضوا 
لتلك السيادة او لتلك البلدان » فسوف يبقى موقف الانجليز في الخليج هو 





)١(‏ انظر الراسلات الموجهة من تلك المدينتين الى كل من بريطانيا ( لندن ) وا ی حكومة 
اند . 
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موقف الراقب ‏ واللاحظ ان الانجلیز لم یدرجوا ذکر الکویت بين تلك 
البلدان » والسبب في ذلك انها لم توقع معهم اتفاقية ۱۸۱ ۰ ولعل من اهم 
الاسباب التي كانت تحدو بشيخ الكويت لعدم توقيع اتفاقیات مع الانجليز » هو 
حرصه على عدم اغضاب جيرانه العشا نیین في ولایة بغداد ء لا سپا وان الكويت 
هي اقرب تلك البلدان الخليجية اليها ٠‏ والى ذلك الوضوع ومساهمة الكويت 
الفعلية في ا حملة سنعود بعد قليل ٠‏ 


سبر احملة 


تجمعت الحملة العثما نية المؤلفة من جنود أتراك وفرسان من عرب GEN‏ في 
البصرة » وکان عدد الجند العشا ني يبلغ ۳ آلاف بيغا بلغ عدد الفرسان العرب الفا 
وزودت ا حملة بتسعة مدافع ميدان ٠‏ وملت السفن ا حر [tall dy‏ نية عددا كبيرا 
من اند الاتراك » وتقدم الفرسان العرب على طریق البر » ویبدو ان نقطة 
التجمع كانت الکویت c‏ التي اعدت اسطوضا البحري وكذلك كثيرا من الفرسان 
العرب لیتجهوا برا الى نقطة التلاقي للقوات البحرية والبرية في الاحساء ۰ وفي 
يوم ۲۰ ابریل عام ۱۸۷۱ حملت باخرة حربية عشما نية lode‏ یتراوح بين ٠٠٤‏ 
و ۵۰۰ جندي على ظهرها » وتحرکت من البصرة بانجاه الجنوب » وکذلك غادرت 
بطریق البر قوة الدفعية وبعض الخيالة do ٠‏ یوم ۲۳ ابریل تبع هژ لاء عدد اکبر 
من الشاة واحرون بطریق البحر » ویبدو ان كلا من السفن وا حملة البرية قد 
تجمعت في الکویت ‏ حيث انضم اليها فرسان من عرب الکویت € وحیث 
حملت السفن الكويتية العدات والذخاثر ۰ 

بعد أن تقابلت السفن وا حملة البرية عند رأس تنورة یوم ٦٢‏ مایو تحرکت 
tot‏ ا چیش بحرا وبرا متجهة الى هدفها الاول وهو القطیف » التي رفض قائد 
حامیتها التسلیم » وفي هجوم بحري قام به اسطول الکویت € وبري قام به 
الجيش (JE‏ ني » سقطت الدينة بعد ان امطرتها القوات الحاصرة بالقنابل ولم 
تدم معركة القطیف سوی ثلاث ساعات ۰ وکان سقوطها یوم ۳ یونیه ۰ وقد تلا 
نافذ باشا قائد ا حملة على سکان الدينة اعلانا سنعود الى تحليل محتوياته فیا بعد ٠‏ 
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ثم تحرکت ا حملة جنوبا لهاجمة الدمام » التي سقطت بيد الهاجمین يوم ٥‏ یونیه 
دون ان تقاوم الغزو * 

وني اوائل يوليه واصلت ا حملة زحفها متجهة الى واحة الاحساء التي بلختها 
بعد اسبوعين » وذلك بعد ان قاسی ا جحنود من هول الامراض ‏ ومن قلة توفر 
الاطعمة c‏ وقد فقد نحو 4۰۰ جندي حياتهم على الطریق الى الواحة وکان الف 
جندي یقاسون الرض ۰ كذلك دب الرض في حامية القطیف وحامية العقیر ٠‏ 
وهکذا بدا ان تقدم ا حملة نحو الریاض صار شبه مستحیل ٠‏ الا ان القتال حول 
الریاض قد استمر بین عبدالله وسعود » وکانت النتيجة هزيمة عبدالله الذي التجا 
الى العسکر العثما ني في واحة الاحساء ( اففوف ) ٠‏ 

وني هذه الاثناء توجه الشيخ عبداته بن صباح الى الدوحة بحرا في مهمة 

لخصت بانہا كانت تهدف الى اقناع محمد بن ثاني للانضیام الى صف الاتراك ٠‏ 
وقد رفع العلم العثماني في الدوحة نتيجة هذه الزيارة » وانما كان ذلك بسبب اقناع 
جاسم بن محمد آل ثاني بالعرض التركي , رغم رفض والده لذلك العرض ٠‏ 
وكان هدف جاسم بن محمد آل ثاني فها يبدو حاولة استخدام الاتراك في محاولة 
التخلص نہائیا من النفوذ الذي كان لال خليفة على قطر , وهذا أمر خارج بالطبع 
عن نطاق سيرة ALL‏ التي نحن بصددها ٠‏ 

ds‏ أواخر عام ۱ قرر مدحت باشا القيام بجولة تفتيشية على قواته في 
الاحساء . وهي القوات التي كانت تحتل القطيف والدمام والعقير؛ والعسکرة 
بواحة الاحساء ٠‏ وقبيل وصول مدحت باشا الى الاحساء كان عبدالله بن 
تركي ٠‏ عم سعود . قد اجبر على مغادرة الرياض , ما حدا بسعود ان يتجه الى 
الاحساء مقها ما بين القطيف وواحة الاحساء يجمع اعوانه من البدو ويغير على 
طرق تموين الجيش العثماني فی الواحة , غير انه طرد من تلك الديار واضطر الى 
اللجوء الى قطر ٠‏ و بوصول مدحت باشا الى الاحساء ونز وله في القطيف , و بعد 
أن وجد ان كلا من عبدالله بن فيصل وأخيه سعود . قد صارا بلا حول ولا طول . 
اعلن ان ان نجدا والاحساء انما بخضعان للادارة العثمانية مباشرة . وذلك بناء على 
الاس قدمه له تجار و زعماء الاحساء , وهو يعلن لذلك أن حكم آل سعود قد 
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انتهی وان نافذ باشا قد عين متصرفا لسنجق نجد الذي يضم الاحساء ۰ ولا 
سمع عبدالله بن فيصل باعلان مدحت باشا الذکور فر من العسکر التركي 
باففوف ‏ واستنکر الاعلان قائلا بان العش‌انین انما جاؤوا الى الاحساء لاعادة 
حقه الشرعي في حکم ديار آل سعود , لا لیخلفوه في حکمها ۰ ومن السر یاض 
بعث عبدالله الى اسطمبول یعلن انه لا زال مستعدا للخضوع لسلطان الدولة 
العلية بشریطة ان تعترف الدولة به حاک| على نجد والاحساء ۰ 

أما مدحت باشا فعاد من جولته التفتيشية في شرقي ا جحزیرۃ العر بية الى بغداد 
يوم YA‏ دیسمبر عام ۱۸۷۱ ۰ وبقي حکم العثمانيين في الاحساء الى مارس 
٠ 4‏ عندما سلم متصرفها فريق باشا حکم الى اکبر شیوخ بني خالد وهو 
براك بن عریعر (۱) . وذلك بضیان من عدیله ناصر باشا السعدون زعیم 
النتفق . وانسحبت جميع القوات العثمانية تبعا لذلك من الاحساء عائدة الى 
بغداد . خلفة وراء‌ها للدفاع عن الجبهة , بین الاحساء ونجد , فرقة من 
الجندرمة ٠‏ 

هذا ما كان من امر ا حملة التي أعدها مدحت باشا لكي تعيد النفوذ العثماني 
الى شرقي جزيرة العرب Gi‏ خطة طموحة كان هدفها فيا يبدو اعادة بسط نفوذ 
الدولة العلية على كل ارجاء شبه الجزيرة العر بية ٠‏ ولنعد الان الى معالحة 
موضوع اشتراك الكويت في هذه الحملة محاولين شرح الدور الذي لعبته 
الكويت بقيادة الشيخ عبدالله الثاني بن صباح فيها ٠‏ 


الكويت وا حملة العثمانية على الاحساء ۱۸۷۱ - ۱۸۷۳ 
نورد bls Jl‏ الحلية الكويتية t‏ وكذلك السجلات التار iz.‏ العاصرة Yo‏ 
سپا الانجليزية منها ٭ انباء مساهمة الکویت في ا حملة (el‏ نيةو لعام YAVY‏ € 


(۱) من ال مدیر باللاحظة ان فعل العثما نيون ما فعله Oy pall‏ من قبل نی عام ۱۸۱۸ بعد 
تدميرهم الدرعية . الا وهو اعادة حکم الاحساء ال بني خالد » حکامها السابقین . والغریب 
ان یقوم العثما نیون بثل ذلك التصرف تجاه بني خالد » وهم الذين طردوا آخر الولاة d‏ نيين 
من الاحساء فی اوائل القرن السابع عشر . 
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في وضوح يبر ز الدور الذي لعبته الکویت فيها » وبالتالي في تاریخ شرقي الجزيرة 
العربية ٠‏ وقبل ان نشرح الاسباب التي حدت بالکویت دون غيرها من دول 
شرقي ا حزیرة » بالساهمة في ا حملة الى جانب العشا نين » سوف نتحدث عن 
دور الکویت في مسيرة ا حملة ٠‏ 

كانت الکویت هي نقطة التجمع للقوات الزاحفة برية وبحرية على حد 
سواء ٠‏ وهذه مسألة تلفت النظر حقا ء اذ Ley‏ تساءل القاریء عن السبب الذي 
جعل السفن العشا نية تتوقف في الکویت ‏ وتتابع الحملة من هناك ٠‏ ولعل تفسیر 
ذلك يعود الى امرین ۰ آوضیا أن تلك السفن حینا غادرت البصرة ء لم تكن 
de‏ بالذخائر ولذلك کان لا بد للجيش الحمول على ظهرها ان یتزود بذخائرہ 
من الکویت من ناحية » وأن تحمل معظم تلك الذخاثر على عشرات السفن التي 
وعدت الکویت ا حملة بها ء والتي بلغ عددها Las‏ وثلاثیائة سفينة US‏ 
وٹانیھم التأكد من وصول القوات العربية البرية فوات التنفق الى الکویت ۰ في 
طريقها الى الاحساء جنوبا ٠‏ و ونحن نعلم أن هذه ليست هي الرة الاولى التي 
تمر فيها القوات العشا نية عن طريق الكويت » فقد حدث ذلك مع حملة ثويني € 
زعيم المنتفق » وحملة علي باشا ء كيخيا بغداد في اواخر القرن الثامن 
عشر ٠ )٢(‏ والامر الذي يسر للقوات العثا نية استخدام میناء الكويت » ليس 
فقط ترحيب الشيخ عبدالله بالمساهمة في الحملة » بل عدم مقدرة السلطات 
البريطانية العاملة في الخليج على التدخل في شؤ ون الكويت الداخلية لتمنع 
مساهمة الكويت في الحملة بارسال سفنها للقتال بحرا » والخيالة بقيادة الشيخ 
thle‏ بن صباح » للقتال برا ٠‏ ولقد خشي الانجليز بالفعل ان تحذو بلدان 
الساحل التهادن و ومسقط والبحرين حذو الكويت في المشاركة بالقتال في صف 
احد الفريقين المتخاصمين ٠‏ ولذلك بادر الانجليز بالاتصال بشيخ البحرين 
وشیوخ الساحل المتهادن لتذكيرهم باتفافية عام ۱ المعقودة بينهم وبين 





- YA ( لقد تناول الشیخ عبدالعزیز الرشید نی کتابه تاریخ الکویت الجلد الثاني‎ qq) 
. موضوع حملة ۱۸۷۱ بالتعلیق والشرح‎ ) ۰ 
۱۳۹ انظر ما سبق ص‎ (Y) 


-Yog 





الانجلیز من ان لا یشترکوا في فتال بحري او بري » حتی ولو تعرضت بلدانہم 
لخطر داهم نظرا لان القیام بالدفاع عنهم قد التزمت به القوات الانجليزية العاملة 
في الخليج العربي (۱) ۰ آما الکویت فلم تكن طرفا في تلك الاتفاقية ء ولا 
حتی في اتفاقية عام ۱۸۲۰ ۰ معاهدة الصلح العامة ٠‏ ذلك ان تلك الاتفاقیات 
بين الانجلیز والبلدان المذكورة سابقا UT‏ نشأت بسبب انغماس تلك الدویلات 
في أعمال القرصنة البحرية ۰ وتلك أعمال لم تشترك الکویت فيها في أية فترة من 
تاريخها ٠‏ 


دور عبدالله الثاني في الحملة 

ولعل من الناسب ان نذكر أن الشيخ عبدالله » عندما ساهم في الحملة 
العشا نية » لم يكن دوره دورا مألوفا » بل العكس هو الصحيح » فلقد اكثرت 
المصادر المعاصرة للحملة من ذكر اسم عبدالله الصباح » والادوار التي كان يقوم 
بها كعضو عامل نشط في الحملة ٠‏ فهو أولا كان على رأس القوة الكويتية 
البحرية » فهو اذن المسئول الاول عنها » وهي B‏ كبيرة حقا » وهي كثيرة 
العدد » شديدة الفاعلية » فأول معركة اشتبکت فيها الحيوش العشا نية وحلفاؤ ها 
كانت موقعة القطيف (۲) والذي تولى ضرب القطيف من البحر LA‏ كان 
الاسطول الكويتي ؛ ولا شك ان تسليم القطيف ؛ وهي الیناء الحصن ؛ لم 
يكن ليتم بالسرعة التي تم بها - ثلاث ساعات - لولا شدة القذف من البحر ٠‏ 
ولعل القارىء يتساءل من جديد عن السبب الذي كا يبدو من الوثائق المعاصرة 
- جعل السفن البحرية العثا نية لا تشترك في قذف القطیف بالقنابل ۰ والجواب 
على ذلك سهل ميسور لمتتبع مقدمات الحملة » وما وعد به كل من الباب العالي 
ومدحت باشا الانجلیز € من انهم لن يستعملوا اسطوهم العشا ني في احداث قد 
تعكر صفو السلم البحري 5 الذي أقامته بريطانيا فيه ٠‏ اما الكويت فکانت في 





(۱) انظر الملحقات في آخر الكتاب فيا يتعلق باتفاقیة ۱۸۲۱ . 
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حل من استخدام فواتها البحرية » بدون تقید ببنود ذلك الاتفاق ٠‏ 

کذلك حين تقدمت الحملة جنوبا لتحتل العقير ومدن واحة الاحساء 
كالهفوف c‏ وبعد ان انتهت مقاومة سعود بن فيصل في الاحساء » وحين بدأت 
الجماعات البدوية ء التي بقیت على ولائها لسعود تغير على خطوط مواصلات 
احملة التموينية ما بين القطیف واهفوف قادمة من البوادي الجاورة ومن قطر e‏ 
کلف عبدالله بن صباح ان يتصل بحاکم الدوحة في قطر » الشیخ محمد آل ثاني 
ليقف في صف العثما نيين ضد الوهاببین ۰ ومع أن محمد ال ثاني » رفض 
الانضمام الى الجانب العثما ني » ورفع العلم العثماني على الدوحة . فان ابنه 
الشيخ جاسم بن محمد » قبل أن يفعل ذلك مدفوعا فيا نظن بالامل في ان يساعده 
العشا نیون في التخلص من بقايا نفوذ آل خليفة في الزبارة وغيرها من نواحي 
قطر ٠‏ اننا لن نتطرق هنا الى الخلاف بين آل ثاني وال dale‏ حول الزبارة وغيرها 
من متلکات العتوب في قطر » فذلك موضعه تاريخ البحرين او تاريخ قطر ٠‏ 
ولكن يجب ان لا يغرب عن بالنا امران » gl‏ ان آل خليفة وآل صباح هم أولاد 
عم وأبناء جماعة واحدة هي جماعة العتوب » والامر الثاني ان الدولة العشا نية 
كانت لا تزال تعتبر البحرين من البلدان التابعة لها ء وهو ادعاء أوضحه خورشيد 
باشا » عندما بعث معاونه محمد رفعت أفندي الى البحرين عام ۰۱۸۳۹ وحين 
عقد مع حاكمها الشيخ عبدالته بن ael‏ آل خليفة معاهدة pple‏ ۱۸۳۹ ۰ وقد 
استند محمد خورشید باشا في ادعائه ان البحرين جزء من متلکات الدولة 
العلية » الى حقيقة ان البحرين كانت تدفع الزكاة لآل سعود » af,‏ كان آنذاك قد 
صار هو البديل لآل سعود » بعد ان استولى على ملكهم فی نجد والاحساء » في 
اعقاب احتلال الجيش المصري العثماني للحجاز في العقد الثاني من الفرن 
التاسع عشر » ونجد والاحساء بعد ذلك في العقد الثاني ثم في الرابع من نفس 
القرن ٠‏ وبالطبع لم يكن من الميسور للعثا نيين في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر ان يقوموا بما قاموا به في نصفه الاول ٠‏ اذ ان ارتباطات البحرين 
بالانجليز قد وطدتها العاهدات المعقودة بين الطرفين » وكانت بریطانیا بمقتضاها 
قد وافقت على ان تنم اي اعتداء خارجي قد تتعرض له البحرين ٠‏ 
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وسؤ ال آخر لا بد أن يخطر ببال M‏ رخ والقاریء على حد سواء هو هل دخل 
عبداللہ بن صباح الحرب الى جانب العشا نيين » دون أن یتعهد العشا نیون له بدفع 
cou‏ اشتراك الکوبت في تلك الحملة ؟ آغلب الظن ان عبداللہ بن صباح كان 
قد اشترط على (JI‏ نيين ان یدفعوا له نفقات اجرب (۱) ۰ وذلك لان وقوفه 
بجانبهم وهم في أمس ا حاجة الى اسطول الکویت ‏ لا بد ان يكون کلف 
الکویت نفقات باهظة ء ثم ان الکویت لم تتخلف عن مد العون للقوات 
العثما نية والقوات العر dy‏ الرافقة ها ء حين تکللت ال حملة بنجاح » وحين ترك 
الجيش العثما ني حامیات في معظم الدن اهامة التي احتلها ء وهي حامیات كانت 
دوما بحاجة الى مزيد من المؤ ن والذخاثر العسكرية » وکذلك حینا كانت السفن 
الكويتية تحمل جندا الى تلك ا حامیات لیحلوا محل العساکر القائمین على 
حراستها (۲) ٠‏ 

ولعلنا نشير ایضا فی هذا المقام الى ان ثلائة من آل صباح قد ساهموا في هذه 
ال حملة » اثنان (ay‏ عبداللہ وأخوه مبارك » ؛سحبا الحملة منذ بدايتها في شهر 
ابريل عام ۱۸۷۱ ء ثم محمد بن صباح » الذي سافر الى القطيف والاحساء في 
اواخر عام ۱۸۷۲ ٠‏ ولا ریب ان تواجد احد الاخوة في الاحساء بصفة دائمة كان 
امرا ضروریا نظرا لان الکویت كانت تسهم بصورة مستمرة بارسال ال جند 
والتموین منها الى تلك الدیار ٠‏ 

ولقد ذکرنا قبل قلیل ان نافذ باشا » بعد ان نتحت القطیف € خطب في أهلها 
شارحا هم بعض امور الادارة العشا نية » ووعدنا بالعودة الى التعلیق على بیانه ٠‏ 

ورد في البيان ما يلي : أولا أن نجدا وتوابعها هي جزء من الامبراطورية 
العشا نية شانبا نی ذلك شأن العراق والیمن ومصر ۰ وثائيا ان سعودا قد اطاح 
بعبدالله » القائمقام الشرعي » وأن غرض ا حملة هو اعادة عبدالله لتسلم مهام 





۱۸۷۲ رسالة تارخها ۰ يوليه‎ ) ۲۱ ade ( انظر في رسائل موجهة من الخليج‎ A) 
. ۱۷ - ۱۶۱ صفحات‎ 


(Y)‏ انظر نفس الصدر ر جلد ۲۰ ) رسالة صادرة من البحرین بتاریخ ۱۳ فبرایر عام 
۲ء صفحة ۵۲ . 
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السلطة + WU,‏ أن عفوا عن سعود سوف یصدر حين یستسلم ۰ ویعتذر للدولة 
عن سوء تصرفه » واذا هو لم یفعل ذلك فانه » وكذلك کل من عاونه سیتعرضون 
للمطاردة والهلاك ٠‏ 

ورد هذا في بیان نافذ باشا في القطيف IS c‏ حدث حين وصل مدحت باشا 
الى الاحساء € لقد ذکرنا قبل قلیل ان مدحت باشا اعلن وضع ملك آل سعود 
تحت ادارة الباب العالی مباشرة e‏ وان نافذ باشا قد عين متصرفا على سنجق 
نجد ۰ وذلك يعني ان غرض ا حملة لم يكن في واقعه العمل على اعادة الوریث 
الشرعي ۰ اي عبدالله بن فيصل الى كرسي الحكم . بل تنحیه عبدالل وأخيرا 
سعود ايضا عن الحكم » واعادة نجد والاحساء الى حظيرة الدولة العثمانية € 
وبالتالي الغاء استقلاھما ٠‏ 


حملة الاحساء واثرها على الكويت خلیجیا ودوليا 

ان التتبع للدور الذي لعبته الكويت نی هذه ا حملة سياسيا وعسكريا لا بد ان 
يرى بوضوح المركز السياسي cel‏ الذي كانت ستو ول اليه الكويت على 
الصعيدين المحلي والدولی ۰ وأنه لا بد من توفر قدر كبير من الحصافة السياسية 
لدی المسئولين فيها » حتى پستطیعوا تجنب أخطار كانت محدقة ببلدهم ٠‏ فأولا 
رأى عبدالله بن صباح كيف كانت أهداف الدولة العلية ترمي من وراء هذه 
الحملة الى اعادة نفوذها الى كل النطقة دون تمييز بين صديق وعدو ٠ )١(‏ ولعله 
قد ادرك ما قد يخبئه له مدحت باشا حين سمع باعلانه في الاحساء ان دولة آل 
سعود قد دالت نہائیا » وآن حکامها لن یعودوا dp‏ السلطة ٠‏ وكذلك رأى أن 
الانجلیز لا یستحسنون سياسة وضعه اسطول الکویت في خدمة الدولة العلية ٠‏ 
وكذلك لا بد انه قد آدرك أن القوی البحرية العربية الاخری المتصالحة مع 
الانجلیز ء لا توافقه على ما ذهب اليه » وهي في الواقع قد طلبت من الانجلیز ان 





(Y)‏ تذکرنا هذه الصداقة بالصداقة التي كانت قائمة بين الستر [ae » Manesty‏ شركة 
لهند الشرقية في البصرة c‏ والشیخ عبدالل بن صباح . انظر لذلك نص الرسالتین التبادلتین 
lee‏ بتار يخ ۷۹ في ملحقات الكتاب : 


- ۲۵۸۰ 





يمنعوا مساهمة الكويت في ا حملة » ولكن الانجليزية لم يكن بقدورهم ان 
یفعلوا ذلك لان الكويت لم تدخل معهم في أية اتفاقية ٠‏ فكان عليه ان بجحتاطهٰذا 
وذاك ‏ اذا اراد ان حتفظ باستقلال بلده عن الطرفين ٠‏ وأن يبقى الكويت على 
أهبة الاستعداد لرد اي عدوان خارجي ٠‏ 

وكذلك يدرك المتتبع لسير الاحداث خلال اعوام ۱۸۷۱ -۱۸۷۳ ۰ أن الشيخ 
عبدالله » وكان قد مضى عليه أكثر من خمسة أعوام [Sle‏ لمدينة الكويت » لم 
يكن يتمتع بلقب « قائمقام » العثاني » Uil,‏ انعم عليه مدحت باشا بذلك 
اللقب حين توقفه في الكويت » وهو في طريقه لتفقد احوال ا حملة العثمانیة في 
الاحساء في اوائل نوفمبر عام ۱۸۷۱ بعد ان كان عبدالله بن صباح قد عاد الى 
الكويت من تلك الديار الجنوبية ٠‏ ولذلك يكون منح عبدالله بن صباح ذلك 
اللقب » انما هو بمثابة التكريم له نظرا لخدماته التي قدمها تارا للحملة » ولم 
يكن ذلك الانعام ليعني اكثر من لقب تكريمي ٠‏ 

على أن العلاقات بین الكويت وولاية بغداد العثم|نیة » لم تكن دوما طيبة € 
ولعلنا نستدل على ذلك ما جرى على الالسنة في بغداد ونقل الى مسامع عبدالله بن 
صباح » من أن الحكومة العث|نیة كانت تفكر .في التدخل في شئون الكويت » 
محاولة ازاحة اسرة الصباح عن كرسي الحكم » وذلك لانهم يوالون آل سعود 
ومضت الرسالة تقول « لان فريق باشسایکن في قلبه عداوة لهم ويعتبرهم 
خونة للحكومة العثمانية » وأنه اثبت للسلطات التركية أن ذلك هو واقع ا حال ٠‏ 
كذلك كان من اسباب غضب فريق باشا أيضا رفض مبارك الصباح العودة إلى 
الاحساء » كل ذلك جعل مثل الانجلیز في اخلیج Edwards ja lyol‏ يذكر في 
احدی رسائله قولا يؤكد الکلام السابق » ٠ )١(‏ 

ومهیا یکن من امر ؛ فان عبدالله بن صباح ء قد استطاع ما آوتي من بعد 
النظر وا حکمة في معالحة موقف الکویت اثناء تلك الفترة الحرجة' فترة ا حملة 





)\( انظر نص الرسالة صادرة من البحرین کتبها غلام حسین بتاریخ ۱۳ فبرایر عام ۱۸۷۲ 
وموجهه الى d Pelly de‏ بوشهر في الجلد رقم ۲۰ . 
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على الاحساء ‏ ان مجنب الکویت الوقوع في قبضة ولاة بغداد العشا نيين » وهکذا 
تکون الکویت قد استطاعت الحافظة على استقلاضا في هذه الفترة » بنفس 
الطريقة التي جنبها عبدالله الاول بن صباح الاول ble‏ مائلة ٠‏ 


عبدالله بن صباح وال سعود 

لقد بينا في الفصول الماضية » ونحن نعرض سياسة الكويت تجاه جيرانها من 
العرب » ان الكويت كانت تجيرمن يلجأ اليها من الحكام الذين يضطر ون لمغادرة 
ديارهم » وهذه عادة عربية أصيلة حافظت الكويت عليها طوال تاريخها 
السابق » فهل حافظ عليها عبدالله الثاني خلال حكمه € وهل كان بمقدوره ان 
يلتزم بها لا سيا بعد أن كان طرفا في النزاع الذي نشب بين العثا نیین في بغداد وآل 
سعود في نجد والاحساء ؟ 

تتحدث الروايات المحلية » وكذلك الوثائق التاريخية العاصرة عن الاخحوة 
الثلاثة من آل سعود وهم عبدالله وسعود وعبدالرهن اولاد فيصل c‏ وكيف أنهم 
تواجدوا باطراف الكويت ۰ أو نزلوا بها بعلم مسبق لحاكم الكويت » وأحيانا 
بغير علم منه ٠‏ وكذلك تتحدث نفس المصادر عن قبائل عربية نزلت بأرض 
الکویت لتتجنب المشاكل التي كان سيعرضها لما بقاؤها في متناول سعود بن 
فيصل ٠‏ ولعل القارىء يستطيع ان يستشف من اخبار هژ لاء جميعا » ما dag‏ 
يدرك بنفسه مدى الاحترام ثم الاستقلال الذي كانت نتمتع به الكويت في تلك 
الحقبة من تاريخها ء بين جيرانها في الجزيرة العربية وفي العراق ٠‏ 

فبعد ان تغلب سعود بن فيصل على gol‏ عبدالل . لا عبدالل الى الكويت 
عام ۱۸۷۲ وأقام بها فترة من الزمن معززا مكرما (۱) على الرغم من تهديد 
سعود لشيخ الكويت بالهجوم على بلده » ان سمح لاخيه عبدالله بن فيصل بالبقاء 
فيها ٠‏ فا كان من شيخ الكويت الا ان قبل التحدي وتعرض لسعود وقواته حتى 
اضطرها للفرار ومغادرة أرض الكويت » وكانت قيادة القوات الكويتية معقودة 
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لبارك بن صباح (۱) ولعل السبب في ازماع سعود على مهاجمة الکویت ما کان 
من سباح شیخها لاخیه عبداللہ بالا قامة في نواحیها » بعد Of‏ غادر slim ME‏ عندما 
اعلن مدحت باشا عام ۱۸۷۱ ۰ نيته على ان تتولى الدولة العشمانية ادارة نجد 
والاحساء ادارة مباشرة ٠‏ كان عبدالل في بداية الامر قد توجه الى الریاض في 
حاولة للصلح مع أخيه سعود ویبدو ان محاولته فشلت > وبقي الانقسام في 
صفوف آل سعود (GG‏ ء ما دعا عبدالل للاقامة في اطراف الکویت لفترات 
متعددة خلال اعوام ۷۱ - ۰۱۸۷ واللاحظ في هذه الفترة عن سياسة 
الكويت تجاه العداء بين آل سعود والدولة A (QUE‏ » ان شيخ الكويت وقف 
موقفا حياديا مدى الفترة المذكورة » وقد نقل لعبدالله بن فيصل رسالتين من والي 
بغداد Ca Ml‏ ان الوالي العثماني يعرض عليه وظيفة قائمقام في عمان » وهذه 
رفضها عبدالله بن فيصل (۲) والثانية ان العلا نيين عادوا ليعرضوا عليه ان 
يتولى الاحساء والقطيف شريطة ان يدفع زکاتھما للدولة (۳) ٠‏ 


عبدالله بن صباح والبحر ین 

كان من الطبيعي ان تستمر العلاقات السياسية مع البحرين قائمة في عهد 
عبدالله الثاني » Oly‏ تكرم الكويت وفادة آل خليفة ‏ اذا لزم الامر واضطر 
احدهم للاقامة بها ٠‏ وقد حدث هذا الامر بالفعل حين ابعد الشيخ محمد بن 
خليفة عن الحكم في البحرين عام ۱۸۲۷ وصار امر البحرين في يد أخيه علي ٠‏ 
وحين اقترح الشيخ علي بن خليفة على الانجليز ان يعيدوا آنحاه الى البحرين › ما 





)1( يذكر عبدالعزيز الرشيد في تاريخ الكويت » المجلد الثاني » ص ۳۵ ان فوات سعود 
كانت قد ضربت خیامها في الوفرة . انظر ایضا رسائل الخلیج مجلد ۲۳ سياسي وسري ۰ ص 
٥۵ء‏ حیث يرد فيها ان سعودا كان ينوي مهاجمة الكويت نظرا لتواجد اخيه عبدالله بها بعد 
فشل محادثات الصلح بين الاخوين والتي جرت في الرياض عام ۱۸۷۱ . 

۱۵۲۰ - ۱۵۱۷ اغسطس ۱۸۷۳ صفحات‎ ٩ انظر الصدر السابق رسالة بتاريخ‎ (Y) 
. ۱۵۵۰ - ۱۵۵۵ وكذلك‎ 

(Y)‏ الصدر السابق ایضا نی الجلد ۲٢‏ رسالة بتاریخ ۰ يناير ٤‏ ۱۸۷ صادرة من البحرین 


وموجهة الى المقيم البريطاني في بوشهر ص ۲۱۳ . 
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لبث الشیخ محمد أن تآمر على الحكم » ما جعل الانجلیز ینفونه خارج البلاد « 
حیث اختار الاقامة بالکویت (۱) ٠‏ ولقد اراد الشيخ عبدالل بن صباح ان 
یصلح بین الاخوین » فارسل اخاه الصغير محمد بن صباح الى البحرین کرسول 
خير بين التخاصمین ٠‏ غير أن الهمة لم تکلل بالنجاح وعاد محمد بن خليفة 
للصراع مع أخيه » وهو صراع يخرج عن نطاق تاریخ الكويت ٠‏ كذلك قام 
الشيخ مبارك الصباح بزيارة ودية للبحرين عام ۱۸۸۳ (۲) حيث جرى له 
استقبال حافل c‏ وقدمت له الهدايا العديدة قبل عودته الى بلده الكويت ٠‏ ولقد 
اثارت زيارة مبارك هذا الشكوك في نفوس الانجليز الذين كانوا قد وطدوا 
علاقاتهم السياسية بالبحرين في أعقاب اتفاقية ۰۱۸۲۱ وكان مصدر الشك 
تخوفهم من أن يكون الشيخ مبارك يحمل رسالة لشيخ البحرين من الاتراك › 
ولعل الانجليز قد نسوا ان الشيخ مبارك الصباح هو وآل خليفة انماهم ابناء 
عمومة ٠‏ ولعل هذه الزيارة جاءت gd‏ كد لآل خليفة ان الكويت تحتف ظ لهم 
بخالص الود ٠‏ 


انتقال الحكم الى محمد بن صباح ( ۱۸۹۲ - ۱۸۹٩‏ ) 
وي عام ۱۸۹۲ انتقل حكم الكويت الى محمد بن صباح شقيق الشبخ 
عبدالله » وذلك على أثر وفاة الاخير ٠‏ ولم يطل حكم الشيخ محمد كثيرا ٠‏ اذ انه 
توفي مقتولا عام ۱۸۹۲ ۰ ولسوف نعود الى ذلك الحادث المؤسف في تاريخ 
الكويت فيا بعد ٠‏ 

تذكر الرواية الحلية - القريبة من عهد الشيخ محمد بن صباح - أنه قد أشرك 
معه في الحكم أخاه جراحا وعاونه فيه ايضا أخوه مبارك ٠‏ 

يبدو أن حكم الشيخ محمد كان استمرارا لسياسة اخيه عبدالله الثاني ۰ فعل 
if‏ اضطراب الاحوال مجددا في الاحساء عام ۱۸۹۳ ۰ کلف آخاه الشیخ مبارك 





. Yo - ۳۰ » الرشيد » المجلد الثاني‎ (١) 
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بن صباح بالتوجه الى الاحساء ۰ فسار de‏ رأس قوة كبيرة من عربان بادية 
الکویت ‏ حتی بلغ الاحساء زاحفا بالطریق البري ٠‏ 

تشير الرواية الحلية » حيت تتحدث عن حکم محمد بن صباح ہ الى Blas‏ 
خلقه » ونزاهته » وتواضعه وحبه لجالسة العلاء » غير انه كان ضعیف 
الارادة ٠‏ وتتحدث هذه االصادر عن اشتراك الاخحوة ASE‏ حمد وجراح 
ومبارك » في ادارة شئون الکویت بعد وفاة اخيهم الشیخ عبدالله الثاني بن 
صباح ٠‏ وکأنما اقتسم الاخوة شئون الحكم c‏ فاختص محمد بأمور مدينة الكويت 
الحلیة وجراح بادارة المالية » وكان نصيب مبارك الاشراف على أهل البادیة 
النازلين في اطراف الكويت (۱) ٠‏ وقد رأينا الشيخ مبارك يقود القوات البدوية 
الكويتية الى الاحساء في الحملة العثمانية عليها عام ۱۸۷۱ ۰ وكذلك نراه يعود 
الیها » عندما دعت الحاجة عام ۱۸۹۳ pe ٠‏ ان هذا التوزیع في الاحتصاص ۰ 
كان في رأي هؤ لاء الکتاب العاصرین للاحداث > هو السبب الباشر الذي ادى 
الى صراع الاخوة في نہایة الامر (۲) ٠‏ 

واذا أردنا ان نجمل القول في فترة حکم عبدالله الثاني بن صباح وفترة حکم 
أخيه محمد . نقول ان الکویت كانت فی خلال الثلائین عاما التي ولیا فیها امور 
الحكم c‏ قد استمرت تنعم بالاستقرار الداخلي > وبحسن العلاقات التي تربطها 
بجیرانها العرب ‏ کم انها بقيت. بعيدة عن التحالف مع بريطانيا » حتى ذهب 
الانجليز في مراسلاتهم الرسمية الصادرة من مقيمهم السياسي في بوشهر » 
يصفونها بالانحياز الى جانب الدولة Ri edi‏ » ولا ريب ان العلاقات العثما نية 
البريطانية لم تكن طيبة في منطقة الخليج العربي » وذلك بالنظر الى ان 
الانجليز ء بعد ان فرضوا سياستهم البحرية على مياه الخليج » وبعد ان ارتبطوا 
بمعاهدات واتفاقات مع بلدان ساحل شرقي الجزيرة العربية باستثناء الكويت e‏ 


)۱ القناعي » صفحات من تاريخ الكويت ۰ ۲۱ وكذلك الرشيد ؛ المجلد الثاني » 


۷. 
(Y)‏ ينظر من fel‏ تفاصیل هذه الحادثة عبدالعزیز الرشيد الجلد الثاني » ۳۷ - ££ 
وکذلك 266—273 , Dickson , The Arab of the Desert‏ 
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كانوا يرقبون بنتهی الحذر اي تحرکات قد یقوم بها العثما نیون في مياه ال خلیج أو 
سواحله فی هذه ا حقبة من تاريخ الکویت ۰ كما کانوا قد راقبوا تحرکات حملة 
محمد علي باشا » والي مصر العثماني ء في نجد وفی الاحساء » من قبل » ما بين 
عام ۱۸۱۸ وعام ۱۸۳۹ ۰ ومع ذلك یظهر جلیا من السجلات البريطانية 
الرسمية ‏ ان الکویت كانت لا زالت تحتفظ باسطول تجاري وحربي كبير في تلك 
ا حقبة » كما كان عليه حاضا في المائة عام السابقة لحکم الشیخ عبدالله بن صباح 
وأخيه محمد « ونحن وان كنا لا نرید أن ندخل في بحث تجارة الکویت في هذه 
الحقبة في هذا الموضع من كتابنا ؛ فيكفي أن نشیر الى ما ذكره الربحالة الانجليزي 
دوتي Daughty‏ من أن fal‏ القصيم كانوا يعملون في التجارة التي حملتھا جمالهم 
من الكويت الى نجد ٠ )١(‏ كما وأنه عندما أدرج تجارة ابن الرشيد المصدرة 
للهند ء قرر انها كانت ترسل الى الكويت لتنقل على ظهر السفن الكويتية من 
ميناء الكويت الى ا ند (۲) ٠‏ ولا ريب أن هذه التجارة آنذاك ‏ عام ۱۸۷۲ - 
كانت كبيرة لان دوتي مضی يقول ان ابن الرشيد » امیر حائل » يغطي نفقاته 
ببيعه التواصل طوال العام للخیول النجدية للهند ۰ فهي تشحن بناء على الطلب 
من الكويت » في دفعات تبلغ الواحدة منها عشرين حصانا ٠‏ ومن الكويت 
يصحبها خدمه الى افند حيث يتغيبون عن حائل مدى شهرين تقريبا ٠‏ كذلك 
تدل ضخامة العدد في السفن الكويتية التي اشتركت في حملة العشا نين الى 
الاحساء عام ۱۸۷۱ ء والبالغ عددها ما بين 4۰۰-۳۰۰ سفينة » على مدى 
ازدهار التجارة الكويتية ٠‏ فمثل ذلك العدد من السفن لا يمكن ان يمتلكه اهل بلد 
لا ینتفعون به (۳) ٠‏ وبعد ‏ فلقد ورث مبارك بن صباح من اخوته » بالاضافة 
الى الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي ء مشاکل جديدة ولدتها الطامع 
الدولية في الکویت ‏ بالنظر لوقعها الجغرافي الام في الرکن الشمالي الغربي من 





Doughty , Travels , 11 , 2 (\) 

. الصدر السابق » 45 و۳۸‎ (Y) 

۳) انظر الصدر السابق ص MEA‏ من اجل الحديث عن القوافل التجهة من الکویت الى 
عينزة والحملة باللایس والاقمشة . 
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الخليج العربي » ثم بالنظر U‏ امتاز به جونها من مرسی عميق للسفن ۰ جعله ياتي 
في مقدمة موانیء الخليج على ساحله الغربي ۰ ولسوف يختص فصل قادم بعهد 
مبارك بن صباح c‏ وسندرس فيه كيف عالج الشیخ مبارك الشاکل آنفة الذکر 
وغبرها ایضا ۰ ولنلتفت الان الى ما كان عليه حال التجارة الكويتية حتی هذه 
ا حقبة من تاريخها ٠‏ 
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الفقصلٰ التاسع 
تجارة ag KT‏ منذ التأسيس 








تجارة الكويت منذالناً سپس 





يتوقف النشاط التجاري في العادة على عوامل كثيرة منها ء الموقع ابحضراني 
للبلدان » ثم توفر وسائل النقل والبضائع ء ومقدار اهتام السکان بالعمل في 
ميدان التجارة ٠‏ والكويت بموقعها في الرکن الشالي الغربي من ا خلیج » وبا 
حبتها به الطبيعة من میناء متاز » وبوقعها على طریق JE‏ بحري معروف Xo‏ 
القدم » ثم بحکم اتصاها بقوافل الصحراء » كانت مؤهلة لان تحتل US‏ 
تجاریا هاما منذ نشاتھا » واذا أضفنا الى تلك العوامل » انشغال اهلها منذ بداية 
تأسیسها في الغوص على اللو لژ ء ومساهمتهم في التجارة بهذه السلعة » وکذلك 
بغيرها » جعلها تتقدم في هذا الیدان حطوات سريعة وواسعة ٠‏ وعلى ذلك رأينا 
ان نقدم في هذا الفصل عرضا للطرق التجارية ء بحرية وبرية ء التي كانت 
تربطها » ليس فقط بمدن العتوب الاخرى في الجنوب اي في الزبارة بقطر والمنامة 
بالبحرين » lly‏ بمسقطفي الجنوب والبصرة على شط العرب » وحلب بسوريا ٠‏ 


الطرق التجارية ‏ البحرية منها والصحراوية 
لا بد ان التجارة المنقولة من دويلات العتوب واليها كانت تتبع الطريقين 
القديمين للتجارة في هذه المنطقة ونعني با طریق الخليج البحري اولا » ثم طرق 
القوافل ثانيا ٠‏ أما بالنسبة للطريق الاول فان سفن العتوب بالاضافة الى السفن 
الاخرى التي كان يمتلكها عرب مسقط (۱) كانت على وجه التقريب تحتکر نقل 





A)‏ يمكننا القول انه , باشتثناء سفن بوشهر لم تكن هثالك سفن بضاعة تعمل في الخليج 
في النصف الثاني من القر ن الثامسن عشر يمتلكها عرب الخلیج سوی مسقط وسفن 
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البضائع عبر مياه الخليج العربي ۰ ولقد كان من عادة السفن التي يمتلكها التجار 
من عتوب الکویت والزبارة والبحرین ان ترسو محملة بالبضائع في موانیء مسقط 
والبصرة وبوشهر )١(‏ والوانیء الاخری اشامة في الخليج حسب ما تقتضیه 
ظروف ظهور موانیء جديدة في (Y) alee‏ ۰ غير انه لا صارت سفن الکویت 
قادرة على بلوغ اند والتاجرة معها » وذلك في الربع الاخبر من القرن الثامن 
عشر » فانها قد توقفت عن الرسو في مسقط واحذت تبحر مباشرة من ا مند الى 
الوانیء العتبية وذلك لكي تتجنب دفع الاتاوات لسلطان مسقط ۰ ولیس لدینا ما 
يفيد بان سفن الکویت كانت تسافر الى الخا ببلاد الیمن للمشاركة في نقل القهوة 
الى الخليج العربي (Y)‏ ونستطیم ان نقول في ایجاز أن اسطول الکویت قد 
ساهم بقسط كبير في نقل التجارة البحرية الخاصة بالخليج » بل هو في الواقع كان 
ثاني اسطول لنقل تلك التجارة بعد اسطول مسقط ٠‏ ولم تأت سنة ۱۸۹۰ حتی 


٠ کانت‎ 


« سفن العتوبب قد صارت من العدد وا حجم بحیث احتکرت جميع 





العتوب . اما جار البصرة فیبدو انه لم تتوفر لدیہم سفنهم ا خاصة آنذاك . 

)( « منذ ان استو لی العتوب على البحرین , استحکم العداء , وکان من نوع سلبي ؛ 
بینهم وبين الفرس , وفضی ذلك على الصلات التجار ية بين الطرفين , وهي صلات 
كانت قائمة قبل ذلك اس حادث وکانت منافعها متبادلة بين الطرفین » . 

قار Saldanha : Selections From State Papers , 9 ars)‏ 
ویشبر هذا التقرير نفسه فی مقام آخر ( ص 477 ) ؛ والتقرير الذي كتبه مانيستي 
وجونز , إلى ان « الاتصال بين سكان شاطیء الخليج قد استمر على نطاق ضيق جدا » 
بعد احتلال البحر ين , وهو التقرير الذي اشرنا اليه باسم حتارات سلدنا في الفصول 

السابقة , 

(Y)‏ يبدو أن العتوب قد استفادوا من اقامة ا هولنديين لوكالتهم التجارية في جزيرة خارج 
في الفترة ما بين Wet‏ - ۱۷۹۵ , وعلی الرغم من آننا لا نجد دلیلا واضحا يبين مقدار 
استفادة العتوب , لاسما عتوب الکویت , من تلك الوكالة , فان ما آدرجه آیفز Ives‏ من 
من حدیث عن علافة شيخ الکویت بالبار ون کنبهاوزن Kniphausen‏ يدل دلالة 
واضحة على ان العتوب کانوا على صلة تجاریة بجز يرة خارج . 

(۳) انظر مختارات سلدها : 1۰۸ . 
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النقل البحري للبضائم الحمولة بین مسقط وساحل جزيرة العرب » 
الواقع على ا خلیج » وکذلك جزءا رئیسیا من البضائم الحمولة بین 
مسقط والبصرة» (۱) 
ولعله من سوء الحظ حقا اننا لا نجد وصفا دقیقا لجميع انواع الراکب التي 
كانت تمخر عباب الخليج ۰ وعلى ذلك فان الانواع الختلفة منها والستعملة آنذاك 
کالبغلة وا حلبوت والداو والدنكية وغبرها تبقی اسماء بدون دلالة كبيرة بالنسبة ما 
كانت تعنیه لا سپا بعد ان اختفت الاشکال والانواع الستعملة منها في القرن 
الثامن عشر والتاسم عشر (۳) ۰ 
قوافل الصحراء 
كانت السفن احدی وسیلتین لنقل التجارة في منطقة الخليج العربي ‏ اما 
الوسيلة الثانية فکانت قوافل الصحراء التي كانت تنقسل البضائم من الوانی» 
العتبية وغیرها على شاطیء ا خلیج الى البلدان الحيطة با خلیج » وکذلك الى 
مناطق بعيدة عنه ٠‏ 
ان آهمية « طریق القوافل الصحراوي العظیم » في نقل البضائع بین آسیا 
واوروبا في القرن الثامن عشر بالذات لم تحظ بانتباه احد من الدارسین على ما 
نعلم حتی وقتنا ا حاضر ٠‏ اذ لم تظهر دراسة جدية لذلك الوضوع (۳) على 


)1( يبدو ان نقل الحصول السنوي من القهوة كان حكرا على ما سمی باسطول القهوة 
السقطي الذي كان ینقلها الى البصرة وغتلف موانیء ا خلیج . 
انظر ؛ 157 Parsons , op . cit,‏ 
وکذلك Jal‏ تارات سلدها : ٦١۸‏ . 
(۲) انظر تارات سلدنا : ۰4 . 
(Y)‏ یصف الکابتن جینور Jenour‏ الدنكية باختصار فى کتابه : 
The Route to India Through France etc.‏ 
النشور بلندن سنة ۱۷۹۱( ص (Y‏ فیقول : 
« ان هذه الراکب لیس ها من الظهر سوی جزء بسيط تحت الدفة يغطي تلك البضائع 
التي يتلفها ماء الطر اذا تساقط علیها , اما مؤخر الرکب فهو el‏ من اي جرء اخر فيه . 
والدنكية على العموم ردیئة الصنعة ؛ لا نتوفر فيها وسائل الراحة , ولا یتحکم فی سيرها = 
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الرغم من ان قوافل الصحراء استمرت تحمل البضائع ما بين ا حلیج والبحر 
الابیض التوسط خلال هذه الفترة من التاریخ » بعد أن حملتها منذ مات السنین 
من قبل ۰ ان دارس شئون عتوب قطر والبحرین والکویت يجب ان يوجه اهتامه 


— الا بصعو بة فائقة » . ویختم هذا الکتاب حدیثه عن الدنكية ناصحا الرحالة الاور و بيين 
بان لا یسافر وا علیها . آما الستر ج . أ . ستوکولر فقد سافر من بومباي الى الکویت 
عام ۱۸۳۱ على ظهر بغلة كويتية وقد وصنها لٹا وصفا طر يفا؛ كا محدث عن حب 
الکو یتیین لرکوب البحر فقال : « ان البغلة مركب كبير تتراوح حولته ما بين ( مائة ) 
ومائتي ob‏ وأما مؤخرتها فهي مرتفعة Ul y‏ مقدمتها فمدببة . وبا قمرة واسعة واحدة 
قائمة على سطح مائل و بها قاعات ونوافذ بالقدمة , و بها شراعان مر بعان كبيران واحیانا 
یکون شراع في مقدمتها ‏ وهي تبني عموما في كوشين واماکن اخری على ساحل ا لبار : 
ویستخدمها في اللاحة التجار من العرب والمنود في نقل التجارة ما بين بلاد المرب 
وفارس والساحل اندي . والبغلة المسماة ( النصر ) التي حجزت علیها سفرتي في 
مقابل مائة وخسین روبية . كان بحارتها نحو ار بعين او سین من اهل القرین او 
الکویت الواقعة على الشاطیء الغر بي للخلیج . آما قائد السفينة فکان « نوخذة » انيقا 
في مقتبل العمر . وکان البحارة یبدون احتراما هذا القائد اشبه ما يكو ن باحترام الابناء 
لسلطة والدهم « وکانوا هزجون طاعتهم لاوامره بعلامات من الاحترام تبدو غر يبة کل 
الغرابة لأجنبي انجليزي مثلی . ان النوخذة لم بساهم في تسيير المركب عندما کان بقطع 
طريقه الى مسقط . فذلك الامر قد ترك الى رجل عر بي متقدم فی السن . كان على دراية 
تامة باستخدام المزولة , وکانت ملاحظاته في غاية الدقة بحيث اننا بلغنا راس ا حد في 
الوفت الڈی حدده بالضبط . انظر : 

Stoqueler , Fifteen Months Pilgrimage , Vol ,1 , pp 1—3. 1‏ 
اما لو Low‏ فیصف البغلة با مركب عظيم الحجم تبلغ حمولته ما بين ۲۰۰ - ۳۰۰ طن 
وهو مسلح بعدة مدافع والبغلة مركب يعمر طويلا ‏ وان واحدة منها قد بنيت في عام 
۰ كانت لاتزال تبحر في عام ۱۸۳۷ . انظر : 
Low , History of the Indian Navy , Vol ,۱, . 169 ۰‏ 

« آما الداو العربي ( الصدر السابق ) فهو مركب نتراوح حمولته ما بين ۱۵۰ - Lib Yos‏ 
واحیانا تزيد عن ذلك . . . ويمكن التمییز بين الداو والبغلة بوجود دهلیز طویل ناتیء 
من مقدمة السفينة يختص به الداو من دون البغلة » . وقد اختفت الراکب من طراز 
الداو من الخليج حوالي عام ۱۸۷۹ ( الصدر السابق ) . 
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الى تلك القوافل ء لانہا تعني الکثر بالنسبة للعتوب ر والعتوب کج عات 
ذات اهمية صاعدة في شرقي الجزيرة العربية وقبائل لها نشاط تجاري ؛ مضوا في 
استخدام طرق القوافل التقليدية التي كانت تمر عبر دیارهسم ۰ وهكذا فان 
البضائع التي كانت تفرغ في شرفي الجزيرة العربية كانت تنقل الى الاجزاء 
الداخلية منها عبر طرق القوافل العروفة من العقير والزبارة والقطيف (Y)‏ 
وليس لدينا دليل واضح على قيام قوافل مسقط تحمل البضائع متجهة الى الشما ل في 


)\( كتب عالان بار زان مقالتين عن « الطريق البري الى الهند » في الفترة التي نحن بصدد 

: ومقالته بعنوان‎ Hoskins (A 9! . ها‎ oe التعر‎ 
۰۱۹۲۵ - ۰ المحلد التاسع‎ ) History ) il£ في‎ The Overland Route to India 

صفحات ( ۳۰۲ - ۳۱۸ ( وثانيهما الاستاذ Furber‏ ومقالته بعنوان : 
The Overland Routeto India the Seventeenth and Eighteenth Centuries ))‏ (( 
في جلة التاريخ اهدي (J.I, H)‏ ) الجلد YA‏ لعام )140 صفحات ۱۰ - ۱۳۳ ) . 
ونتحدث كل من ا قالتین عن استخدام کل من البحر الا مر واخلیج العر بي فی نقل 
مراسلات شركة افند الشرقیة الانجليزية . غبر اننا لا نجد فی اي منهیا اي ذکر لنقل 
البضائع على ظهور القوافل . الا ان القالتین هامتان من حيث تعرضهیا لنقل مراسلات 
الشركة الانجليزية . 

(Y)‏ ان معلوماتنا عن « الطريق الصحراوي العظيم » وكذلك عن القوافل في النصف الثاني 
من القر ن الثامن عشر , قد استقیناها من مذكرات الرحالة الاور وبين الذين استخدموا 
تلك القوافل في عبو رهم للصحراء من حلب الى الخليج العر بي والعکس . ولعله يجدر 
بنا ان نذكر ان معظم هذه المذكرات قد دونها رجال كانوا يعملون فی خدمة شركة افند 
الشرقية الانجليزية . ومن بين اولئك الرحالة , الذين عبر وا الصحراء في العقد السادس 
من القر ن الثامن عشر برئولومیو بلیستد Bartholomeu Plaisted‏ اما مؤلفه فهو : 

Narrative of a Journey from Basra to Aleppo in 0 .‏ (( 
ثم جون کارمایکل John Carmicael‏ ومژلفه هو : 
Narrative of ajourney from Aleppo to Basrain ۰‏ 
وهاتان الرحلتان قد D. Carruthers (pa pth‏ في مولفه . Desert Route to India‏ النشور j‏ 
لندن عام ۹ . وقد تبع هذين الرجلین فی عبور الصحر اء الدكتور آیفز Ives‏ وذلك 
في عام ۱۷٥۸‏ . اما قصة الطريق الصحراوي بعد هذا كما رواها الرحالة الغر بیون 


فهي موجزة . ففي سنة ۱۷۵ دون نيبور Niebuhr‏ وصفا هذا الطريق نفسه , وذلك من = 
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طريقها الى البصرة ٠‏ غير ان الاشارة الى « بريد الصحراء السریع » o‏ الذي 
كان يسيره وكيل شركة ا حند الشرقية الانجليزية بمسقط من تلك المديئة الى البصرة 
ليعلن وصول سفن الشركة الى مسقط c‏ فیها دلالة كافية على ان ذلك الطريق 
الصحراوي القديم لا يزال مستعملا (Y)‏ ۰ ومهما یکن من امر فان هنالك دلیلا 
واضحا على ان القوافل كانت تحمل بضائعها من الكويت وتنقلها من ثم الى بغداد 
وحلب ٠‏ واقدم اشارة لمثل هذه القوافل يمكن ان نجدها في رحلة الدكتور آیفز في 
عام ۱۷۹۸ ٠ (v)‏ ويبدو ان هذه القوافل قد استمرت في سفرنها تلك حتى عام 
۱ وعندها ولاسباب مجهولة توقفت القوافل عن المرور بالكويت حتی سنة 
۹ وربا بعد ذلك بقلیل (4) ٠‏ 


= معلومات استفاها من بدوي كان قد قام بهله الرحلة اکثر من مرة ؛ وكذلك اعتمد على 

احد تجار البصرة في وصفها 
‘Voyage en Arabie , 17 , p . 198 ff (‏ 
وبعد ذلك فی عام ۱۷۷۱ فطع الصحراء على نفس الطر يق ا جشرال السیر ايركوت 
Sir Eyre Coote‏ پادئا رحلته من البصرة الى حلب Jl)‏ وصفا لرحلته في : 
(Geog . Journal , Vol . XXX , p. 198 ff.)‏ 

وی سنة ۱۷۷ no‏ ابراهام ہارسولز Parsons‏ . ۸ پرحلة هدنها الاستطلاع التجاري 
وذلك من الاسکندر ونه على شاطىء البحر الابیض التوسط , الى بغداد والبصرة . d»‏ 
سنة ۱۷۷۸ سافر الکولوئیل كبر Capper‏ بالطر یق البر ي الى افند . وفي سنة ۱۷۸۱ سافر 
الستر اروك ,۷۷ وهو موظف في شركة اهند الشرقیۂ بمدراس . يحمل « رسائل على 
جانب كبر من الاهمية ولا حتمل التأخير » من حلب الى بغداد فالبصرة فافند . اما d‏ 
عام ۱۷۸۵ - ۸٩‏ فلدينا تقر ير الستر جولیوس جر يفش Julius Griffiths‏ عن نفس الرحلة 
من حلب الى البصرة . وفى سنة ۱۷۸۹ سافر الیجور جو ن Major John Taylor Juli‏ وهو 
موظف بشركة ا ند الشرقية في بومباي بافند ‏ الى اند بنفس الطریق الصحراوي » 
وسحل رحلته بتفصیل دفیق جدا . وقبل ذلك في عام ۱۷۸۵ قام بنفس الرحلة من حلب 
ایضا الکابتن مائیو جینو ر dy Mathew Jenour‏ سنة ۱۷۹۷ سافر على الحرہ الشہا ی من هذا 
الطریق الرحالة اوليفبر Olivier‏ فی Je‏ يقه من حلب الى العراق . ۱ 

£A : انظر مختارات سلدها‎ )١( 

. الاشارة هنا الى حلة البرید من العرب راكبي النياق السر يعة‎ (Y) 

. بخصوص ارسال هؤلاء المراسلين العرب‎ Parsons , op . cit . , 203 oj (Y) 

Ives ‚op „cit . , 222-225 : انظر‎ (f) 


- YVf- 





تكوين القافلة 

لا بدلنا في هذا القام من ان نتحدث بايجاز عن كمية البضائم التي كان بمقدور 
القافلة ان تنقلها c‏ وهذا بدوره كان يتوقف على تكوين القافلة نفسها ٠‏ 

كانت القوافل )١(‏ في العادة تتكون من تجار يستأجرون عددا من Jil‏ 
والبغال والحمير من شیوخ جعلوا هذه القوافل واعدادها مهنة لهم © واعتادوا ان 
يصحبوها من البلد الذي تخرج منه حتی بلوغها dle‏ مطافها ٠‏ واعتاد هو لاء 
الشيوخ أن يأخذوا من التجار قدرا محددا من ا ال ء لقاء الخدمات التي يقدمونها 
لهم خلال الرحلة ٠‏ وكانت هذه تشمل دفع العوائد )1( لبعض زعماء القبائل 
العربية النازلين على طريق القوافل » وكذلك أجر رفقاء القافلة (۳) المنوط بهم 
حراسة القافلة » بالاضافة الى اجرة الجهال des ٠‏ الرغم من ان الاجرة التي 
تدفع ثمنا لتكاليف الجمل كانت محل مساومة في الغالب ۰ غير انه يمكننا القول 
بانها خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر كانت تتراوح ما بين حمسة 
وثلاثين وخمسين قرشا » وذلك ما بين البصرة او الكويت وحلب (4) ء ويمكننا 
ان نعزوهذا الاختلاف نی الاجرة الى نوع البضائع التي كان يحملها الجمل » فانه 
d‏ بلاد العرب » كا يقول مانيستي وجونز في تقريرهما عن تجارة بلاد العرب 
المطلة على الخليج العربي : 


والصواب خس‌اية  )‏ وان شیوخ القوافل یاعذون في العادة حسب 





(۱) انظر مختارات سلدنبا : 1۰4 

UU نظرا لان معظم هذه الرحلات قد وصفها رجال شركة اند الشرقية الا نجليزية ؛‎ (Y) 
نحد نفس تفاصیل الاجراءات تتبع في کل قافلة , والذي کان یقوم بتدبير امر القافلة هم‎ 
مثلو الشركة في البصرة وحلب الذین کانوا دائبا حر يصين على توفير سرعة وامانة‎ 
. الوصو ل‎ 

Capper , op . cit . , 55—580 قار‎ (۳ 
Jenour , op .cit . , 346. 05 و‎ Irwin- op . cit . , 290—292 وكذلك‎ 

£14 : سلدنبا‎ cob es كانت تسمی « اطويزة » اي رسم الرور » انظر‎ (f£) 
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الاتفاق العهود على عاتفهم ان ینقلوا من القرین الى حلب وان یدفعوا 
الجويزة او الضرائب للقبائل ففي الطریق وذلك نظبر مبلغ من النقود 
يعادل ۱۳۰ روبية من روبيات بومباي لحمل البضائع 
كالمنسوجات Piece Goods‏ و ۹۰ روبية للحمل من البهارات وما 
شGoodslql (Y). Gruff‏ * 
Ll‏ شيخ القافلة فکان بقوم بواجباتها کمرشدها وکانت سلطته على القافلة 
مطلقة (Y)‏ اما هذه القوافل فکانت تقطع السافة من البصرة او الکویت الى 
حلب في مدة تبلغ نحو سبعين یوما (۳) ۰ » 
ولعله من الجدير باللاحظة ان هذه القوافل عابرة الصحراء » كانت احیانا 
تتوقف في بغداد واحیانا انحری كانت تسافر مباشرة من حلب الى الخليج 
وبالعکس دون توقف » oly‏ اعدادها كانت تزداد عندما تتضم dl‏ قوافل اخرى 
من حطات على الطریق الصحراوي (4) آما فہا یتعلق بالحمال التي كانت تحمل 





(V)‏ کان ga‏ لاء ا حرس ینتمون عادة الى القبائل التي تقطغ القافلة ديارها لضان سلامة 
القافلة . قارن103 . ص , Parsons , op . cit.‏ 

Griffiths , op . cit . , 351 ثم‎ 

(Y)‏ قدر آیفز Ives‏ في سنة ۱۷۵۸ تکالیف حمل الجمل من الکویت الى حلب ببلغ خمسة 
وثلائین قرشا ) انظر رحلته ص ۲۲۳ ) . اما بارسونز Parsons‏ فقد قدرها نی سنة ۱۷۷6 
( انظر رحلته ص ۱۱۲ ) ہبلغ اربعين قرشا اذ انه دفع ذلك البلغ « كاجرة لکل 
جمل » ء وكذلك فانه دفع IR‏ قروش de‏ كل جمل في مقابل ما یعرف بضريبة 
الصحراء » وهي في الغالب الجويرة . 

(Y)‏ قارن غتارات سلدنا : ۰4٩‏ . على الرغم من ان هذا التفریر يبدو مرتفعا جدا فان 
ماليستي وجونز هیا بلا شك خير مصدر لثل هذه التقدیرات ؛ وذلك e‏ قد مکثا في 
البصرة مدة طويلة , 

)£( کتب جینور Jenour‏ في رحلته ) صفحات Yo‏ - ۲۰ ) ناصحا الرحالة بخبر الطرق للقیام 
بتلك الرحلة عبر الصحراء c‏ واورد ذکر القوافل في تقریر طریف نورد بعضا منه : y‏ اما 
فا یتعلق بالاستعدادات هذه الرحلة فان ذلك یتوقف على الطريقة التي تزمع الذهاب 
بها . فهل هي رحلة تریدها سريعة او متمهلا او انك ترید ان تقتصد في اللفقات ؟ , 
فاذا كنت تطلب الرحلة الاول فیجب عليك ان تتفق مع أربعة أو سته من العرب لكي = 


كلاد 





البضائع فان عددها کان يختلف من قافلة الى اخری » وکانت الزيادة او النقصان 
تتوقف على الاحوال التجارية في حلب والبصرة وبغداد والراکز التجارية الاخری 
à‏ المنطقة ٠‏ ولقد قدر بليستد di ote Plaisted‏ في القافلة التي سافر معها من 
البصرة الى حلب بألفي جمل عند تحرك القافلة » وکان يحرسها نحو ۱۵۰ رجلا 
مسلحين بالبنادق )١(‏ اما هذه JIA‏ فلم تكن جميعها حملة بل كان عدد منها 
سيباع في اسواق حلب (v)‏ وف منتصف الطريق انضمت اليهم قافلة بغداد 
ال لفة من ۳۰۰۰ جمل ‏ وبهذا صار مجموع القافلة oor‏ جمل و ۱۱۰۰۰ 
رجل ٠‏ ومن SLL‏ الاو ی کان عدد الحملة 6۰۰ (۳) اما القافلة التي سافر بها 
کرمایکل Carmichael‏ فکانت تتالف من سین حصانا وثلائین بغلا و ۲۰۰ر۱ 
جمل » کان الحمل منها بالبضائع سهائة جمل c‏ وبلغت قيمة البضائم ۳۰۰ الف 





= يقودوك الى البصرة ء ويجب ان تحمل معك اقل oz pla‏ » وحال مغادرتك حلب » 
انرك تدبير کل شيء للحرس » ee‏ هم ادری بافضل ما يجب عمله ء وخير الشعاب 
التي یسلکونها . . . واما اذا اردت الطريقة الثانية » حیث ینصرف همك الى الراحة 
فحسب » فانه يلزمك في هذه ا حالة ان تشتري بغالا . . . وخياما ومؤنا ... وجالا 
لتحملها وان مشل هذا الظهر من الشراء بتطلب منك عددا اكبر من الحسراس 
لیحرسوه . . . اما الطريقة الثالثة » وهي ارحص الطرق واکثرها شیوعا » فهي تتم 
بصحبة القافلة . وهذه القافلة تتکون من عدد من التجار ورحالة اخرین یتجمعون 
معا : بعضهم على ظهور الیل ومعظمهم على ظهور ا مال ؛ ويتحركون مھا كان 
عددهم في حایة حرس قوي جدا e‏ وجیم هو لاء یتحرکون تحت ارشاد شيخ ۰۰۰ 
والاعتراضات الوحيدة على هذه الطريقة تتحصر في طول الدة التي تستغرقها الرحلة 
وعدم التأکد من أوقات قیامها ۷ . 

)1( يذكر جینور ( ص ۲۷ ) بان تلك الرحلة تستضرق من ٩۰‏ - ۷۰ یوما ‏ ہیا یقدر 
مانيستي وجونز ( حتارات سلدنا : ٦۰۹‏ ) المدة بنحو ۸۰ یوما . 

A’ ص‎ Carruthers انظر تقر یر بلیستد عن رحلته في كتاب كار وثر ز‎ (Y) 

(Y)‏ يهب علینا ان نذکر في هذا القام ان جميع مال كانت محملة ء لاسپا عندما كانت القافلة 
تتجه شمالا نحو حلب » وبعد ذلك انضمت الى القافلة عدة Sle‏ غير حملة » بقصد 
بيعها في حلب » ليستخدمها التجار الذین يريدون ان ينقلوا بضائمهم تي اتجاه ا جنوب 
ولقد حتم هذا الوضع الحاجة الماسة الى الجمال في سوریا . 
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Ul, ae‏ حرسها فکانوا ۲۶۰ جندیا عربیا (Y)‏ واما القافلة التي سافر معها 
بارسونز Parsons‏ » فکانت تتالف من ۸۰۰ حمل . بالاضافة الى العدید من QUI‏ 
وا حمیر والخيل » وكان بين السافرین اربعة من التجار الاوروبیین واثنا عشر 
تاجرا ترکیا ٠‏ وکان يجرس القافلة ۱۰۵ من ا حرس الغربي (v)‏ وأما القافلة 
التي كان الدکتور Ives pil‏ یزمع السفر من الکویت الى حلب في عام ۸٥۱۷ء‏ 
فبلغ تعداد ls‏ ۵۰۰۰ وحرسها الف رجل qr‏ هذا وان القافلة التي سافر 
معها جر يفش Griffiths‏ فقد بدأت فی الاصل بشما نية dle‏ وحرس یتراوحون بین 
٩۱ ۰‏ رجلا ء فقد وصلت قبل مغادرتها حلب في ۸ يونيو( حزیران ) ۱۷۸۹ 
الى مائتي جمل (4) ۰ 
قوافل التحارة وقافلة الصحراء 

ان هذا الاحتلاف في عدد GIL!‏ کل قافلة کن ارجاعه الى طبيعة 
القافلة . فقد کان هنالك ثلاثة انواع من القوافل تقوم برحلة الصحراء ٠‏ اما اوها 
فهي قافلة ا لمال الخفيفة القادمة من Gayl‏ الى حلب » والتي كان الغرض منها 
ان تون الدينة TULL‏ اللازمة للقافلة او القافلتین السافرتین من حلب ال 
ا لجنوب ۰ وأولى تلك القافلتین كانت قافلة التجارالذین یریدون نقل بضائعهم 
من حلب جنوبا دون انتظار وصول او سفر القافلة الکبری » العروفة بقافلة 
حلب او البصرة » وذلك Lady‏ للمکان الذي تخادر منه ٠‏ وهذه القافلة الاخيرة 
كانت تسافر مرتین في السنة بين حلب والبصرة (ه) ٠‏ 





)\( انظر رحلته اللشورة فى کتاب کاروثر 5 Carruthers‏ ص ٩ = ٦۸‏ ص ٩۳‏ . 

Carruthers , op ,cit.,p.80,bi1 (Y) 

(۳) الصدر السابق ص نا XXX‏ 

. ۱۷۷ مارس‎ VE غادرت القافلة حلب فی‎ Parsons , op . cit. , 75—76 bil (£) 

(ه) يدل النص على ان القافلة كانت قادمة من الحنوب الى الکویت لان ايز ورفاقه كائوا 
سيستأجر ون جمالا للانضمام الى القافلة عند وصولها الكويت . وربا كانت هذه القافلة 
هي نفس القافلة التي اعتاد شيخ بني خالد ان يسيرها سنویا من الاحساء . وقد وصف 
بلیستد Plaisted‏ هذه القافلة ر ص "9 ) y‏ بقافلة الال الخفيفة » تمييزا للها عن قافلة 
ا مال المحملة . وكانت تتألف في الغالب من ال مال الصغيرة السن c‏ والمرسلة للبيع في = 
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قوافل الرحالة 

وبالاضافة الى القوافل الثلاث سابقة الذکر » کان هنالك قافلة رابعة يكن 
أن نطلق علیها اسم قافلة الرحالة ۰ فالرحالة الانجلیز في بعض الاحیان » على 
سبیل الثال » کانوا یؤ جرون قافلة تامة بها جمال الرکوب ‏ وا جال ا حاملة 
لتاعهم ۰ وكذلك قوة صغيرة من ا حرس السلح (۱) ولقد اوصی الکابتن AUE‏ 
بسفر مریح یتأتی باستلجار قافلة بمبلغ یتراوح بين ۵۰۰ - ۱۰۰ جنیه » نستخدم 
ما بين ٩۰ - ٠٤‏ رجلا مسلحا و ۲۰ جملا لحمل الاء وا خیام والتموین وعلاف 
ذلك (Y)‏ ء أما طريقة استفجار واعداد هذه القوافل من أجل رجال یعملون في 
خدمة شركة امند الشرقية الانجليزية » فقدترکت للقنصل الانجليزي فی حلب 
ولرجال الوكالة الانجليزية بالبصرة و ٠‏ 5 
Uf‏ فما یتعلق بالوقت الذي تستغرقه القافلة بين حلب والبصرة او الکویت » فان 
كلا من حجم القافلة وطريقة الرحلة » كان هما OUS‏ كبير ٠‏ فبینا كانت القوافل 
الكبيرة تسافر ببطء » بمعدل سبع ساعات یومیا » وتستغرق في فطع SU‏ من 
ه؛ ‏ ۷۰ یوما ء فان القوافل الصغيرة كانت تحتاج الى ۲۵ یوما ٠‏ أما بلیستد ‏ 
فقد قطم تلك السافة في قافلة كبيرة نسبيا » في بحر اربعة وعشرین یوما ونصف 
يوم » Uy‏ كرمايكل » الذي كانت قافلته تسیر بمعدل سبع ساعات يوميا ء فقد 
استغرقت ر.حلته ۳۱۸ ساعة او £0 یوما Capper pS Lily ٠‏ » فقد استغرق ۳۱۰ 





سد اسواق حلب . وكان حرسها يبلغون ۱۵۰ شخضا يركب کل منهم هجینا . وكان 

الكثير من التجار ينتظرون وصومٰا في المحطات على طريق القوافل لیسافروا مع 
بضاعتهم برفقتها > وبذلك یضاعفون تعداد القافلة . اما هؤ لاء التجار فکانوا یونانیون 
وارمن واروروبيين واحيانا GU‏ ( عربا ؟ ) . 

Griffiths , op . cit انظر 350—353 , مج‎ (9 

(Y)‏ قال لاتوش في احدی رسائله الى مجلس المديرين بلندن بان مثل هذه القافلة كانت تصرف 
ثمانية اشهر في القيام ode‏ الرحلة . 
انظر الرسالة Je ٥٦١‏ ( ۱۷ ) من لاتوش الى مجلس المديرين الصادرة عن البصرة 
بتاریخ ۳۱ اکتوبر ۱۷۷۸ في سجلات الوکالات . 

Irwin ,op . cit . , IJ, 291 انظر‎ (Y) 
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ساعات ٠ O)‏ آما بريد الصحراء السریع ء فقد کان يقطع نفس السافة في مدة 
cals‏ بین ۳ ٠ )۲( by‏ 


النشاط التجاري فی الخليج 

ولا ريب ان هذا النشاط لطریق القوافل الصحراوي كان له اثره في تجارة 
العتوب ۰ وهو قد عمل بالاضافة الى نقل العتوب للتجارة البحرية » على بناء قوة 
العتوب ونفوذهم في النطقة ۰ ولر با كان ایضا احد العوامل التي جعلت عتوب 
الشمال وعتوب ال حنوب یکونون وحدة سياسية ۰ اما الوجه الثاني للنشاط العتبي 
التجاري c‏ فسنتناول فيه بایجاز دراسة احوال التجارة في دويلات العتوب ٠‏ 
ولعلنا نجد فائدة في التقدیم لهذه الدراسة ببحث النشاط التجاري في غربي جزيرة 
العرب » حیث قام (la‏ منافس لطریق التجارة في الخليج العربي » ونعني » 
بذلك طریق البحر الا مر ٠‏ 


طریق البحر الا مر 

ان طريق البحر الاحمر لم يكن منافسا خطرا » خلال النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر » لطريق الخليج العربي في نقل البضائع المندية الى اسواق 
الولايات العثانية في سوريا وتركيا ٠‏ صحيح ان السفن الاوروبية اعتادت ان 
ترسو في السویس حاملة بضائع A‏ ال مصر والاقطار المجاورة حتى العقد 
الثامن من القرن الثامن عشر » غير ان » الثلائین سنة الاخبرة من ذلك القرن قد 
شهدت تدهورا كبيرا في تلك التجارة ٠‏ ولعل السبب الرئيسي في ذلك برجم الى 
فرمان ۱۷۷۸ء الذي حرم بمقتضاه على المراكب المسيحية من ان تتاجر مع 
السويس ٠ (Y)‏ وعلى الرغم من ان هله الأوامر كانت ضد مصلحة سلاطين 
الم ليك » حكام مصر ا حقیقیین الذين سيحاولون دون شك ان يوقفوا مفعول 





Carruthers , op .cit. ‚p. XXXIV. jal )۱( 
Irwin , op . cit . , II , 291 and Capper , 54 انظر‎ (Y) 
Carruthers , op . cit , p xxiv انظر‎ (Y) 
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بضائع للتجار الاوروبیین » كانت خطرا آخر هدد تجارتهم ۰ ولقد کان مجلس 
الدیرین لشركة اند الشرقية الانجليزية یفضل حتی عام ۱۷۸۲ طریق رس 
الرجاء الصالح على طریق مصر في نقل البضائم اهندية الى اوروبا ء « وقد کانوا 
لذلك على استعداد تام لمساندة وجهة نظر ا حکومة [tal‏ نية d‏ مقاومة استخدام 
المراكب الاوروبية للبحر ٠ )١( (RYE‏ 

غير انه نظرا للمنافسة التجارية الفرنسية » ولتوقيع معاهدة بين 
تر وجيه 1۳08۷64 ء نیابة عن فرنسا » ومراد بك » نيابة عن الما ليك في القاهرة في 
۷ فبراير ۱۷۸۰ء عادت الصالح البريطانية في طريق JI‏ الاجمر التجاري 
تنتعش من جديد » واستمرت الديبلوماسية البريطانية هي العليا لدى الباب 
العالي 5 الذي ارسل عام ۱۷۸۷ حملة عثانية ناجحة ضد الما ليك ٠‏ غير ان 
النجاح الانجليزي لم يعن ان طريق البحر الاحمر قد فضلت على طريق رأس 
الرجاء الصالح او طريق الخليج العربي ء لان هذه الطرق SAL‏ بقيت 
مستعملة بعد ذلك لنقل التجارة والبريد البريطانيين حتی احتل بونابرت 
( نابليون فما بعد ) مصر فی سنة ۱۷۹۸ (۲) ٠‏ 


غير أنه اذا كان بمقدور الفرنسیین ان ينافسوا الانجلیز في أسواق مصر › فانه 
يبدو eel‏ لم يحظوا بنفس النجاح في اسواق الخليج العربي ٠‏ وعلى أية حال فان 
العتوب لم يتأثر نشاطهم التجاري بالمنافسة الانجليزية الفرنسية » وهم لم 
يعتمدوا في تجارتهم على البضائع المحمولة على السفن الاوروبية بقدر ما اعتمدوا 
على سفنهم ٠‏ ولم يات عام ۰ حتی كان عتوب الكويت يمتلكون اسطوهم 
الخاص » الذي كان يبحر الى ا ند ليعود حملا ببضائعها ء لانزاها في الوانیء 
العتبية والبصرة ٠‏ 


(Y)‏ انظر : الرسالة ۱۲۹۹ ملد ۱۸ الصادرة عن البصرة بتاریخ ٦‏ توفمبر ۱۷۸۶ من لاتوش 
الى مانيستي في سجلات الوکالات . وانظر کذلك جینور Jenour‏ ) ص Y‏ ( حيث یقول 
بان رسل البرید السریع کانوا يقطعون السافة في ١4‏ یوما . 

Hoskins ,p 315 انظر‎ (Y) 
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الوضع التجاري في الکویت 

ان فتح البحرین عام ۱۷۸۳ ء لم يكن له ء على ما يبدو ء آثر في الاقلال من 
الاهمية التجارية للکویت ۰ ذلك ان الاسرة ا حاکمة في الکویت » وهي اسرة آل 
صباح » كانت تتعرض لنافسة شديدة من بني کعب وغيرهم من العرب النازلین 
بالساحل الشرقي للخلیج ۰ وهذا ما جعل عتوب الکویت حريصين على أن 
يمتلكوا اسطولا قويا » وهو امر قد حققوه في فترة وجيزة ۰ لقد سبق ان بينا القول 
كيف أن الکویت في العقد الثامن عشر » قد استخدمت کمرکز لبرید شركة ا ٰند 
الشرقية الانجليزية ۰ وبالاضافة الى هذا فان موقعها الجغراني كان ذا ميزتين ها 
كمديئة ء اذ افادها کمیناء بحري ثم كمحطة للقوافل التجهة الى بغداد وحلب ٠‏ 
وبتأسيس الوكالة التجارية الانجليزية بها عام ۱۷۹۳ لمدة تزید على عامين » 
احتفظت الدينة بمنزلة عادلت منزلة البحرين ٠‏ 

Je,‏ هذا » فانه يبدو ان النجاح التجاري لدينة الكويت كان يعتمد إلى حد 
كبير على التجارة العابرة ( ترانزیت ) ٠‏ وبنمو تجارة العتوب . الذي حدث 
كنتيجة لاستيلائهم على البحرين ۰ اخذت سفنهم تنقل البضائع من البحرين 
والزبارة الى الكويت ٠‏ وأما هذه البضائع فكانت تخص تجارا من البحرين 
والبصرة ء وكان هؤ لاء التجار في الغالب یہدفون من انزال بضائعهم بالكويت 
أن ينقلوها على ظهور ا ال الى حلب او بغداد وذلك ليتجنبوا المكوس الباهظة 
التي كانت تجبى عليها في البصرة رن > وكانت الكويت تستورد التمور 
والحنطة من البصرة بقصد الاستهلاك المحلي وكذلك لتوزيعها على المناطق 
الجاورة ها (۲) Ley ٠‏ تجدر ملاحظته ایض ان نقل البضائع والامتعة من 





)\( انظر 307 , Hoskins , loc . cit.‏ کان الانجليز قد Pr‏ معاهدة مع بكوات مصر الما ليك 
لتسهیل نشاطهم التجاري » غير ان السلطان ومستشاریه في اسطمبول لم يرضوا عن 
هذه العاهدة لام کانوا يخشون ان الماليك سیستفیدون من هذه الفرصة e‏ وربا › 
بمساعدة الانجليز » سيسعون للتخلص من الحكم العثا ني كلية ( المصدر السابق ص 
(QU‏ 

. ۳۱۷ - ۳۱۵ الصدر السابق » ص‎ (Y) 
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الکویت الى بغداد وحلب بواسطة القوافل كان Whe‏ من اي خطر ء لان شیوخ 
القوافل کانوا حریصین على اختیار الرفقاء وتقدیم اهدایا الناسبة لشیوخ القبائل 
على الطريق O)‏ «ویضیف جریفٹس Griffiths‏ « وهو يكتب فى سنة 
۵٥۸۵ء‏ ۰ بان شیوخ القبائل کانوا يبذلون قصاری جهدهم من اجل 
الحافظة على انتظام سیر القوافل ۰ دون ان یتعرض فا احد باذی OF‏ هذه هي 
الطريقة التي کانوا یضمنون بها الوفاء بتعھداتھم (۲) ٠‏ 

ویبدو ان الکویت لم تستفد كثيرا من اقامة الوكالة الانجليزية بها » من حيث 
كمية التجارة ۰ ذلك ان ربابنة السفن الانجليزية » رفضوا في البدء ان یفرغوا 
حولتهم في الکویت لان تلك البضائم كانت مشحونة للبصرة ۰ ولقد آشرنا من 
قبل الى ان مانيستي نفسه لم يصر على اوامره بخصوص انزال البضائع فی الکویت 
بدلا من البصرة ۰ ولا شك ان مکاسب الکویت من اقامة الانجلیز كانت سياسية 
اکثر منها اقتصادية (م) ٠‏ 





(Y)‏ انظر 315—317, . Parsons , op „cit‏ یقول بارسونز : « مسقط مکان ذو تجارة واسعة » فهو 
ميناء يمتلك عددا كبيرا من السفن تتجر مع سورت وبومباي وجوا على ساحل الملبار ء 
ومع المخا وجدة على البحر الاحمر . وهي المستودع العظيم او المخزن للبضائع التي تأتي 
بها هذه السفن من تلك الاجزاء » والى هذا الميناء تأتي السفن من جميع موانىء بلاد 
فارس » ومن البصرة » والوانیء العربية الواقعة على الخليج العربي ء ومن ساحل 
كرمان حار ج الخليج حتى نہر السند ومن اماكن كثيرة جاورة لذلك النهر » . 
انظر ختارات سلدنا : ٠٠۹‏ . ان بعض الواردات القادمة من البحرين والزيارة 
والقطیف كانت « للاستهلاك المحلى فى الكويت وجيراهها » . ua,‏ كانت AILS‏ من 
« كميات صغيرة من يلة سورت » وصادرات الاقمشة من البنغال والقهوة والسکر 
والفلفل الاسود والبهارات والحديد والرصاص ؛ . . . » وكميات اكبر من منسوجات 
البنغال وسورت » وغزل القطن » . . . « والقهوة والفلفل الاسود باسم تجار بغداد 
وحلب » . ( المصدر السابق ) . اما بخصوص المكوس المفر وضة على تلك البضائع في 
کل من البصرة وبغداد فانظر الفصل الرابع من كتابنا هذا صفحات ۲۹- ۳۰ 

. 1۰4٩ : تارات سلدها‎ (Y) 

. الصدر السابق‎ (Y) 
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البصرة ومسقط 

وقبل ان نختم هذا الفصل ‏ لا بد لنا من ان نشیر الى ان اهم مستودعین 
للتجارة في الخليج في هذه الفترة کانا مسقط والبصرة ۰ اما الاو یىی فقد وصفها 
بارسونز van Parsons‏ مستودع كبير للبضائع الاوروبية والهندية O)‏ , التي كان 
يتولى نقلها الى البصرة اسطولا مسقط والعتوب ۰ اما البصرة فکانت مركز تجارة 
اند الشرقية الانجليزية مع الخليج في معظم سنی الفترة ما بين ۱۷١۳‏ - 
٠ )۲( ۰‏ 

وعلی الرغم من انه لا تتوفر لدینا احصائيات عن تجارة شرقي ا حزیرۃ العربية 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » باستثناء التجارة الانجليزية مع 
e Axel‏ لا مكو ان Chal‏ هذه التجارة سوی Cel‏ كانت ٠١ Lowel dal‏ 
فالتجارة ا ندیة مع بلاد العرب » وفقا U‏ اورده مالکولم ۰ بلضت 4 ملایین 
روبية » منها ثلاثة ملایین كانت من نصيب البصرة ‏ وملیون من نصيب 
البحرین والنطقة الجاورة شا (۳) ویقول مالکولم : 


ر إن الصادرات افندية العظيمة كانت تقابلها صادرات من تور 
البصرة ۰ وهي منتجات (Ade‏ ولا یء ) ومذه كانت تأتي من 
البحرین وا موانئئ الجاورة ھا نظير الحنطة ) وأشرطة الذهب 
والفضة dy gy a Vl‏ € التي كانت تحملها القوافل القادمة من 
حلب 6 والتحاس من مناجم ديار بكر ٠‏ ومعظم هذه الصادرات 
كانت تمر بسقط في طريقها للهند » )٤(‏ ' 

(Y)‏ فارن جریفش Griffiths‏ : ۳۵۱ . كانت القافلة تستغرق » وفقا ما اوردہ مانيستي 
وجونز ر حتارات سلدنا : ۰04۱٩‏ نحو ۸۰ یوما لقطع السافة من الكويت الى 
حلب » ونحو ۳۰ یوما من الكويت الى بغداد . 

. لقد جنبت الکویت ال خطر الوهابي‎ (Y) 

Parsons , op . cit . , 2070 قار‎ (Y) 

)£( لقد کان للطاعون الذي انتشر بالبصرة عام ۱۷۷۳ ٦‏ وكذلك sad‏ الفرس واحتلاطم 
ها ء اثر كبير فی تدهور تجارتها في الفترة ما بين ۱۷۷۳ - ۱۷۷۹ . غير انها سرعان ما I‏ 


- TA 





Lif‏ جر بفش JUS Griffiths‏ ان صادرات اند » كانت pla‏ بصادرات تتکون في 
معظمها من نقود ومجوهرات » وعدد من الخيول العربية الاصیلة (۱) ٠‏ 

هكذا اذن اعتمدت الكويت في ازدهارها ونموها على التجارة » غير انه كان من 
الصعب علينا في هذه الفترة الاولى من تاريخ الكويت ان ندون GU JE‏ خاصة 
بتجارة الوارد والصادر » نظرا لعدم توفر الوثائق المحلية من ناحية » وعدم توفر 
المعلومات في الوثائق الاجنبية من ناحية احری ٠‏ غير انه بمضي الزمن بدأ هذا 
الوضع في التغير ٠‏ 


الخلیج کطر يق للمواصلات والتجارة في القر ن التاسع عشر 


وبالطبع فان الخليج بقي الوسيلة الرئيسية في نقل التجارة بين اند وجنوب 
آسيا من جهة » والبلدان المحيطة به ثم اوروبا من ناحية اخری ٠‏ ودارس تاريخ 
هذه ا حقبة المتتبع للحركة الملاحية ونشاطها في الخلیج من حيث نقل البضائع › 
ثم من حيث نقل البريد ٠‏ يجد تغيرا ملحوظا في حركة نقل البريد بالذات ؛ عما 
كانت عليه في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ٠‏ 

ولعلنا قبل ان ننظر في تجارة الكويت خاصة » والحركة التجارية في الخليج 
عامة ء في حقبتنا التي نتناولها بالدرس الان » لعلنا as‏ في اهمية الخليج كشريان 
للمواصلات بين X4‏ واوروبا ٠١‏ 

بقيت شركة الهند الشرقية الانجليزية بوكالاتها التجارية في ا خلیج » العامل 
الرئيسي في تنشيط التجارة بین ساثر موانيه ء وموانىء الهند ۰ وكذلك بین البلدان 
الواقعة في شہا لی الخليج ء وبلاد سوريا وآسيا الصغرى c‏ فهل بقي حاها كذلك 
خلال الربع الثاني من القرن التاسع عشر » وان لم يبق حاها كذلك » فهل نشط 
اشم 
حت استردت مكانتها بعد ذلك . فقد كتب جريفش Griffiths‏ الذي زار المدينة في سنة ۱۷۸۰ 

يقول : « ان البصرة هي مركز التجارة في هذا الجزء من العالم . ففي هله المدينة › 

تفرغ السفن » حاملة لبضائع افند الثمينة » حمولتها . . . ص ۳۸۹) . 
)1( مختارات سلدنا : 41۵ . 
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طریق البحر الا مر للمنافسة من جدید 6 ولاذا € كل هذه اسئلة سنشير الى 
اجابتها فیا بلي : 

بقي بريد شركة الهند الشرقية الرسمي ۰ طوال الربع الاول من القرن التاسع 
عفر ردن عبر گار سادا نوم امھ vera‏ 
الرجاء الصالح ۰ غير انه بعد ذلك ء وفي عام ۱۸۳۳ ء توقف العمل بطريق 
الخليج العربي ٠‏ اذ فضلت عليه طريق البحر الاحمر . فكان البريد ينقل من 
اند الى ميناء القصير الصري على البحر الاحمر » ومن هناك برا الى الاسكندرية 
فاوروبا ٠‏ اما السبب في تفضيل طريق البحر الاحمر هذا ء فيعود الى انه كان اكثر 
ملائمة من حيث استخدامه لنقل الركاب » القادمین من اوروبا في طريقهم الى 
احند ‏ او الذاهپین من اک ال اوروبا ب وذلك بالنظر لانشاء خحدمات ملاحیة 
تجارية بين الاسكندرية وموانیء اوروبا من جهة » وخدمات ماثلة بين موانیء 
الهند والقصير من جهة ثانية ٠ )١(‏ وعلی الرغم من انقسام الرأي في انجلترا بین 
الطریقین ۰ فان اللجان البرلانية التي عالت الوضوع بین عامي ۱۸۳۳ 
و ۱۸۳۷ ۰ قد قررت استخدام طریق البحسر الا حمسر ء لا طریق الخليج 
العر بي (Y)‏ » وهکذا فقد شهد اغسطس ۱۸۳۷ نقل اول بريد شهري c‏ ات 
من انجلترا » الى البحر الاحمر عبر السویس » في طريقه الى بومب‌اي ۰ des‏ 
الرغم من جهود حکومة بومباي » من اجل الابقاء على استخدام الطریقین لنفس 
الغرض ء فان مجلس الدیرین لشركة الهند الشرقية بلندن » لم یوافق الا على نقل 
نسخ عن البرید الذکور بطریق اخلیج العربي ۰ اما النسخ الاصلية ٠‏ فكان لا 
بد من نقلها عن طریق البحر الا مر ٠‏ وهکذا احتل طریق الخليج الرتبة الثانية ٠‏ 

غير ان عام ۹ شهد اجاها لدی مجلس op pall‏ ذاته لاحیاء طریق 
اخلیج (v)‏ وذلك حين تقرر ارسال ثلائة زوارق à ue‏ تجارية ال البصرة « 





. الصدر السابق‎ )۱( 
Griffiths , op . cit . ,389 (Y) 
Lorimer ,1 ,1,2439 انظر‎ (Y^) 


~ YAN- 





صنعت خصیصا لتنقل البرید بین البصرة وبخداد (V)‏ ء وف عام [VARY‏ 
٤ء‏ عادت مواصلات نقل البرید على ظهور الابل بین العراق وسوریا 
للعمل مجددا » وکانت بغداد هي نقطة البداية في هذا الطریق € وبیروت هي 
محطتہ الاخبرة ء مع استراحة في دمشق ۰ غير ان استخدام هذا الطریق قد اقتصر 
على نقل البرید الحلي الخاص بالعراق وسوریا ء دون بريد افند ٠‏ اما بريد 
ال مند » فقد قاسى الامرين » ذلك أن بريد بوشهر وبومباي مثلا » كان لا بد من 
أن ينقل من بوشهر الى بغداد فبيروت فالاسكندرية فالقصير فالبحر الا مر ثم 
الهند ۰ وقس على ذلك البريد الموجه من بومباي الى بوشهر ء والذي كان لا بد من 
ان يمر بنفس تلك الدورة (۲) ٠‏ بقي هذا الحال (GG‏ حتى عام ٠ ۱۸٦۲‏ ولعله 
من الطريف ان نذكر » ان البريد المزمع ارساله من بوشهر للهند ء كان يرسل 
احيانا الى طهران في طريقه الى بغداد » ومن بغداد » كان يمر LL‏ المذكورة الى 
ان يصل الى بومباي ٠‏ غير ان عام ۱۸٦١۲‏ المذكور » قد شهد العودة بالبريد الى 
الطريق المباشر » اي عبر الخليج الى بومباي » والسبب في ذلك هو بداية العمل 
بالخطوط البرقية ( التلغراف ) ٠‏ ويذهب لورمر محقا الى وصف عام 1857 ۰ بأنه 
العام الذي تأسست فيه المواصلات البريدية الحدیثے في منطقة الخليج 
العربي (Y)‏ ۰ وكانت نقطة البداية في شبكة المواصلات المذكورة متواضعة 
نسبيا » فقد daf‏ خط بحري من البواخر يعمل بانتظام بين بومباي والخليج 
العربي e‏ مارا بكراتشي c‏ من اجل الخدمات البريدية » بانتظام ٠‏ وقد تم ذلك 
بناء على قرار من وزير شئون ا ند البريطاني عام ۱۸٦١‏ ۰ وكان عدد البواخر 
العاملة فيه ASQ‏ فقط في العام ٠‏ وكانت الشركة التي التزمت بتسييرها هي شركة 
الملاحة التجارية الانجليزية الهندية THE BRITISH INDIAN STEAM‏ 
NAVIGATION COMPANY‏ وفي نفس العام تلقی ذلك الوزير عرضا من شركة 
ملاحة الفرات والدجلة التجارية 
(۱) لعل السبب في ذلك هو اطر طريق البحر الاحمر ومصر بعد ان اسفرت بريطانيا عن 
عدائها محمد علي باشا My‏ مصر . 
Lorimer , 1 , i ,2440 (Y)‏ 
(Y)‏ الصدر السابق . 





- YAY- 





THE EUPHRATES AND THE TIGRIS STEAM NAVIGATION COMPANY 
» تسیر سفينة تجارية مرة في كل شهر ء او کل ستة اسابیع بين البصرة وبغداد‎ Ob 
الملاحي الحديد‎ ail ویعمل‎ ٠ لقاء مبلغ سنوي قدره ( ۰ ) جنیه استرليني‎ 
على نقل البرید القادم من افند الى البصرة » لیوصله من الدينة الاخيرة الى‎ 
VAY منذ تأسیسها عام‎ e بغداد ۰ وهکذا أخذت الخدمات البريدية تتحسن‎ 
»ثم‎ ۱۸٩۸ تدريجيا » فزاد عدد الرحلات حتى صارت مرة كل اسبوعين عام‎ 
صارت اسبوعية عام ۱۸۷4 ۰ وهكذا يكون طريق الخليج قد عاد الى نشاطه‎ 
ء ولا ریب أن اثر‎ ۱۸٦۲ كوسيلة في المواصلات بين الهند واوروبا مع حلول عام‎ 
افتتاح قناة السويس عام 1854 ء كان لا بد له من ان يعيد طريق البحر الا حمر‎ 
على انه ما يجب ان نلفت نظرنا بالنسبة لهذه الواصلات‎ ٠ الى مركز الصدارة‎ 
البحرية التجارية ء سواء اكانت بقصد نقل البريد او البضائع » وتأسيس مراكز‎ 
لخزن الفحم اللازم لتلك البواخر » أن الكويت كانت ستتبوأ بحکم مينائها‎ 
في‎ ۰ Pelly che الطبيعي المتاز » مركزا خاصا ء وذلك ما أشار اليه الكولونيل‎ 

تقاريره المرسلة من اس خلیج (۱) ٠‏ 


حركة التجارة في ا خلیج ونصيب الكويت فيها 

لقد استمرت تجارة شركة اهند الشرقية الانجليزية نشي نشيطة في مياه الخليج e‏ 
وكان دور الاشراف عليها منوطا بالقيمية الانجليزية في بوشهر ٠‏ وبالطبع لم يكن 
نقل التجارة في الخليج حكرا على السفن الانجليزية» أو السفن التي ترفع الراية 
الانجلیزیةء فلقد بقيت موانيء الخليج تساهم في حمل البضائع من موانيء الهند 
في هذه التجارة » فيا يبدو » وفيرا ٠‏ ولقد توفرت الادلة على ذلك في بعض ما دونه 
الرحالة الاجانب ہ ثم في التقارير التجارية الصادرة عن المقيم الانجليزي في 
بوشهر » وعن بعض من کتبوا تقارير عن الخليج ۰ بتكليف من حكومة بومباي 





. المصدر السابق‎ )١( 
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الانجليزية ۰ ومع ان طبيعة هذه التقاریر جاءت غر مفصلة فيا یتعلسق 
بالکویت ‏ الا ان بعضها قد اورد احصائیات بالوارد الى الکویت والصادر 
منها ١‏ 
اخبار بکنجھام (AV)‏ 

يقرر بکنجهام في رحلته )١(‏ » ان لمدينة الكويت ميناء عظها (v).‏ « وان 
غالبیة سکانہا من التجار الذين يعملون في ميداني التجارة الحلية والخارجية € 
ولا يقتصر عملهم على صنف معين في تجارتهم » بل هم یتاجرون في جميع 
ضروب التجارة السائدة او الرائجة في اخلیج دون استثناء qv)‏ € اما السفن 
الكويتية التي تعمل في نقل التجارة فيبلغ عددها نحو مائةقء بين صغيرة وكسيرة 
(4) ويثني بكنجهام على بحارة السفن الكويتية » ويصفهم بالحكمة والمهارة 
وا حزم والشجاعة (ه) »ويصف بکنجهام تجارة الخيول من البصرة والكويت إلى 
بلاد الهند في تفصيل () » ونحن سنعود الى ذلك التفصيل ء عند حدیثنا عن 
البضائع المصدرة من الكويت الى بلاد لهند وغيرها ٠‏ 


مذکرة الكابتن بر وکس ۰ اغسطس ۱۸۲۹ )( 
ee N a‏ 
كان الكابتن بر وکس (à Brucks‏ البحرية ال هندية ۰ وعهد اليه عام ۱۳۳۹ القیام 





(۱) المصدر السابق . 

Pelly , Visit انظر75,‎ (Y) 
توقفت رحلات البواخر الى میناء الکویت بعد ان رأى نامق باشا والی بغداد شدة منافسة‎ 
بارسال سفن حربية تركية لتهدید میناء‎ ۱۸٦٦ ميناء الکویت للبصرة € وفکر عام‎ 
e ما دعا شيخها ان يطلب من الکولونیل کمبال ۰ القیم البريطاني في بغداد‎  تیوکلا‎ 
. ۱۸٦٦ ان یوقف مرور السفن التجارية عن الکویت عام‎ 

Buckingham , Travels in Assyria etc (1) 

٦٤٤ الصدر السابق ص ۳۷۰ وكذلك ص‎ (Y 

٦٦٤٤ الصدر السابق ص‎ )٥( 

(s)‏ الصدر السابق 

(V)‏ الصدر السایق 


- ۲۸۹ - 





بزيارة شواطيء الخليج العر بي واعداد تقریر واف عن سکانها من حیث العادات 
والديانة والتجارة ومصادر الثر وة في تلك الشواطيء ‏ وكذلك في الجزر التناثرة نی 
انحائه ٠‏ ولعله من الفید ان نذکر ان الکابتن بروکس قد اشار في مقدمته الى 
الصعوبات التي واجهته في اعداد تقریره ٠‏ والی ان تقریره جاء قریبا من الواقع 
بقدر الستطاع ۰ ذلك لان معلوماته قد استقاها من زعماء البلدان التي زارها e‏ 
وکذلك من بعض السکان البارزین فیها ٠‏ وان مثل تلك العلومات قد تعوزها 
الدقة » لا سپا ما جاء متعلقا بتعداد السکان )١(‏ ونحن حين نعرض لتقریر 
بروکس هذا » سنورد بعض ما جاء فيه عن تجارة البحرین وغیرها من بلدان 
الخليج في ايجاز » وذلك من اجل القارنة بتجارة الکویت ٠‏ 

بلغ عدد سکان البحرین وتوابعها عند زيارة بروکس ھا نحو سبعين الفا » 
يعيش نحو ستين الفا منهم في جزر البحرین ٠‏ ومن السکان الشار الیهم يعمل في 
الغوص على اللؤلؤ نحو ثلائین الف رجل ٠‏ اما عدد المراكب والقوارب التي 
تعمل في ميدان الغوص » وتاقر بأمر شيخ البحرين » فيبلغ ( ۲۸۳۰ ) قاربا» 
يعمل على كل منها ما بين ثا نية الى عشرين رجلا ٠‏ والبحرين بلد تجاري هام 
يمتلك عشرين مركبا كبيرا من نوع البغلة والبتيل » تتراوح حولة المركب منها ما 
بين ( "8٠0‏ ) الى ( ٠٤١‏ ) طنا ء تعمل معظمها في التجارة مع الهند ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك العدد » تمتلك البحرين نحو مائة مركب اخرى » تعمل 
في التجارة المحلية في الخليج c‏ وهذه تتراوح حمولتها ما بين اربعين الى مائة 
وعشرين Lb‏ (۰)۲ والنامة هي ميناء البحرين ٠‏ وفيها تفرغ البضائع المستوردة 
من المند والشاطيء الفارسي والبصرة ومسقط ؛ ويجبى عنها جمرك قدره ٥‏ من 

اما قيمة صادرات البحرين عام ۹ءء فبلغت ١,٦٦١١ , ٩۰۰‏ کورونة 
المانية » وهي قد صدرت الى ا مند وفارس والبصرة وتركيا والكويت ٠‏ واهم مادة 
(۱) المصدر السابق صفحات ۳۸4 - ۳۸۹ 
Memoir Descriptive of the Navigation of the Gulf of Pesia with Brief Notices of the Manners , (Y)‏ 


Customs , Religion , commerce and Reesources etc , , by Captain George Barnes Brucks in 
Bombay Selections Vol , xxiv , pp . , 532—576 . 


ب۹۷ ان 





للتصدیر كانت اللآلىء للهند . با قيمته ۲۰۰,۰۰۰ ,اگورونة ٠‏ وکان نصیب 
سر ی نو سے رت عوت 
Lely‏ واردات البحرین فبلغت ۸۰۷۰۳۰۰ کورونة الانية € لم یورد التقرير کم 
منها ورد عن طريق الکریت O‏ 


تجارة الکویت في تقریر بر وکس ) ۱۸۲۹ ) 

والکویت ‏ في نظر بروکس » بلد هام » نظرا لا امتاز به سکانها من حب 
للملاحة » ولا تجارة عظيمة dele‏ ا » دون سواها ء ذلك انها تزود البلاد 
البعيدة عن الشاطيء € والتي تقع الى غربیها با حنطة والقهوة ومنتجات بلاد 
افند ۰ وتمتلك الکویت خمسة عشر مرکبا كبيرا من طراز البغلات والداوات » ما 
تتراوح حمولتها ما بين اربعمائة طن الى مائة طن ۰ كا تلك عشرین Aa‏ 
وبغلة » تتراوح حمولة السفينة منها ما بين خمسين ومائة وعشرين ٠ Ub‏ وتمتلك 
Lad‏ مائة وخمسين مرکبا تجاريا » تتراوح حمولة واحدها ما بين Ble‏ وخمسين الى 
Ue te ge‏ وتسم GR edn‏ نيا سے Sidi ofl‏ 
الا مر وسواحل السند وقوجرات واللبار وبومباي (۲) ٠‏ 

اما واردات الکویت فهي بضائع هندية غتلفة » کالاقمشة والرز والسکر 
والخشب والبهارات والقطن ‏ وهذه كلها تستورد من اشند ۰ كما تستورد 
الکریت القهوة من البحر الاحر ایخ وکذلك الدخان والفواکه الجففة من 
بلاد فارس » وا حنطة والتمور من البصرة ۰ كذلك تستورد الاقمشة والتمور 
والسمك من البحرین ۰ اما صادرات اهل الکویت فهي السمن وا خیول » وهذه 
يشترونها من القبائل نظير البضائم التي یوردوبا الیها (۳) كذلك نتوفر في 
الکویت الماشية » غير ان اثمانها باهظة ۰ اما قيمة الواردات الاجمالية فتبلغ حوالي 





o٣٣ - ۵۳۲ صفحة‎ VE انظر منتخبات حكومة بومباي‎ G) 
o : المصدر السابق‎ (Y) 
034 - o*3A : الصدر السابق‎ (Y) 


- YA1. 





خسمائة الف دولار ( ريال )» والصادرات تفل عن مائة الف دولار ۰ ونسهمم 
الكويت في الغوص على اللؤلؤ في میاه الخليج .0( ٠‏ 


ستوكويلر وتجارة الكويت ۱۸۳۱ 


واذا كان بروكس قد حدد البلدان او الموانىء التي كانت تذهب اليها سفن 
الكويت من اجل التجارة » فان ستوكويلر قد سافر على ظهر واحدة منها من 
طراز البغلة من مدينة بومباي قاصدا الكويت فالبصرة عام ۱۸۳۱ ۰ ولقد وصف 
ستوکویلر البغلة السماة بالناصري c‏ وعرفنا ان السافر كان يدفع اجرة قدرها مائة 
وخسون روبية من بومباي الى البصرة (Y)‏ ۰ کا افادنا Ob‏ البغلة كانت تحمل 
البضائع والرکاب  lel,‏ حملت من مسقط ا حلود وا حصر (S ٠ (Y).‏ افادنا 
ستوکویلردون من سبقه بأن الكويت ۰ تتقاضی ۲/ رسا جمرکیا على جمیع 
الواردات (4) ٠‏ 


فيلكس جونز في الكويت ( نوفمبر ۱۸۳۹ ) 


وبعد زيارة ستوكويلر للكويت بنحو ثانية اعوام » قام الملازم فيلكس جونز 
من البحرية الهنديةو بزيارة لميناء الكويت » وجزيرة فيلكة » واعد تقريرا عنهما 
جاء فيه ان الكويت تستورد الفواکه (ه) کالبلح وا حمضیات والرمان والبطيخ 
من البصرة وبوشهر ۰ كما ان ا مند والبصرة تصدران الى الكويت الحنطة 
والشعير » وحصل الکویت على الرز من منجالور e‏ وعلى العدس من البصرة 
وبوشهر ۰ والاشية والدواجن من البدو النازلین Gl bu‏ الدينة CO.‏ وکانت 





(Y)‏ الصدر السابق : هلاه 
(Y)‏ الصدر السابق : ۵۷ 
(Y)‏ الصدر السایق : ۵۷۲ 
(4) انظر رحلة ستوکویلر ص ۱ 
(e)‏ الصدر السابق : ۸۰ 
(5) الصدر السابق : ۲۰ 
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اثمان الاشية تختلف انخفاضا وارتفاعا بحسب توفرها ۰ فحين تأتي القبائل الى 
الکویت للاتجار ‏ وتأتي معها با خراف » يباع ا خروف الواحد بدولار (ریال )» 
وحین يندر وجود الخراف » یصل ثمن الخروف الواحد ریالین ۰ وکانت الکویت 
تحصل على حشب الساج اللازم لبناء السفن من مدینة بومباي (۱) ٠‏ 


تقریر من الكابتن هنيل . أبريل ۱۸6۱ 
oes‏ ل Ee‏ 
المقيم الانجليزي في الخليج » ان يتوجه الى الكويت » ليكتب تقريرا عن مدى 
صلاحيتها لتكون قاعدة عسكرية » تستخدم لحاية مصالح افند » فيا لو 
اضطرت هذه ان تسحب قاعدتها من جزيرة خارج (۲) des‏ الرغم من ان 
هنيل قد وجد الكويت لا تفي بالغرض المطلوب فقد دون ملاحظات مفيدة عن 
تجارة الكويت في ذلك التاريخ ٠‏ 

ذكر هنيل ان لدى سكان الكويت "١‏ بغلة وبتيلا » تتراوح حمولة الواحدة 
منها بين ٠٠١ ١١‏ طن » وهي تتاجر دوما مع الهند ٠‏ وهناك مسون سفينة 
صغيرة تستخدم في التجارة الساحلیة بالخلیج c‏ وحوالی ۳۵۰ قاربا يعمل في صيد 
اللؤلؤ «) ٠‏ 

اما شيخ الكويت ر٤)‏ . فكان لا frat‏ ضرائب او عوائد جمركية » سوى 
ضريبة صغيرة على سلع البدو الذين یاتون الى مدينته ٠‏ وأما ميناء الكويت ۰ فحر 
لا قيود فيه ٠‏ ويكاد الدخل الذي يحققه الشيخ لا يتجاوز ۳۰۰۰ دولار 
e) (ko)‏ 


(Y)‏ ذكر جونز ان البطيخ يزرع محليا في الكويت . Jal‏ ص ٩۲‏ من تقريره النشور في 
منتخبات حكومة بومباي رقم ۲۶ . 

(Y)‏ انظر الصدر السابق 

(۳) الصدر السابق 

)٤(‏ الصدر السابق 

)0( الصدر السابق ‏ الفقرة الثامنة . 


-۹۳۔ 





اشارات في BW‏ تقار یر قدمها کمبول ( اکتوبر ۱۸٤٤‏ › ینایر 
٥‏ بولیو ۱۸۵۶) )0( 


في اکتوبر عام 4 184 ء وکانت بریطانیا قد اخذت تبذل كل جهدها للقضاء 
على تجارة العبید في بلاد الهند ء ومناطق الخليج العربي ‏ والمحيط الهندي » کتب 
کمبول Kemball‏ القیم الانجليزي في ا خلیج تقریرا عن ذلك الوضوع ۰ do‏ 
تقريره المذكور يقول ان السفن الناقلة للعبید في مياه الخليج e‏ خلال اشهر 
اغسطس وسبتمبر واکتوبر » من عام ۱۸4۱ ء كانت ۱۱۷ سفينة من بينها ست 
سفن كويتية » وكان الجموع لا حملته من عبيد من الجنسين هو ۱۲۱۷ نفرا e‏ 
خص سفن الكويت منها ٠١‏ » وكان هؤلاء العبيد يرسلون الى الكويت 
والبصرة والمحمرة ليباعوا في مكة وكربلاء (Y)‏ وکانت وجهة مس من هذه 
السفن الكويت » اما المائة والائٹتا عشرة سفينة المتبقية فكانت وجهتها البصرة 
والمحمرة (۳) اما المصدر الرئيسي لتجارة العبيد فكان بالطبع ميناء مسقط حيث 
كان يؤتى بهم اليه من ساحل افريقيا الشرقي » ومن بلاد الحبشة (4) ويبدومن 
تقرير للكابتن هنيل » ضمنه كمبول تقريره ا حالی » ان السفن التي كان ينقل 
فيها العبيد من الخليج ومن مسقط الى سواحل الهند » كانت ملكا لتجار الخيول 
)٥(‏ وتجار اخرين غيرهم من اهل البصرة والكويت وبوشهر والبحرين وبلدان 
صغيرة أخح رى واقعة على سواحل الخليج العربي » وكذلك تجار من 
بومباي CO)‏ 


(۱) الشيخ جابر بن عبدالله 

(۲) انظر تقرير:هنيل في القسم الثاني من هذا الکتاب ‏ الفقرة ۸ . 

Measures adopted by the British Govt , between 1820 and 1844 forthe  ناونعب انظر تفر یره‎ (Y) 

effecting of the Suppression of the Slave Trade in the Persian Gulf , Bombay selections . 

. وما پلیها‎ ٦٦۸ صفحات‎ Bombay Selections , xxiv کتاب‎ d وذلك‎ 

14۸ : ) ۲4 ( انظر التقریر السابق في منتخبات بومباي‎ )٤( 

)0( الصدر السابق : 549 

(*) الصدر السابق 
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s‏ تقرير تاریخه ply ٦‏ ۱۸۶0 ء عاد کمبول ؛ لیقول عن الکویت انها 
با افراع cael!‏ سای ر د قزر كان Noreen‏ لمحت 
احصی سفنٹھا » فذکر انها : 

أ - ۳۱ بغلة وبتيلا تتراوح حمولة الواحدة منها بین ۳۰۰۰-۱۵۰ طن ٠‏ 
ب - ۵۰ سفينة صغيرة تعمل في التجارة على سواحل الخليج ٠‏ 
ج ۔ ۳۵۰ قاربا وتعمل فی صيد اللؤلؤ ٠‏ 

ثم قرر ان میناء الكويت حر ‏ لا تجمع فيه اية جارك او مکوس ٠‏ وان شيخ 
الكويت یفرض ضريبة على البدو الذين يؤمون مدينة الكويت لشراء حاجياتهم 
وقدرها بسيط الا انها تدر عليه دخلا يقدر بثلاثة الآف دولار في السنة (۱) ٠‏ 

وي تقرير آخر بدأ کمبول ۲(۸۴۷8411)ني اعداده في ۱۷ فبراير ١٤۱۸ء‏ 
وقدمه بتاريخ اول پولیو ۱۸۵ ایضا c‏ فدر كمبول تعداد سكان الكويث بائین 
وعشرين الف نفس(۳)وان مدخوها السنوي هو YY‏ الف كورونة الانية c‏ بعضها 
يقدم کهبات )£( ٭ والبعض يحصل من ضريبة قليلة تجمع عند مدخل المدينة › 
على البضائع النقولة الى القبائل المقيمة خارج المدينة | او البضائم الداخلة الى 
مدينة الکویت نفسها )0( e‏ 


۱۸٦١ و‎ ۱۸٦۳ وتجارة الکوپت‎ Lb 
في ار دیب کول بل الیم رن الج ف‎ 
آورد ب بلى ذکر الکویت ۰ ضمن ما اورده من تعلیقات‎ © ۱۸٦٦و‎ ۱۸٦۳ عامي‎ 
مارس ۱۸۲۰۳ ؛ كان بل في الجهرة » حيث رأى الکان‎ Y ففي‎ ٠ على تجارة ال خلیج‎ 


)۱( سنأئي الى ذکرهم مفصلا فيا بعد . 

٦٦۹ : الصدر السابق‎ (Y) 

(۴) الصدر السابق ص : ۱۱۰ . لايخفي على القارىء ان کمبول هنا ينقل تقریر هنيل الذي 
اشرنا اليه قبل قلیل ؛ فالاعداد بقيت واحدة دون تغيير . 

)1( لم يحدد مصدرها » واغلب الظن انما تقدم من التجار للحاكم من اجل الانفاق Je‏ 
الادارة . 

)9( انظر التقریر في منتخبات حکومة بومباي ( ۲4 ) ص 


- Y4o. 





الذي كانت تتجمع فيه الخيول النجدية > وذلك قبل ارساها من ا حھرة )١(‏ الى 
بومباي (۲) ٠‏ وحين بلغ بلى الكويت ذكر ان مراكب (۳) ء تتراوح حمولتها 
الكويت . لتنقلها البغلات الكويتية الى بومباي ٠‏ وعلى نفس الشاكلة يجري 
شحن البضائع من اند في سفن كبيرة الى ميناء الكويت » حيث تفرغ في سفن 
صغيرة تتولى توزيعها على موانىء الخليج الشمالية ٠ )٤(‏ يستورد خشب الساج 
من اند حيث يستخدم في صناعة السفن ومن هذه المدينة يصدر عدد كبير جدا 
من افضل خیول الجزيرة العربية الى بومباي (ه) ٠‏ 

وف تقرير آخر لاحق لتقریره السابق )3( ء افاد بل ان واردات الكويت من 
ملبار وبومباي تصل الى ۲۰۰۰۰۰ روبية » وذلك نظرا استیراد اقمشة ورز وقهوة 
Heol,‏ وبهارات ٠ (V)‏ والکویت تصدر ۸۰۰ (HELD)‏ حصان اصیل › 
يبلغ متوسط ثمن الحصان منها ثلثمائة روبية وكذلك تصدر الكويت ما قيمته 
۰ ( أربعون الف ) روبية من الاصواف و ٠٠٠‏ ر٠٠‏ ( ستون ألف) 
روبية من التمور » وربا ما قيمته Beye es‏ ( أربعون الف ) روبية من بضائع 
اخرى متفرقة ٠‏ ويشحن من الخيول مباشرة من الكويت نحو ٠٠١‏ ( سیائة ) 
رأس « اما الباقي وقدره مائتان فيشحن من البصرة ٠‏ ولتجار الخيول الكويتية 
وكلاء من عرب شمر وغيرها من القبائل النجدية ٠‏ ويبدأ هؤ لاء الوكلاء في جلب 
خيوهم في شهري يوليه واغسطس الى الكويت عن طريق البر » مفضلين ذلك 
على احضارها عن طريق البصرة » خشية دفع الضرائب e‏ وغير ذلك من الأمور 
)\( اغلب الظن ان هذه الخيول كانت ترسل من ميناء يقع في مكان كاظمة » غير بعيد عن 

اخهرة . 

Pelly , Recent tour , 118 انظر‎ (Y) 
. اغلب الظن انها مراکب كويتية‎ (f) 
Pelly , Recent tour , 119—120 (£) 
الصدر السابق‎ )٥( 
Pelly , Remarks on the Tribes , etc. )٦( 
۷۳ الصدر السابق ص‎ (Y) 
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التي تسبب لمم الضایقات والعناء 9( ۰ 
Lil‏ البحارة الكويتيون » فيصفهم بلى بالسمعة الطيبة والمهارة » ويذكر ان 
عددهم يبلغ 4۰۰۰ ( أربعة لآف ) بحار ٠‏ وترسل الكويت نحو ثلاثين مركبا الى 
بومباي في العام الواحد » معدل حمولتها مائة طن ء حاملة الفي سلة من التمور 
يبلغ ثمنها الف ريال فرنسي ٠‏ ومن هنا تكون جملة الصادر من التمور ۰۰۰ر۳۰ 
ريال افرنسي او Vert‏ روبية ٠‏ ويأتي الكويتيون بالتمور من شط العرب ٠‏ 
Ul,‏ علف الخيول » فيأتي قسم هنه من بندر الزبير ٠ (Y)‏ وتحصل الكويت على 
احتياجاتها من الاغنام والسمن والحليب من البدو الذين ينزلون خارج 
اسوارها  )۲(‏ والكويت لا تتقاضى زكاة أو جمركا او عائدات من أحد ٠‏ اللهم 
الا اذا استنينا هدايا قليلة تقدم عند بوابتها » اوما یدفعه تجارها » وحصيلة كل 
ذلك تصل الى نحو عشرين الف ريال في السنة (4) ٠‏ 
هذا ء ولقد اثبت بلى » بين ما اثبته من جداول خاصة بتجارة مدن الخليج مع 
بوشهر » اثبت Vode‏ خاصا بالكويت )0( ٠‏ وبظهر من ذلك الجدول ان 
العدل السنوي لصادرات الكويت الى بوشهر في العام كانت كالاتي )٦(‏ 
قهوة ( ملبار ) 40٠١‏ من تبريزي ثمنها ٠١‏ ٠ر۸‏ روبية 
فلفل آسود ( ملبار ) ٤۰٠٥‏ من تبريزي ثمنها ٢٥٦ر٦‏ روبية 
فطع اقمشة قطنية ۱۵۰۰ قطعة ثمنها Mot tt‏ روبية 

اما الواردات عن طريق بوشهر الى الكويت فكانت كالاتي 7) 
Dos‏ ( دخان ) Vott‏ من تبريري ثمنها ۸۷۵۰ روبية 


(۱) المصدر السابق 

Recent tour , 118 Jil . من الجهرة نفسها‎ "n E والقسم‎ (Y) 
Pelly , Remarks , 73 (Y) 

۷ : الصدر السایق‎ (t) 

(ہ) انظر ابحدول مفصلا في القسم الثاني من هذا التاریخ 

Pelly , Remarks , 109 )٦( 

۱۱۰ : الصدر السابق‎ (V) 


~ YY- 





الغوة ( مادة صباغة ) ۰ من تبريزي ثمنها ۰ روبية 
الکراویا ( بذور ) ۰۰۰ر۳ من تبريزي ثمنها ۷۵۰ روبية 

جوز الاهلوك AHLOOK)‏ ) ۳۰۰۰ من تبريزي ثمنها ۷۵۰ روبیة 
السچاجید ۵۰۰ قطعة ثمنها ٠٠٠٠١‏ روبية 


كذلك عاد Pelly h‏ الى ذکر تجارة الخيول من الکویت c‏ مع بيان اهمية ذلك 
کمصدر من مصادر التجارة الكويتية » عند مروره بالجهرة فالکویت » وهو في 
طريقه لزيارة الریاض c‏ شهر فبرایر من عام ۱۸٦١‏ (۱) ۰ 

ولعلنا نعود الان الى حديث بکنجهام عن تجارة ا خیول في الكوبت » تلك 
التجارة التي يبدو انها اخذت في الازدهار عندما اخذ الانجليز يبنون 
امبراطوريتهم في اند » ویجاربون اعداءهم في شیالھا ء وذلك طوال النصف 
الاول من القرن التاسم عشر » وخلال فترة طويلة من نصفه الثاني ٠‏ 

ويذكر بكنجهام ان مجموع ما صدر من الخيول العربيسة من البصرة 
والکویت » الى بومباي ومدراس وكلكتا » في سنة ۱۸۱١‏ ء كان الفا وخمسمائة 
حصان ٠‏ اما ثمن الحصان فكان ۳۰۰ روبية » واما تکالیف نقله وعلفه ورعايته 
حتى ايصاله الى le‏ الرحلة » فكانت تصل الى مائتي روبية () ۰ أي أن 
تجارة الخيل في السنة كانت ۷۵۹۰۰۰۰ روبية ( ثلاثة ارباع الملبون ) ؛ وكان يدفع 
على كل حصان في البصرة خسین قرشا بمثابة هدية للمتسلم » كذلك كانت تلحق 
بالرأس مصاريف احری تصل في المجموع الکلی بالحصان الواحد الى ۲۰۰ 
روبية » اي ان التجارة السنوية كانت تصل ۰۰۰ر۰۰٩‏ روبية او قرابة المليون 
روبية ٠‏ 


اما آسعار بيع هذه الحياد » فکانت تصل في بومباي الى ۰ رویه (Y)‏ € 





Pelly , Visit , انظر182-184‎ )۱( 

Buckingham , Travels انظر 385 و‎ (Y) 

(Y)‏ لاحظ ان نصف حیول كان یباع d‏ بومباي والر بع في کلکتا والزبع في مدراس 3 انظر 
الصدر السابق , 
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وکان Le‏ الربح فی الحصان الواحد مائة روبية ٠‏ 

أما ا خیول التي كانت تباع في البنغال » فكانت هي المنتقاة » وثمن الجواد 
هناك الف روبية ) ۱۰۰۰ روبية) ‏ واذا اضيف الى ذلك الصروفات » تصل 
تکالیف الحصان الواحد في البنغال الى ۱۵۰۰ روبية ء اما متوسط ثمن البیع 
فکان ۲۰۰۰ روبية اور ۲۰۰ جنیه استرليني ) )١(‏ ۰ 

ویورد بکنجهام وصفا دقیقا للسفن المخصصة لنقل الجياد في کتاب رحلاته » 
ما لا محال لتفصیله هنا » ولو ان ذلك يعني دارس التجارة الكويتية في هذه ا حقبة 
بالنظر لان البغلات الكويتية كانت تستخدم في نقل ال حیاد من الکویت ال 
الوانیء الهندية ٠‏ وکان معدل حولة البغلة او السفينة هو ثيا نين جوادا ء نزداد 
UL‏ حتی تصل الائة ٠ (Y)‏ 

هذا » ولعل الجدول الرفق بالصفحة التالية » والمأخوذ عن تقریر متعلق 
بتجارة بومباي عام ۱۸۳۹ / ۱۸۳۷ ۰ يبين للقاریء اهمية تجارة الخيول الشار 
الیها (۲) ٠‏ 


وبعد » فان الناظر في العلومات التي قدمها الرحالة ورجال شركة اند 
الشرقية الانجليزية عن تجارة الخليج عامة » وتجارة الكويت خحاصة » یستطیع ان 
يدرك ان السياسة الاقتصادية التي كان قد درج عليها الشيخ عبدالل بن صباح من 
قبل في حرية التجارة » قد بقيت سارية في عهد خليفته جابر بن عبدالله وصباح 
بن جابر ٠‏ 

كذلك يستطيع الرء ان يدرك ان حظ الكويت من نقل التجارة في الخليج 
العربي » وكذلك التاجرة مع الموانىء الهندية > قد بقي عظہا في هذه ا حقبة من 
تاريخها ٠‏ ولعل الكويت كانت تقف في مصاف اکبر موانىء الخليج في تعداد 





(1) الصدر السابق » ص ۳۸۵ 
(Y)‏ انظر صفحات ۳۸6 - ۳۸۹ 
(vy‏ الصدر السابق ص ۳۸۹ 
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تجارة بومباي ( الواردات بالروبیات ) * 


سو ار 
جدت چو منت 
ای a‏ اس 21ھ 
هس سس 
E‏ جو سو جج 
Emp pem‏ 
ع حت و حي سن 
تجارة بومباي ( الصادرات بالروبيات ) 
COR‏ 
دک جو Bep‏ 
کت تح جم 
اچس یس سس 


A report of the Commerce of Bombay for the Year 1836/37 with Tables cic, Presidency of uit ٭‎ 
Bombay, Misc, Publications, Documents P, 8 
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السفن الکبيرة من بغلات وبتاتیل ۰ وان نظرة الى ما كان لدی الکویت والبحرین 
من هذا النوع من السفن لكافية للتدلیل على ما نذهب اليه ۰ فقد کان لدی 
البحرین عشرون سفينة كبيرة c‏ بيغا كان للکویت احدی وثلاثون سفينة من هذا 
الطراز ٠‏ وکانت هذه هي السفن القادرة على التاجرة مع البلدان النائية de‏ 
سواحل اند وغيرها ٠‏ وكذلك كان للکویت خسون سفينة من النوع التوسط في 
حين کان للبحرین نحو Ble‏ منها » وکانت هذه السفن تعمل Le‏ فی میساه 
الخليج ٠‏ 

هذا ولقد ساهمت الكويت بنصيب كبير جدا في تجارة الخيول مع اند » كما 
دللت على ذلك اقوال بكنجهام وبل » ولقد كانت هذه التجارة تدر على العاملين 
بها دخلا غير قليل ٠‏ ولقد كانت النتيجة الطبيعية لهذا النشاط التجاري » ان 
استمرت علاقات الكويت قوية مع الدول المتاجرة في مياه الخليج والقوى 
السياسية فيه ٠‏ ولعل هذا النجاح في مضیار الملاحة البحرية » هو الذي جنب 
الكويت المخاطر التي ترتبت على وجود جيوش محمد علي باشا في شرقي الجزيرة 
كما سبق ان شرحنا ٠‏ ذلك ان توفر السفن لدی الكويت سهل ها نقل ما كان 
جيش محمد علي باشا بحاجة اليه في الاحساء جنوبا » وكذلك سهل ها اسطولها 
نقل الغلال من بوشهر والبصرة الى ذلك الجيش ؛ حين كانت حاجته ماسة الى 
ذلك ٠‏ ومجمل القول فی تجارة الكويت انها استمرت فيا يبدو من التقارير آنفة 
الذكر ء تتقدم باطراد ءکماکان GUL‏ خلال فترة حكم عبدالله الاول التي انتهت 
عام ۱۸۱۵ ٠‏ ولا ریب ان السياسة الحكيمة التي مضى عليها جابر بن عبد الله 
وولده صباح من بعده » كانت هي المسئولة عن اطراد تقدم الكويت التجاري في 
عهدیپ| ٠‏ ولا ریب ان التقدم التجاري يصحبه اطمثنان سياسي » وهو ما شاهده 
بل فی الكويت في عامي ۱۸٦۳‏ و٥٦۱۸‏ ۰ اي قبل وفاة صباح بن جابر بعام 
واحد ٠‏ 


وكذلك استمر هذا الازدهار التجاري في عهد عبدالله بن صباح ومحمد بن 


۵ ۲۲۱ بت 





في الحملة [all‏ نية على الاحساء عام ۱۸۷۱ ۰ وقد اشرنا الى ذلك بتفصیل عندما 
شرحنا الدور الذي لعبه فيها الشيخ عبدالله الثاني بن صباح ٠‏ 


.Y' Y. 
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يعرف مبارك بن صباح ء سابع حکام الكويت من اسرة الصباح ء بلقب 
مبارك الكبير . ويرى عديد من الكتاب أنه مؤسس الكويت الحديثة . ونرى 
ul‏ مالوا الى ذلك الرأي بسبب أن الكويت كانت مشيخة من مشيخات ساحل 
جزيرة العرب الشرقي ۰ وهي مشيخات عديدة » بعضها صغیر المساحة » قليل 
عدد السكان ؛ وبعضها عظيم المساحة ؛ وسكانه يفوقون في تعدادهم غيرهم من 
الشیخات ۰ وحسب القارىء أن ينظر خريطة لساحل الخليج العربي من مسقط 
جنوبا الى الكويت شما لا حتی يتبين صحة ماذهبنا اليه من حيث المساحة . وأما 
تعداد السكان فلم تتوفر له في القرون الحديثة الاحصائيات . وبالطبع فان شهرة 
الحاكم لاتقاس بعدد سكان مشيخته او بمساحتها » وانما بانجازاته السياسية 
ووضع بلده في مقدمة مثيلاتها . ولذا كان لابد لذلك الحاكم أن تتوفر فيه صفات 
القيادة لقومه في بلده من جهة وعلى العترك الدولی من جهة أخرى . 


ان زعامة مبارك للكويت انما ولدت في وقت حرج » ليس في تاريخ العرب 
فحسب e‏ بل في تاريخ العالم المتمدين باسره ‏ اذا تذكرنا ان فترة نهاية القرن 
التاسع عشر في أوربا - زعيمة دول العالم بأسره SIT‏ - وبداية القرن 
العشرين » كانت هي الفترة التي شهدت قمة النجاح الاستعماري لدول أوربا ء 
ثم فترة تفكير الدول الاوربية جديا في تقسیم تركة رجل أوربا المريض - أي 
الدولة العشا نية » وكذلك بداية ا حرب العالمية الأولى ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ء وما 
أعقبها من نزاع على تركة الدولة العثانية . ولا كانت معظم البلدان العربية 


„Y'O 





تخضع للدولة العش| نية اما حضوعا كاملا او اسمیا في بعض الاحیان « كان LY‏ 
للکویت . التي هي جزء لايتجزأ من الجزيرة العربية » ان تتأثر في مصیرها ء با 
کان يحاك من je‏ امرات على حياة الرجل الریض . ولعلي أشير » وأنا أعرض هذا 
العرض الموجز للاوضاع الدولية التي صاحبت حكم مبارك الکبیر » لعلي أشير الى 
ما آلت اليه ممتلكات الدول الاستعمارية الاوربية الكبرى بعد ا حرب العالية 
الثانية VAY‏ - ۱۹۵ ۰ فهي قد بدأت تخرج من حالة الاستعمار الى حالة 
الاستقلال ۰ وکا أعقبت الحرب العالية الاولى عصبة الامم في جنيف 
بسويسرا » اعقبت الثانية الامم المتحدة بنیوبسورك في الولايات المتحدة 
الامريكية . وكانت ولادة الدول الأخيرة BT‏ عسرا من ولادة الدويلات العربية 
التي ظهرت على حيز الوجود بعد انتهاء ا حرب العالمية الاولى . وان كان قد تأخر 
ميلاد البعض إلى فترة مابعد الحرب العلمية الثانية . ولسوف ندخل فیا بعد في 
بحث وتحليل الدور الذي لعبه مبارك الكبير في احلال الكويت المقام اللائق بها 
بين الدول العربية ذات الكيان المستقل في اواخر القرن الماضي . 


على أن حاكم الكويت الجديد لم يكن ليواجه مؤ امرات خارجية عليه 
فحسب » بل أنه تعرض لمحاولات ide‏ كانت Gag‏ الى ازاحته عن eH‏ € 
قبل ان يستقر في کرسیه » ونعني بذلك co gle‏ یوسف العبدالله الابراهیم الذي 
هب يساعد ابناء جراح ومحمد » بعد أن انتزع منهما مبارك مقاليد الحكم « والى 
هذا الموضوع سنعود ايضا بعد قليل . 


كذلك كان على مبارك أن لا يغفل عما كان يدور حوله من صراع على ملك 
نجد والاحساء بين آل سعود أمراء نجد المشردين آنذاك » وبين آل رشيد امراء 
جبل شمر وامراء نجد الجدد . ویبدو OF‏ حاكم الكويت قد اندفع في حربه لآل 
رشيد الى حد خيل لبعض مراقبي الامور في وقته أنه انما كان یہدف الى تنصيب 
نفسه امیرا على جزيرة العرب . ولعل ما حدا بذلك البعض الى هذا القول » ما 
رأوه من طموح متوفر لدى مبارك » تشفعه المقدرة العسكرية المطلوبة لتحقيقه › 


اج 





ولسوف نترك للقاریء ان يحكم بنفسه على ما اشرنا اليه هنا » بعد أن یفرغ من 
مطالعة هذه الصفحات التي ستتناول عهد مبارك الكبير بالشرح والتحليل . 
بين مبارك وأخويه محمد وجراح 
_ بعد وقاة صباح تول ا حکم ابنه محمد » مع ان الرواية المحلية لتاريخ الكويت 
لاتوضح بالتأكيد أن حمدا قد dia‏ الحكم دون أخويه » فهي بكثرة ماتشير الى 
شراكه آخاه جراحا في ادارة دفة الحكم وتكاد تقول ان الاخوين US‏ بحکمان معا 
فی آن واحد » وان الرواية نفسها تكاد با تظهره من تولية محمد لاخیه مبارك شئون 
حفظ الامن في البادية تكاد تقول انه قصد بہذہ العملیة الاقصاء عن ال حکم وليس 
المشاركة فيه . وحين تتحدث عن التقتير في صرف المال لبارك من لدن جراح 
ومحمد » وهو المال المطلوب Bat‏ النظام بين عر بان بادية الكويت ۰ كأنها تؤكد 
ان مباركا لم يكن بيده الكثير من شئون ادارة الحكم او المساهمة فيه . ونحن 
لانريد ان ندخل في تفاصيل أمور صرف مال الدولة » ونسرف في تحلیل آثر ذلك 
على مسلك مبارك في النهاية تجاه أحويه ۰ مثلما فعل ال رخون الحلیون e‏ 
[bay‏ تحدث به ديكسون في كتابه عن « الكويت وجيرانها » و« عرب الصحراء » 
فمن اراد التفصيل نحيله على تلك الصادر )١(‏ . غير ان حصلة تصرفات 
الشبخ محمد » بالتضامن مع الشيخ جراح ء قد اوقعت القطيعة بینهیا وبين 
اخیهیا الشیخ مبارك ما حدا بالاخير ان يتخلص من اخويه ء وان ينصب نفسه 
حاکما على الكويت في ۲۵ ذي القعدة ۱۳۱۳ / يونيه ١895‏ . 

تؤكد بعض الصادر لقارئها of‏ اهم الاسباب اتساع شقة ا خلاف 
بین الاخوة ء انما كانت مشورة يوسف بن عبدالل بن ابراهيم » وهو 
تاجر ثري من جر الكويت آنذاك . وبیغا تذدهب الصادر الحلية 
العربية الى ان مناصرة یوسف لاولاد محمد وجراح » بعد وفاتها » انما كانت 
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لرابطة مصاهرة (۱) مع آل صباح > تزید الصادر الاجنبية على ذلك ان الذکور 
كان يعمل من أجل تقویض حکم آل صباح في الکویت بتحریض من الدولة 
العثما نية c‏ وانه کان یتوقع ان ينصب حاکما على الکویت نتیجة لژ امرانه مع عمال 
الباب العالي في ولاية بغداد والبصرة » وحتی مع بيت الرشید في حائل بنجد 
(۲) . والواقع أن جهود یوسف عبدالل الابراهیم على الصعيد العسكري 
والسيامي ترتبط بتاریخ العلاقات الكويتية العثمانية في عهد مبارك » ولذلك 
سیکون موضعها في هذا الفصل معها . ويكفي ان نشير هنا الى ان جهود 
ومحاولاات يوسف بن عبد الله الابراهيم لم نتوقف الا بوفاته عام ۱۹۰۲ في حائل 
بجبل شمر أي أن الحرب التي شنها يوسف علي مبارك استمرت حوالي أحد عشر 
عاما او يزيد . 


مبارك والانر اك 

غادر انجال الشیخ محمد الصباح والشیخ جراح الکویت الى البصرة ۰ اغلب 
الظن بناء على اتصال يوسف بن عبدالله بن ابراهیم بهم » وأحذ پوسف پستعدي 
ls‏ البصرة cae‏ باشا على الشيخ مبارك وكذلك اجری يوسف اتصالات 
بالفنصل البريطاني باسم اولاد محمد وجراح € وقد كان هدف الاتصال الاول 
بحمدي باشا الاستنجاد بالعثما نيين من اجل اعادتهم الى الحكم في الکویت » 
واما عن الاتصال بالقتصل البريطاني فکان من اجل طلب IAT‏ البريطانية على 
الکویت » اذا عملت بریطانیا على اعادتهم للحکم ایضا . وفي نفس الفترة › 
أي في عام ۱۸۹۲ c‏ اتصل مبارك برجب باشا والی بغداد » والشیخ ابو ا مدی » 
شيخ الاسلام في اسطمبول » مغدقا الاموال على رجال الدولة العث| نية في بغداد 
واسطمبول ء من أجل هدف اعتراف السلطان العثما ني به [Sle‏ على الكويت » 





)\( في تفسير علاقة القر ہی بين یوسف الابراهیم وحمد وجراح 3 ادرج لورمر, 1 , Gazetteer‏ 
i, Lorimer , P . 1017 (‏ تفصیلا للرابطة بين الشيخين محمد وجراح ویوسف الابراهيم . 

: ایضا‎ Jal, . ٠٥-٥١٥٥ : Y والرشید‎ ٠ القناعي‎ (Y) 
Dickson , Kuwait and her Neighbours , 136 Jail e Lorimer ,1,i , 1017—1018 


-Y*'A- 





dey‏ الصعيد البريطاني ‏ آجری اتصالاته بالقیم البريطاني في بوشهر € مظهرا 
رغبته في الحا ية البريطانية . وهذا يوضح ان طرفي النزاع قد اتجها الى اقوی 
دولتين في المنطقة > من أجل نفس ادف . هذا من ناحية الاتجاه السياسي . آما 
من ناحية الاستعداد العسكري » OUS‏ يوسف » با توفر له من أموال طائلة يعد 
العدة للهجوم على الكويت » وانتزاعها من يد مبارك . وكان مبارك يدرك مايدبره 
يوسف ولذا كان دائم التيقظ للغزو المرتقب . اذن كانت AS AM‏ سياسية 
وعسكرية في آن واحد c‏ ولا ريب أن ثلاث السنوات الاولى من حكم مبارك » 
كانت احرج سني حكمه الذي شارف العشرين عاما . 

ونحن ء وأن كنا لا نريد الدخول في تفاصيل الصراع على نيل التأييد GY‏ من 
الطرفين المتاخصمين من الدولتين الكبيرتين » صاحبتي النفوذ في منطقة الخليج 
آنذلك » لابد من نقرر ان ما انفقه مبارك من اموال طائلة في بغداد واسطمبول 
ضمن له قرار الدولة العثما نية بدليل ان ارادة سلطانية » قد صدرت في ديسمبر 
عام ۱۸۹۷ في اسطمبول بتعیین الشیخ مبارك « قائمقام » للکویت ۰ وبلغ بذلك 
صديقه والي البصرة الجديد وهو محسن باشا برقیا (۱) . وهكذا يبدو أنه على 
الصعيد العثما ني كسب مبارك المعركة الاولى في تقوية مركزه في حكم الكويت » 
ولعل حرصه على ذلك الکسب » كان نابعا من رغبته في ان يتجنب مؤ امرات 
الباب العالي في اسطمبول أولا » ثم مؤ امرات ولاة الباب العالی في العراق « في 
ولابتي بغداد والبصرة العثما نيتين . اما موقف الدولة البريطانية من مبارك » فلم 
يتبلور آنذاك . والطريف في هذه المعركة السياسية التي كانت دائرة بين بريطانيا 
والباب العالي على ارض الكويت انها Ul‏ كانت دائرة من أجل اعادة نفوذ سابق » 
كما هو الحال مع tal‏ نيين ء وفرض نفوذ جدید بالنسبة للانجليز في منطقة كانت 
قد بدأت تلعب دورا حساسا في السياسة الدولية لا المحلية كا سنراه فوا بعد حين 
نناقش مسألة بناء سكة حديد تربط الخليج بأوربا . 





O)‏ مثل هذا اللقب منحه العثما نیون للشيخ عبدالله بن صباح وذلك على سبيل مكافاته على 
خدماته Aa.‏ مدحت باشا , 
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ذکرنا قبل قلیل أن المعركة السياسية كانت طريقا واحدا من طريقي النزاع « 
وكان الطریق الثاني هو ا حرب او الاسلوب العسكري . وبالفعل آعد یوسف 
حلة بحرية ازمع بها اهجوم على الکویت » ومفاجاة مبارك بالغزو البحري . 
محاولة غزو الکویت برا . ۳۰ یونیو ۱۸۹۷ (۱) 

ففي يوم ۳۰ يونيو ۱۸۹۷ ۰ وصلت الحملة البحرية التي اعدها یوسف في 
هندیان على الساحل الفارسي للخلیج » میاه الکویت . وعلی الرغم من حاولة 
يوسف احاطة آمر اعداد ا حملة بالسرية التامة ء فان مبارکا قد علم بقدومها قبل 
ان تصل وكان مستعدا للقائها بحرا . ولا شهد یوسف استعداد الکویست 
للمعركة ہ عاد ادراجه دون ان تحقق حملته هدفها . غير ان ذلك لم يعن ان 
يوسف قد أقلم عن عزمه على قتال مبارك . توجه يوسف بعد ذلك الى البحرين 
التي بلغها في اغسطس من نفس العام » وذلك بقصد اشراك شيخ البحرين معه 
في التعرض لبارك . وكان مبارك قد أرسل في نفس الوقت يعرض على شيخ 
البحرين ان يتوسطفي النزاع بینه وبين ابناء آخویه . غير أن شيخ البحرين رفض 
القيام بتلك المهمة لاسباب لانعلمها على وجه الدقة » مع أن بريطانيا تمثلة في 
حكومة ا ند » كانت ميالة لذلك . ولقد استمر خطر التهديد بغزو الكويت قائا 
خلال عام ۱۸۹۷ والعام اللاحق له . 


يوسف بن عبدالله وجاسم بن محمد آل ثاني ۱۸۹۷ - ۱۸۹۸ )١(‏ 

ان فشل مهمة يوسف بالبحرين لم يثنه عن التوجه الى الدوحة » حيث اتفق 
مع شيخها جاسم بن محمد آل ثاني » فيا يبدو » على المساهمة في غزو الكويت . 
وتتحدث الوثائق التاريخية عن ان جاسم بن محمد قد اعد حملة برية واخرى 
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بحرية للسير مها على الکویت » وانه کذلك اجری اتصالات مع امیر جبل شمر 
للمساهمة في قتال مبارك . ويبدو أن الخطة لم تنفذ على الرغم من انها كانت 
بسبيل التنفيذ في نوفمبر ۱۸۹۸ . ولقد حاول الاتراك أن يوسطوا بين مبارك 
وجاسم نقيب البصرة غير أن مهمته قد فشلت . 

لم تتوقف OV Le‏ يوسف بن عبدالته هذه بعد ان لم يكتب لخطته النجاح e‏ 
وذلك انه حاول ان يستنصر عبدالعزيز بن متعب الرشيد امير حائل ونجد » 
ولعله كان مدفوعا هذه المرة من قبل الاتراك في ولایة البصرة وبغداد » ذلك ان 
عبدالعزيز الرشيد كان على صلات حسنة بالدولة العث|نية . 


عبدالعزيز بن رشيد ويوسف بن عبدالله )١(‏ 

اقام يوسف بن عبدالله وأبناء الشيخ محمد بن صباح وأخيرا جراح في حائل 
بجبل شمر في ضيافة عبدالعزيز الرشيد . ويبدو أن المذكور قد تبلی قضية 
هژلاء » وکان أمله أن تتدحل السطات العشا نیة لاعادتهم لكرسي الحكم في 
الکویت . وکان ابن الرشید یأمل بذلك أن یتخلص من مبارك الذي آوی منذ 
عام ۱۸۹۲ الامبر عبدالرهن بن فيصل آل سعود وابناءء » وعبدالرهن کان 
حصا لدودا لابن الرشید الذي انتزع منه ملك آل سعود في نجد . ونحن وان كنا 
لانعلم على وجه الدقة كيف بدأت الناوشات في صیف عام ۱۹۰۰ بين مبارك 
وحلفائه وبين عبدالعزیز الرشید ء الا اننا نعرف ان سعدون باشا ‏ امیر النتفق 
الخلوع آغار في تلك الاثناء على انحاء شمر » ربا بایعاز من مبارك الذي كان 
يساند غزوة قام بها عبدالرهن بن فيصل من الکویت متوغلا في نجد وذلك في 
شهر اغسطس عام ۱۹۰۰ » وکذلك نعلم أن مبارك قد آمد عبدالرهن بن فيصل 
وجيشه الغازي بنجدة طلبوها اثناء تلك الغزوة وذلك في شهر سبتمبر . وئی شهر 
أكتوبر التالي انضم مبارك لصفوف ا جیش الغازي من أجل تحقیق اهداف ضیف 
الکویت عبدالرهن بن فيصل آل سعود . کان مبارك قبل هذه الحملة على نجد 
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بعام واحد قد وقع اتفاقية عام ۱۸۹۹ مع الانجلیز € ولا ریب أن الانجلیز کانوا 
لایرغبون في التورط فی حروب برية في صحراء الجزيرة العربية وفیافیها » ولذلك 
شعروا بارتياح عندما توصل والي البصرة العثما ني حسن باشا عن طریق وساطة 
السیدین مد وطالب النقیب . في حقن الدماء والفصل بین ال حپوش التعادية . 
ونحن لن ندخل هنا في دراسة علاقة مبارك بالانجلیز اذ نرجیء ذلك الى حين . 


موقعة pall‏ یف بين مبارك وابن رشید ۱۷ مارس ۱۹۰۱ 

- على ان ذلك الصلح لم يكن Gad‏ مبارکا اذ انه كان بعلم ان عبدالعزیز آل 
رشيد لابد سيستمر في مؤ امراته على اعادة ابناء محمد وجراح الى سدة الحكم في 
الكويت » لا سپا وأنہم ویوسف بن عبدالل آل ابراهيم كانوا لا يزالون يحلون في 
حائل بطرف آل رشيد . وعلى ذلك قرر مبارك القيام بغزو عبدالعزيز الرشيد في 
عقر داره . ونحن وان كنا لانريد الاطالة في وصف هذه الحملة فلا بد أن نوجز 
على الاقل ۰ احدائها . في شهر ديسمبر عام ۱۹۰۰ توجه مبارك وعبدالرهن بن 
فيصل على رأس جيش قوامه عربان العوازم والرشايدة ومطير والعجم|ن وبني 
هاجر وبني خالد ونحو الف من ابناء مدينة الكويت » قاصدين غزو عبدالعزيز 
الرشيد في عقر داره بنجد وشمر . ولقد فتحت القوات الغازية نجدا دون مقاومة 
تذكر » ونصب مبارك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل [Sle‏ على الرياض . 
وبعد ذلك تقدم الجيش الغازي نحو حايل بقصد فتح منطقة جبل شمر . غير أن 
عبدالعزيز آل رشيد قد هزم جيش مبارك في الصريف على بعد عشرين ميلا شمال 
شرقي بريدة بالقصيم » واضطر مبارك للانسحاب من المعركة بفلول ا چیش 
الكويتي يوم ۱۷ مارس ۱۹۰۱ ۰ بعد أن خسر معظم مقاتليه من اهل مدينة 
الکویت ‏ اذ قدر عدد قتلاهم بسبعمائة رجل . ولقد اشار بعض ال رخين الى 
نتيجة هذه المعركة قائلا Lel‏ شهدت shel‏ آمال مبارك آل صباح في بناء دولة کبری 
في جزيرة العرب (۱) 
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استمرار عداوة یوسف بن عبداللہ Su‏ 


لقد أصبحت الکویت بعد هزيمة الصریف معرضة لخاطر عديدة » اهمها 
محاولة الدولة العثانية فرض سلطتها الباشرة على مبارك » وذلك اما عن طریق 
استخدام عبدالعزیز الرشید » اوعن طریق مباشر » اي بارسال جنود من البصرة 
للاقامة بالكويت ۰ ولنضع هذه UL‏ جانبا في الوقت ا حاضر » لنعود الى 
تحرکات يوسف بن عبدالله بعد موقعة الصریف ٠‏ 

عاد یوسف بن عبدالله لضايقة مبارك حين بدأ يحرض انصاره على غزو بدو 
الكويت النازلين بقرب سفوان وسلب حلاھم من المواشي والاغنام ٠‏ وكذلك قام 
رجاله بہجوم مفاجىء على الصبية c‏ وعادوا بعدد غير قليل من الال الكويتية ٠‏ 
كل هذا والسلطات العثم| نية في نواحي الزبير لا تتعرض له ولا لرجاله ٠‏ غير ان 
هذه الاعتداءات على الواشي لم تكن ذات بال بقدر ما جاءت عليه هجمة مفاجئة 
دبرها يوسف لغزو مدینة الكويت نفسها بحرا ٠‏ ففي اوائل خريف عام ۱۹۰۲ 
در پوسف تفا كبز امك وای کر مد اگریت سو طف 
Gay‏ اغتیال مبارك ۰ وذلك انه اعد جماعة من عرب الشریفات القاطنین على 
الساحل الفارمي للتحرك برياسة عذبي بن محمد الصباح وابن عمه مود بن 
cle‏ » وسلحهم بالبنادق وانزشم في قوارب في الدورة على شط العرب ٠‏ 

تعرکت الراکب بهم ال مدخل ملح حیث تجولت هده الراکسب فترة من 
الزمن حتی حل الليل ٠‏ وقد بلغت هذه ا حرکة السرية مسامع الانجلیز بالقرب 
من الفاو یوم ۳ سبتمبر » حيث كانت ترسو السفينة ا حربية لا بوینغ LapWing‏ 
التي سارع قائدها الى الکویت لیبلغ الشیخ مبارك با حبر ۰ وقد وجد قائد السفينة 
الکویت مستعدة لاستقبال الغزو » ذلك أن خبرهم قد بلغ الشیخ مبارك قبل 
وصول قائد السفينة ٠‏ كانت تلك الراکب قد احتفت في خور عبدالله » غير ان 
مطاردة السفن الحربية الانجليزية ها قد اسفرت عن العثور علیها یوم ٥‏ 
سبتمبر » فطاردت بومین من سفنهم کان علیهیا رجال مسلحون بالبنادق يبلغ 
عددهم ما بین مائة ومائة وخسین رجلا » وکانت سفنهم لا ترفع علم اية دولة ٠‏ 
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وقد اندفعت قواربهم الى ارض ضحلة طينية » وقفز السلحون من الراکب E‏ 

واحتفوا بين ا حشائش الطويلة واحذوا بطلقون النار على جنود السفينة البر يطانية 
وقتل في الرمي جندي بريطاني » وجرح آخران ۰ آما نتيجة الطاردة فکانت تدمیر 
البومین » بعد التأکد من أن آحده| كان ملكا خاصا لیوسف بن عبدالله * 

وكذلك طرد يوسف بن عبدالله من منطقة الزبير والبصرة » حیث لحا الى 
عبدالعزيز الرشيد في حايل » بعد ان طردته السلطات العشا نية من العراق ٠‏ بقي 
یوسف بن عبدالله مقها في حايل حتى وفاته فيها في شهر يناير عام ۱۹۰۲ (۱) , 


العلافات الانجليزية ۔ الكوينية في عهد مبارك 
al‏ ذكرنا قبل قليل في هذا الفصل ان مبارکا قد اتصل بالانجلیز بعد استیلائه 
على كرسي الحكم في الكويت » وكان هدفه ان يتقي الاخطار الخارجية التي قد 
تتعرض لها الكويت باوامر صادرة عن الدولة العثما نية في اسطمبول بناء على 
اقتراحات ولاتها في البصرة وبغداد ٠‏ وقبل ان ندخل في تفصيل الاتصالات ثم 
الاتفاقیات التي ابرمها مبارك مع الانجليز طوال فترة حكمه » لا بد من أن 
نتعرض للوضع السياسي في المنطقة حين تولى مبارك الحکم » ذلك لان الوضع 
السياسي المذكور هو الذي أملى على مبارك ۰ فیا نرى » السياسة التي اتبعها منذ 
ألبداية : ونحن لا نعني بالوضع السياسي الوضع الحلي في المنطقة بل الوضع 
السياسي العام في اوروبافي العقد الاخیر من القرن التاسع عشر » والعقد الاول 
وا تسیر لو يدانا بالدولة" اکا لوان ان انح الو يفن ls‏ 
ما زال مريضا » وكاد ان يلفظ انفاسه في اواخر القرن التاسع عشر » لولا اختلاف 
الدول الاوروبية على تركته » ومن الدول الاوروبية المعنية باوضاع الخليج 
وعتلکات الدولة CE‏ نیة فيه » تبرز في المقدمة بريطانيا > صاحبة الامبراطورية 
في الهند c‏ والتي كانت قد ارتبطت بسلسلة من العاهدات مع المشيخات المتعددة 
على الساحل الغربي من الخلیج c‏ والتي كانت دون ريب مسيطرة على مياهه ٠‏ 
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ثم كانت هنالك GUI‏ » الدولة الحديثة في اوروبا : ذلك ان GUI‏ لم تتحد الا 
عام ۱۸۷۰ ۰ وکان رجل الانيا الحديدي بسیارك € یطمع في مستعمرات خاصة 
نی آسیا وافریقیا ‏ او تأسیس احتکارات الانية في الدیار العثا نية » وکانت روسیا 
نشطة نی محاولة الوصول الى مياه الخليج العربي الدافثة بدورها ء كما كانت فرنسا 
لا تزال حريصة على ان توقف بریطانیا عند حدها . اذا ما جاء يوم تقسیم تركة 
الرجل الریض ٠‏ والذي یطالع تقاریر سفراء تلك الدول الاوروبية في اسطمبول 
مذه الفترة » يدرك شدة تکالب هذه الدول على تركة الرجل الریض ۰ des‏ 
ذلك كان على مبارك ان يستفيد من تنازع تلك الدول على تركة الدولة من ناحية » 
وان يتصرف وفق مقتضيات العصر السياسية من ناحية اخرى » بحيث يتجنب 
الاندفاع وراء الخاسر من المتنافسين » وان يستفيد من ذلك الصراع الاور بي على 
متلکات الدولة العثما نية » بحيث يبقى على استقلال الكويت » الذي ورثه عن 
من سبقه من حكام الكويت من آل صباح » كما بيناه في تاريخنا هذا حتی تولية 
مبارك مقاليد الحكم ٠‏ 

وهنا لا بد لنا من أن نقف قليلا لحلل الوضع السيامي في شرقي الجزيرة 
العر dy‏ حين تولي الشيخ مبارك سدة الحكم ۰ ولنعد مجددا لما ذكرناه من قبل في 
هذا التاريخ اكثر من مرة » وهو ان شرقي الجزيرة العربية » قد خضع للحكم 
العثما ني لفترة قصسيرة بعد ان فتح الاتراك العراق عام ١64‏ والاحساء عام 
٥ء‏ اذ صار الحكم في شرقي الجزيرة في هاية القرن السادس عشر الى بني 
خالد واستمر ذلك حاله حتى آخر القرن الثامن عشر » حين استولى الوهابيون 
على المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية من عمان جنوبا الى اطراف الكريت 
الجنوبية ٠‏ ولقد بينا بوضوح تام كيف ان الكويت نجت من الغزوات الوهابية 
عليها في العقد الاخبر من القرن الثامن عشر » واحتفظت باستقلاها تبعا لذلك ٠‏ 
اما الحکم العثماني بصورة فعلية أو اسمية » فقد استمر قائما في بغداد c‏ وكانت 
حدود تلك الولاية تشمل البصرة جنوبا حتى اطراف مديئة الزبير ٠‏ وخلال القرن 
الٹامن عشر والتاسع عشر ايضا كانت منطقة الزبير وجميع اطراف البصرة تحت 
pls da,‏ النتفق والظفير ٠‏ ولقد عادت السيطرة العثمانية على الاحساء في 
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اعقاب الحملة التي آعدها مدحت باشا والي بغداد عام ۱۸۷۱ ء کا شرحنا في 
الفصل الثامن ٠‏ ولا قام مدحت باشا باعداد ا حملة كانت الاوضاع السياسية في 
شرقي الجزيرة تختلف اختلافا Le CIS‏ كانت عليه عام ۱۵۵۵ ٠‏ ففي القرن 
السادس عشر قام العثما نیون بحملتهم تلك لايقاف الخطر البرتغالي عن زحفه في 
ديار الاسلام ء واما في القرن التاسع عشر » فقد كانت بلاد شرقي الجزيرة 
العربیة ‏ قد عرفت دویلات مستقلة تحت زعامة شیوخ ارتبطوا معاهدات مع 
الانجلیز منذ عام ۱۸۲۰ في بلاد القواسم - ساحل عمان الهادن ء dy‏ مسقط 
والبحرین ٠‏ وعندما حاول الصریون فی Age‏ محمد علي باشا ان یعیدوا تلك 
الدیار الى الحكم العثماني ۰ لم یوفقوا الى ذلك بسبب معارضة الانجلیز اولاے 
Gilt,‏ لان هدف ا حملة الصرية کان القضاء على الدولة الوهابية » وهو امر قد 
حققوه في عام ۱۸۱۸ » عندما دمر ابراهيم باشا الدرعية ‏ عاصمة الدولة 
الوهابية ٠‏ ولا زحفت قوات محمد علي باشا الى الاحساء وبلغتھا عام ۱۸۳۹ء 
بقيادة محمد خورشید باشا » كان الانجليز لها بالمرصاد ٠‏ ولم يتمكن المصريون 
من اعادة النفوذ العثماني الى تلك الديار ٠‏ بل لعل من اهم اسباب تحالف 
الانجليز مع العثما نیون في ذلك العام » هو القضاء على دولة محمد علي باشا في 
الشام ٠‏ ثم تبعه الانسحاب الصري من شرقي الجزيرة العربية ٠‏ 

هكذا يبدو جليا ان الوضع عام ۱۸۷۱ لم يكن هو الوضع عام ۱۵۵۵ « 
وكذلك فان الوضع عام ۱۸۹۲ لم يكن هو الوضع عام ۱۸۷۱ ۰ اذ ان الظروف 
السياسية كانت قد تغيرت بسرعة ٠‏ ففي سنة ۱۸۹۲ حاول والي البصرة العثما ني 
ان يمد سلطة السلطان الى ما كان تحت يدها في العهود السابقة ٠‏ وكانت هله نية 
حمدي باشا الذي لم تكن سياسته تسير على نفس الخط الذي سارت عليه سياسة 
سلفه c‏ والذي نريد ان نوضحه هنا ان سياسة الاتراك العشانیین منذ أن 
أسقطوا حكم الما ليك عن سوريا ومصر والجزيرة العربية والعراق في القرن 
السادس عشر » كانت تنصيب وال من قبل السلطنة العثمانیة في اسطمبول يكون 
بمثابة fre‏ السلطان « دون تدخل من اسطمبول في ادارة ولايته » مادام يعترف 
رسميا بسلطة الباب العالي » ويؤدي ما على ولايته من خراج ٠‏ وکلما اشتد 


۔۳۱٣-‎ 





الرض برجل اوربا الریض او الباب العالی ؛ كلما ضعف اشراف اسطمبول 
على ولایتها » وزاد بالتالي استقلال ا حاکم المحلي ۰ وکان الاهتام بالولاية یعود 
بقدر ما تدفعه لخزينة السلطنة في اسطمبول من الاموال » اي ان سلطة الباب 
العالي على اطراف الدولة انما صارت اسمية لا فعلية ۰ فالبلاد التي تمتعت بادارة 
امورها بنفسها » لم تكن لترحب بالسياسة الجديدة التي ینتهجها ولاة مثل 
مدحت باشا او مدي باشا ۰ ولذلك كان الباب العالي يكتفي في كثير من الاحیان 
بان هنح ال حکام المحليين لقب قائمقام » وهو لقب اشبه ما يكون بالالقاب 
الشرفية بالنسبة للحکام المحليين ۰ ذلك ان السلطة الفعلية كانت اصلا 
بایدیہم » وهي سلطة حصلوا علیها قبل ان يمنحوا ذلك اللقب ۰ وبذلك اصبح 
من الیسور على الدول الاجنبية ان تعقد اتفاقیات مع هو لاء الحكام دون الرجوع 
للباب العالی ٠‏ 


مبارك يطلب ال مایة الانجليزية ۱۸۹۲ / ۱۸۹۷ 

لاشك أن الشیخ مبارکا کان يدرك اهداف سياسة مدي باشا التوسعية في کل 
انحاء شرقي الجزيرة العربية » وهي اهداف كان یسعی الیها السلطان نفسه » ولا 
ريب أن عیون الشیخ مبارك في الاستانة کانوا يدركون ذلك « ولاریب أن 
الانجلیز کانوا یدرکونه ایضا . كان بهم الانجلیز بالطبع أن يبقى طریق TAH‏ 
مفتوحا الى اند » وذلك من أجل تجارة ال مند مع بلدان الخليج واذا عدنا الى 
الوراء قلیلاوتذکرناآن قناة السویس افتتحت للملاحةعام ۱۸۱۹ بساهمة کاملة من 
فرنسا دون انجلترا » یتضح لنا لاذا أصر الانجلیز على الحافظة على طريق TAH‏ 
بوضعها تحت سيطرتهم البحرية الکاملة . فهي اذن النافسة الفرنسية البريطانية 
القديمة تعود من جدید . ولذلك فانه في عام ۱۸۷۱ عين البرلان البريطاني BA‏ 
منه للنظر في ربط البحر الابیض التوسط بالخليج العربي » کما ربط البحر الا مر 
بالبحر التوسط (۱) . وقد أوصت هله اللجنة ببناء خط حديدي یر بط میناء 
الاسکندرون على البحر الابیض التوسط بالکویت على الخليج العربي ‏ مؤ كدة 





Kumar , 140 (Y) 


-YW. 





صور التقطها اللورد کر زون 
لدی زیارته الکویت سنة ۱۹۰۳ 
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الدزول في الکویت 


الاسماع الى كلمات ترحیبیة 








الاهمية التجارية والسياسية لذلك الشروع . فسوف يساعد هذا الطریق الجديد 
في نقل الجنود بسرعة » ان لزم الامر للخلیج للوقوف آمام أية تحرکات روسية » 
قد تاتي عبر ایران . على أن الفوائد الاقتصاديسة من هذا الخط لم تكن لتفي 
بنفقاته » ولذلك لم يكتب لهذا الشروع البريطاني التنفيذ » وانما كتب التنفیذ 
لغيره في محاولات قامت بها روسياء ونعني بذلك مشروع الكويت 
کابنیست Kapnist‏ © ثم المانيا » فيا عرف بخط حديد برلين بغداد ٠‏ والى ذينك 
الشروعین سنعود بعد قليل ٠‏ 

ان النقطة ا مامة التي برزت في الشروع الانجليزي بالنسبة لتاريخ الكويت 
هي ان نقطة انتهاء الخط على الخليج كانت الكويت ٠‏ وكان الكولونيل 
Pelly p‏ » قبل ذلك » أي عام ۱۸٦۳‏ » قد بين ميزات ميناء الكويت الملاحية » 
ما جذب انظار وزارة ال خارجیة البريطانية اليه » ونما جعلها تفکر جديا في فتح 
صفحة جديدة من العلاقات الودية مع الکویست في عهد مبارك » كما كانت 
علاقاتها ودية نی عهد من سبقوه من حکام الکویت منذ عهد عبدالله الأول بن 
صباح ۰ ویجب أن نقرر هنا ان الظروف السياسية الدولية هي التي املت على 
بر Ula,‏ ان توقع اتفافية ۲۳ ینایر لعام ۹ مع الشیخ مبارك c‏ وما تلاها من 
اتفاقیات ۰ ففي العقد الاخیر من القرن التاسم عشر حصل تقارب كبير بین 
روسيا وفرنسا ء مما آفقد بريطانيا سيادتها البحرية على البحر الابیض التوسط ء 
WLS,‏ حصل تقارب كبير ایضا بين القیضر وفلم » قيصر الانيا والسلطان 
عبدالحميد c‏ وبدا واضحا ان بریطانیا اذا ارادت ان تحتفظ بسیطرتها على الخليج 
العربي لا بد من ان تغلق موانیه في وجه اسساطیل الدول الغربية الثلاث 
الذکورة » ولن یکون ذلك بدون عقد اتفاقات مع ال حکام الحلیین على شاطیء 
الخليج العربي » اي ان بریطانیا قامت بعقد تلك الاتفاقیات مع بلدان الخليج 
العربي حرصا على مصلحة الامپراطورية اولا وقبل کل شيء ٠‏ 

کنا قد ذکرنا من قبل ان بریطانیا كانت قد عقدت معاهدات مع مسقط 
والساحل الهادن والبحرین في وقت مبکر من القرن التاسع عشر ‏ کان هدفها فيا 
زعمت بريطانيا اقامة سلم بحري في مياه الخليج التي كان « القراصنة » يجوبونها 


-YY*- 





متعرضین ليس للسفن البريطانية فحسب » بل للسفن Saal‏ التي كانت تحمل 
لعلم الانجليزي ۰ ولا كانت الکویت بعيدة عن احتراف القرصنة فانها لم توقع 
معاهدة ۱۸۲۰ ء وما تلاها من معاهدات عقدتها بريطانيا مع الدویلات 
المذكورة آنفا ٠‏ والواقع ان السياسة البريطانية كانت تهدف من وراء عقد هذه 
الاتفاقیات الى انشاء قواعد لاسطوها كي تستخدمها من اجل الحافظة على ابقاء 
الطریق الى اند مفتوحا ۰ وکان أن Y‏ بد من مبرر جدید لتعقد Lila,‏ اتفاقية 
مع شيخ الکویت ٠‏ وجاء ذلك البرر فی اية الفرن التاسم عشر eR‏ اتضح 
لبريطانيا ان الدولة tell‏ نية تميل الى ely‏ خط حديدي جدید ‏ ينفذه الالمان » 
وانہا اعطت امتیازا للكونت کابنیست الروسي عام ۱۸۹۸ ley ٠‏ تجدر بنا الاشارة 
اليه في هذا القام ان كلا من مشروع کابنیست ثم الشروع الال ماني فیا بعد » قد 
اصر على ضرورة ان تکون الکویت او میناء کاظمة بالکویت هي نقطة نہایة الخط 
الحديدي الذي كان سيربط ترکیا با خلیج العربي ‏ 
مقدمات معاهدة ۱۸۹۹ 

على آثر ال خلاف الذي دب بين مبارك وأخويه » والذي انتهی بتولی مبارك 
الحكم c‏ علمت وزارة الخارجية البريطانية في لندن ان اسطمبول اتهمت المقيم 
السياسي البريطاني في بوشهر بتدبير المؤامرة التي انتهت باستيلاء مبارك على 
مقاليد الحكم ٠‏ وبالطبع أوضح المقيم في بوشهر ان ذلك محض اختلاق ٠‏ وبعد 
ذلك بقلیل وقم حادث سلب في میاه شط العرب اتهم به اعوان الشيخ مبارك ٠‏ 
فارادت ا لحکومة JE‏ يطانية ان تلقي اللوم على حکومة مسئولة » وکان امامها مثلو 
الدولة العشا نية في العراق » او الشیخ مبارك » شيخ الکویت (۱) ٠‏ وکانت 
وجهة نظر وزارة الخارجية ان السئولية يجب ان تقع على عاتق شيخ الکویت ٠‏ 
ونظرت اليه على أنه «حاکم مستقل > لا یعترف للدولة العشانية الا بسلطة 
اسمية » (۲) » ولذلك رفضت الحكومة البريطانية ان تحمل اسطمبول مسئولية 
(۱) المركب المقصود هنا كان البغلة الهندية Haripasa‏ انظر من اجل التفصيلات التعلقة بهذا 

Lorimer ,1,1, وانظر كذلك044!‎ The Affairs of Kuwait , 1 , pp . 1,8 ,9 , 10 : الحادث‎ 

. حيث يبين المؤ لف با حجة ان مبارکا کان نی الواقع حاکم| مستقلا‎ Kumar , 138 انظر‎ (Y) 
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الحادث » وكان تصرف الحكومة البريطانية هذا انما هو بمثابة تقرير الواقع « 
وبداية لعلاقات وطيدة بين الانجلیز ومبارك > كان مبارك قد طلبها عام ۱۸۹۲ t‏ 
غير ان الانجلیز تأخروا فی الاستجابة الیها حتی دیسمبر ۱۸۹۸ ٠‏ 


مشر وع کابنیست 

ففي ۳۰ دیسمبر عام ۱۸۹۸ ملحت الحكومة Ls xl‏ الکونت کابنیست 
الروسي امتیاز انشاء خط للسكة الحديدية يربط طرابلس على البحر التوسط مع 
الکویت عبر مص وبغداد ۰ عندئذ قرر سولزبري SALISBURY‏ ء وزير 
خارجية بریطانیا ان مشروع کابنیست ء لو نفل » سیعنی تحویل بلاد الشام 
والعراق وشرق الحزيرة العربية الى منطقة نفوذ روسية ء وعلى ذلك فرر سولزبري 
ان پربط الکویت ببریطانیا بمعاهدة على شاكلة معاهدة ۱۸۹۱ ۰ العقودة مع 
مسقط ۰ ولذلك طلب من القیم البريطاني فی بوشهر الکولونیل ميد MEADE‏ ء 
أن يتوجه الى الکویت لیوقع مع شیخها الاتفاق الذکور (۱) ۰ وکان الاتفاق 
ينص على ان يوافق مبارك على ان لا يؤ جر او یتنازل عن أي جزء من متلکانه 
لدولة أجنبية دون اذن من حكومة جلالة ملكة بریطانیا ٠‏ غير ان القیم السياسي 
البريطاني عندما طلب من مبارك ان يوقع على تلك الاتفاقية » رفض قائلا انه 
يريد ان ينال موافقة بر Lilley‏ على حمايته اذا تعرض للخطر ۰ غير ان الکولونیل ميد 
افاده ail‏ لا هکن ان یضع ذلك الشرط ضمن بنود الاتفاقية ‏ لانه غير حول 
بذلك ۰ واضاف انه لم تتعهد بریطانیا لاحد من الشیوخ التعاهدین معها جثل ما 
لقيه مبارك › على الرغم من أن تلك المشيخات تنال الحاية البريطانية دوما « اذا 
لزم الامر ٠‏ وبعد مناقشات عديدة بين مبارك وميد حلت المشكلة بالحاق مستند 
بالاتفاقية وهذه رسالة من ميد موجهة للشيخ مبارك تؤكد له ان الحكومة 
البريطانية ستبذل جهدها لتحقيق طلبه طالا استمر مبارك على وفائه للاتفاقية ٠‏ 





: انظر اتفاقية ۱۸۹۹ الملحق رقم 4 في آخر الكتاب . ومن اجل مناقشة بنودها قارن‎ )١( 
Lorimer , 1 ,i , 1022—1023 
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أء الكويت 


( للصيد ) نوفمير( ۱۹۰۹ ) 











وهكذا نال الشیخ مبارك ما طلبه من مایة ء بسبب حرص بریطانیا على ابعاد 
النفوذ الروسي عن الکویت » وكذلك فانه نتيجة للاتفاقية المذكورة صار لبر یطانیا 
مركز متاز في الکویت » far‏ بقدورها حماية مصا لھا السياسية والتجارية 
والعسكرية في شیال غربي ال خلیج العربي ۰ هذا ولن تکمل صورة الشاریع 
التعددة لر بط البحر التوسط وترکیا بالخليج دون اشارة موجزة خط حديد برلین - 
بغداد ٠‏ 


خط حدید برلین - بغداد 

كان من آهداف سياسة التقارب بين الدولة العشا نية والانیا التي وطدها 
لامبراطور وطلم ف زیارتین قام ها إلى اسطمبول في العقد eol‏ والعاشر من 
القرن التاسع عشر » ان تحصل الانيا على احتكارات تجارية في الاراضي 
العشا نية » في آسیا الصغری وسوریا والعراق » وان تفتح أسواقها للصناعة 
الالمانية ٠‏ ولذلك عرض OU‏ على السلطان عبدا حمید انشاء خط یر بط البسفور 
بالخلیج العربي بعد أن تم ربط برلین باسطمبول بخط ماثل ٠‏ 


كان موقف پریطانیا من الشروع الالاني موقف التحبیذ » وذلك لانها رأت في 
ذلك سدا یقف امام التغلغل الروسي نی متلکات الدولة العشاانية ۰ آما موقف 
وأن یکون قد عقد بین الانجلیز والالمان من اجل التعاون في ميادين اخری ٠‏ 

ومهیا یکن من امر فان بعثة المانية من المساحين » قد اتجهت بعد توقیع 
الاتفاقية لتتفحص الطریق الذي سيسير فيه الخط الحديدي ۰ وصل الوفد الالاني 
البصرة فى اوائل ۱۹۰۰ ۰ وعلم القنصل الانجلي‌زي ob Wratislow‏ الوفد 
سیتوجه الى الکویت لیفتش عن مکان مناسب لنهاية ال خط الحديدي ۰ وکذلك 
علم ان الوفد اكد ان الشروع لن ينجح الا اذا ضمنته ا حکومة العشا نية مالیا » 
والا اذا صارت الكويت محطته النهائية » وأشار الوفد على الشركة التي ستنشیء 
الخط ان تتفاهم مع السلطان c‏ يدول الرجوع الى شيخ الکوست t‏ وذلك فيا 


-YYo. 


فى صحراء الکویت  dL.‏ القاع ۷ دیسمیر ۱۹۰۹ 











یتعلق بنهاية الخط (۱) ٠‏ 

وقد أثارت النقطة الاخيرة حاوف حکومة افند البريطانية لان اي اتفاقية مع 
السلطان دون مشاورة مبارك سیضعف من موقف حکومة اهند في اخلیج e‏ 
وبالتالي سیکون بثابة ضربة مسددة الى قلب النفوذ البريطاني فيه ٠‏ ولا كان 
الاتفاق الذي عقد بین مبارك والانجلیز لا بزال سریا » فقد طلبت حكومة افند 
من وزارة الخارجية البريطانية في لندن ان تنظر في أمر اطلاع oU YI‏ على حقيقة 
توقيع مبارك على ذلك الاتفاق معها ء وهذا ما تم فعلا ٠‏ وكانت حكومة الهند 
تعلم ان الوفد الالماني قابل الشيخ مبارك في الكويت » وأن مسلك مبارك كان لا 
غبار عليه اذ آفهمهم أن أهل الكويت لن يبيعوا أو یو جروا أرضهم لاي أجنبي € 
وألح لهم بأنه لا يعترف بسيادة السلطان على الكويت ٠‏ أي ان مباركا قد بر بوعده 
الذي ارتبط به في اتفاقية ۰۱۸۹۹ وبعد ان اوضح سفير بريطانيا لدى البلاط 
العثا ني موقف بريطانيا من الوصول بخط حديد برلين بغداد الى ارض 
الكويت » وهو أن بريطانيا مع حرصها على ابقاء الوضع الراهن كما هو على 
ساحل الخليج العربي ۰ فانها لن تقبل Ob‏ يقوم اتفاق بين ال حکومة العثمانیة وأية 
دولة اوروبية » بمنح الاخيرة امتیازات خاصة في الكويت » زار البارون فون 
مارشال » السفير الالماني » السفارة البريطانية » حیسث كشف له السفير 
البريطاني عن اتفاقية ۱۸۹۹ مع الشيخ مبارك ٠‏ وني تلك الزيارة اوضح السفير 
الانجليزي للسفير الالماني ان اختیار محطة itle‏ على الخليج في ارض الكويت لا 
يمكن ان يتم الا بموافقة الحكومة البريطانية او بمساهمة شركات بريطانية في تنفيذ 
ذلك الشروع ٠‏ ولقد وافقت الحكومة الا مانیة في برلین على ما طلبته بريطانيا 
منها ؛ وأكدت لما ان أية خطوة ستتخذ في ذلك الاتجاه » ستحاط بر يطانيا علما بها 
مسبقا ٠‏ ان اصرار بريطانيا هذا يبين بجلاء ووضوح ايان الحكومة البريطانية 
ايمانا كليا بالفكرة الرامية الى ابعاد اي نفوذ غربي اوروبي عن الخليج اي عن 





)١(‏ يناقش كومار حط حديد برلين - بغداد مناقشة طيبة على الصفحات ۱۵4 - NAA‏ من 
aks‏ المذكور آنفا . كذلك انظر 1547 — 1545 ,۱,۱ , Lorimer‏ ومن اجل مسألة مد خط 
حديد برلين - بغداد الى كاظمة انظر 55—61 , ا! , The Affairs of Kuwait‏ 
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اع Y‏ ديسمير ۱۹۰۹ 











طريق Ll‏ » وكانت هذه هي سياسة اللورد كرزون التي لم يحد عنها طوال: 
alec‏ كحاكم عام على ٠ )١( bl‏ 

اننا لن نطيل الحديث عن خط حديد برلين بغداد ء اذ ان ذلك مخرج بنا عن 
نطاق تاریخ الكويت » ولكن يكفي ان نشير الى ان العوامل الدولية الممثلة في 
الصراع السياسي بین انجلترا وروسيا والمانيا وفرنسا في اوروبا وني خارجها ء قد 
عطل ايصال نهایته الى كاظمة (S‏ كان هوا المقترح ٠‏ اما بالنسبة لتاریخ الكويت 
الحديث فان كلا من مشروع البارون کابنیست الروسي ء ثم الشروع الالماني c‏ 
قد أحل الكويت مكانا بارزا على الصعيد الدولي ٠‏ وان مهارة الشيخ مبارك في 
ربط الانجلیز بضان مقابل تنازلاته في اتفاقية ۲۳ يناير ۱۸۹۹ء قد 
ضمنت للكويت ليس استمرارالاستقلال والمحافظة على كيانها السيامي فحسب ؛ 
بل كذلك بوأتها مركزا مرموقا بين دول شرقي الجزيرة العربية » وذلك با نالته من 
مشاركة في تجارة الخليج الواسعة » كما سنراه بعد حين ٠‏ 
انفاقیات لاحقة مع الانجليز 
<< لم تكن اتفاقية ۱۸۹۹ آخر الاتفاقيات التي تمت بين الكويت والانجليز في 
حكم الشيخ مبارك » ذلك انه في مايو عام ۱۹۰۰ ۰ تعهد الشیخ مبارك بعدم 
الاستمرار في تجارة الاسلحة في الخليج c‏ وهي اسلحة كانت تهرب الى افغانستان 
عبر بعض موانى ا خلیج ومن ضمنها الكويت da ٠‏ ۲۸ فبراير عام ۱۹۰١‏ وافق 
الشيخ مبارك على تأسيس مكتب بريدي بريطاني في الكويت ٠‏ 

وف VE‏ يونية سنة 1404 ايضا . وافق الشيخ على ان يعين الانجليز معتمدا 
سياسيا هم في الكويت e‏ وبالفعل وصل الكابتن نوکس KNOX‏ الى الكويت في 
اغسطس عام ۱۹۰١‏ ۰ حيث أحسن الشيخ مبارك استقباله » وكان افدف من 
تعيين الوكيل السياسي هو محاولة الحد من تحركات الشيخ مبارك خارج حدود 
الكويت ۰ حتى يجنب البريطانيين المشاكل التي قد تنجم عن مثل تلك 


Kumar , 157 (V) 


-YYA 
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التحرکات لا سپا ا حروب مع امیرحائل من آل الرشید » وكذلك لتخفیف التوتر 
السياسي على الخدود مع ولاية البصرة العثمانية فی ام قصر وسفوان وجزيرة 
بوبیان ٠‏ 

وني ۱۵ اکتوبر ۱۹۰۷ تم الاتفاق بین الشيخ مبارك والوکیل السيامي نوکس 
على تأجير بندر الشویخ للانجلیز » وکان ادف السيامي من ذلك هو ايجاد 
مرسی لسفن الاسطول ا حربي البريطاني » يحصن بحیث يمكن للمدفعية ان 
تقصف منه منطقة کاظمة على الطرف الاخر من جون الکویست c‏ اذا فکر 
ol‏ نیون والامان في اقامة نهاية خط بغداد الحديدي هناك بدون موافقة من مبارك 
والانجلیز (۱) ٠‏ 

وی ۲۹ یولی و سنة ۱۹۱۱ وافق الشیخ مبارك على ان لا یسمح للاجانب 
بالغوص على الاسفنج او اللؤلؤ فی میاه الکویت » قبل ان يستشير العتمد 
السياسي البريطاني ؛ وکان حینثذ هو الکابتن شكسبير ٠‏ وبعد عام من ذلك 
التاریخ اي في شهر یولیه ۱۹۱۲ وافق الشیخ مبارك على انشاء خط للتلغراف 
اللاسلكي في الکویت في رسالة تبادها مع السير بيرسي کوکس COX‏ » القیم 
البريطاني في بوشهر ۱ 
وني ۲۷ اکتوبر ۱۹۱۳ منح الشیخ مبارك للانجلیز امتیاز التنقیب عن النفط 
واستخراجه في الكويت » وکان ذلك في رسالة وجهها الشیخ مبارك للسیر بيرمي 
کوکس آیضا ٠‏ 

ان القاریء لتصوص الرس‌ائل المتبادلة بين الشيخ مبارك وغثلي day SHI‏ 
البريطانية في بوشهر او الکویت ؛ سيدرك GIA!‏ الکامن وراء هذه الاتفاقات ء 
الا وهو اقصاء اي دولة اجنبية عن التعامل الباشر مع شيخ الکویت ٠‏ او بلغة ادق 
عدم السماح للاجانب بالتملك في اراضي الکویست بدون اذن مسبق من 
الانجليز ٠‏ وبالطبع بقي مفعول هله الاتفاقيات ساريا لمدة طويلة من تاريخ 
الكويت بعد وفاة مبارك في ۳ يناير عام 1915 ۰ 





. في آخر الكتاب‎ ٤ انظر اتفاقية تأجير بندر الشويخ في الملحق رقم‎ )١( 


ETT 





ولا بد للمرء من أن یتساءل عن الفائدة التي عادت على الکویت من هذه 
الاتفاقیات ٠‏ 

ان الاجابة عن هذاالسو ال تتضح للقاریء حين يعيد النظر فيا قدمناه من 
اضطراب الاحوال السياسية في منطقة الخليج في عهد مبارك على الصعیدین 
الدولي والحلي c‏ ولا يخفى Ule‏ انه بعد توقیع اتفاقية ۱۹۱۳ pla‏ » قامت ا حرب 
العالية الاولى بین دول اوروبا » وکان من نتائجها الباشرة » توزیع تركة الرجل 
الریض بين النتصرین ۰ فقد کتب على الدولة العشانية وحلیفتها المانيا اهزية 
وکان النصر حلیف بریطانیا وفرنسا ۰ وقد تقاسمت الاخرتان املالك الدولة في 
OLY,‏ الشام والعراق » ونشأت فیها الدول التالية : العراق وكانت تحت 
الانتداب البريطاني » وسوریا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي بيها وضعت 
فلسطین والاردن تحت الانتداب البريطاني ایضا ۰ OUS,‏ طبیعیا ان يقف الشیخ 
مبارك وعبدالعزیز آل سعود بجانب بريطانيا » لان شيخ الکویت كان قد ربط 
نفسه منذ عام ۱۸۹۹ بالانجلیز » ثم لان آل رشید d‏ شمالي نجد کانوا لا زالوا 
یقیمون على عدائه c‏ وهم متحالفون مع العشا نیین ۰ اما عبدالعزیز آل سعود » 
OLS‏ لایزال في حرب مستمرة مع آل رشيد لاسترداد اللك الوهابي في جبل 
شمر » بعد أن احتل الهفوف وخلص الاحساء من الحکم العثماني . آما موقف 
مبارك بجانب الانجلیز » فکان له ما oy py‏ » لیس فقط من حيث الارتباط بمعاهدة 
۹ بل OF‏ سياسة اسطمبول وولاتها في بغداد والبصرة استمرت منذ عام 
٦‏ عدائية نحو مبارك الذي كان مصرا على أن يحفظ للکویت استقلاها بأية 
طريقة نتوفر لديه . وکانت الطريقة التي ارتاها هي التحالف مع بریطانیا سيدة 
مياه الخليج بلا منازع آنذاك . وقد وقفت بریطانیا بجانبه لتصد الحاولات 
المتعددة التي قام بها ولاة البصرة لتهديد حدود الكويت الشهالية في أم قصر 
وصفوان والانحاء المجاورة لما )١(‏ 





Kumar , [55—156211S y Lorimer , ۱:۱, 1546—47 (1) 
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بين عبدالعز پز آل سعود ومبارك 


ولعله من المفيد أن نذکر ء مادمنا فی بحث السياسة الحلية في هذه الحقبة 
أيضا ء ما كان من خلاف بين صديقي الأمس وقد آصبحا عدوی الیوم » أي 
مبارك وعبدالعزیز آل سعود . فلقد رأينا كيف ما الامیر عبدالرهن بن فيصل آل 
سعود ومعه aul‏ عبدالعزیز الى الکویت عام ۱۸۹۷ ء وکیف نزلا ضیفین QUA‏ 
على مبارك » ثم رأينا اشتراك عبدالرحمن بن فيصل في قتال عبدالعزیز بن متعب 
آل رشید في الصریف » وكذلك رأينا كيف ساعد مبارك عبدالعزیز بن عبدالرهن 
آل سعود نی احتلال الریاض عام ۱۹۰۲ » ثم في حروبه اللاحقة مع آل رشید . 
غير Uf‏ نذکر أن عبدالعزیز آل سعود بعد أن تم له فتح معظم ديار نجد v‏ قد 
عاد يفكر في بناء دولة آل سعود التي قضی علیها حلاف عمیه عبدالله بن فيصل 
وسعود بن فيصل في السبعینات من القرن التاسم عشر . ولکننا ذکرنا أن الشیخ 
مبارکا کان یطمح أيضا في أن یصبح سید الجزيرة . اذن كان طبیعیا أن تصطدم 
الصالح بين الامیرین » على الرغم من وشائج القربی التي تربط آل صباح وآل 
سعود . ولعلنا نذکر في هذا القام أيضا سببا آخر قید تحرکات ومن ثم تطلعات 
مبارك فما وراء ماصار یعرف بحدود الکویت » وذلك السبب هو آن الانجلیز منذ 
أن عینوا أول معتمد سياسي شم بالکویت ۰ جعلوا منه رقیبا على تطلعات مبارك 
وحدوا من معاداته لجيرانه في الشهال والغرب ء ee‏ کانوا لایریدون أن یدخلوا 
في صراع مع بدو الصحراء الى الغرب من الکویت أو جنوبها » سواء كان الحاكم 
من آل سعود أو من آل رشيد ؛ وكانت هذه سياسة تقليدية dog SL‏ اطٰند 
البريطانية منذ ان عقدت معاهدة ۱۸۲۰ مع الساحل المهادن والبحرين ومسقط . 
اذ كان هم تلك السياسة هو المحافظة على الأمن والسلم في مياه الخليج e‏ ولیس 
على سواحله البرية » أي الاقتصار على البحر دون البر . وكان من عواقب 
التعاهد مع بريطانيا الوخيمة OF‏ تمثيل الكويت الخارجي انحصر بيد بريطانيا دون 
الكويت ولعل مو تمر العقير خير شاهد على ما نقول » فمع أن بريطانيا فاوضت 
الدولة العثا نية وعقدت معها اتفاقية لبيان حدود الكويت عام ۱۹۱۳ ۰ أوصلت 


ان 


Converted by Tiff Combine 








- ۳۲6 - 





حدود الکویت غير بعيد عن رأس تنورة جنوبا > عادت في مؤ تمر العقير الذکور 
نعود الى معالحة هذه الاتفاقية حين نتولى عهد الشیخ ael‏ الجابر بالدراسة في 
فصل لاحق O).‏ 
نقدم الکویت في عهد مبارك 

ان تقدم أية دولة وازدهارها الا تتصادي والثقانی والصحي ex‏ دون قيام 
حكومة قوية فيها تحافظ على الأمن الذي بدونه لايستقر حال سکانها . ولعل 
شخصية مبارك الحبارة وشجاعته التناهية » قد فرضت على الكويت - المديئة 
dolly‏ - احترام القانون الذي كان يمثله ا حاکم . ولقد رأينا في فصل سابق كيف 
قاد مبارك » وهو فتى » القوات البرية الكويتية التي اشتركت في الحملة العشا نية 
على الاحساء » وكذلك رأينا كيف أن مباركا كان هو السئول عن حفظ الامن 
والنظام بين رجال البادية . واذا استتب الامن ازدهرت التجارة اذا توفرت 
وسائلها . فالكويت كانت خير ميناء على الساحل الغربي للخليج » وهي المعبر 
الاقمشة والمؤ ن الغذائية عن طريق الكويت . ولعل هذا هو السبب الذي جعل 
آل رشيد يحرصون على محاولة ضم الكويت الى ممتلكاتهم في نجد ء اذا سنحت 
هم الفرصة . لانها منفذ جبل شمر الوحيد للبحر . والكويت كانت تتمتع بميناء 
بحري ممتاز » وكانت تملك أسطولا تجاريا عظہا في هذه الفترة » واستمرت 
التجاري عودة السفن التجارية الانجليزية في رحلتها الاسبوعية المعتادة » والتي 
كانت تقوم فيها بزيارة الكويت » وهي عائدة من بلاد الهند . وكانت هذه الزيارة 
قد انقطعت قبل فترة بالنظر لاحتجاج والي البصرة على تعر يجها على الکویت OF‏ 
في ذلك ضررا يلحق بیناء البصرة . 

كذلك شهدت الكويت في عهد مبارك بداية الخدمات البريدية العصرية e‏ 
)١(‏ انظر الفصل القادم حيث نتناول مؤ تمر العقير لعام VAY Y‏ في عهد الشيخ احمد الجابر 

بشيء من التفصیل . 
-YYo.‏ 





وکذلك التلغراف اللاسلكي » وان ضهان ازدهار التجارة یتوقف الى حد بعید 
على توفر مثل تلك ا لخدمات . 

ثم ادخلت لاول مرة الى الکویت الخدمات الطبية الحديثة » فکان قد عين في 
دار الاععاد طبیب يعمل مساعدا للمعتمد البريطاني e‏ وذلك بعد تعيين أول 
معتمد بقلیل . أعقبه بعد ذلك تأسیس مركز طبي في الارسالية الامريكية » وکان 
ذلك VAN tele‏ (۱)( . ويبدو أن موافقة مبارك على أن یقوم الامریکیون 
العاملون فی حقل الطب في البصرة والبحرین بتأسیس مستشفی بالکویت » يبدو 
أن هذه الموافقة جاءت بعد زيارة قام بها الشیخ مبارك لصديقه الشیخ خزعل « 
شيخ الحمرة . ومن الطريف أن مطالعتنا للوثائق التاريخية للارسالية الامريكية 
لبلاد العرب » والحفوظة في مدينة نيوبرونزويك بولاية نيوجيرسي ذكرت أن 
الارسالية كانت تحاول أن تمارس نشاطاتها في الكويت منذ اوائل القرن 
العشرین » ولكن حاكم الكويت عارض ذلك » لأنه كان متعصبا دينيا » وغاب 
عن هؤ لاء أن شيخ الكويت بناء على اتفاقية ۱۸۹۹ مع بريطانيا لم يكن بمقدوره 
أن يبيع أو یؤ جر قطعة أرض حتى ولو كانت من ممتلكاته الخاصة لأي أجنبي الا 
باذن بريطانيا . ولا كانت بريطانيا لائطمئن لأجنبي أيا كانت جنسيته » لم 
يستطع مبارك أن يسمح للأطباء الامريكيين بيارسة عملهم في الكويت . ولعل 
مباركا كان يصر أيضا على أن تكون صفة العمل الامريكي طبية لا 
تبشيرية (۲) . وهذا يتضح من الاتفاقية التي عقدت مع الشيخ مبارك عام 





(Y)‏ فيا يتعلق بالعمل الطبي الامريكي في الكويت في الفترة ما ہین ۱۹۱۲- ۱۹۲۹ء ارجع 
الى كتابي الدکتورة الیانور کلفر لی والدکتور ستانلي ملري الذکورین انفا والاشارات 
e.‏ | متعددة- 


» بعد توقيع الاتفاقية في البحرین من قبل العتمد البريطاني نيابة عن الشیخ مبارك‎ (Y) 
بلاد العرب » ارسلت‎ à LK نیابة عن البعثة الامر‎ Dykstra ودیکسترا‎ Mordyk ومردايك‎ 


Arabian Mission Series , Box i] . ۱٩۹۱۰ jody ۸ نسخة منها الى نیویورك بتار يخ‎ 
4 , No 3 


ات 





۰ . ولقد كانت جماعة الاطباء الامریکیین نشطة للغایة » اذ Ole pa‏ ما بنوا 
أول مستشفی شم بالکویت وا حقوہ بآخر بعد ذلك بقلیل » وکان بین أعضاء 
اط بالاضافة ال الاطباء الذکور رهم . ولا ریب OF‏ :ادال الطب 
الحديث الى الکویت أمر هام بالنسبة للامور الصحية . 

وكذلك تم في عهد مبارك انشاء المدرسة المباركية حيث سارت فیها الدراسة على 
طريقة عصرية حديثة وكان ذلك في عام ۱۹۱۱ . 


تقييم عهد مبارك 

وبعد » فلقد كان عهد مبارك dae‏ استقرار في الكويت » کما وقد كان عهد 
اطمثنان على مستقبل الكويت السياسي ء اذ لم تعد الكويت كرة في مهب الريح 
تتقاذفها مطامع الدول الاوربية او الدولة العثمانیة أو القوى المتصارعة محلیا في 
شرقي الجزيرة العربية . لقد برهن مبارك بالدليل القاطع على أنه رجل دولة 
the‏ »عمل ني ميدان السياسة با كان يلائم روح العصر » وماکان بهدف من 
وراء ذلك الا المحافظة على كيان الكويت واستقلالها » وقد كان له ما أراد » فقد 
بقيت الكويت بمنأى عن ا لؤ مرات الدولية طوال فترة حياته » وهو با عقده من 





)۱( ان البعئة الطبية للارسالية الامريكية التي بدأت مارسة عملها الطبي d‏ الكويت عام 
۱ء كانت قد حاولت JS gra‏ الکویت مرارا قہل ذلك اعتبارا من عام ۱۸۹۸ ء بعد 
ان بدأت عملها قبل ذلك في البصرة عام ۱۸۹۲ وكذلك في البحرین في نفس الوقت . 
وني A‏ دیسمبر عام ۰ کب الدکترر بنيت Bennett‏ من الكويت الى مكتب البعثة في 
نیویورك . يقول ان الشيخ مبارك قد وافق على ان يبيع للبعثة قطعة من الارض لتقیم 
علیها مستشفی . انظر : 783 ۰ Arabian Mission Series , Box 4 No‏ وجاعت زيارة بنیت 
هذه في اعقاب زيارة سابقة من نفس العام ( ۱۰ اغسطس ) . ومهیا یکن من أمر فقد 
بدأ العمل الطبي للبعشة الامريكية في عام c ۱٩۱۱‏ وکان الطبیب المعين هو بول 
هار ds Paul Harrison Q y.‏ العام JU‏ عيشت الدکتورة اليانور Eleanor Calverley} AlS‏ 
ٹم الدکتور pk‏ ملري Stanley Mylrea‏ انظر لتفاصیل العمل الطبي الامريکي d‏ 
الکویت Eleanor Calverley My Arabian Days and Nights‏ رکذلك خطوطة کتاب دکتور 
مار .Mylrea , Kuwait before Oil , pp . 39 . ff‏ 5 


TY 





اتفاقیات مع الانجلیز ضمن لمن يأتي بعده الطمأنينة » وعدم التخوف ما قد ياتي 
به الغد , 

نعم » ان مبارکا كان قامي القلب ء ولكن هذا لا يعيبه لان بناء اللك يتطلب 
دوما مثل ذلك . غير أن مباركا لم يكن بعيدا عن شعبه » بل كان قريبا منه . لقد 
أحسن الرحالة الدنمركي راونكاير (۱) وصف مجلسه ‏ لا في قصر السيف 
فحسب » بل في سوق المدينة طوال ايام الاسبوع . وهو بذلك قد استمر على سنة 
من سلفه من حكام الكويت ۰ وهي سنة سار عليها من خلفه . ولقد حلف مباركا 
في حكم الكويت اثنان من ابنائه هما جابر وسالم واليهما dla‏ نجل اويا وهو 
الشيخ أحمد الجابر والنجل الاول لثانیهی| نتجه نی الفصل القادم . 


ant 
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دار الاعیاد في الكويت 


Barclay Raunkiaer, Through Wahhabiland on Camelback, pp. 33-39, انظر‎ (١) 
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الکوییت بعد مباریک 
۵ .41410 
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الشيخ سالم بن مبارك ر ۱۹۱۷ - ۱۹۲۱) 
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الفصل الحادي عشر 
الکویت بعد مبارك 
۱٩۲۵ - 10‏ 


chus KI‏ بعد مبارلف 
1۵-۵ ۱۹ 





حکم الکویت خلال هذه الفترة آربعة من آل صباح آوشم جابر بن مبارك » وامتد 
حکمه عاما وشهرین ( ۱۹۱۲ - ۱۹۱۷) ثم سالم بن مبارك ( ۳۱-۱۹۱۷ ۰)۱۹ 
وكان حکمه-ما معا قصيراء اذ لم يتجاوز الخمس سنوات . غير ان تلك الحقبة 
كانت هامة في تدعيم استقلال الكويت» فقد كان العالم لا JU‏ منهمكا في ا حرب 
العالمية الاولى طوال فترة حكم جابر» وحوالي العامين من حكم سالم . ولقد 
حکم جابر وسالم مقتفیین اثر مباركء مع بعض الفوارق. 


يعقد معاهدة مع الانجلیز عام ۱۸۹۹ (١)‏ أولا» ثم أن یتعاون مع الحلفاء ضد 
العثما نيين والالمان أثناء الحرب العالية الاولى» وأن ينال بالتالي تأييد بريطانيا 
ودعمها السياسيين» وهو بالطبع لم يكن الوحيد بين حكام شرقى الجزيرة من 
اتخذوا هذا القرار الخطير حقاء ونعني بذلك الانحياز الى جانب البلدان الاجنبية 
الاروبية» والتي كانت تحارب الدولة العثا نية المسلمة. فقد وقف الى جانب 
بريطانيا أيضا عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ولسنا ندري ان كان انحياز 
وسعود » بعد أن تم حیوشه احتلال الاحسای وبالتالي اعادتها مع نجد الى حظيرة 
الدولة al‏ نية . ويجب أن ننبه هنا الى أن التعاون مع بريطانيا في عهد سالم ؛ قد 


سس سس سس تس سس تسه 


رو ( انظر الفصل العاشر i‏ صفحة ۳۲۱ وما یلیها. 
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اختلف pe‏ كان عليه في عهد والده )١(‏ » وعهد آخیه جابر » والى عهد جابر 
نلتفت oM‏ في ایجاز. 
جابر بن مپارك ۱۹۱۲ - ۱۹۱۷ 

a2‏ ازدهرت الكويت d‏ ظل «ple‏ ازدهارا عظها وذلك بسبب ازدیاد 
التجارة مع بلاد الشام» حيث كانت القوافل الحملة بالبضائم نتجه إلى سوریا 
حافلة لاهلها والاتراك بها ختلف البضائع التي کانوا في أمس ال حاجة اليها (1) 
وكأن الکویت بعملها ذاك قد کسرت حلقة الحصار البري والبحري الذي كان 
يفرضه ا حلفاء على الدولة tell‏ نیة . وبالطبع لم ينظر الانجلیز بعين الرضا الى 
موقف حاکم الکویت ء الذي وان لم يكن يؤ يد تهریب البضائع عبر الکویت الى 
العثما نيين » الا أنه لم يكن لیتدخل في تلك التجارة ویأمر بايقافها. والغریب أن 
الانجلیز لم pale‏ وا باحتجاج علني لدي شيخ الکویت فيا یتعلق بتلك التجارة . 
ولعل السبب في ذلك أن جابرا کان قد أعلن رسمیا وقوف الکویت الى جانب 
بريطانيا والحلفاء فيجد الهم مع الدولة العشا نية وحلفائها وبعد مرور اكثر من عام 
على تر لى جابر مقاليد ا حکمء توفاه اللہ وصار أمر البلاد الى أخيه سالم من بعده. 
سالم بن مبارك ۱۹۱۷ - ۱۹۲۱ 

وکان سالم بن مبارك شدید الشکیمةء متمسکا بتلابيب الدین وتعالیمه 
الحنيفه» وبالطبع خشي الانجلیز أن تميل الکویت الى جانب E‏ نیین علناء 
وتندفع في مساعدة الدولة العلية بقوة. ولقد كان سالم > vay‏ على القیام بذلك 
الدور» وهو ان لم يقم به رسمياء خشية تدخل الانجلیز في آمور الکویت 
الداخلية. فانه » فيا يبدو قد أخذ يؤ يد استمرار تدفق القوافل الحملة بالبضائع 
الى سوريا (۳) » حتى ضج الانجلیز بذلك الأمر واحتجوا عليه احتجاجا 
شدید اللهجت لدرجة ecl‏ هددوا الكويت قائلین أن بريطانيا لن das‏ وعدها 





)1( الرشید Y‏ : ۲۳۳-۲۲۸ وکذلك ۱۱۲-۱۵4 
(Y)‏ الصدر السابق : ۱4۱-۱۰ 
(Y)‏ الصدر السابق 


Pp he ee 





بالحافظة على سلامة الکویت اذا تعرضت لخطر غزو خارجي» ان لم يكف 
سالم عن سیاسته المنحازة للدولة العف‌انية )١(‏ . ولعل pal‏ الکویت قد أدرك 
مغبة ذلك التهدید» حين علم بنوایا عبد العزیز آل سعود تجاهه شخصیا وتجاه 
مدينة الكويت وأهلها. ولعلنا نذكر القاریء Ob‏ الشیخ مبارکا» کان قد أرسل 
نجله الشیخ سالا ؛یصحبه حفيده امد الاب على رأس قوة كويتية» لساعدة 
عبد العزیز آل سعود» الحاصر في الهفوف من قبل العجمان وذلك في دیسمبر 
6 وکانت نتيجة هذه ا حملة الكويتية بقيادة سالم فك الحصار عن اغفوف ؛ 
وهزيمة العجمان ۰ كان عبد العزیز یأمل بعد هزيمة العجیان coke‏ على يد 
القوات الکو يتية ان یلاحق العجیان النهزمین وینزل بهم آشد آنواع العقاب 
ویطاردهم الى حيث پذهبون. غير أن سلما بتوجیه سابق من والده مبارك قد 
منح cO emendi‏ بعد هزیتهم مأوی في آراضي الکویت CO‏ وبالطبع لم یتمکن 
عبد العزیز من ملاحقتهم بعد تلك الهزيمة» لأنه لم يكن قادرا على القیام بذلك 
بمفرده» أي بدون عون من جيش سالم . كانت هذه ا حادثةء هي بداية النزاع مع 
عبد العزیز آل سعود وأتباعه . ذلك النزاع الذي كان من نتائجه موقعة الجهرة بین 
الکویت والاخوان» الوالین لعبد العزیز بقيادة زعیمهم فيصل الدویش € 
وذلك في عام ۱۹۲۰ AS‏ . 


موقعة الجهرة ( ٠١‏ اكتوبر ۱۹۲۰ ) 
تعتبر موقعة الجهرة We‏ في تاريخ الكويت الحديث » وذلك PSY‏ من سبب 
فهي الحادثة التي برهنت صلابة موقف الشیخ سالم d‏ الدفاع عن أراضي 








(۱) الصدر السابق 

(Y)‏ انظر الفصل العاشرء 

(Y)‏ لماكان الشيخ عبدالعزيز الرشيد قد ساهم في الدفاع عن الجهرة فهو شاهد عيان 
حصارها . dul‏ وصفه للحصار في المجلد الثاني من تار يخه صفحات ۱۹۲-۱۷۸ . 
كذلك انظر 86—100 , Mylrea , Kuwait before Oil‏ نم Dickson , Kuawait and her‏ 
Neighbours , 253—56‏ 
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الکویت كافة» ولیس عن مدينة الکویت فحسب . وقبل ان نتناول مو قعة الجهرة 
بالشرح » نود ان نوجز العلاقات السعودية الكويتية في عهد الشیخ سالم» وحتی 
قبیل ذلك بقليل» الى أن وقعت معركة الجهرة . 

كان الشيخ سالم قد توجه الى الهفوف في ديسمبر عام M Yo‏ لنجدة عبد 
العزيز آل سعود» وفك الحصار عنه» وقد نجح في ذلك» وهكذا یکن القول Ob‏ 
العلاقات السعودية الكويتية قد استمرت طيبة خلال فترة طويلة من حكم 
مبارك . غير lel‏ تعكرت بسبب قبول سالم وهو المنتصر على العجیان » کما ذكرنا 
قبل قليل» ob‏ يسمح هم باللجوء الى أرض الكويت في نفس السنة» وبعد 
هزيمتهم مباشرة . 

ومع ذلك لم يبد ما يعكر صفو العلاقات الا بعد ذلك بنحو مس سنیین» أي 
في اکتوبر ۱۹۲۰ء بدأ حصار السعوديين» مثلین في الاخوان للجهرة. فا الذي 
جعل عبد العزيز يحجم عن التدخل في شئون الكويت طوال تلك الفترة ؟ أغلب 
الظن» انه كان يريد أولاء وقبل كل شیء أن يستقر الوضع الداخلي في أرض 
نجد والاحساء لا سپا بعد أن بدأت حركة الاخوان تستعر نبرانها في تلك الفترة 
بالذات ففي خلال الفترة المشار اليها صار عبد العزیز يجمع في يديه السلطدین 
الدنيوية والدینیة أي صار هو الامام وبايعه الاخوان بذلك » وهم بالطبع غلاة 
الوهابية (۱) . وهذا حين سارت جيوش فيصل الدويش لتهاجم الكويت ببدء 
حصار الجهر ة » كان عبد العزيز يبدو وكأنه ليس على علم بسيرهم لمهاجمة أرض 
الكويت وقبائلها. وبالطبع علینا أن نذكر هنا أن الشيخ سالماء كان قبيل معركة 
الجهرة» وعندما نمی اليه أن عبد العزيز يزمع التعرض للكويت قد آراد جس 
النبض Ob‏ ارسل الى أقصى حدود الكويت الجنوبية عند منيفة » أرسل بعض بداة 
جنده من الكويت ليبنوا قلعة في تلك البقعة. 

والسبب في ذلك ان الكويت - باعتراف بريطانيا - كانت تعتبر جبل منيفة هو 





Dickson العشرین : ۲۸۹-۲۷۳ ثم كذلك,‎ o انظر حافظ وهبه » جريرة العرب في القر‎ (١) 
Kuwait and her Neighbours , 148—150 
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حدها الجنوبي بحسب معاهدة ۱۹۱۳ء وکانت قد حصلت علیها الوافقة المبدئية 
بين بریطانیا والدولة العشا نية في اسطمبول آنذاك . فیا كان من عبد العزيز» أو 
من آنصاره الاخوان» الا أن قاموا بهجوم مباغت على جند الکویت. وقتلوا 
معظمهم وسارع الناجون منهم بالفرار والعودة الى الکویت» وکان ذلك في ٤‏ 
أبريل عام ۱۹۲۰ (۱) 
ولا تيقن سالم من نوايا عبدالعزیز » شرع يخطط للدفاع عن مدينة 

الکویت نفسها وذلك بان طلب من آهلها جميعا العاونة في بناء سور جدید لحم La‏ 
من ھجمات الاخوان وجند عبدالعزیز (۲) . 

ولقد تم بناء ذلك السور في شهرین . هذا ولقد بقی ذلك السور 8 حتی 
عام ۷ حين شاهدنا هدمه » بعد أن رأی آولو الامر هدمه e‏ لتتسع iJ‏ 
حارج السور » ولم يبق SE‏ مله سوی بواباته (۳) . 

ولقد وقع ماکان في حسبان الشیخ سالم فعلا > حين بدأت جماعات الاخوان 
في التحرك بقيادة فيصل الدويش c‏ متجهة صوب الكويت شالا ء ولا يخفى ان 
ilit xeu ys!‏ الدينة وأخحذها عنوة . 

رأى الشیخ سالم عندها c‏ ان خط الدفاع الاول عن الکویت . لابد أن یکون 
في الجهرة » فتوجه اليها مع العديد من سكان مدينة الكويت › وانضم اليهم 
صفوف المقاتلة من البدو . وفي اليوم العاشر من شهر اکتوبر عام ۱۹۲۰ ء وقع 





)1( الرشيد Y‏ : ۱۹۲-۱۷۸ ( ا مقصود با هجوم الباغت معركة مض ( 

Freeth and Winstone , Kuwait Prospects and Reality 94-86 AUS و‎ 
Mylrea , Kuwait before Oil , 86 - 93 Wiss 
Freeth and Winstone ,82--48 أئظر‎ (Y) 
Mylrea ,86—87 و‎ 

Os‏ ملري شاهد عيان لبناء سور المديئة الذي بدیء في بنائه يوم ۲۶ مایو ۱۹۲۰ وکان الانتهاء 
منه في سبتمبر ۱۹۲۰ ( الصدر نفسه ص (AY‏ 

(Y)‏ هدم السور مؤ خرا بعد ان اتسعت الدينة خارج السور وکان لابد من اجل تنظیمها ان 
يزاح السور من طریق التنظیم وبقیت بوابات السور قاثمة الى bagi‏ هذا » أي بعد هدمه 
بنحو ربع قرن من الزمان . 
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الحجوم الرتقب . وکانت العرکة في بدايتها في غير صالح الکویت » واضطر 
الشیخ سالم وصحبه الى اللجوء الى القصر الا مر والتحصن فيه لوقفة أخيرة امام 
جیوش فيصل الدویش » التي كانت تفوقهم عددا . ولاریب أن وقوف الشیخ 
سالم بالجهرة للدفاع عنها من القصر الا حمر » كان امرا له اهميته العسكرية ۰ 
OY‏ انباك قوی الدویش حول الجهرة » قد كفى مدينة الکویت شرهم . 

ونحن ol, c‏ کنا لن نطیل شرح حصار القصر الأحمر » الذي صمد لغزوة 
a‏ الاخوان » لابد من أن نشير إلى أبعاد هذه S pall‏ على الصعيد المحلي في الکویت 
أولا . وعلى الصعيد الأجنبي في صفوف القوى العاملة من حول 
الكويت (۱) 


اما أثر هذه المعركة على مدينة الكويت dey c‏ اراضیها ستقلالها » فكان 
بعيد المدى . فلقد جعلت الكويت تقف بأهلها صفا واحدا يتحدون غزوة 
شرسة : لو قدر ها النجاح لأضاعت استقلالهم » ولصيرتهم تابعين للبلد 
الغازي (۲) 

Uf,‏ على الصعید الدولي في الخليج » فان القتال الكويتي - السعودي » قد 
أجبر بريطانيا على ان تقوم بتنفيذ وعودها حسب اتفاقية ۱۸۹۹ مع 
الكويت ry‏ . اذ أن الطائرات البريطانية الرابطة بالعراق المحتل من قبل 
بريطانيا » قامت بالقاء المنشورات المحذرة على الغزاة » ان هم استمروا في 
غيهم (4) . ثم كذلك قامت السفن الحربية البريطانية با مرابطة في ميناء 
الکویت » على مرأى من الغزاة » با لزم من واجب انذارهم أيضا . وكذلك 


(۱) انظر من أجل معرفة احوال المحاصرين في القصر الاحمر بالجهراء الرشيد ۲ : صفحة 
۰ ومايليها . ومن أجل الدور الذي لعبه الانجلیز في رفع الحصار وأزالة الخطر عن 
الكويت انظر 97-100, Mylrea‏ و 235-256 , Dickson , Kuwait‏ 
(Y)‏ انظر موقفا مائلا للكويت في عهد الشيخ عبدالله الاول ابن صباح حين داهم الوهابيون 
الدينة عدة مرات بفرسانهم ما بين عام ۱ ور ۱۷۹۵ . 
dal )۳(‏ اللحق رقم ٤‏ في آخر الکتاب . 
Mylrea ,99 (£)‏ 
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القدبة ۱۹۱۰ 
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عجلت هذه الغزوة بعقد مؤتمر لاحق نی العقیرعام ۱۹۲۲ ۰ كان الحكم فيه بين 
العراق والسعودية والکویت هو السير بيرسي کوکس » مندوب بریطانیا السيامي 
في العراق وصدیق عبدالعزیز آل سعود » وان حضره الى جانب کوکس ‏ الیجور 
مور » العتمد السياسي البريطاني في الکویت مثلا لحاكمها . وسنعود الى ذلك 
المؤتمر حين نتناول عهد الشيخ امد ا حابر بالدراسة بعد قليل )١(‏ . 

غير أن العلاقات بين الشیخ سالم وعبدالعزیسز آل سعود ء لم تتحسن في 
العام التالي لعرکة الجهرة » وكانت آخر حاولة لرأب الصدع الذي أصاب 
العلاقات الكويتية - السعودية » خلال تولي الشيخ سالم امارة الکویست » 
الوساطة التي حاول ان يقوم بها كاسب نجل الشيخ خزعل » والشيخ امد 
الجابر » وهي وساطة قاما بها في اوائل شهر مارس » حيث تم اجتاعهم| به 
آنذاك ء وكان ذلك بعد il,‏ الشيخ سالم في الكويت في ۲۷ فبراير ۱۹۲۱ » 
وبالطبع لم يكن لأحد المجتمعين علم بحادث الوفاة . وحینا وصل خبر الوفاة 
الرياض » سارع الشيخ احمد ال حابر بالعودة الى الكويت » بعد أن أكد له سلطان 
نجد أنه بوفاة سالم » لم تعد هناك مشاكل بین بلديي) . عاد الشيخ أحمد الى 
الكويت » وهو الذي تولى حماية مدینة الكويت » حين كان عمه الشيخ سالم 
يدافع عن الجهرة . عاد الى الكويت ليتولى مقاليد الحكم لمدة تسعة وعشرين 
عاما » ما بین ۱۹۲۱ و ۱۹۵۰ . 

ولا یستطیع مؤ رخ للکویت في هذه الفترة من عهد الشیخ سالم الا أن يتساءل 
عن اسباب سوء العلاقات بين حلص الاصدقاء بل الأقارب » أأي آل سعود وآل 
صباح » بعد أن مرت تلك العلاقات بطور وطيد من التوثق في عهد الشیخ 
مبارك . ان الذي يدرس تاريخ العلاقات البريطانية مع دول ا خلیج في القرن 
السابق » قد مجد جوابا على سو النا هذا . فمن dau‏ في تلك العلاقات البريطانية 
ويتذكر الدور الذي لعبه الانجلیز فی خلع الشیخ عبدالله بن احمد آل خحليفة e‏ 
ومساعدة ابن اخیه الشيخ محمد آل خليفة في تولي حکم البحرین » قد یستطیع 





(۱) انظر تعليقنا على مؤتمر العقیر فيا يلي . 
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الشیخ احد الجابر ( ۱۹۲۱ - (Mo:‏ 


-Yot 





فهم التصرف البريطاني مع الکویت في هذه الفترة . كان ذلك حين رفض الشیخ 
عبدالله بن احمد آل خليفة أن یعدل عن عقد اتفاقية مع محمد خورشید باشا في مایو 
عام ۱۸۳۹ > حین زار البحرین محمد رفعت افندي » معاون محمد خورشید 
باشا » وطلب منه توقیع تلك الاتفاقية » بیغا كان الکابتن هنيل eA Hennell‏ 
البريطاني في الخليج ء قد حذره من ذلك . بالطبع لم يعزل الانجلیز الشیخ 
سالم لسبب یدرکه الطلع على نوع العلاقات البريطانية الكويتية آنذاك » فان 
مبارکا » حين وقع اتفاقية ۹ مع الانجلیز » أفهمهم ان شئون الکویست 
الداخلية هي من اختصاص حاكم الكويت ليس الا . . أما هم فلهم الاشراف 
على الأمور الخارجية . ومع ذلك يبدو أن الانجلیز كانوا خلال الربع الاول من 
القرن العشرين يقفون مع الاقوى من الحكام في شبه جزيرة العرب ويأخذون 
جانبه » والا كيف نفسر موقفهم من حلفاء آخرين لهم حين وقع الخلاف بينهم 
وبين آل سعود ؟ ان ما نہدف اليه من توضيح موقف الانجليز ومعالم سياستهم € 
سيتضح بجلاء حين نتعرض لدور مندوبي بريطانيا في تخطيط حدود الكويت 
الجنوبية في مؤتمر العقير عام ۱۹۲۲ وهو أمر وعدنا بتناوله في حيئه » وحينه هو 
حكم الشيخ احمد الجابر بن مبارك الصباح ٠  .‏ 


الشيخ احمد الجابر ر ۱۹۲۱ - ۱۹۵۰) 


تولى الشيخ امد ا جاہر الحكم وعمره خمس وثلاثون سنة » لي فترة عصيبة من 
فترات تاريخ الكويت ٠‏ اذ أن العلاقات السعودية الكويتية » التي بدا أنها 
ستتحسن مع توليه الحكم ء عادت لتتدهور من جديد » بسبب ماعرف بمشكلة 
السابلة . كذلك كان على الشيخ احمد ابابر أن يعالج بحكمة علاقات الكويت 
بجيران آخرين . وأن يكون حصيفا في معاملاته مع الانجليز » الذين لم ينصفوا 
الكويت c‏ حين كان الامر بيدهم في العام اللاحق لتوليه شئون البلاد . ولاريب 
أن حسن تصرفه في تلك الاوقات الحرجة منذ بداية عهده » يدل دلالة قاطعة على 
أنه كان بالفعل قد أعد إعدادا طيبا لادارة أمور بلاده قبل أن يتولاها . 
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فى السوق الم 
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مشكلة ا حدود مع السعودية والعراق (۱) 


تولى الشيخ أحمد الجابر مقاليد الحكم في الکویت عام ۱۹۲۱ ء OU,‏ عمرہ 
آنذاك كا أسلفنا القول خمسا وثلاثين سنة » وكان قد مارس الحكم والسياسة 
وتدبير آمور الكويت أيضا في حياة عمه سالم € اذ أنه كان مسئولا عن تسيير دفة 
الامور في مدینة الکوبست حين توجه سالم الى الجهرة للدفاع عنها امام حطر 
الاخوان الداهم . وكذلك فانه كان قد شارك عمه سال ما في رفع الحصار عن 
عبدالعزيز آل سعود في ا حفوف في ديسمبر عام ۱٩۱۵‏ حين حاصر العجم|ن تلك 
المدينة » ثم انه كان ايضا ممثلا لعمه سالم » حين ذهب مفاوضا عبدالعزیز آل 
سعود مع كاسب بن خزعل » وذلك عام ۱۹۲۱ ۰ حين أرسلا الى الرياض 
لتسوية الخلاف الناشب بین الكويت ونجد فی شهر فبراير من ذلك العام . 

على أن مشكلة ا حدود بين نجد والعراق والكويت . كانت هي الشغل 
الشاغل للانجليز بعد انتهاء ا حرب العالية الأول  OF‏ الانجليز قد صارت 
بيدهم مقاليد الامور في العراق الذي نصبوا فيه ملكا هاشميا هو فيصل بن الملك 
حسين ملك الحجاز » ثم أن الكويت كانت بيدهم مقاليد gà‏ الخارجية ؛ وفقا 
لاتفاق ۱۸۹۹ . وكذلك كانت هم دلالة كبيرة على سلطان نجد ء عبدالعزیز آل 
سعود » الذي كان قد طلب منهم الحماية قبل عام ۱۹۱۰ ۰ وكانوا يمدونه 
بالسلاح وا ال اثناء ا حرب العالية الاولى » وهو يقف بجانبهم ضد العثما نیون . 

ولا انتهت تلك الحرب » أراد الانجليز رسم خطوط واضحة للحدود بین تلك 
الاقطار الثلاثة » العراق ونجد والكويت . فرأى السير ببرسي كوكس » المندوب 
السامي البريطاني في العراق » ان تأتي ا حدود السياسية de‏ غرار ماعرف في 
أوربا » بحيث تكون واضحة المعالم > تبين نواحي كل قطر من الاقطار الثلاثة 
المذكورة c‏ دون مراعاة لحركة تنقل القبائل العربية الدائبة بينها e‏ وكانت هذه 


)\( انظر من أجل تخطیط ا حدود الفصل الثاني من كتاب 
Dickson , Kuwait and her Neighbours ,‏ 


وعنوانه « تخطيط ال حدود ۱۹۲۳-۱۹۲۱ » صفحة ۲۹۲ وما پلیها . 


- Yor. 


اول ملعب للتتس يبنى للمعتمد السياسي في الکویت ۱۹۲٦‏ 
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القبائل تتجول بین اراضي الکویت والعراق ونجد والاردن دون تقييد في عهد 
الحكم العثما ني السابق » بل ومن قبل الحكم العثماني لأجزاء متعددة في جزيرة 
العرب والعراق . 

كنا قد ذكرنا من قبل ايضا ان الحكومة البريطانية قد اتفقت مع الدولة العشا نية 
على رسم خريطة لحدود الكويت عام ۱۹۱۳ c‏ وكانت بريطانيا تعتبر تلك الحدود 
هي حدود الكويت منذ ذلك التاريخ . وحتى عام ۱۹۲۲ ۰ حين قررت اقرار 
الحدود بين البلدان الثلاثة المذكورة آنفا » وكانت تلك الحدود تصل بالکویت 
جنوبا الى جبل منيفة » على مسافة تبعد نحو مائة وستين ميلا عن حدود الكويت 
حالیة مع السعودية ; 

وبالطبع ۰ فان ما کان يجوز للكويت القوية في عهد مبارك ( ۱۸۹۲ - 
6 ) » لم يكن ليصح c‏ فی عرف السير بيرسي کوکس » بعد وفاته » حين 
صار عبدالعزيز آل سعود أقوى زعيم في النطقة الشرقية من الجزيرة العربية e‏ 
وصار صاحب النفوذ الأول بين قبائلها » التي دان معظمها بالولاء له » دون سواه 
من حكامها . 

لكل هذا « رأى الندوب السامي في العراق أن يوضح الحدود السياسية للدول 
المذكورة » وذلك من أجل ان يعترف بها دوليا ء وبدأ بالطبع برسم الخطوط 
الرئيسية » للحدود العراقية » حيث كان يعمل مندوبا ساميا فيها » وهي البلد 
الوحيد بين الثلاثة التي كانت تخضع حضوعا مباشرا للدولة العثانية . وكان سير 
بيرسي كوكس حريصا على ذلك لكي تستطيع العراق توقيع اتفاقيات خاصة بنفط 
الوصل بالذات . ومن هنا كانت اتفاقية المحمرة المعقودة يوم ٥‏ مایوعام ۱۹۲۲ E‏ 
والتي أوضحت معالم الحدود بين السعودية والعراق » ووافق عليها عبدالعزیز آل 
سعود أنذاك » ليعود وينقضها بعد قليل في نفس العام قائلا Vel‏ قد غبنته » 
وأضافت للعراق ما لم يكن لها » وكذلك لہا أبقت حدود الكويت مع نجد 
والاحساء [So‏ كانت عليه في اتفاقية عام ۰۱۹۱۲ السابقة الذكر . وکان 
عبدالعزیز يطمع في اقتطاع جزء كبير من اراضي الکویت ۰ التي حددت بموجب 
تلك الاتفاقية . 


-Yoo. 
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احد الطلاب يرفع حلم الکویت سنة ۱۹۲۱ ۱ يتناولون القهوة في البازار ( السوق ) VAN‏ 


-Yor. 





مؤتمر العقير عام ۱۹۲۲ 


ولا رأى السير بیرسی كوكش موقف صديقه عبد العزي زآل سعود آنف الذكر» قرر 
دعوة العراق والكويت وسلطان نجد الى مؤتمر يعقد في العقیر » طالبا من 
الكولونيل دیکسون ممثل بريطانيا آنذاك بالبحرين » أن يطلب من عبدالعزيز آل 
سعود الحضور الى العقير من أجل ذلك الاجتاع ء الذي مثل فيه الكويت المعتمد 
البريطاني مور (۱) . ومع أن الدعوة لعقد المؤتمر قد وجهت في شهر سبتمبر 
عام ۱۹۲۲ء فانه لم ينعقد قبل أواخر نوفمبر من ذلك العام . 

ويبدو من خلال جلسات المؤتمر الاولى ان السير بيرسي كوكس کان حریصا 
على رسم الحدود بين الدول المعنية لاسباب تلفة » کما مر القول » ففہا يتعلق 
بالعراق c‏ كان يريد لا ان تبرز كدولة ذات كيان وذات حدود واضحة » لكي 
تستطيع مثلة في ملكها فيصل c‏ ان توقع اتفاقيات نفط وغيرها مع بريطانيا ء واما 
بالنسبة للسعودية فكان ال هدف ان تتوقف اعتداءاتها على حدود جيرانها في الشمال 
والشمال الشرقي » أي على حدود العراق والكويت والاردن » OUS,‏ الانجليز 
بسبيل تعيين أمير هاشمي » هو عبدالله بن الحسين على الاخيرة . واما الكويت 
فأغلب الظن eel‏ ارادوا لها أن تكون دولة حدود » تفصل بین العراق 
والسعودية > وبذلك تمنع الاحتکاك بينهما : 

وعلی الرغم من علاقات الشیخ احمد اجحابر الطيبة مع الانجلیز منذ ان تولى 
مقالید ال حکم قبل عقد المؤتمر بعام c‏ فان کوکس ۰ كان فها يبدو ء قد مال الى 
مساندة الجانب القوي » وهو السعودية » على حساب الجانب الضعیف ‏ وهو 
الکویت . 

وخلاصة القول في معاهدة العقبر التي وقعتها الاطراف العنية يوم ۲ دیسمبر 
عام ۱۹۲۲ ۰ انها عادت بحدود الکویت الجنوبية الى الوراء بنحو مائة وستین 





. الصدر السابق‎ (Y) 
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مشهد لاحتفال في الكويت Eo‏ ۱۹۲۱ ( من حموعة الژلف) 
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ميلا » آي انها لم تبق حدودها » كا رسمتها خريطة اتفاقية ۱۹۱۳ ء وقد ضم 
ذلك اسلزء المقتطع لمتلکات عبدالعزيز بن عبدالرهن آل سعود c‏ كما رسمت 
تلك المعاهدة قيام منطقتين محايدتين بين السعودية والكويت من جهة الجنوب c‏ 
ثم بين العراق والسعودية في الشمال . وكان هدف اقامة الناطق المحايدة تسهيل 
انتقال القبائل البدوية التابعة للأطراف المعنية بين تلك البلاد ارتيادا للماء 
والکلأ . 


موقف الشیخ احمد الحابر من العاهدة )\( 

وحين بلغ کوکس الشیخ امد بشروط المعاهدة e‏ وأوضح له حدود الکویت 
الشمالیة مع العراق » والجنوبية مع نجد والاحساء c‏ وبعد ان رای الشيخ احمد » 
مقدار الحيف الذي نزل بالكويت باقتطاع نحو ثلثي اراضيها وتسليمها لسلطان 
نجد » تردد في توقيع الاتفاقية » غير أنه وقعها وهو يلعنها . ومن طريف ما يذكر 
عیا ورد حين التوقيع ان قال الشیخ امد الجابر للسير بیرسی کوکس ‏ بعد ان 
شرح له الاخبر السبب في ضم متلکات الكويت لسلطان نجد > الا وهي قوة 
عبدالعزیز آل سعود وضعف الكويت اذ ان الكويت كانت يومها أضعف مما كانت 
عليه في عهد مبارك . قال الشيخ احمد : 
«وهل يعني ذلك ان الکویت تستطيع ان تسترد ما سلب منها من آرضها › اذا 
صار شیخھا في قوة الشيخ مبارك دون معارضة بريطانية ؟ » . فأكد كوكس 
للشيخ ob‏ بريطانيا لن تعارض في ذلك . وقد ذكرت الصادر أن الشيخ احمد لم ' 
ينس لبريطانيا تلك الاساءة ۰ على الرغم من انها امنت له حدود الكويت مع 
جارتها العراق في الشمال » كما وعدت بذلك مباركا وهي تحارب الدولة العثمانیة 
في العراق اثناء ا حرب العالمية الاولى . 

وبعد » فهل قدمت هذه المعاهدة للكويت والمنطقة ما وعدت به من سلام de‏ 
الحدود بين الجيران ؟ بالطبع لا . فان عبدالعزيز كان لايزال طموحه يمتد شیا لا 


. ۲۸۰-۲۷۸ ۰ المصدر السابق‎ )١( 
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وغربا . وکان عداژه للهاشمیین لازال UU‏ بعد توقیع الاتفاقية » وهو عداء لم 
بحسمہ سوی الاحتلال للحجاز وطرد الاشراف من مكة ومدن ا لحجاز وضمه الى 
ملکه في نجد والاحساء وذلك بعد توقیع الاتفاقية بقلیل . وان كان عبدالعزیز قد 
وقع اتفاق سلم في العقیر » الا انه شن على الكويت في العام اللاحق للتوقیع حر با 
اتتصادية ء اذ فرض عليها حصارا ء اقتصاديا استمر قائما منذ عام ۱۹۲۳ وحتى 
عام ۱۹۳۷ . 


C) ۱۹۳۷ - ۱۹۲۳ الاقتصادية بين الکویت ونجد‎ E 

اما سبب تدهور العلاقات الاقتصادية بين الکویت ونجد في هذه المرحلة › 
فمرده السابلة أي عر بان نجد الذين کانوا یقصدون الکویت فی مواسم خاصة 
للتزود با حتاجونه من مؤ ن وملابس » وکانوا لایدفعون اموالا بدیلا لذلك » بل 
يعودون بعد عام أو أكثر لسداد دينهم بتسلیسم نجار الکویت آغناما وجالا وفاء 
لذلك الدين . كانت هذه الطريقة تحرم نجدا من دحل جمركي كبير » لو أن البادية 
اشترت تلك البضائع من موانىء نجدية في الاحساء » كالعقير والقطيف . 

غير أن الكويت كانت هي بوابة التجارة مع نجد منذ تأسيسها وازدهارها في 
اوائل القرن الثامن عشر . ولا طلب عبدالعزيز من الشيخ احمد ان يجمع 
الضرائب من بادية نجد ويرسلها للرياض ء رفض الشيخ احمد ذلك بحجة انه 
ليس واليا تابعا لنجد > ولا اقترح عبدالعزيز تعيين وكيل له في الكويت ليجمع 
تلك الاموال من بادية نجد حين دخوفم الكويت لشراء مستلزماتهم » رفض 
الشيخ احمد ذلك الاقتراح . ومن هنا حرم ابن سعود على سابلة نجد دخول 
الكويت والتعامل معها » وبالطبع , أحدثت هذه المقاطعة الاقتصادية قلقا في 
الكويت € اذ أصابت تجارتها مع نجد بخسارة عظيمة > AUIS‏ لم تتوقف 


اااي تست سس سس س 


)1( للحدیث عن السابلة انظر القناعي ۰۱ ٩۲-۹۱‏ وحافظ وهبه في کتابه a‏ العرب » 
۸۸-۷ ثم , 331—32 , Dickson , Kuwait and her Neighbours‏ 
حيث Gly‏ دیکسون عل الطريقة التي انتهت ہا الحرب الاقتصادية التي شنها 
عبدالعزیز آل سعود على الکویت . 
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اول طبيبة نسائية في الكويت وابنتها ( من مجموعة الزاف) 
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غزوات الاخوان على اطراف الکویت بعد معركة الجهرة عام ۱۹۲۰ ولا بعد 
توقيع اتفافية العقیر عام ۱۹۲۲ > فقد استمر خطر هؤ لاء على أمن الکویت حتی 
عام ۱۹۳۰ ء وذلك حين وقع خلاف شديد بین سلطان نجد وفيصل الدويش c‏ 
وهو حلاف لم تحسمه سوى معركة فاصلة » وقعت بين قوات عبدالعزیز » 
سلطان نجد » وملك ا حجاز آنذاك » وهي قوات مدرعة حديثة » زوده بها 
الانجلیز من قبل c‏ وبين قوات الاخوان على مسافة قريبة من الكويت . وقد 
انتهت المعركة بتفريق شمل الاخوان » ولحوء زعمائهم des‏ رأسهم فيصل 
الدويش الى الکویت : اذ استسلموا للسلطات البريطانية ء التى كانت ترقب 
ORDER agna‏ من الكويت تر حفر الاق ال س هاا وقد 
سلم الانجليز زعماء الاخوان للملك عبدالعزيز » الذي اكرم وفادتهم أولا ثم 
حكم عليهم بقضاء آخر ايامهم في سجن الرياض ٠‏ با فيهم فيصل 
الدويش (۱) 


حركة الجلس وبداية النفط 

شهدت الكويت حدثين هامين في تاريخها وقعا في الثلاثينات من القرن 
العشرين في عهد الشيخ امد الجابر . وكان اوضما ما عرف بحركة المجلس عام 
۸ء واما الحدث الثاني » ots‏ له بالطبع أثر أبعد LES‏ في تطورها ؛ وهو 
اكتشاف النفط ؛ وقد وقع في نفس العام » حين اكتشف النفط بكميات تجارية . 
وتصادف وقوع هذين الحدثين مع بداية الحرب العالية الثانية . وتبعا لظروف 
العالم آنذاك . تاثر هذا الحدثان با كان يجري فيه . ولعلنا قبل أن نخوض في 
غمار الحركة الاولى » بل والثانية » نشير الى اوضاع الخليج المحلية والعالية في 
تلك السنوات اهامة من تاريخ الكويت . 

فعلى الصعيد الحلي والمجاور c‏ كانت علاقات الكريت بجیرانہا صعبة 
للغاية » وانعكس ذلك على الاسواق المحلية » وتأثر أهل الكويت بوضعهم 
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الاي » بل بالضائقة الالية التي كانت تعانیها البلاد . ففي بداية الثلائینات 
أصيب الاقتصاد الكويتي ء بأضرار بالغة » وذلك لسببی ‏ آوفیا الضائقة المالية 
التي حلت بالعالم أجمع ونجم عنها انہیار اقتصادي في معظم انحائه ولا سپا أغنى 
بلدانه » ونعني بذلك الولايات التصسدة الامريكية . كذلك أغرقت 
اليابان الاسواق باللؤلؤ الصناعي الذي أخذت تزرعه في بحارها . وأصاب ذلك 
الكويت وغيرها من بلدان الخليج المتاجرة في اللؤلؤ الطبيعي اصابة قاتلة . ثم 
كانت مشكلة السابلة التي بدأت في عام ۱۹۲۳ مازالت قائمة کما اسلفنا القول ان 
هذه الضائقات الالية » كانت بلا ريب سببا لبداية نقد للحكم القائم في 
الکویست » وهو طبيعة البشر » حين يلقون اللوم فيا يصيبهم من مصائب 
اقتصادية على أولياء الامور فيه . واذا أضفنا الى ذلك التململ الحلي على صعيد 
التجار والشبيبة في الكويت ہ والدعايات الضارة التي كانت تصدر عن البلاد 
الجاورة راينا كيف يمكن ان يسوء الوضع الداخلي . 

وفي الكويت » حيث كان للمعتمد البريطاني أمر الاشراف على الشئون 
الخارجية c‏ كان الأمر يسوء اذا لم يكن هناك تفاهم تام بين العتمد واحاکم ‘ 
وهو ما حصل في الكويت في عهد المعتمد البريطاتي الكولونيل دي Dec je-‏ 
Gaury‏ الذي أراد ان يتدحل في شئون الكويت الداخلية » مشيرا على الشيخ ا مد 
ان يتبع طرقا ديمقراطية في ا حکم على غرار ماهو معمول به.في انجلترا » وغيرها 
من البلدان الاوروبية » وان يشترك بالتالی جماعة من اهل الكويت في.ادارة شئون 
البلاد . ونحن وان كنا لسنا في حاجة لتفصيل ما تم في مسألة التمثيل في المجلس 
التشريعي بالكويت ۰ آوما عرف بأحداث ۳۸ / ۱۹۳۹ ۰ يكفي أن نشير الى ان 
امير الکویت ‏ قد أوقف المعتمد البريطاني عند حده ‏ لأنه ذكره بأن آمور 
الكويت الداخلية » كما قررها جده مبارك ء لم تكن من شئون الانجلیز کم| هو 
مقرر في معاهدة ۱۸۹۹ ۰ فهي من اختصاص الكويت لابريطانيا . ومع كل 
ذلك فان جلسا استشاريا قد الف في الكويت وكان هدفه الشاورة مع الامیر فیا 
يتعلق بتسيير دفة الامور فی البلاد » وكان تأسيس هذا المجلس الذي عرف 
بالجلس التشريعي يوم ۲۹ يونية عام ۱۹۳۸ . ولعل مما يلفت النظر » وجماأثار 
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دهشة الانجلیز آنذاك ما كان من صدور القانون ا مبین صلاحیات الجلس والذی 
جاء نی مقدمته ان الشعب » عثلا في اعض.اء الجلس النتخبین ء هو مصدر 
السلطة . ولاریب ان قیام هذا الجلس في الکویت نی هذا الوقت من تاريخ الامة 
العربية ء ولیس الکویت فحسب . كان له طابع تقدمي » وافق عليه شيخ 
bile‏ » كان بحکم بلده بالطريقة العربية الألوفة آنذاك في كل انحاء امحزيرة 
العربية . غير أن الشیخ أحمد ما لبث أن حل هذا الجلس يوم ۲۱ دیسمبر عام 
۹ء بعد أن عجز الجلس الاول عن القیام بهامه . وکان تألیف الجلس 
الجديد كالتالي : الشيخ عبدالله السالم ؛ رئیسا » وأربعة اعضاء من آل صباح 
وتسعة من أعيان البلدة . ولقد سمى هذا الجلس بالمجلس الاستشاري . على 
أن تأسيس المجلس ۰ حل مشكلة المجلس » ولم يحل غيرها » اذ بقيت المشاكل 
السياسية قائمة » وكانت هذه بالطيع صادرة عن جيران الكويت في الشمال وغير 
نابعة من الكويت )١(‏ 

ومهیا يكن من أمر c‏ فان المشاكل السياسية المشار اليها آنفا ء داخلیا وخارجیا 
قد غطى عليها الحدث الاهم . وهو GLAST‏ النفطفي الكويت بكميات تجارية في 
شهر فبراير عام ۱۹۳۸ . اننالن ندخل في تفاصيل اكتشاف النفط والعثور عليه في 
الكويت في هذا القام » ذلك أن تلك مسألة تناوها الكثير من الكتاب الاجانب 
بالتفصيل ومصادرها متوفرة ليس في اللغات الاجنبية فحسب » بل في اللغة 
العربية (X)‏ . ونحن في هذا المقام والمكان من كتابنا » لابد من أن نشسیر الى 
الأهمية السياسية لاكتشاف هذه الثروة الطبيعية في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ 
الكويت » وماصاحب ذلك من انتعاش للوضع الاقتصادي ۰ ذلك الوضع الذي 





(Y)‏ انظر 118—121 , Freeth and Winstone‏ وكذلك وثائق مكتبة وزارة شئون اهند للفترة ما بين 
۱۹٠۰ ۸‏ تحت العنوان : 
Political Agency—-Kuwait , R/ 15/ 2054/201 and 1‏ 
(Y)‏ انظر من أجل دراسة متخصصة فی هذا الوضوع بالذات : 


Chisholm و‎ The First Ku wait Oil Conncession و‎ 
A Record of the Negotiations for the 1934 
Agreement , London , 1975 . 
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عانت منه البلاد » آشد العاناة منذ عام ۱۹۲۳ ۰ وحتی لحظة اکتشاف النفط . 

وكذلك لابد من أن نشبر الى أن الكويت لم تستفد مبکرا من نفطها بالنظر 
لاندلاع الحرب العالية الثانية ء التي استمرت قائمة حتی عام 4۵ ۱۹ . الا أن 
عائدات ball‏ أخذت تتدفق على الکویت بعد أن احتفلت الکویت باسالة النفط 
وبداية تصديره في العام اللاحق ۰ وذلك في ۳۰ یونیو عام ۱۹٤١‏ . ومنذ ذلك 
التاریخ بدأ وجه الکویت في التغیر السریع ۰ اذ سرعان ما استغل الشیخ امد 
الجابر هذه الثروة في بناء مضة البلاد التعليمية والصحية » وهي نہضة كان 
يحرص عليها » حتى قبل العثور على النفط . وهنا لابد من أن نذکر أن de»‏ 
الكويت من النفط في ذلك العام لم يكن عظيا > اذ أنه لم يزد عن مائتین وثما نین 
ألف جنيه استرليني . 


وبالطبع أخذ هذا الرقم في الارتفاع خلال السنوات الباقية من حکم الشيخ 
امد الجابر » حتی بلغ أربعة ملايين من الجنيهات عام ۱۹٥۰‏ . ولعلنا نذکر هنا 
أن الشيخ احمد الجابر قد عهد لابن عمه الشيخ عبدالله السالم بادراة نواحي 
عديدة من شئون البلاد وكان التوفيق حليف الشيخ عبدالله السالم فها كلف به . 

وليس ادل على ذلك ما صار اليه حال الكويت في عهد الشيخ عبدالله 
السالم » حين تولى مقالید الحكم بعد وفاة الشيخ احمد ٠‏ وقبل ان نتعرض في 
ايجاز لفترة حكم الشیخ عبدالله السالم » التي امتدت من عام ۱۹۵۰ الى عام 
6٥‏ € لا بد من ان نعرج على اوضاع الكويت الداخلية 3 وما احدثه فيها 
الشيخ امد ال جاہر من تغيير ٠‏ 

ان حكم امد الجابر في الكويت قد شهد مر الحياة في اوله وحلوها في اخره ٠‏ 
ونحن لا نقصد بذلك الر العسر الادي » بل الضغط السيامي الشديد ء ليس من 
قبل الانجليز فحسب » ولكن من قبل جيرانه العرب ٠‏ وقد حدثني من عاصره في 
الكويت من الاجانب منذ توليه الحكم عام ۲۱ ۱٩۹‏ » وحتی بداية تدفق النفط c‏ 
با تحل به الشيخ احمد من صفات حب بلده » والاخلاص لها » وكيف انه كان 
طوال تلك الفترة يتوق لليوم الذي یری فيه انتعاش الكويت ماديا حتى بساهم في 


۔۳٦۹‎ - 











oly‏ نهضتها فی ختلف ا میادین لا سپا التعلیم والصحة (۱) ۰ بل قیل لي ان اول 
ما قررہ احمد ابحابر بعد ان تسلم الدفعة الاو ی من ايراد النفط » انما انفقت على 
بداية التعليم للبنات ٠‏ 

کذلك يدرك الدارس الفاحص کم ا مد ا جاہر بعد نظره السياسي » وعناده 
نی الحق ۰ وقد وضحنا ذلك في علاقاته بسلطان نجد عبد العزيز ال سعود في بداية 
عهده بالحكم في الکویت » ثم بعد ذلك حين صار ملكا للعربية السعودية ٠‏ 

وبعد تزاید الاموال بسبب تدفق النفط ؛ وبداية تزاید سکان مدينة الکویت 
وقراها بدا امد الجابر في العناية بالشتون البلدية » وتحلية مياه الشرب e‏ 
والکهرباء ۰ ثم زاد الاهعام بالشئون الصحية ٠‏ وکل هذه امور تولاها من بعده 
حليفته الشيخ عبد الله السالم » الذي كان من اقرب القربین اليه ٠‏ 

وخلاصة القول في حكم احمد الجابر للكويت انه قاوم المحاولات التي قام بها 
الطامعون في الكويت بقصد ضمها الى ملكهم ٠‏ ولم يقف عند ذلك الحد » بل 
انه جعل الكويت دولة لا امارة ٠‏ وقد اشار الى ذلك في خطابه » حين الاحتفال 
باسالة النفط في انابيبه يوم ۳۰ يونيو عام ٠ ۱۹٢١‏ ولئن كانت الکویست غير 
مستعدة في عهده للمضي في طريق الديوقراطية الحديثة » فان الحركة الدستورية 
ظهرت بشائرها في عهده » وتابعها من بعده الشيخ عبدالله السالم c‏ في عهد 


ل 


(V)‏ هذا هو الانطباع الذي حرجت به من مقابلة عقدتها مع السيدة Mary Von Blarcom‏ أو 
الانسة Mary Van Pelt‏ ( الخاتون مریسم ) ۰ التي عملت رئيسة للهيئة التمريضية 
الامريكية في الفترة ما بين ۱۹۱۹ و ۱۹۶۱ في الكويت . كان لقائي معها في اعوام 
۷ و ۱۹۷۸ في منزها d‏ ولاية کارولاینا الشالية بقرب مدينة هندرسنفیل 
Hendersonville‏ وعمرها الآن ( ۱۹۷۹ ) ثيانوت سلة . 

ولعل من اكثر الممرضات واهيتة الطبية الامريكية غزارة في العلومات عن الفترة التي قضتها 
في جزيرة العرب هي الآنسة کورنیلیا دالئبرغ او شريفة دالنبرغ » کیا تحب أن تسمی . 
وقد مکثت d ile‏ البحرین ومسقط ما بين ۱۹ و ۱۹۲۱ ۰ وعمرها الان تسم 
وثیانون سنة . ومن أجل ا حقیقة والتاریخ Col‏ أن آقرر VE‏ كانت غاية نی السخاء ني 
معلوماتها عن تاريخ المنطقة ( شرقي الجزيرة العربية ) » وهي تقیم حاليا في مدينة قريبة 
من شيكاغو بأمريكا . 
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الاستقلال » بعد ان ساهم فیها في ظل حکم الشیخ امد ٠‏ 


الشیخ عبدالله السالم ( ۰ - M10‏ ( 

ولقد کان من حسن الطالع » أن يشهد کاتب هذا التاریخ تطور الکویت في 
الميادين الختلفة » وهو تطور بدأه الشیخ احد الجابر » وذلك في عهد خلفه 
الشیخ عبدالله السالم » حين عمل في الکویت ما بين عامي ۱۹۰۳ و ۱۹۵۸ دون 
انقطاع » وحين آخذ یتردد علیها بصورة مستمرة بعد ذلك التاریخ » الى یومنا 
هذا . 

رأينا قبل قلیل كيف عمل عبدالله السالم واحمد ا اہر معا على رعاية شئون 
الكويت الادارية والمالية » وذكرنا أن الشيخ امد الحابر كان يعتمد على حصافة 
رأي الشيخ عبدالله السالم اعتادا كبيرا » وذلك في اكثر من مناسبة . 

وهکذا کان الشيخ عبدالل السالم قد آعد لدور الحاكم ۰ قبل dax of‏ 
الحكم . وأن التتبع لاحوال الکویت الداخلية » وعلاقاتها الخارجية › Ae d‏ 
الشیخ عبدالل السالم ء ليلحظ في جلاء ووضوح انه كان يقتفي اثر ساسة 
سلفه » اذ حرص على اقامة علاقات حسن الجوار مع الدول القريبة من 
الکویت » بقدر ما سمحت به الظروف » ثم استمر في علاقاته الطيبة بالانجلیز 
حتی بعد الاستقلال » والغاء معاهدة الحمایة البرمة بین جده مبارك وھؤ لاء عام 
۹ء حين gle‏ الغاء تلك العاهدة واستبداها بعاهدة تعاون وصسداقة في 
پوئیو ۱۹۹۱ . شهد ذلك العام نحرك الکویت كدولة مستقلة ذات سيادة على 
الصعيد العالي ء وبدأت تحتل مرکزها بين صفوف الامم ذات الكلمة السموعة 
في الحافل الدولية الختلفة . 

كانت سياسة الشیخ عبدالل السالم وخطته فیا یتعلق بالکویت الدولة c‏ أن 
پراها تستند الى سواعد الثقفین من ابنائها ء فبالاضافة الى عنایته الزائدة بتقدم 
الكويت العمراني > اهتم بالفرد الکويتي وتنشئته وتثقیفه » ومن هنا كانت 
النهضة التعليمية الرتقبة . ثم حص بالاهتام الاحوال الصحية للسکان ء فکان 
العلاج الجاني للجمیع . ولا ریب أن الکویت كانت رائدة 3( هذا الضیار بین 
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پومان ؛ الشیخ فيصل ٠‏ القصيبي والانسة الثام تصور فيصل de‏ ظهر باخرة اللقل ( کیجوما ) في سبتمبر ۱۹۱۹ 
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جميع الدول النتجة للنفط في النطقة آنذاك . ولن نبالغ ان ذکرنا هنا أنها اتخذت 
قدوة من لدن بعض تلك الدول التي سارت على نهج الکویت فوا بعد . 

لقد تضاعفت اموال النفط مرارا عا كانت عليه في عهد الشیخ احمد الجابر » 
ولکن الکویت مدت يد العون لمن شاء من جيرانها الذین لم تتوفر لدیهم الثروة 
النفطية » ثم امتدت يد العون الى بلدان عربية أخرى غير جاورة . 

ان سياسة الشيخ عبدالله السالم » تذكرنا بسياسة مؤسس دولة الكويت » 
وهو عبدالله الاول بن صباح » اذ كان رائده حسن الجوار . وقد رأينا كم لحأ الى 
رحابه من الذين كانوا ذات يوم أعداء للكويت في تاريخها المبكر . 

ان الحديث عن حكم الشيخ عبدالله السالم منذ بدايته وحتی نبايته لن تكفيه 
بضع صفحات من تاريخنا هذا ء فان كل ميدان من الميادين التي ناما بعنايته 
بحاجة لبحث مستفيض . غير أننا لابد من أن نقرر حقيقة اساسية ‏ وهي أنه 
لولا رعاية الشيخ عبدالله السالم لدخل الكويت من النفط » وحسن استثمار ذلك 
الدحل في داخل الكويت وخارجها . لما شهدنا في الكويت في يومنا هذا » ما 
نشهده من تقدم في ميادين عديده » لعل laj pl‏ ميدان التعليم ۰ وميدان 
الخدمات الصحية » وذلك على الصعيد المحلي ؛ وميدان الديبلوماسية على 
الصعيد العالمي . 

لقد حكم الشيخ عبدالله السالم مدى خمسة عشر عاما > أمضاها جميعها نی 
عمل متواصل c‏ وكان طوال حكمه قريبا من xe JE‏ » وكان كأسلافه UF‏ لابناء 
بلده . ولسوف يظل قدوة للخلف من بعده . 
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THE AFFAIR OF M. BOREL DE BOURGES (}) 


In consequence of intelligence received from Grain of the 
arrival there of a French Officer having in charge a packet of 
importance for Pondicherry, it was determined by your Honours 
Factors at Bussora to endeavour to get possession of it, a measure 
which appeared to them the more necessary from an unguarded 
declaration made at Grain by the officer in question that war 
was absolutely declared between France and England. 

I was in consequence, ordered immediately to repair to Grain 
to use my utmost endeavours towards getting possession not only 
of the packet but of the bearer also. I departed from Bussora the 
Ist at night on board your Honours Cruizer the Eagle; and finding 
the wind unfavourable and a great probability of being detained 
so long perhaps as to afford an opportunity to the bearer of the 
packet to escape to Muscat, I procured a boat in the river which 
I was convinced would convey me to Grain by some days sooner 
than I could expect to reach it in the Eagle whose presence too 
1 judged might alarm the Prey I had in view and give him an 
opportunity, if not of avoiding me entirely, at least of destroying 
his packet. I therefore left the Eagle in the river, and in about 
twenty hours arrived at Grain at ro o’clock at night; I immediately 
proceeded to the Sheik and having gained him to my interest so 
far as not to interfere in the business I had in hand, I proceeded 


1 Abraham to the G. of D., Grain, 7.xi.1778, F.R.P.P.G., Vol. 7 
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directly to the house where the messenger lodged, and informed 
him who I was, seized him together with his packet, and conveyed 
him instantly on board my boat — this was all effected without 
the least disturbance. 

I arrived on board the Eagle in about twelve hours, where 
having examined the packet, I find it contains sundry advices in 
cypher from Monsieur de Sartine, Minister for the Marine Depart- 
ment in France directed to Monsieur de Bellecombe, Commander- 
in-Chief at Pondicherry, and to Monsieur de Briancourt, the 
French Consul at Surat, together with a declaration of War between 
France and England, and sundry private letters from all which 
I can only gather that the bearer of the packet is Captain Borel 
du Bourg, that the advices he bears are of the utmost consequence, 
and that he is directed to fix a Resident at Muscat in order to 
convey all French packets with the utmost expedition by way of 
Aleppo, and that, the King of France having acknowledged the 
Independency of the United States of America, all vessels belonging 
to them are to be received into the port belonging to the King of 
France and to be paid the same honors as are paid to the United 
States of Holland. From a Journal of Captain du Bourg, I find he 
left Marseilles the 14 of August, and arrived here from Aleppo 
in 21 days. 

Before I left Bussora, it was determined should I find the 
packet in question to be of any consequence immediately to despatch 
it to India by the Eagle. The Declaration of War alone therefore 
I have judged to be of sufficient consequence to warrant her des- 
patch. I have in consequence ordered Captain Sheriff, the Com- 
mander, immediately to proceed to Bombay without touching at 
Bushire or Muscat and to deliver Monsieur du Bourg together 
with his packet to the Honorable the Governor and Council. 
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A letter from William Digges Latouche (Basra Fact.) 
to Mr. Manesty (Basra Fact.) (1) 


There are several other Powers (besides the Bani Ka‘b) with 
whorn it is the Company's Interest to continue on friendly Terms— 
with the Bunderick, the Grain People, and other Tribes of Arabs 
on the Persian and Arabian Coasts, who have it in their Power to 
annoy our Trade — with the shaiks of the Montificks, of the 
Benechalids, of the Anisas, of the Gheesaals for the Security of the 
Company’s Dispatches, of the English Trade, and of English 
Travellers passing between Bussora, Aleppo and Bagdat. 

Timely Presents are often of great Use in preserving this good 
Understanding. Those on the changes of the Mussalems here are 
fixed, and should not be increased though Attempts under various 
Pretences have been, and will be probably made for that Purpose. 
The Others must be regulated by your own Prudence and according 
to Circumstances — they should be made with Caution. If they 
are too frequent and too large they will increase Expectations of 
future Ones. If on the other hand they do not in some Measure 
answer the Expectation of the Person to whom they are given, the 
giving them will be worse than not giving any. They are too often 
in this country considered as a kind of Tribute and therefore as 
a Right. When I have found this to be the Case, I have deferred 
them until they appeared as made from my own Inclination, and 
rather as a Return for Favours received, than as given through 
for or in Expectation of future Services. 


Basra 6th Nov. 1784 Signed Latouche 


1 F.R.P.P.G., Vol. 18, dispatch No. 1299. 
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The Capture of Bahrain by the 'Utüb 
A letter from Mr. Latouche (Basra Resid.) 
to the Court of Dir., London, dated 4th Nov., 1782. (1) 


The Zebara, and the Grain People, have lately taken and 
plundered Bahreen, and have likewise seized at the Entrance of 
this River, several Boats belonging to Bushire and Bunderick, 
Shaik Nassir of Bushire, in return is collecting a Marine, as well 
as a Military Force, at Bushire, Bunderick, and other Persian 
Ports — he gives out that he intends to revenge these Hostilities 
by attacking Zebarra, and has wrote for a Supply of Money to 
Aly Morat Caum at Isphahan. Notwithstanding this show of vigor, 
however, it is said, that he has lately sent to Grain to request a 
Peace, but that the Shaik had refused to grant it, unless Shaik 
Nassir pays him half the Revenues of Bahreen, and a large Annual 
Tribute also for Bushire. 

It is not many years since Grain, was obliged to pay a large 
tribute to the Chaub, and that the name of Zebarra , was scarcely 
known. On the Persians attacking Bussora, one of the Shaiks of 
Grain, retired to Zebarra, with many of the principal People. 
Some of the Bussora Merchants also retired thither. A great Part 
of the Pearl and India Trade, by this means entered there, and at 
Grain, during the Time that the Persians were in possession of 
Bussora, and those Places have increased so much in Strength and 
Consequence, that they have for some time past set the Chaub at 
defiance, have gained very considerable Advantages against him, 
and now under no Apprehensions from the Force, which Shaik 
Nassir threatens to collect against them. 


Basra 4th Nov. 1782 Signed Latouche 


3 F, R, P.P.G., Vol. 17, dispatch No. 1230. 


.YA£. 





Translate of a Letter from the Resident to 
Abdulla ibn Subbah Shatk of Grain dated the 
17th April 1789 (7) 


I am induced by the Consideration of the Friendship which 
has long subsisted between us, to write to You in the present Hour. 

۲ have lately paid a Visit to the Bacha of Bagdat in his Camp. 
In the Course of our Conversations the Bacha mentioned Your 
Name. He said that an ancient Friendship had subsisted between 
the People of Grain and of Bussora, he expressed great Surprise 
and anger at Your Conduct in giving Protection to People, who 
had been in Rebellion against him, and who had fled to avoid the 
Punishment due to their Guilt, he said that unless You delivered 
them up to him, or ordered them to quit the Town of Grain, they 
should consider You, as his Enemy, and proceed on an Expedition 
against You. He said that he would march with his Army to Grain 
and order his Fleet, to repair thither to cooperate with it. He said 
that he would write a letter to the Governor of Bombay, requesting 
the carly Assistance of a Marine force and he desired that I would 
also write a Letter to the Governor of Bombay to the same Purport. 

Friendship has urged me thus to make known to you the 
Sentiments of the Bacha of Bagdat. 


Translate of a Letter from Shaik Abdulla ibn Sabbah 
to the Resident received the 30th April 1789. 


After Compliments, 
I have received Your Letter and understand its Contents. You 


1 This letter with its heading and the following one come from Volume 
18 of the Factory Records, Persia and Persian Gulf. Their serial number in 
that volume is 1532. 
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mention that a friendship has always subsisted between the English 
and myself, I pray God, it may continue so to the End of time, 
I am obliged to You for the Information You have given me 
in Regard to the Intentions of Soliman Bacha, whom I am sorry 
to observe is dispeased at my Conduct towards Mustapha Aga. 
The Town of Grain belongs to the Bacha, the Inhabitants of 
it are his Servants but You Yourself thank God are well enough 
acquainted with our Customs, to know, that if any Person what. 
soever falls upon Us for Protection we cannot refuse to afford it 
to him and that after having afforded it, it is the extreme of Infamy 
to desert him or to deliver him into the hands of his Enemies, 
You know the Bacha knows, the whole World knows that I 
receive no Advantage from Mustapha Aga’s Residence at Grain 
but to turn him out is wrong, to deliver him up is Infamy. 
I depend upon Your Friendship to stop this Matter to the 
Bacha in its proper Light. 


May Your Years be long and happy 
Bussora the 29th June 1789. 
True Translates 


(signed) Samuel Manesty 
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Translation of a contract with the Shaik Suliman for an 
escort of Arabs across the Great Desert from Aleppo to Bassora. (1) 


“THIS writing is to certify, that we the under-written of the 
tribe of Arabs Nigadi, have for our own free will agreed to accom- 
pany and conduct the bearer of this contract, Colonel Capper, an 
Englishman, and those of his company: and that we oblige our- 
selves to take with us seventy guards of the tribes of Arabs Nigadi, 
and Agalli and Benni Khaled, who are all to be armed with 
muskets; we the under-written are included in the number, ex- 
cepting Shaik Haggy Suliman Eben Adeyah. — And we do 
promise also to carry with us nine refecks with their muskets, two 
of whom of the two different tribes called Edgelass, two of the two 
tribes 11 Fedaan, one of the tribe of Welled Aly, one of the tribe 
of Benni Wahcb, one of the tribe of Lacruti, one ‘of the tribe of 
Baigee, and one of the tribe of Sarhaani, making in all nine refeeks, 
as above-mentioned, 

AND it is agreed, that we the underwritten are to bring with 
us our own provisions, and the provisions for the guards and refeeks 
above-mentioned, and the same provisions are to be loaded upon 
our camels, the hire of which camels is to be paid by us; and we 
likewise agree to buy ourselves thirteen rotolas of gunpower, and 
twenty-six rotolas of balls, the cost of all the aforesaid things are 
to be paid by us, and not by Colonel Capper. 

AND we also oblige ourselves to provide for him and his people 
nineteen camels, for the use of himself and his company, to carry 
their tents and baggage, water and provisions for themselves and 
for their horses, beside those nineteen camels above-mentioned; we 
also oblige ourselves to provide them two other strong camels to 
carry the mohafa, in order that they may change every day one 
camel, and to provide a person to lead the camel that carries the 
mohafa from Aleppo to Graine, and moreover we will appoint 
him a person to take care of his horses. 


1 CAPPER, Observations on the Passage to India, pp. 55-58. 
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WE the underwritten do promise Colonel Capper, by our 
own free will and consent, and oblige ourselves to pay all kafars 
and giawayez (that is to say duties) to all the Arabs, and to the 
Shaik Tamur, the Shaik Tiveini, and all the Shaik of the tribe 
of Beni Khaled, and to all other tribes of Arabs whatever; and we 
make ourselves responsible for all what is above-written, and 
further when we approach the tribe of Arabs called Il Aslam, and 
Shammar and any other tribes, we oblige ourselves to take from 
them a refeek to walk with us till we have passed their confines. 

WE agree to carry no goods, or even letters from any other 
person or persons, excepting the goods from Khwaja Rubens, 
which are thirty-one loads, for the hire of the said goods from 
Khwaja Rubens we have received in full, that is, the hire, the 
inamalumi, the refeeks, the giawayez, figmaniah, and all other 
expences to Graine; we have received of him in full, according to 
the receipt in the hands of the said Khwaja Rubens: moreover 
we have agreed with our free will to provide for the said thirty- 
one loads, for every load of camels, in order to keep up with the 
above-mentioned Colonel Capper, and never separate from his 
company till our arrival at Graine; and we also oblige ourselves 
to pay the dolleels (scouts) the maadeb, the birakdar, and the 
chaous (officers of the guards) all the said persons we are to pay 
ourselves, and not Colonel Capper, We have agreed also with our 
free will, with the said Colonel Capper, to carry him and his 
company safe in thirty-six days to Graine, from the day we depart 
from the village of Nayreb; but in case the said Colonel Capper 
should be desirous of staying to rest a day or more the said delay 
is not to be reckoned in the aforesaid thirty-six days. And we the 
underwritten also engage three days before our arrival at Graine, 
to dispatch a messenger from our parts with Colonel Capper’s 
letter to the agent of the British nation in Graine. And by this 
instrument it is stipulated: and agreed between the said Colonel 
Capper and us the underwritten persons, that he pays us for all 
the services above-mentioned dollars nine hundred forty-one and 
one fourth in Aleppo, which sum we have received in full; besides 
which the said Colonel Capper does oblige himself to give us on 
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the road dollars five hundred; and moreover at our safe arrival 
at Graine, on our having fulfilled this our agreement with him, 
he the said Colonel Capper obliges himself to pay us dollars eight 
hundred rumi, and in case we should fail in performing any part 
of our agreement with him, we then are to forfeit the last-men- 
tioned eight hundred dollars, and all we the underwritten are 
responsible one for the other, for the performance of the promises 
as above agreed between the contracting parties. In witness 
whereof, we have signed with our fingers this the sixteenth day 
of the moon called Shewal, in the year of the Hegira, one thou- 
sand one hundred and ninety-two. 

Suliman Ebben Adeyah — Mohamed il Bisshir — Ally Ebben 
Faddil — Haggy Isa Ebben Hameidan — Nasseh Ebn Resheidan 
— Suliman Ebben Gaddib — Mohamed Ebn Nidghem — Suliman 
Ebben Naaisay. 

The witnesses to the agreement are: 

Il Haggi Omar Ulleed — Ismael Estracy — Il Haggi Mahomed 
Firous — 11 Haggi Ibrahim Ulbed — Il Haggi Mahomed Emin il 
Takrity — Il Haggi Fathu Ebn il Haggu Usuph Maadaraloy — 
Ismael Ebben Achmed Tecrity. 
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معاددة السسرمية مع نرام المرب في ala‏ نارن في سله :۱۸ع 


ہم زلله زارحمن الرحیم 

السمد لله الذي جەل الماح y (UD Tai.‏ بعد قد سار الصلم الدالم ہیں درلة سركار اأگریز 
ر ہیں الطرايف العربية الث ررطیں على مل byt‏ - 

الشرط الأرل سس لى زال النهمب ر الغارات فى الإررالإسر من طرف عرب المشررطین في 
کل ا[ زملي - 

الشرط الثاني — لی تفرش امد مس قرم العرب المشررطين على المترددیی فى البر ور 
من Zit‏ الذأس Geely‏ انفارات با حرب معريف فهر مد ر DE‏ الاس فليس له ا مان على حاله 
ر ماله رالسرب السعررف هرالذي مثاداً به مبين uyl‏ من درلة الى شرلة ر نل HUI‏ رلنن 
UA‏ بغير uud y Ree‏ ر امر درلة بر النمب ر لغارات » 

الشرط m a‏ لی العرب ama‏ لهم فى ابر path‏ 
لممر نيه دورف ار H‏ سروف على مطلييم ر هر في B‏ ایض مرن الأبيض 
اي لي الكذة يعادل مرن ا9 حر کا هر مور فى السائية راي هذا هر 
pli‏ العرب السمالعين تی تعمل A‏ رق agde‏ يغيرة ۔ 

الشرط الرابع س لی الطرايف المسالسين كليم على حالة اأرل 2 امم مار السلم بينم ر 
بھی درلة سركار jul‏ ر لی 3 مسرب cedat‏ بعضا ر الملم هر الشامد على ذلك فقط ر لیس هر شاف 
على =e‏ 

الشرط الغلمس لن مركب العرب المصالعين كلهم بابدييم اراس مرش e!‏ امير هم 
فيه اسم السركب ر طرله رعرنہ رک Dent‏ می كرد رپا يديهم ایشا مكترب آخر مرش اخط امير هم 
فيه ہے ماحب المرکپ ر اسم [تاخداة ر مدر الرحال ر مده الاح رمن این سار ر في اي رلت ر 
الى اي بندر بلرجه فا تعرلمم مركب م اأتكريزلر فهرهم بعرشی ula‏ القرطاس ر المكترب - 

الشرط الاس س لى العرب المملسين لي ul‏ مرادهم يرسلرى رسا الى سرار الأكريز في 
اعرالنایی ر معه الذي cet‏ اليه نیہلس مع اسرار حلی يقفي فردم مله ر سرار النلراز 
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rg‏ مراده برسل fo,‏ ایشا الي مندهم EIS‏ ر الرسول galt‏ لہ الین شا امیر هم في قرطل 
مرګډمم TSG‏ فيه طول المركب و رده ركم سمل سس را ر tele‏ +3 الرس دد نی 
كل a‏ افا كل من alil‏ خرجه على لرمه e‏ 

الشرط الابع س لی کی طاینڈ لر فهر هم ابڑلی سی اللي ر الغارات نلعرب الما 
پقرمی cale‏ على قدر cote‏ ر يمير ہیں المرب الممالسين و بان quodi‏ کلم في الك لي رلب 
قرع ذلك اللهب ر الغارات * 

الشرا التاسن س لن نتل الذلس بعد تسلهم الک ud‏ مي ارات ر 1 مى اأمرب 
سیف ول کی طالفة بقل فلس مسلمون ار فیر بعد تسلیم الاح قير تد لاف املع لاپ 
العرب المسالسين مع الأقريز بقرسی pale‏ ر لى شاه الله تعالى فة بزال pl peata‏ بس تسلیم 
مى IS‏ بذاک plo)‏ به * 

الشرط التلسع ب لے لهب الرايق الرجال ر AUD‏ إل رله اي سراحل yd J Je‏ 
ر les‏ المراكب فهر من النہب و الفارات فالغرب التمالعني 3 پلعلی من ذلىف US‏ 

الشرط الماشرے لي مراكب العرب المسالعهن الساملة peeli‏ السذكير بسفلی فى تمل 
بنادر هرلة سركار اریز و في dii ot‏ على الدرهم يشلرين uy‏ ليها راب ای لحك تعرس 
ليم فذلك علی سرار الأتقريزء 

الشرطا pte‏ مشر - لن Ia‏ الشررط Tfl‏ لب على جميع الارايف و الئل VIR‏ 
می الستقبل كما قبلرها نی uet‏ ٭ ثم الشررط - ران تعرتر القرل في Ear,‏ بلاق لم فى 
تاریخ كبر ہن السبت انه ر عشربى من شهر ربيع اأرل لی سلة ۱۲۳۵ iyt‏ مایلین مس ر 
n‏ بعد الف ر رشن السشررطرى فى اماك و التراريخ المكاربة d‏ فرش فی راس الغيمة 
فى تاریخ تعربر القرل ٭ 

خط آسردار rap‏ ر خانمه 


(SL) W. GRANT KEIR, 
Hajor- General, 
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Secret Department H.C. Sloop of war code 
Koweit or Grane Harbour 24 April, 
1841. 


To The Honorable The Secret Committee 
of the Honorable the Court of Directors 
of the East India Company. 


Honorable Sirs, 


My last letter to the address of your Honorable Com- 
mittee in this department was dated the Sth instant. 


2. On the 17٦8 of this month, I had the honor to receive your 
dispatch No. 709 under date the 23rd Feb. last, directing me to 
inquire and report upon the suitableness of Grane for a station, if 
we should remove from Karrak, and if suitable how it might be aquired. 


3. At the time of the receipt of the letter now acknowledged, 
I had made the requisite arrangements for proceeding on a tour of 
the Arabian Coast for the purpose of taking measures to renew the 
annual maritime Truce prior to the commencement of the Pearl Fishery. 
I therefore considered it expedient to proceed to this port in the first 
instance, inorder, that 1 might be better enabled to report upon the 
subject to which my attention has been directed by your honorable 
Committee. 


4, My own opinion has always been, that many and serious 
objections exist to the location of an establishment upon the main land, 
or any place which could not be effectively protected by our naval 
means, if neceSsary. Without however referring to this objection, 
the result of a careful examination of the Town of Grane, and its vici- 
nity, is, that although not unsuitable for a naval station, and Coal 
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Depot, it is, on account of the scarcity and badness of the fresh water 
on the spot, and in its neighbourhood, as well as for other reasons, 
hereafter adverted to, altogether unfitted for military occupation. 


5. The principal point in favor of Grane, is its Harbour, which 
is certainly an exceedingly fine one, capable of holding the navy of 
Great Britain, but so far as my observation poes, it possesses no other 
advantage. The country around is a salt and sandy desert, of the most 
barren and unhospitable description, with not a tree or shrub visible, 
as far as the eye can reach, excepting a few bushes which mark the 
wells. From the taste and quality of the water, 1 feel almost certain 
that it would not agree with the constituations of either Europeans, 
or Indians, and, that the latter especially, would from drinking it, be 
liable to the attack of a dangerous disease called the Bereherse. 


6. In respect however to a naval station, and Coal Depot, the 
above objection would not exist to anything like the same extent, as 
in the case of a military port. The vessels of war can always water 
at places on the coast where this essential necessary is procurable of 
a better and purer quality than at Grane. 1 have reasons however to 
think, that our location in his neighbourhood would be received by 
Shaikh Jabir with much dissatisfaction : the information I received 
from those who had the best means of knowing his sentiments leads 

: me to believe, that although the proposition to form an establishment 

within his territories would be exceedingly unpalatable to him, still 
his Town, Commerce, and means of subsistence, are so wholly in our 
power, by means of our Naval Force, that he would not dare to 
return a direct refusal, or offer open opposition to it. 


7. I trust sincerely that the course of events may not compel 
us to remove from a place so suitable to our views, and so rapidly 
improving in population and prosperity, as Karrak. Should however 
such a contingency arise, it would probably become necessary to change 
the location of our Coal Depot from that Island to some other place, 
in which case, 1 am inclined to the opinion, that excepting Bushire, 
no other Port in the Northern part of this Gulf would be found better 
adapted for the purpose in question than Grane. 


8. This Town presents a singular instance of commercial pros- 
perity, although wanting in almost every advantage, excepting its 
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magnificent Harbour. Its population is large, as it can produce about 
six thousand men capable of bearing arms, which at a moderate average 
would make the total number of inhabitants nearly twenty five thousand 
individuals. They possess thirty one Buglas and Bateels, from one 
hundred and fifty to three hundred Tons burthen, which trade con- 
stantly with India. Fifty smaller vessels are employed in the coasting 
commerce of the Gulf, and about three hundred and fifty boats engaged 
in fishing and on the Pearl Banks. The energy and courage of the 
people, who are closely united, and free from feuds and factions, render 
them respected and feared by all the other Maritime Tribes, and as 
in fact, they are as prompt to resent insult or aggression toward them- 
selves as they are cautious in refraining from injury or arrogance to- 
wards their peaceable neighbours, piracy upon a Grane boat is of 
rare occurrence. The government of Shaikh Jabir is of a truly mild 
and paternal character. Both himself and his Sons are perhaps among 
the worst dressed and most ill lodged residents in the place. Excepting 
a small duty levied upon the sales and purchases of the Bedouins who 
resort to his Town, the Sheik collects no taxes or customs, the port 


being entirely a free one. nearly all the small revenue realized by him, 
not perhaps exceeding 3000 Dollars yearly. together with the profits 
dérived from his trading vessels are expended in keeping up a sort of 
public label of a plentiful but coarse description to which every one 
appears to be welcome. This liberality together with the utter absence 
of all pretension of outward superiority, renders Shaikh Jabir and 
his Son Soobah, (to whom the management of affairs has been made 
over by his father) most popular among his subjects, who are con- 
sequently devoted to them in an unusual degree. and ready to place 
at their disposal, both person and property, when called upon to do 
£0. 


9. These remarks may perhaps appear somewhat irrelevant to 
the subject of this letter, but from the peculiar nature of the state of 
society, and government of Grane, your Honorable Committee will be 
better able to understand the reluctance with which a chief holding 
himself so much above the common motives of interest, would view 
the introduction of a foreign power, which according to the rooted 
belief entertained by these people, would probably sooner or later 
dispossess him and his Son of the power and influence they now enjoy 
Moreover in respect to forming a military station at Grane, it will not 
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escape the notice of your Honorable Committee, that great risks of 
collision would exist, lending perhaps to serious and even fatal results, 
were our Troops located among, or in the immediate neighbourhood 
of an independent and bold population like the inhabitants of this 
port. The Walls and Towers of the Town, are ina state of delapidation 
and ruin, consequently there does not'exist a single place which with- 
out undergoing extensive repairs, could be made available as a de- 
fence or military post. For these reasons, in addition to the more 
weighty consideration regarding the bad quality of the water, referred 
to in the 4th para of this letter, I must repeat my conviction that Grane 
is quite unsuitable for a Military Station. 


] have the honor to be 
Honorable Sirs 
Your most obedient 
humble Servant 
S. HENNELL, 
Resident Persian Gulf 
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(لمعاهدزت و المقاولات الجارية فیمابین 
حاكم رلكويت و إلدرلة died]‏ رافیسریه رلاگلیس 
۷ — ۱۳۳۱ ^ 
e ۱٩۱۳ — ۱‏ 





Ql ای جزه من‎ kigas qun بعد هذا حصل الا شتباه فى‎ JÒ) 


(لشرالط الما دات كن Gea‏ ار Gre‏ النس الانگليسي 
e| y udi,‏ ذرللی قطعياً 





No. 1.‏ 
قبولية حا كم زلکویت بالمهادنة البحرية ias] ba Sed‏ 
في سلڈ ۱۸۴۱ ع 
لله 
بسم J‏ 

مضموں هذه الأدرف بآني انا يا صباح اہن جابر بنيابتي عن ابي جابر ابن عبد النه الصبام 
حاکم esty‏ قد رضیت ر قبلت عن لفسي عن GUE‏ ر المتعلقين علي بالقرار الذي قرره جناب 
ذي الشركة ر الأجلال الأجل YI‏ خم القبطان هذل باليرز اخلبم فارس مع المشايخ العرب الصالعین 
م استقامة المهادنة ر الصاح عن صدرر التعديات و القعرضات فى الإعر ر أن لالى حرب رلا جدال فی 
الذعر مع tem‏ مشایم العرب الداخلین فى سلک الصلم ر المهادثه مع جناب ذي الاتتدارو اامغاخر 
السرار اأنقريز الأنخم و آن اسون رعايلي ر المتعلقين علي عن التعدي ر التعرض على ساير الطرايف 
المصالعین فی البحر و ان لا قدر الله تعالى احدا تجربى رتعرض رعاياي و المحسربين علي othe‏ 
فلايكرن Íy‏ اقرم خن القصاص ر الأنتقام بل التزم برفع abl‏ رلجناب ell, Qe‏ البالیوز صاحب الم کور 
من حين التعرير الذي هو غرة ربيع اارل سنه ۱۲۵۷ إلى مدة سنة #ملة هذا ر الله خير الشاهدین- 
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No, 2.‏ 
رليعاهنة مع حاکم زلکویت فی ۲۳ orla‏ ۱۸۹۹ ع 


بسم زللة (ارحمن زلرهیم 

المتصد من تعرير هذا امک العقانية امعتبر ‏ الہ قد gue)‏ العهد ر القبول فين كرذل 
سلكم جان سيد اندیی ستاف كار باليرز جلالة الملكة الجريطانية العظمى سن جانب الدرلة الببية 
القيصرية فى طرف ر جناب WT pet‏ ہی مبام شيع الكريت فى e‏ الثاني ob‏ جناب 
pa‏ مباک بن صبام المذكور برضائہ و اختیارہ يعطى العہد ريقيد نفسه ر ررئته ر اخلانه إلى الأبه 
بای ل يقبل as‏ ار ائم مقام من جانب درلة ار هكرمة فی الکردت ار فى قطعة آخري من حدرده 
بغیر رخمة الدرلة Lal‏ القبصرية الأفليس ولا يفرض y‏ يبيع را يرجرر ل يرهن رلا ينقل بذوع 
آخررا يعطي للسكون قطعة مس اراضيه الى درلة ار رعية احد من الدزل الأخر بغير ای عصل الأجازه 
bl‏ من الدرلة جلالة الملعة البريطائية العظمى أجل هذه اأردة رهذه المقارلة ایضاً تشتمل على كل 
قطعة في اراضي الشیم المذکور التي تكرن fle‏ فى تصرف ایا كل راحد م الدرل الغيرر Jab‏ 
الشبادة لکمیل هذه المقارلة الحقائیة المعتبرة المعترمة كرئل ساعم جان ميد اندین ستأف كر 
بالیوز جلالة ملكة البريطانية العظمى في خليم فارس ر جناب لیم مبارك JI‏ مذهما من جاذب 
dol‏ البهية القيصرية اأنگلیس ر الثاني منيما من جانب نفسه ر ررئته ر اخلافه كل راحد uee‏ 
بمعضر الشهرد رضعا صحيصهم فى هذا لبرم العاشر من شهر رمضان المبارك سنه ۱۳۱۷ مطابق ۲۳ 


Signed. MUBARAK-US-SUBAIL 


(L. 8.) 
MUBARAK-US-SU BAH. 


Signed. MUHAMAD RAHIM BIN ABDUL 
NABI SAFAR 


(L. 8.) Ditto. 


(Sd) M. J. MEADE, Lt.-Colonel, 
Political Resident in the Persian Qulf. 
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(S4) E. WICKHAM HORE, Capt., IL.M.§. 
(84) J. CALCOTT GASKIN. 


(84. CURZON OF KEDLESTON, 
Viceroy and Governor-General of India. 


. Ratified by His Excellency the Viceroy and Governor-General of India at 
Fort William on the sixteenth day of February 1899. 


(Sd) W.J. CUNINGHAM, 


Sal Secretary to the Government of India in the 
8 Foreign Department. 


No. 8 (a). 
mL مبارک بن صبام حاکم إلکویت فی دنع تجارة‎ p oed 
الأساسة فى الكت ر الخررج منها ر أجل اجراه‎ paa ds ain الى قد قبا آن‎ 
vip باليرم الرابع ر‎ byad Ll المباشرين بهن‎ Gk ر اڈتماراً الى‎ Gey هذا المنع قد صدرت‎ 
۱۹۰۰ من شهر “حر الصرام سنہ ۱۳۱۸ مطابق ليرم الرابع ر العشرين من شهرمي سنة‎ 
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No. 3 (b). 
مبارک بن صبام حاکم إلکویت‎ e صن‎ 

فلبعلم الراقفری على WUS‏ هذا ان منارر الدرلة الببية القيصرية الأتفايس و منا ررالدرلة 
العلية اأيران لهم اجازة ان يفذشرا السفن التي عليها بيرق اادرلتیں الأخيمتين المذكررتين ر بيرقنا 
فى البعر Ghai‏ على الكريك ران يقبضرا بطريق بيت المال جمیع التفقان ر ساي islah)‏ 
العربية المرجردة فيها ان كنت الأحاعة المرجردة yee?‏ الى بنادر اليذه ر مماالك en‏ فجميع 
سفن اغالى الکریت حیی مصادفتهم فى البعر المتعلق بالبند او بالأيران بمتارر الدرلتین الغغيمتين 
الأفليس ر اأیران اذا یظن tas‏ حمل الأسلعة الى بنادر اليند ر مماللگ الیراں و الكرسى تکون 

Layne‏ لتفتيش امثارر المذكررة ر جميع الأسلعة التی ترج فیبا Cardin‏ بطريق بيت المال 
تصریراً باليرم الرابع ر العشریں من شیر ye‏ العرام سن ۱۳۱۸ مطابق ليرم الرابع ر العشرين 


من شهر ملی المسیعی سذ ۱9۰۰ 
No. 3 (e).‏ 


من pd)‏ مبارك بن che‏ حاکم الکویت 

فليعلم الراقفری على کثابذا هذا دان معاملات $1 سامخ فى مالك الوخد ر yidi‏ ممرعة 

فلذلك اردنا نعمل (قداماً حد الدقدرة yh‏ نساعد الدرلة الببية القيصرية الأنفليس ر الشرلة العلية 
الأيران فى قطع هذه المعاملة الهغالفة للقائون فبمرجب هذه الررتة نصرح بان من تاريخ هذا oM‏ 
دخرل ga‏ ر الغشق و ساير الا dete‏ ر خررجها مطلقاً سمترع فى الکریت ر ترابعه ر جميع التغقان 
ر ساير الأ اعة التى تجلب في اامستقبل فى الكريت ار تخرج منه ستقبض بطريق بيت المال 
تعربراً بالین الرابع ر العشریں من شهر معرم العرام سنہ ۱۳۱۸ مطابق ei‏ ر العشرين من شمر 


ملی سنه ۰۰ bet}‏ ۔ 


Pe کر‎ 





No. 4. 


بسم «UJ‏ تعال JI ٠‏ زلدزعي oJ‏ تحريرة 
بناه على استعسائنا ر الجل راحة متا التجار مي خمرس البوسقت التي قرتب في بلدنا 
سم جالب الدرلة البهدة القيصرية الاگلیس مار ڈاللی مرتع الاستعسان من الطرفين ر على هذا 
القرار UIT‏ لا نعطی اف لجعل برستت Elo‏ اجنبية في طرفنا فقط هذه البیستت تترتب من جاذب 
الدراة البهية اانگلیس aiD‏ اح يكرن ر على هذا لقرار تعرر هذا عنا ر عن من agt‏ بعد نا من 


ارلادن) ر عليه العتماد و اجل البیان ps‏ هذا ف !| ams!‏ سن ۱۳۳۱ 


em 
مباک الصبام‎ 


~ EV. 





No. 5 (a). 
الأجارة البندر الشوير‎ 


هذه Kite‏ مني انا با شیع pfta col WI‏ الکویمت Ae‏ ر منطرف sy‏ 
من ڊعدي لمپجر ایس هي ناکس uel Jy‏ الدراة ul‏ القيصرية الأنكليزية فی um‏ 
من طرف الدرلة الببوة القيصرية الأكليزية - رجه تصربر هذه الررقة هر الى انا يا شیم مبارک 


القيصرية الأمليزة الأرض المشررحة حدردها إدناه الرائعة جارب بندر اشوین ء 





ارا ene‏ الأرض من شمال طول سبعۂ C3‏ واخمسماية ذراع bs!‏ مستقيم ر راقع 
عليه enl‏ هق العم الذي عمرته انا یا شیم مبارک الصباح فی هذه ایام أي الأرض yf Sa)‏ 
۲ بشي bs]‏ المستقيم حتي Íi‏ مكان ox) Ula‏ البعر رغیر عن هه الشرطين pated si‏ ایس 
جي ناكس Ay‏ اجات في کوبت ارأمد غيره معرض من طرف الدرلة البهية القيصرية 
الأكليزية ایجر هذا الحد المستقيم من شمال على اختيارهم ار رفبتهم ر هذا العد يصير مقبول 
مني انا يا شيم مبارک الصبام ei pote‏ منطرني ر Ga br‏ من بعدي ( رئنیا ) 
الجهت الشرقية ر الجهست الغربية طول ie Jf‏ ستماية ذرام ر wae‏ الجاربية سبعة الأ و 
VUELVE E‏ مستقيمة الأركان رس هذه ua ll‏ يصير منبا لي انا يا شيخ مبارک 
الصباح حاکم الكردت ر لررئتي من بعسي قطعة من جمت الشمال الذي Liste‏ بيت الغسم المذكور 
من اربع e» eg]‏ طرل کل bee‏ ثلا ثماية ذراع الجميع عن الف ر ما يتين phd‏ فير مساحة eph‏ 
ر عدال هذه القطءة من الشمال لي انا يا شین Sle‏ العبام حاکم ااارست sia‏ من 
يشي سا اللا 


س قانيا تحسب اج الأراضي ادف کر على اربع رل ذرام سنا تجري مل بوم 


ما جاه بين يدين الطرفین هذه الررقة المعاهدة رالممضاة رالمخترمة ر تسم الأجرة قدمة فى کل 
سد 





۳۹ 








Wu‏ فی ايضاح العبارة السارقة تشتمل الأراضى المذكررة بخط رادد طرله ستعشر الف 
ر ما يتين فراع خر منها قطءة الأرض الف و ما يتين ذراع المعفرظة بوذه المقارلة لي انا يا 
شیم مباف الصبام حاکم e‏ ر shy‏ من به‌دي الباقی خمسة عشر الف فراع ر كسب 
اجرة اأراضي مرجب هذا الخط ر تبلغ الأجرة السفارية eo‏ الف Ey‏ تسلم لی 0 يا شین. 
مبارک العبام حاکم الكريت رلررثتي من بعدي قدمة فى كل سنة سا دام درا Exell‏ القيصرية 
الأنكليزية لهم خاطر فى الأراضي Ty Goll‏ رلاکن gle‏ معلرم ر اتفق sit‏ انا یا gat‏ مبارک e‏ 
حاکم الکریست من طرفي ر من طرف ورثتي من بعدي ر بون *+جر ایس جي ناکس بلعل 
اجنت الدرلة (ابهية القيصرية الأطليزبة فى الكروت منطرف الدرلة الببية القيصرية' الأمليزية 
ai]‏ اذ( الدرلة Exell‏ القيصرية فیما بعد لا تشنهي dau‏ على الأجرة الأراضي المذكررة اہم ق 
ليخبررنتي انا يا شيخ مباف الصباح ار ررثتي من بعسي باي رقة يشتهرن عن مقصدهم و انه 
بعد اعلان هذا الغبر رقغت الأجرة ر الأرض ترجع عندي نایا شوخ مبارک الصبام حاکم الكريت 
ار Hy!‏ من بعدي راك اذا صار Tha‏ البمية القيصرية مراد في اراضي غير هذه الأرض مالت 
الشريخ مثل الأراضي المشررحة فى العبارة السادسة ادناه يصهر بطريق الا جار برضاي انا يا شي 
مبارك ااصباح ار لرثتي من بعدي 
Ga‏ يشتمل على اجرة الأراضي المذکررة بغير اجرة اخري ر غير طلب من كل جنس 
حق لکل ارض على ابر ار آعت البعر ہیں الجمتیں الشرق و الغرب “حدردة من جبة الشمال الى 
ثلاثة ارام سی الإعر برقت الجزر الا سفل فى عدال السد من الشمال ر !جوز للدرلة البهية القيصرية 
الأكليزبة ينون ر یعمررن بين BAE‏ الم كررة كل ui‏ من كل جنس بيرت حق الفعم 
eile‏ البندر رغيره ر ایضاً #جرز Dou‏ اأنليزية اامذكررة #حطرن بربات ریسوری كل شفل 
لازم حق راحة Shel‏ من jn‏ الیم الى بندر الشردخ ft.‏ فى غير تعمير المنایر ار بيقن في حدره 
engl‏ فى رقة درن رقة اذا ہدالان 
سس وايضاً يجوز للدرلة الأنكليزية المذكيرة ليأجررن Gabi‏ جزئى ارکلی اجل من 
السنين ار علي الدرام لرعایا اأنگلیز ارارمایا بریتش اندها اعني aidi Jal‏ ار ارماياي انا يا شيم 
جارك الصباح حاکم الكریت اعفي اهل الکریت على كيقهم و رغبتهم FERT‏ 











Cet‏ ر بعد غي عرض الأ جرة المشررحة أقر انا يا شيخ مبارک الصبام حاكم الكردت 
ماطرف نفسى ر منطرف ررثتي سی بعدي اقرار السابق انه لا اذا را ررئتي من بعسي سنعطی 


رز ۔ 





ار نیع ارنأجر لدرلة اجندیة | و فيه اشةء لمت الدرلة العثمانية ار لرمایا دراة اججدة شيا من ارضنا فى 


حدود الکریست ار حولما » برخصة سن الدرلة الببية القيصرية الأكليرية 








tot.‏ و Ul Cas}‏ با wert SI pile cite! Sle en‏ من ظرفب نسي ) منطرنی رثتي 
من بعدي القزم فى هذه الورقة اننا سنععلی للدرلة البهية القيصرية الأنكليزية حق الشفعه فى 





ار اجار 0 رة اأراعي ام شررده al‏ 


5 ) الأراض التي فى قرب الأراضى المستاً جرا DS will Beet‏ من اي جب 
من الأرض المستاجرة من الد )6 قرب لا كن لرعایای اهل ااکوبت لهم حق الشفهه فى هذه الأرض 
اقري ر fl‏ من حق الدرلة فى هذه الأرض :طب ب 


— ر ساحلها المعرط فقط ااعضور لي انا يا شيخ وامقارلي‎ gol کل جزیرۃ‎ (G6) 


agile کل جزيرة وربا عند خورعبد الله‎ (WU) 

bat (‏ ) كل_الأراض والساحل فی جيهت راس کاظامة الى «سافة میلین gel iyat‏ 
Es‏ لاف ذراع في اي جهت من راس تأظمة اذا یصیر للدرلة رقب بالمعل الم کور Ji‏ 
كاظمه فوصيرئه اجار غير اراضي الشریم بل اجرة الذي انا يا شیم مبارک الصباح حاکم الکریت ار 
sy‏ من بعدي ذرضي ي ماما و يمير لي انا يا شيخ مباک الصباح حاکم الکریت ر لورئتي من 
بعدي بوت فى قرب بيت Thai‏ البهية القيصرية الأكايزية اذا يصير للدرلة المذكررة رغبة في هذه 
الأرض ر البیسی ‏ الذي لي انا يا شيم Silke‏ الصباح حاكم الکریت رلررئتي من بعدي er‏ كل ربع 
HLM‏ فرع of‏ الف رما يتين ذراع ر لرعيتي انا یا شم مبارک الصبام حاکم الكريت ارش ما 
عدي Roll wad,‏ الأليزية المذكررة ا لازم انا يا شيخ مباک الصبام حاکم الكريت ر 
ررثتي من بعدي فعلی للدرلة المذكررة الأنكليزية درب etl‏ فى حدردنا ر عرض الدرب لا اقل 
من عشرة A‏ جو ا مس WO‏ 
سابع ني ایضاح هذه العبارة السابقة اذا جاء كلمن به پر GAR‏ يشتري ار يستاجر 
الأراضي المشرردة فى العجارة السادسة nel‏ جزئي ار كلي کل رقة قبل ان Jul‏ انا يا شيم مبارک 
الصباح حاکم الكريست ار 135 آي u^‏ ڊبعدي ترل المشتري پ ار قرل المستاجر يابغي ر يلزم لي انا با 
شيم s‏ الصباح حاکم Uil VOL‏ تخبر (جلمی الدرلة الاقليزية فى الكريت ار Ja‏ 
جنرال Ball‏ البهية القيصرية الأنكايزية فى ابر شهر ر سلعطی للصاحب المذکرر فردة ak‏ لاقل 
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سی E‏ اشهر لیشارروں حكامهم الا على ریقررں راليهم اما اأدرلة Read]‏ القيصرية الأنكليزية تشنهى pha‏ 
ار اجار الأراض‌المذكررة ارلا 








ثامناً ان قر راي الدراة Dl‏ المذكررة على مشترا ار اجارة الأرض المطاربة بمرجب 
قرل و شررط المشڌري ار المسقاجر سيقبل قرل الدرلة الأقايزية المذكورة بلا حي ار طاب آخر ر تبقاع 
ارتاجر الأراضى المطلربة للدرلة (لمذ كررة الأهليزية على هذه الشروط - 
س تاسعاً رمارمفدرم »بين ر متفق ہیں الطرفين بان الدرلة البهية القيمربة الأكليربة 
قد أرضمى pet‏ ایس جي فاكس برانکل اجن الدرلة البية القيصرية EU]‏ فى الکرسی 
ايقر رهر قد اقران بلد الکریت وحدردها BUSS‏ لي U‏ يا شیۓ ع ميارك الصباح حاکم الکریت 
2 لررئتي من بعدي ر انه كل مرتباتي انا یا شيم مبرک اسرد : فی امر SLO‏ رغيره و كل 
sie‏ الجارية هی باتية بعدي انا يا شيخ مباک الصباح حاکم الكردست رلورئقي من بعدي 
ر انه في ار اراضي ںك الشرخ ر الأراض التي تاخذها الدرلة الأكليزية المذكررة فیما بعد بطريق 
الأجار مني انا يا شیخ مبارک الصباح ارمن ررثتى سي بعسي ل تأخن الدرلة المذكررة pO‏ 
گمارک علي ٿ شی في جمیع M y"‏ ی يسةأجررها ار يصيرلهم بها مسكن في حدرد الکریت - 
IVA‏ هذا Íi‏ قرار المذ»رر إعلاه قد اقریست انا يا شيم مباک السبام منطرف 
نفسي ر منطرف رئني من بسي فى هذه اررقة اننا لا تأخذ گمارک على ال مرال الداخلة 
ر Eat]‏ لرعايا الدرلة المذكررة الأكليزية (عني الأنكليز و اهل الهند ر غيرهم من رعايا الدرلة 
المذكررة ial)‏ زايد على EU‏ اربعہ حسب قيمة الأ مرال بمرجب القرايم الرارده من 
(ابنادر إلمتسمل منها الأ مرال رلاكن اذ انا يا شيخ مبارك الصباح حاکم الکریت 4 ررثتي من 
بعدي فى اي رقت يصير يبدي لنا لازم لزید الرسم زايد عن الماية اربعة بقيمة ال مرال قد اقروت 
7 هذه الررقة منطرف لقسی ر ihin‏ ررٹتی من يعدي انه لا oi^‏ من رعایا E‏ 
الأنكليزية المذكررة هذه الزيادة الا عقب ما نطلب ر لعصل انا رخصة من Dol)‏ الببية القیصربة 
ijah‏ ليذه الزيادة 
حاسي عشر ر ايضاً قد اقریت انا یا gad‏ مبارک العبام حاكم الکرست منطرف نقسی 
ر مذطرف ررٹتی من بعسي ان الرسم Sa‏ على 9 مرال الداخلة ار الخارجة لرعايا الدرلة 
المذكورة الأكليزية من حدرد الكريس لا يزيد عن الرسم الماخرف على الأمرال الداخلة ار الغارجة 
لرعاياي انی اهل الكريت من حدرد Sty)‏ 
ثانی pte‏ ر p o‏ مبين اني انا یا شيخ مبارک call‏ حاكم الاريت قيلت هذه 
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الأجرة خصرصاً للدرلة البهية القيصرية اأنگلیزیة ر اما لغيرها ما اقبل من جمیع الدرل لر بعطرني 
اكثر من هذا !جار ما اخليمم يتمكنون فى ملکنا و (ما الدرلة البمية القيصرية الأكليزية ذانا epist‏ 
منها رلها علي فضل رما اقبل قداخل درلة غيرهم من الدرل لر يعطرني اکثر من هذا الأجارر ائي 
Sal‏ انشاء الله ان هذا اللطف لى من الدرلة الجبية القيصرية الأنكليزية باقي لي ر لررئتي من 
بسي رحلرل انظارها راحسانها رقد اكرمة الدرلة البمية القيصرية الأكليزية میجر ایس جي ناكس 
برلتعل اجفت الدرلة البهية القيصرية في coul‏ بر say! bas" E‏ انا يا شيم مبارک 
الصباح حاكم الكريت منطرف الدرلة البهية القيصرية RAGI‏ ان الدرلة المذكررة الأنكليزية 
لا تشتمی تداخل في امور العريت ال لنفع اهل الكردت و لقزايد الأجارة ر العلم ر الصداقة بين الدرلة 
الأكليزية ر Jal‏ الكريت ر اما انا يا شيخ مبارک الصباح ر ررئتي من بعدي انه مراد الدرلة الب 
القيصرية الأنكليزية ان الصداقة ر ا نفاق بينوم ر بيننا باقية على الدرام 


di‏ الأ خير انا یا شيخ Sle‏ الصبام حاكم اللریع على المراد الغاس من الدرلة 
fed‏ القيصرية CH‏ قد اقريس في هذه الررقة أى هذه المقارلة تسیر مخفية عن العام و الغاس 
الى رتة ما تعطي الدرلة البمية (اقيصرية الأكليزية رخصة لأعلانها 





رانا يا شوم موارک الصباح حاام الكويت ju‏ نفسي 2 منطرف sy‏ من 
"I‏ كد ws‏ الشروط المشررحة فى هذه المقارلة ubt‏ ار كلى و لها قد asha‏ مهري فى 
۸ شهر رمضان عام ۱۳۲۵ هجرية مطابق فى ۱۵ اکتودر عام ۱۹۰۷ ر الله على ما اترل p‏ 


صصيم جابر المبارک الصبام pte pine‏ الاریت مبارک ااصجام 


atie 





No. 5 (0).‏ 
m ۳۳۹‏ « * ^ 5 
تبرلیة وجارة زلبندر الشويم 
بسم Dp‏ تعالي 

هذه مقارلة منى انا یا ميجر ایس جى ناكس برلل اجنت (لدرلة Ea]‏ القيصردة 

POT‏ في اریت می طرف الدرلة البهية القيصرية pits SCH)‏ مبارک الصباح حاكم الکویت 
من طرفه ر من طرف iy‏ من 733a)‏ 

رجه تعربر هذه الررقة هر انه انا يا میجر ایس - جى ناكس ACY‏ اجنت الدرلة البهية 

القیسربة الأكليزية سی طرف الدراة DE‏ القوصرية اأنگلیزیة بدرى اخلال للشرط المهم المشررم 

فی‌العبارة (اثالثه ادناه استاجرت على الدرام من شيخ مبارک الصبام حاکم الکودت صن طرفه 

رمن طرفب ورثته الأرضي المشرردة حدردھا ibo]‏ (لراقعة جنوب بندر £27 ارلا ua‏ ارف من شمال 

طرل سيعة آلف ر خمسماية ذراع Bx)‏ مستقيم ر راقع عليه البيت حق الأعم الذي عم CEN‏ 

مبارك الصباح في هذه الأيام في الارض المذكورة ر يمشي العط المستقيم حتی الأسكاى مطابقاً 

لعن إلإعر ر غیر عن هذه الشرطون یجرز لی انا يا میجر ایس جی ٹاکس برلتكل اجنست في 

شمال على اخثيارنا ر رثبتنا ر هذا العد یسیر مقبرل من شيخ مبارک الصبام حاکم الکرمت من 
ارف نفسه ر من طرف Aly‏ من بعدہ 

( ثانيأ ) العوة الشرقية ر الجية الغربية طرل کل bea‏ ستماية ذرام ر الجوة الجنربية سبعة 

آلاف ر خمسه‌اية ذراع و جميع الأرض مستقيمة hsb‏ رمن هذه الأرض يصير منها gre‏ مباک 

الصباح حاكم الکریت رلررثقه من بعده قطعة س جهة الشمال الذي Gate‏ بيس em)‏ المذکور 

من اربع الجهات طول کل جية ثلاثماية ذراع الجميع الف رمایتیں phd‏ غير مساحة البیت و عدال 

هذه القطعة من الشمال لشیم مبارک الصبام حاگم الاریست راورئته من بعده 
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س انيا سپ اجرة الأرافي الم كررة على اربع ربياة لكل ذراع سنارية تجري pou‏ 
ماجاد ہیں يدي الطرئین هذه الررقة المعاهدة ر الممضاة ر المخترمه رقسام الأجرة قدمه في كل سنة 
wu‏ فى ايضاح العبارة السابقة تشتمل الأراضى المذكررة !خط sah‏ طراه ستعشر 

الف ر سايتين ذراع o*‏ منیا قطعة الأرض الف ر مايتين ذراع المسفرظة ade‏ ال قارله e‏ 
ميارك الصبام حاكم الکویست ر لورژته من بعده الباقي خمة phe‏ الف فراع رثعسب QA bel‏ 
يموجب balda‏ تبلغ الأجرة السنارية سنیں الف رپیڈ التي انا با *#چر ایس جي ناس برلتعل 
اجنمت الدرلة البهية القيصرية الأكليزية في الکریت م طرف الدرلة البهية القيصرية ilo)‏ 
jl‏ انها تسام قدمه فى كل سلة مادام دولة البھیة القيصرية اأنگلیزیة لهم خاطر فى الأراضى المذكررة 
ر لاکن صارمعلم و اتفق بینی انا يا ٭عر ایس جی ناكس UG,‏ اجس الدرلة البهية القيصرية 
by SH)‏ في اریت من طرف الدرلة Bell‏ القيصرية الأكليزية ر بين الشيخ مبارک cel‏ 
حاکم uil‏ من طرف نفسه رمن طرف ررئته سی يعده انه اذ( الدرلة البمية القبصرية الأقليزية 
فيما بعد تشتمي لتسناجر Auli‏ اامذكررة لهم حق pai ups!‏ مبارک gel‏ ار aiy‏ 
من بعده باي رقت یشتووں daio wt‏ هم ;|6 بعد ia, ne RY) QAI‏ الأجرة راأرض ترجع 
عند gail‏ مبارک الصبام حاکم الكريت ار لورئته من بعده ر لاکن اذا jue‏ للدرلة الجهية القيصرية 
الأكليزية مراد في ارض غير هذه IB)‏ في walle‏ الشریخ مثل اأراضي المشررحة في العبارة السادسة 
allo}‏ یمور بطریق الأجار برضاه el‏ ميارك pe gul‏ الکردست ار ررژته من بعد 
رابع - اشتمل على اجرة الأرض المذكررة بغیر اجرة اخري ر غير طلب من کل جنس 

حق لکل ارش على اجر ارت البعر NUTUS‏ الشرق ر الغرب “عدردة م Sep‏ الشمال ال D‏ 
ابراع من الاعر برقت الجزر الأسفل في عدال اعد من ااشمال ريجرز لادرلة البهية القيصرية 
الأكايزية لیبنری ر يعمررنى ہیں العدره المذكررة كل بذیان من كل جاس بيرت حق h‏ 
hate) =‏ وغيرة 
ر Lan‏ بجوز للدرلة RSCG)‏ المذكررة ues!‏ برياة ر ایسرری کل شغل لزم حق راحة 
المراكب من البعر الیم الى بندر الشودغ he‏ فى غیرہ تعمیر امنایر ار بيقن فى حدرد الكرييت نی 
رقم درن رقة اذا بدا لازم 
ر ایضا جوز للدرلة اأنگليزية المذكررة ليا جررن الأراضي odie‏ ار کلی اجل من السلین 

ار على الدرام لرعايا اأنگلیز ار لرمایا بريتش اندیا اعني اهل oie‏ رلرعايا الشیخ مبارک الصبام 
حاكم الکریٹ fiel‏ | اهل الكريمت على كيفيم ر رغبتهم التامة 
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NETS‏ ر بعد فې عرض الأجرة المشررحة من pa‏ مبارک الصبام حاکم الکواسته من طرف 
نفسه و من طرف ورئته سس بعده اقراره السابق انه اهرولار رثئه سی بعده سیعطوی ار يبيعون اریاجررن 
لدرلة اجنبية و فيها اشتملس الدرلة العثمانية ار لرمایا درلة اجابیة ڈیں من ارضهم فى حدرہ الکریست 
ار Wye‏ الا برخصة مس الدرلة البهية القيصرية الأنكليزية - 

Cot.‏ و Lay‏ يلتزم في هذه الررقة الشيخ مبارک الصبام حاکم الكريت من طرف 
لفسه ر من طرف Biy‏ م بعده ائه ر انهم سبعطوی للدولة الببية القيصرية الأنكليزية حق الشفعة 
في مشترا ار اجارة الأراضي المشررحه ادناه 

( ارا ) الأرف التي في قرب الأرض المستاجرة بمسافة الفين ذرام من اي 

من الأرض المستأجرة من العد الأقرب لاکن لرعايا الشيم مبارک isl‏ اهل الکریست لهم حق 
VI‏ هذه الأرض اقري ر اقدم من حق الدرلة في هذه الأرض bij‏ = 


Ual) مارک‎ ga العضور‎ has his) و ساحاها‎ e کل جزبرة‎ ) WU ) 





Bi 
ثالثاً ) کل جزيرة رربا عند خور عبد الله ر ساحلها (امعیط ۔‎ ( 

( رابعاً ) کل Ail‏ ر السادل في tee‏ راس كاظمة الى مسافة میلیں بعرية اعني 
ثمانية آاف ذراع في اي جهة من راس BEE‏ اذا يصير للدرلة رغبة باعل المذكرر اعني LEE‏ 
فیصیر له اجار غير اراضي الشويم بل اجرة الذي الشیم مبارک الصباح حاکم الکریست ار as‏ 
من بعده «pA‏ منها ر یصیر e]‏ مبارک tual}‏ ام حاکم الکویت رلورئته من بعده بيت في 
قرب بيت الدرلة الببية القيصيرية الأقليزية اذا يصير للدرلة المذكورة رغبة في هذه الأرض 
ر البيت الذي للشيم flee‏ الصبام حاکم الکریست و لورئته من بعده مربع كل ربع ثلاثماية 
الدولة boli‏ المذكورة وان سار ازم شیم مبارف الصبام حاکم ety SII‏ ر ررئته من بعده الارن 
dy‏ المذكررة اأنگلهزية درب etl‏ فى حدرہ هم ر عرض الدرب لاقل من عشرة اذراع 
— سارعا ني ایضام هذه العبارة السابقة M)‏ جاد كلمن يصير يشتهي يشتري ار يستاجر الأراضي 
المشريدة في العبارة السادسة Jui whe}‏ ار کلي كل E‏ قبل اي یقدل الشيغ مبارلی call‏ 
حاکم الكربت او ay‏ من بعده قول المشتري ار قرل المستأجر بنيفي ر یلزم للشيم مبارکگ 
الصبام حاکم الكردت اولورژته من بعده انهم #خبروی اجفت الدرلة الأنگليزية فى الکریت Jii!‏ 
جرال الدرلة البهية القيصيرية الأتعليزية فى ابر شير ر سيعطون الصاحب المذكور فرمة B‏ 
لا اتل من EIS‏ اشهر ليشاررون حکامهم الأعلى ريقررن ely‏ :لي الدرلة البهية القيصرية الأنكليزية 
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تشتهي مشترا ار اجار على الأراضي المذکورة ارلا 
eo‏ ان قر ري الدرلة اأقلیزیة المذكورة على مشترا ار اجارة الأراضي المطاربة بموجب 
قرل ر شررط المشتري ار المستاجر سيقبل قرل الدرلة HEH‏ المذكررة بلا حکی ار طلب آخرو 
بقاع ار a‏ اأراضي المطلربة للدرلة المذكرة lli‏ على هذه yi‏ — 
تاسعاً رمار سفهرم مبين ر ستفق بين الطرفين ان الدرلة Hae‏ القرصرية ill‏ قد فرفتني 
انا یا میور ایس جى ٹاکس بولتعل اجن الدرلة البهية القيصرية اأنگلیزبة فى الكربت قر 
وقد اریت ان ali‏ الاردست ر حدردها کذللگ ex‏ مبارک ce‏ حاكم لكوت 55 من 
بعده ر إذه کل مرتباة الشيم مبارک (اصبام في HUN pal‏ رفیره رکل مرتباته الجارية هي باقية 
ہیں الد مبارک ctia]‏ حاکم الكريت رلررئته من بعده ر انه في امر اراضي الکُریخ رالأراضي التي 
تاخذها الدرلة Gd Of‏ المذكررة نیما بعد بطربق الاجار من الشيم مبارک الصبام ار من ررئته من بعد 
لاتاخف الدرلة المذكررة الانگلیزیة كارك علي شى في جميع الاراضي الذي يستاجررها ار سیر لهم 
ue‏ مستان ئي حدرد الکویت 














fite‏ فى عرض هذه اأترار المذكررة wel‏ قد اقر الشیخ مبارک الصبام حاکم الئونت می 
طرف نفسه ر من طرف ررئته سی بعده انهم یا خذرن گمارک على الأمرال الداخله او الغارجة لرعا یا 
الدرلة المذكررة الانكليزءة اعنی اأنگلبز ار Jal‏ الهند ار غير هم من رعا يا الدرلة المذكررة الأكليزية 
زايد على الماية اربعه حسب قيمة الأعرال بمرجب الڈوالم الرارده من البنادر العتعمل منبا اأسرال 
ر لاکن اذا الشيم مبارک العبام حاکم الكريت از By‏ من بعده في أي وتت وبدي لهم لزم 
يزيدرن الرسم زايد على المارء اربءعة بقيمة الامرال قد اقر الشيخ مبارک من طرف نفسه رمن 
طرف a,‏ من بعده انه لايرخذ من رعايا الدرلة الانكليزية المذكورة هذه الزبادة ا1 عقب سا یمالبوں 
ر یحصل لم Lad,‏ سی الدرلة البھیة القدصرية Bjal)‏ لهذه الزياده - 

حادی عشر و ایضاً ثد اقر patty‏ مبارك الصبام حاکم الكريت من طرف نفسه ر من طرف 
ورئقه من بعده ان الرسم الماخون على الأمرال الداخلة ار الغارجة لرعايا الدرلة المذكررة الأقليزية 
من عدرد الكريت لايزيد عن الرسم الماخرذ على الأمرال الداخلة ار الغارجة لرعيته اهل الكريت 
من حدرد الکریے 











ثانی phe‏ - ومار مفھرم مبين أن الشیم مبارک الصبام حاکم الکریت قد قبل هذه الأجرة 
خصرصاً Dal)‏ الببية القيصرية الأظليزية و سا لغیرها ما یقبل من جميع الدرل لر يعطرنه اكثر 


E 





سی هذ الأجارما paalit‏ يتمكنون في ملله ر اما الدرلة Ead]‏ القيصرية الأنكليزية فهر ممفوی منها و لها 
عليه فضل رم یقبل تداخل درلة غير هم من‌الدرل لر یعدرنه اکثر من هن ال جار ریا مل انشاه الله 
ان هذاللطاف له سی الدرلة البهية القيصرية AGH‏ باقى له ر لرثته مي بعده وحلرل انظارها 

واسانها رقد dies)‏ الدرلة iaa) ae]‏ اأنگايزية ئا یا میجر ایس جی ٹاکس بولتکل اجلسب 

الدرلة البهية القيصرية Syl)‏ في الکرست برخهة مخصوصة ابلغ eit)‏ مبارکف الصجام حاکم 

الكريست من طرف الدرلة البمية القيصرية الأنكليزية ای الدرلة المذكررة اأنگلیزیۃ انشتهی تداخل 

فی امور الکریت الا لنفع en! Ja]‏ ولتزاید ile)‏ ر العلم ر الصداقة ہیں By)‏ الأنگليرية 

راهل الاریسی راما الشيم مبارک الصبام ر ررثته من بعده ان مراد الدرلة البمیة القيصرية الأنكليزية 
ان الصداقة را oda GUT‏ ر ہیں شيم الريك باقية على hot‏ 
سس رفي اأخبر eel‏ مبارک الصبام على المراد الغاص من الدرلة البمية القيصرية الأنكلهزية 
قد اقران هذه المقارلة تصیر فيه من العام ر الغاس الى رتة مانعطی (ادرلة البهية القيصيرية 
اأنگلیزیة الرخصة اأعلائيا ا سبي 
رانا يا ميجر ايس جي ٹاکس برلتكل اجنت الدرلة البهية القيد رية الانكليزية في aet‏ 
سی طرف الدرلة الجبية التوصرية الأكليزية قد تبای الشررط المشورهة فى هذه المقارلة جزئى و كلى 
ر لهذا قد عطي معیعی فى ۸ شهررمضان عام ۱۳۲6 مطابق في ٠8‏ اکتربرعام ۱9۰۷ ر الله على 
ما اترل خير eats‏ ر رکیل 





ا 





No. 6(a). 


کناب من قبطان شیکسپیر بالیوز (لدرلة زلبمیة رانگلیی 
eu A‏ مبارک co»‏ حاکم eu‏ ۳ 
نمبرہ ۳۴۵ 

من قبطان شیکسپھر برلتكل اجنت الدرلة الجهية القيصرية الأفليزية فى الكريت الى جناب 

الأجل الأمجد gazed} shel) La]‏ عمدة الأصساب الشيغ مبارک الصبام دام M)‏ - 
غب السكرال عى عزيز خاطک لا زلت !خير ر سررر بعده لبد يصيرفي با لكم من مدة 

خمس ipie‏ رصل ائسان اجنبي يبي یاخذ امتياز لاجل bab‏ اسفنم شیا يطلع من البعرر 
يدرررن مصالم لأنفسهم ركتب باليرز ابر شهر لي انه اخبر جذابكم لنٹرٹر على بصيرة أنه يمكن يصير ضرر 
من هذا الشيى على الشيرح رعلى pable‏ خصرماً لر ast‏ لهم امتیاز أجل غرس yD‏ 
من سبب هذا البالیوز يذكر لريجى احد يطلب امتياز من الشیم لی etd‏ انشاد الله جناب 
الشيخ يعرفنا ریاخذ رئينا قبل يعمل الأمر هذا مالزم بيانه لجذابكم ر دمتم سالمين “حررسين - 
حررف ۲ شير شعبان عام ۱۳۲۹ مطابق ra‏ شير جرلي ۹۱۱ا - 
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No. 6(8).‏ 
کتاب من لشیم صبارک إلصباح حاکم زلکویت إلى قبطان 
شیکسپیر بالیوز الدرلة زلبمية زلانگلیس في کویت - 


می مبارک الصباح حاکم الكريت الى حضرة عالي الجاه قبطان شيك هر برلتل sip‏ 
الدرلة البهية القيصرية الأكليزية فى الکریت دام بقاه - 

غب السئوال عن خاطر کم هران ید الرداد اخذة كتابكم المرارخ ف ٣‏ شهر شعبان عام ۱۳۲۹ 
مطابق 9م شهر جولي عام ۱۹۱۱ ر به ذكرتم عن اأجنبي الذي من قبل مدة خەس سنراة طلب 
منا (ستیاز أجل يأخذ اسفنم ر برقته رفضنا طلبه ر انه بهذه الدنعة جاكم تعربف من حضرة بالیرز 
ابر شهر ذاكر انه یمک في هذه الأيام جرں ناس wot‏ مصالم peib‏ رمن مصالعهم تعصل 
ضر علينا رعلى bte,‏ ر ينصصنا ان لا qii‏ قبل لا نستمد برئيه غايقاً صرة gine‏ سن “حب الجميع 
رس المعلرم لدي حضرکم اني ل استغني عن مشررتام ني کل اأحرال ولا اعمل شب ال الذي 
یرانق نظركم ر نظر الدرلة البهية نا لمأمول من جنابكم تطدثنون خاطره ر تعرضون تشكراتي له ر دمتم 
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No. ۰ 


من مبارک المباح حاکم (لكويت إلى حضرة ذو زلشركة و زلاجلال 
کرنل سر يرسي کاکس بالیوز و قونسول جنرال By‏ 
البمية رلقيصرية الاگلیزیة في ld‏ فارس 
دزم بقاه _ آمین 

غب افتقاد خاطرکم العزیز دمتم اخیر و سرور هر ان يد الغارس اخذة امرکم العالی Carell‏ 

۷ رجب سنة ۱۳۳۰ مطابق ۱۳ جرلي سنا ۱۱۱۲ رب prt)‏ !خمرس مرام الدرلة البهية القیصرية 
لو جرد القلغراف في بلدا الکریت ر في حين معارد؟ حضرنکم السامية الى بر شهر لا حظتم كما 
کنتم مترصدين ار yal‏ الا خيرة مي الدرلة البهية القيصرية حتى تخبرونا من طرف مرامها ر تطلبون 
مساعدتنا في هذا المرام ران ر جرد التلغراف يصير مرجب تسهيل لدرلة Bel‏ رلنا ر جماعتنا - 
ای اخبرة حضركم العالية شغصاً برقت ماكنا مسترين بماقانکم Rel‏ بمرافققي و مساعدتي نی 
pia‏ العمل ر غيرة الذي منه اصلاح ر ترر نه مرافق Dogs?‏ حسبما يصدر به pal‏ الدرلة البهية القيصرية 
و ارادنکم العالية ر pola)‏ هسب امرکم یی جریاں الشغل يبينها لنا لمعب تبطان شیکسپیر و 
نس ایض yal‏ له نوع الذي فيه راحتنا و نسئل الله ان يجعل جمیع مساعيكم Dye‏ میمرنة 
بالترفیق مصمردة العراتب ر يرفقنا لمسب رضاكم بالقرل ر العمل هذا ر ارجر درام توجهانکم ر رقرع 
انظارکم السامية مع قبرل احتر اماتي رل زلتم سالمین معررسیں ١‏ شعبان سنة ۱۳۳۰ ع 
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مراف 
السب 


No. 8 (a). 

من کرنل مر برسي کاس بالبوز و تنصل جئرزل الدرلة Sel]‏ 
إلقبصریة رلانگليزية في gl‏ نارس إلى جناب الاجل 
dered‏ الاحشم حمين الغیم المحب Ross‏ 
(لاسحاب pat}‏ سر مبارک المبام 
کی د سي - آي - اي - 

- ali, الکویت دزم‎ "i 


غب سئر النا عن خاطر كم لزلتم في خير ر yyw‏ بعده من خصرص المذاكرة الذي جرت 
بیننا امس اذا جاعم ما تشرئرن فيها اعتراض ارجر من جنابهم ان ترخصوني اخبرالدرلة الببية 
القيصرية الأقليزية بان جنابم راضين برسول جناب ادمرار سليد Jof‏ ملاحظة مکان القارفي 
البرتان ر فير اماكن راذا سار في نظر هم اسل تصصيل JEN‏ منه جنابهم تقبلرن با لا تعطي امقياز 
في هن الغصوص الى tal‏ سري الشخص المعین المرما من طرف الدرلة البهية القيصرية الاظليزية 


هذا ما لزم بیانه Li‏ ر دسم سالمين معررسین LÀ ٩‏ | القعده ۱۳۳۱ مطابق ۲۷ 
aif‏ ۱۹۱۳ء 
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No. 8 (0). 


من مبارک المبام حاکم الكريت إلى حفرة ذي الشركة ر 
الاجلال کرنل سر يرشي تاكس بالیوز و Ju‏ جخرول 
رل ولة إلبمیة إلقبدریة الانگلیزیة في e‏ فارس 
دام محر وسا 5 
غب افتفاه خاطرکم jajal‏ دمتم خير ر سررر هر ان ید الغارس تنارلمى امرکم السامي 
المررح pt‏ ذي القعدة سنة ۱۳۳۱ ر به آمر تم لخصرص المذاكرة التي جرت بيذنا با مس اذا لم 
نراء Vai‏ اعتراض api‏ حضرتكم تخبررن الدرلة البهية القيصرية اأنگليزية اننا رافين برصرل جناب 
ادمرار سن في كلما تررلہ صلا yah‏ ناذا شرف حضرة ادمرار لطرفنا نكب معه احد ofl‏ يصير 
اخدمته ينظر مكان القارفى البرتان ر غير اماكن و اذا صارفي نظر هم إمل تحصيل الكازسنة تع تطعاً 
ما نعطی امتیاز فى هذا الغصرص الى احد سوى (لشعس اامعين من طرف yal)‏ البهية الاقليزية 
هذا و ارجر درام re‏ القلبية ر لزلتم ui‏ #عدررسون r1 r‏ ذي القعدة سنهة eur‏ 
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ا ملحّئ رفو ه 


THRMA OP A FRIENDLY CONVENTION ENTHRED INTO BETWEEN 
BHAIKH MAHOMED BIN KHALIFAH, INDEPENDENT 
RULER OF BAHRAIN, ON THH PART OF HIMBSRLP AND 
BUCCESSORS, AND OAPTAIN FELIX JONES, HER MAJESTY'S 
INDIAN NAVY, POLITIOAL RESIDENT OF HER BRITANNIG 
MAJESTY IN THH QULF OF PERSIA, ON THE PART OP 
THE BRITISH GOVERNMENT, 1841, 


Preliminary. Conildering the tribe disorders which arise and are 
tualed from maritime aggressions in the Perslan Gulf, I, Bhalkh Mahomed Bn 
Khalifah, Independent ruler of Bahrain, on m owa pani and on that of my 
heirs and successors, in he of tha Obiefs and elders who are witnesses 
to this document, do subeorlbe and agree to & perpetual Treaty of pesos and 
friendship with the British Government, having for its object the adranoe- 
ment of {rade and the soourlty of all classes of people navigating or reading 
upon the coasta of thls soa سر‎ 





Axricta L 


Y recognise مد‎ valid and In force all former Treaties and Conrentions 
agreed to between the Oblefu of Bahrain and the British Government, either 
direct or through the mediation of its representativos lu this Gulf, 


Axta 2 


I agree to abstain from all maritime aggrosslone of every description, from 
the prosecution of war, piracy, and slavery by sea, م‎ long as I ۳۵۵0۱۲۵ the 
owt pe ee ماس ای تم‎ died یی‎ thom bj (he Chl 
own ons agalns na em 
and tribes of this Gulf, T 


ARTICLE ۰ 


In order that tha above engagements may be fulfilled I io make 
known all aggressions and depredations whioh may be امو ذل‎ have to 
lace at sea, against myself, territories, or subject, as early as possible, to the 
ritish Resident in the Pendan Guif, aa tha arbitrator in such cases, promising 
that no act of ion or retaliation shall be committed at sca by Bahrains or 
in the name of Babrain, by myself or others under me, on other tribe, without 
his consent or that of the British Gorornment, If it should be necessary to 
prooure it, And the Brith Resident engages that he will forthwith take the 
n stops for obtaining reparation for every injury proved to have been 
inflicted, عه‎ in course of Infliotlon by sca upon Bahrain or upon Ite depondenoles 
in thie Gulf. In like manner, I, Blalkh Mahomed bin Ehalifah, will afford fall 
redrem for all maritime offenow which in justice oan be charged against my 
subjects or myself, as tho ruler of Bahrain, 


ARTICLE 4, 


British subjecta of every denomination, it is understood, may redd 
carry on thoir lawful trada in the territories أن‎ Bahral (hale poda gom 
subject only to an ad pallorem duly of 6 per ceat. in or in kind, 
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swount once pald shall not be demanded again on the samo gooda if rted 
from Bahrain to other placca; and in reapoct to the treatment of British 
subjecta and مر سر و‎ they للقطم‎ reoeí vo the treatment and consideration of 
tho subjoct and dependants of the most favoured people, All offences which 
they may commit, or which may be committed againat thom, shall be reeerred 
for the decisions of the British dent, prorided the British A gent looated at 
Bahrain shall fail to adjust them satisfactorily. In like manner the British 
Resident will use his good مممتاه‎ for the welfare of the subjocta of Bahrain in 
the porta A the maritime Arab tribes of this Gulf in alliance with the British 
Gortrnmen 


Axricia ۰ 


Thoss Articles of alliance shall havo offect from the date of ratification or 
approval by the British Government, 


Done at Bahrain thie twentieth day of Zilked, in the year of the Hegira 
1277, corresponding with the thirty-first day of May 1881. 


Bignature and seal of — 
5 FELIX JONES, 
Politioal Resident ہا‎ the Persian Gulf, 


feat of ام‎ 
Aled bln Mabe 
tak, hn of 
Bbalkh Mabomed, 


Elders of Bahrain and witnesses 
to this Convention. 





Approved by His Exoelleney the Governor-General in Council on the 9th 
October 1861, and ratified by the Government of Bombay on 26th February 
1863, 


m ۶ ۲۸۰ 
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UNDERTAKING WITH THE BRITISH GOVERNMENT (Copy) 


We the undersigned, Directors in the Persian Gulf of the 
Dutch Reformed Church Mission in Arabia, recognizing the special 
position of the British Government at Kuweit, hereby undertake - 
in the event of our obtaining from Sheikh Mubarek with British 
consent, a site in Kuweit, on lease or purchase, for the permanent 
establishment of (*) our Mission - that while it will always be 
our endeavour to carry on our work and arrange any little diffi- 
culties that may arise from time to time, with the Sheikh direct, 
should we find ourselves unable to adjust our differences in that 
manner, we will refer them for the arbitration or good offices of 
the British representative alone, or , in his absence, of the 
British resident in the Persian Gulf. The Kuweit establishment 
will be encirely independent of the branch of our Mission at Busrah 
and in no circumstances will we, directly or indirectly, seek the 
intervention of Turkish Authorities, or of Consulax officials 
accredited to Turkish territory. 

(Signed) Jas. E. Moerdyk 
D. Dykstra 


At Bahrein 
November 18th, 1910 


(*) In this signed copy the word "our" has been substituted for 
the words "a Medical" of the original as submitted to us by 


the British Resident of the Gulf. 


American Arabian Mission Historical Archives. New Brunswick, N.J. 
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الق روت م۷ 


جابر 


۱ 
صباح الاو ل ( اول شيخ للکویت ) 
(AYIE ۰۱۷۰۲ (‏ 


عبد اف الاول 
(MA16 = N34)‏ 
| 


جاپر الاو ل 
\A94% - NANO)‏ ( 


1 
صبح الثاني 


(AANT -۱۸۵۸۹( 


محمد عبد الله الثاني مبارك( ۱۸۹۲ 7 (M0‏ 
(AAY - 0A) (VAS = NAST)‏ | 
جابر الثاني 
(QA My)‏ ( ۱۹1۷-۱141( 
| 
AT‏ 
عبد اله الثالث صباح الثالث )1401 - (M2:‏ 
M30) (M0 7A)‏ ۷/۸۱۲/۳۱۰ ۱۹۷) 
جاپر الثالث 
TANYA)‏ ) 


.6۳۱ ب 





(AVAN = AYAY ) 


puce 


oll. عبد الله‎ 
(1۸1° -AVAN ) (AALY = AYAN) 
| 
محمد خليقة‎ 


(AAYE ۱۸۲۵ ) 


علي محمد 
(AAW = ۱۸۸۳ ) (AATA = MANA)‏ 
| 
عیسی 
(MYY 1۸1٩ )‏ 
۱ 
مد 
ر man ۱٩۳۲‏ ( 
سلیان 
y Y)‏ - 1471( 
| 
عیسی 
M)‏ 7( 
| 
حمد 


1۳۲۰ 


عبد الله 


۱ 
تركي 


(AAYE ۱۸۲۸ ( 


فيصل 


(1470 - AAT) 


عبد اللہ 
(۱۸۷۱-۱۸۸۰۷) 


نهد 





جدول بامراء السمودیین الو راثي 
مقرن 
مل 


سمود 


محمد الاول ( ا حاکم الاول ) 


نان 
عبد العز یز | 
ابرا 
m (VAN = ase)‏ 
| 
سعود | . 
ر ۰-۱۸۰۳ ۱۸۱) 1 
خالد مشاري عبد الله عبد الله 


(MP - MARY) (AIA = VANO SAYE = ۱۸۱۹( 0۱۸۸۲ Af) 


سمود عبد الرهن 
(۱۸۷۱) (۱۸۷۱) 
عبد العز یز 


(Mor ۱۹۰۲ ( 


خالد فيصل سعود 


(M30 7 Mov ) (AAYE -= ۱۹۲۵ ( ۱۹۸۲-۱۹۷ ) ~14۸1) 


۳۳ - 





شیوخ بني خالد الثوارئون 


في الفرنین السابع عشر والثامن عشر 


غریر آل حمید 
عبد الله محمد aM‏ 
( ۱۹۱۸۲ ¬ ۱۸۹۰۱ ) ( ۹ — ۱۱۸۲ ) 
سرداح | .۰إ ۰۰ 
سلیمان سعدون 


)۱۷۲۲ PMID CR SO vC) ۱۷۵۲ s NY) 


عند المحسن | | 


57 دجن‎ )۱۷۹۱ IVAN) 
براك عریعر‎ 
) ۱۷۷۲ ۱۱۷۵٢ ( (VAS = ۱ 


e 


Aj EX‏ دوبحسن ط محمد سعدون دجن چٹ 
YAN)‏ — ۱۷۲۲ ۱۷۸۲۱۱ — ۱۷۸۹) ( ۱۷۸۱۲۰۱۷۷ ) ۱۷۷۲ ۱۳۷ 


کو بیدا ینہ ie‏ 


-iyt 





توزيع Gs! Pla‏ ي Alc‏ 
امج ال القرن الٹامنعشر 
واوائل التاسع عسشر 

ا 


۰ T m 


bt‏ یه 
Lt Dt‏ 
white‏ 
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خريطة هولندية اعدت حوالي ۱۹۱۰ 


۳1۰ ۔ 


و 


F 8 زر‎ 
Aa 


وتظھر فيها الکویت باسم القرین 





ندب 
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خريطة تعود لعام ۱۹۹۱۳ تبین agam‏ الكويت 
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أولا - الصادر العربية المغطوطة والطوعة : 





m‏ ابن بشر » عثمان بن عبد الله 
کتاب عنوان tall‏ فى تاريخ نجد ( مکة (p VAY. fm ۱۳٩‏ وكذلك 
( مخطوطة التحف البريطاني ٠) ormo‏ 


بو این دريد : ابو بكر محمد بن الحسن 
کتاب الاشتقاق ) القاهرة ۱۳۷۸ھ/۱۹۱۸م) . 


چ ابن رزیق » حميد بن محمد 

y‏ الفتح الین البرهن سيرة السادات البوسسعیدیین ( مخطوطة 
جامعة کمبردج رقم 2892 Add,‏ ) - 

؟ ل السسيرة الجلية المسماة سعد السعود البوسعيدية ( مخطوطة 
جامعة كمبردج رقم 2893 (Add,‏ ۰ 

۳ ب صحيفة القحطانية ( مخطوطة جامعة اكسفورد € رقم 5,3 ٠ (AR‏ 

) — صحيفة العدنانية ( مخطوطة التحف البر بطاني رقم 6569 ٠ (Or,‏ 


و آبن سند € عثمان بن سند البصری 

١‏ - مطالع السعود بطیب آخبار الوالي داود ( مخطوطة بر لین ٤‏ رقم 

Ber, Gu. 8‏ ) وهذه الخطوطة محفوظة الان بجامعة توبنجن بالائیا . 

۲ سسائك العسجد فى آخبار أحمد نجل رزق الأسعد ( بومبای 
Une ) ۵۰۵‏ نسخة خطية بالتحف البربطانى )7565 (Or.‏ 
m‏ ابن غنام » حسین بن غنام الاحسائي 

۱ - کتاب روضة الافکار والافهام 2U‏ حال الامام وتعداد غزوات 
ذوی الاسلام e‏ 

؟ ‏ کتاب الغزوات البيانية والفتوحات الربانية وذکر السبب الذی 
حمل على ذلك ( بومبای ۱۹۱۹ ) ۰ 


۔)٤١-‎ 





س ابن منظور » حمال الدین 
لسان المرب ج ۱ ( بیروت )۱۹۵۵/۵۱۳۷ ) . 


و الالوسي € محمود شکری 
تاريخ نحد ( القاهر ه ۲۳ ۱۹۲/2 ۹ 


و السام » الشيخ محمد 


Add. 7385‏ 
پچ حني » فیلیب 


تاریخ العرب مطول — الجزء الأول ( بيروت ۱۹۱۱ ) ۰ 


و الحلواني » أمين بن حسن الحلواني الدني 

مختصر تاريخ الشسيخ عشمان بن سند الیصری السمی بمطالع 
السعود بطيب أخبار الوالي داود ( بومباى ۱۸۸۱/۵۱۲۰ ) ۰ 
و حمزة » فواد 

قلب جريرة المرب ( القاهرة ۱۲۵۲ه/۱۹۲۲) . 
و الحیدری » ابراهيم فصیح بن صہفة الله بن محمد آسمد الحیدری 
الصفوی البفدادی 

عنوان الجد فى بيان احوال بفداد وبصرة ونجد ) مخطوطة التحف 
البربطاني 767 or,‏ ) وکذلك ( طبعة بفداد ۱۹۱۲ ) . 
س الدجیلی » کاظم 

« الشیخ عثمان بن سند البصری » فی محلة لغة المرب » مجلد Y‏ 
( بفداد ۱۹۱۹/۵۱۳۳۱ ) . 
qm‏ اني e y!‏ افندی FEMA‏ اني اللسناني 

كتاب مصباح الساری ونزهة القاریء » طبعة اولی (بیروت ۱۲۷۲) 
س الرشید » عبد العزیز 

تاريخ الکوبت فى جزعین ( بفداد ۱۹۲۱/۵۱۳۲ ) 


-ítY- 





چ الربحاني € أمين 
| ملوك العرب € فى محلدين ( بروت ۱٩۲۵ — JAYE‏ ) - 
Y‏ تاريخ نجد الحدیث وملحقاته ( بیروت ۱۹۲۸ ) . 


و زبدان » حرجي 
المرب قبل الاسلام ( القاهرة بدون تاريخ  )‏ طبعة جديدة راجمها 
وعلق علیها حسين مونس . 
و السالمي € نور الدین عد الله بن حمید 
١‏ تحفة الاعیان بسيرة fol‏ عمان € فى مجلدین : 
الجلد الاول c‏ الطبعة &JUI‏ ( ۱۳۲۵۰ه/۱۹۳۱ ) . 
الجلد الثاني » الطبعة الاولی » القاهرة ) ۱۳۲۷ھ /۱۹۲۸م) . 
ج الشملان » سیف مرزوق 
من تاربخ الکویت ( القاهرة ۱۳۷۸ھ/۱۹۱۹م) ۰ 
و العزاوی € عباس 
۱ ل تاريخ العراق بين احتلالين » ج٦١‏ ( بفداد ۰)2۱۹۵)/۵۱۲۷۲ 
۲ - عشاثر العراق » ج ۱ ) بقداد ۱۹]۷/۵۱۳۵م) .6 00 
» ج ۲ ( olas‏ ۱۳۲7 ھ/۸٤۴۱۹م‏ ) . 
و العمری » یاسین بن خر الله الخطیب العمری 
کتاب الدر الکنون فى مآثر الماضبة من الثرون ( مخطوطة التحف 
البربطاني 23313 ,23312 Add.‏ ) - 
و غنیم » بعقوب بوسف 
كاظمة فى الادب والتاریخ ( القاهرة (PIA oA- YYY‏ ۰ 
و فخری » أحمد 
دراسات فى تاريخ الشرق الادنی القدیم ( القاهرة (SAVE‏ . 
صفحات من تار بالكو بت _ الطبعة الثانیة(دمشق] ۲/۵۱۳۷ ۱۹۵) ۰ 


-tíY- 





و کحالة » عمر رضا 

معحم Ju‏ العرب القديمة والحدشة ۳ احزاء ( دمشق 
(PIVEN 01A‏ ۰ 
و الکرملی » انستاس ماری 

مقالة « الکوت » فى محلة الشرق البيروتية € العدد العاشر سدة 
۲ بروت . 
و الکویت الیوم ( الجريدة الرسمية لحکومة الکویت ( 

العدد ۲۱۸ السنة الخامسة ۲۰ رمضان ۲۹/۱۲۷۸ مارس AST‏ 
1 + 
و al‏ الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب 

( مخطوطة التحف البريطاني 346 ,23 Add.‏ ( 
و الشهاني » محمد بن خليفة 

التحفة النبهانية فى تاریخ الجزيرة العربية فى اثنى عشر جزءا . 

e ) ۱۹۲۲/۲ تاريسم البحرین € ( القاهرة‎ ١ 

۰ ) ۱۹۲۳ /- 1 YEY تاريخ البصرة » ( القاهرة‎ Ve 

ج ٠١‏ - تاريخ النتفق » ( القاهرة 6 ۱۲ه-/۱۹۲۵) . 

ج ۱۲ تاريخ Cos S‏ ( القاهرة ۱۹۹/۵۱۳۱۸ ) ۰ 


و وزارة التربية والتعليم ( الکوبت ( 


تقرير شامل عن الحفریات الاثرية فى جزيرة فیلکا ( ۱۹۵۸ — ۱۹۱۳ 
) مطبعة حکومة الکویت » غير مورخ ( s‏ 


جزيرة العرب فى القرن العشرین ( القاهرة ۱۹۳۵ . 


تا ~ 
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مدينة الکویت او القرین mo‏ 
سکان الکویت في العصور ا حدیئة 1 ی RAS NU‏ 
بنو حالد حكام شرقي الجزيرة العربیة المج وس او ere‏ 
قدوم العتوب الى الكويت E A ats‏ لگ ای ال و ی مقا ف كا و و 
وصول العتوب الى الکویت 0 00110111 (Ned va‏ وه 
الوصول الى الكويت و یی pa eq‏ ا نسم وک 
حکام الکویت eee eee ETE‏ امه Ce‏ یا 
تولي صباح dtd ۱۷٥٢‏ ا مو re‏ 36 پاش هرگ 58a‏ 
علاقة الکویت باهولنديين SS een a‏ 
اتساع رقعة نفوذ شیخ الکویت E‏ ا و رہہ ری رہ 
وصف الكويت tmr‏ همم موم رن بو موم رر رع 


۔)٤٥٥‎ 


مم ^ و و D‏ و و 9 و وه o3‏ 89 حم مھ و » 9 5 و .دراو وار 4 9 RR O9‏ وام 


s t1 9 5‏ و و و واه قاع وه و و 9 P‏ 9 و P‏ وه وا و کک و و م مام 


4 9 و و هه و o3: à o‏ 9 و € د و و »90 v og o mo Bo‏ و و و 


v‏ 5 و د واه ٤ع‏ 9 هد 9 oo 9 o9 € 9 9 & à‏ و o.‏ 9 واه à 9 c» à 9 9 9 o9‏ و و و 


الشیخ محمد بن فیروز اول قضاة الکویت PALA‏ ی 
عبد الله بن صباح ثاني حکام الكويت E NEA‏ شم sb‏ 








الفصل الثاني 
الاوضاع السياسية في منطقة الخلیج 
في النصف الاول من القر o‏ الثامن عشر 


ism ISS ت لد“‎ Gill o 
ا‎ MPH Mamet Ralls احوال فارس والعراق العثما نی‎ 
احوال بلاد فارس ہے مر شض رت ےس ہی ہت‎ 
T PROINT احوال العراق العثها ني‎ 
LS ۱۸۰۰ - ۱۷۵۰ احوال نجد وشرقي الحزيرة العربية السياسية‎ 
: الشرکات الاوروبية التجارية ونشاطاتها في الخليج العربي‎ 

شركة الهند الشرقیة الانجليزية eee onan‏ سس شس مت 
النشاط الا نجليزي في ال خلیج RS‏ ای و سی وس زی مھ یس و ا 8 

الفصل الثالث 
الكويت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
النمو السياسي والاقتصادي 

الکویت ما بین ۱۷۵۰ - ۱۷۷۵ s s a RN‏ کک Ve eee‏ وی یو و Vit‏ 
هجرة آل خليفة من الکویت الى الزبارة توق ای MOIS eda ace‏ 
العلاقات بين الكويت والقوى العاملة في ا خلیج ( ۱۷١۲‏ 7 ۱۷۷۰ ) +4 تو4 
الحالة في بلاد نارس ( ۱۷۵۰ = ۱۷۷١‏ ) امو ار لواو وا اہ م A on‏ 
کریم خان والعرب canes‏ من کے VERSE ada‏ 
الشيخ نصر ؛ شيخ ot^»‏ و OI‏ رو ےی اش او نمی یں AMO‏ 
بندر ریق تد ا ييف ره مو فين وم موم نم هی موی MÀ‏ 
بنو كعب / اصلهم سیگ ها رو NA.‏ 
علاقة العتوب بالقوی الاخری في ا حلیج العربي حتی ۱۷۷۵ = 

007 الوهابیون‎ (T) 
Mo او و و‎ cud Ae IS ORE ب ) عرب جنوب فارس مضخ وا یوک‎ ( 
9ئ‎ WA (ج ) مير مهناني الكويت‎ 
۷۴ celos Mc anas د ) بنو کعب 00 کی‎ ( 
طاعون البصرة عام ۱۷۷۳ می یرجھ اواو اتا ركنا‎ 
NG ا ا ھی‎ CERN الآثار الناجمة عن الطاعون‎ 





استمرا ازدهار الكويت وہناء اسطوضا کا ان وٹ ای لا ا م ا ۷ 
حصار الفرس للبصرة VN TIR‏ 
حصار البصرة 15 مارس Vo‏ - ۱۵ ابريل Y‏ متسس EN‏ ۱۷۱۷ 
اسباب هجوم الفرس على البصرة Vir u dated 0 AE RA‏ 
حلفاء طرفي النزاع سس می کس سیت y Mél‏ با تین Med‏ می ا موش NA‏ 
حلفاء العژا نين E‏ نا ل ےت ۲ 
موقف الکویت ا E‏ کر ا اہ الم VAS ik RAS‏ 
اثار حصار واحتلال البصرة على الکویت والزبارة ر ۱۷۷۰۵ - ۱۷۷۹) ٦ی NO‏ 
بداية العلاقات البريطانية الكويتية عام ۷۵ EN a‏ ا ا Ne‏ 
الطریق الصحراوي 46 Rv Ya eed C dae RATE‏ بعالو AN: vio) Gah ink‏ 
الانجلیز يلقون القبض على ضابط فرنسي في الکویت ( ۱۷۷۸ ) Ame‏ 
قوات العتوب البحرية ۱۷۸۰ - ۱۷۹۰ mee‏ 
العداوة بين العتوب وبني کعب وعرب بوشهر وبندر ريق لك ا مس اط AA‏ 
اسباب ظهور قوة عتوب الکویت البحرية EAA‏ ونس ار پا و ae ale‏ بے NS‏ 
دور الکویت فی النزاع X pe Lr OC SAEC IE ERA S AERE UR‏ 
اهجوم على البحرین NP Aca oc d‏ اذ اك 
التجاء مصطفی آغا متسلم البصرة وئويني شيخ قبيلة النتفق الى الکویت AS osito‏ 
علاقة الشیخ عبد الل بالانجلیز جیا هک ی WA once‏ 
لفصل الرابع 
الد الوهابي فی النصف الثاني من القر ن 
الثامن عشر والعلاقات ہین الكويت والوهاپیین 

أ - الوهابية - العقائد الاساسية van‏ ع ھعتموک یک ایدی VO Base?‏ 
النزاع على السلطان بین شیوخ بني خالد ۰۰.۰۰ وت اه الا ہی یر ۱۵۹۵۶ 
سلهان بن محمد واد ارو اا ا ا ناخس لواف اس موا 
النتائج الترتبة على سقوط بني خالد EAS‏ ی و NEVE‏ 
ب - الکویت وبلدان العتوب الاحری ( ۱۷۹۰ - rape ) ۱۸٠١‏ 
الانتقال ال قت للوكالة الانجليزية من 

البصرة الى الكويت ( ۱۷۹۳ = ۱۷۹۰) ٹس ما اس ای VAN‏ 
الاثار الترتبة على اقامة الانجليز الؤ AES‏ بالکویت ورای ا ری 


د 80۳ - 





اعتراض سبیل الراسلات الفرنسية وحاملها MaRS A‏ 


موقف الکویت من هذه المشكلة RRA te‏ 
ج - العلاقات العتبية الوهابية ) ۱۷۹۳ = E ced dnx pa End ) ۱۸٠١‏ 
العملیات ey iy tl}‏ حدما خم و می مد ہپس سے ba.‏ 
حملة على باشا فى سنة ۱۷۹۸ وو tote wa aptus E E‏ یر 
دور الوكالة الانجليزية في الدفاع عن الكويت 00 E‏ 

الفصل الخامس 

اتضاح الطريق السياسي للكويت 
السنوات الاخيرة للشيخ عبد الله بن صباح 

اولا : القوة الوهابية 1 رہ لف 
ثانیا : القواسم سی سرچ مہ و او 
WU‏ : مسقط وعمان یگ شس Riad‏ نظو قفر اس رین لیے الا 
رابعا : شركة اهند الشرقیة وحكومة بومباي البريطانية E Ra‏ 
الکویت في مطلع القرن التاسع عشر eee‏ ا ال ی یر جا 
مسقط والكويت والبحرین ..... e‏ وسر ی XU‏ 
الکویت والوهابية في مطلع القرن Corea A‏ ا VER O‏ 
السياسة البريطانية في الخليج العربي منذ عام ۱۸۰۰ الى ۱۸۰۹ ی ke‏ ها 
النشاط الوهابي في ا خلیج وموقف الکویت منهم ۶ - ۱۸۱6 رک ا 

الفصل السادس 


جابر بن عبداللہ آل صباح 
وصباح بن جابر ۱۸۱۰ - ۱۸٦٦‏ 


الکویت والسياسة الدولية في منطقة الخليج ) ۱۸۱۰ - bs EMPIRE (M^‏ 
الانجليز والكويت ( ۱۸۲۱ - Me cd 000 2 (AAYY‏ 
ولایة سعيد باشا نی بغداد ۱۸۱۳ - ۱۸۱۰ ور ی اض ھا کا WE‏ 
انتقال الوكالة الانجليزية الى الكويت ۱۵ ديسمبر ۱۸۲۱ tu menu‏ خر ee‏ ۷۹ 
الكويت والاوضاع السياسية في شرفي الجزيرة ( ۱۸۳۵ - (AAE‏ نے .۷۹ 
الكويت وا حملة التركية اللصرية الثانية على نجد والاحساء 000007 
عبدالل الفداغ AS‏ موس اا رٹ هر NAN‏ 





الفصل السابع 
احوال الکو بت الداخلية والارجية 
في عهد جابر بن عبدالله وولده صباح ) ۱۸۱۰ - )۱۸٦٦‏ 


( أ ) الكوبت والرحالة / مدینة الكويت وصفها - سکانہا 80 
الكويت كما رآها ستوکویلر اگوی او S quce‏ اس او ا أ مو وا ونوا $a‏ 


سياسة الشیخ جابر تجاه العشا نيين واتباعهم بالعراق en beo Maca:‏ 
قضية الصوفية یو بی فو شی PAO‏ موا OD‏ ی بو 
الکویت وحصار البصرة ۱۸۳۱ TETTE,‏ — 
الکویت وغزو الحمرة py Med abes‏ روتوم اہ اج 
العلاقات الكريتية الوهابية في عهد جابر وولده صباح ا وو eee‏ 
العلاقات الكريتية الانكليرية نہ 9 یک نا 
اللازم ادموندز في الکویت ۰ ۱۸۳۹ Was +7730 5٤‏ 0 ٘۹ 
الشیخ Je, ple‏ التدخل في نزاع شیوخ M UR FR E Q3‏ 
العلاقات الانكليزية الكويتية ۱۸۹۲ - ۱۸۷۵ verat ene enn nns‏ 
الکویت والبحرین SE SSK‏ ها اه 


€ eom oh و رده‎ P gà واه و رر‎ 3 2 » X P à 9 3 » رم‎ n Ae وساطة الشیخ‎ 


الفصل الثامن 
عبدالله بن صباح ۱۸٦٦‏ - ۱۸۹۲ 
محمد بن صباح ۱۸۹۲ - ۱۸۹۲ 


ا حملة العشا a‏ على الاحساء ۱۸۷۱ - ۱۸۷۳) حم ی 
الصراع بين DLE‏ وسعود Ad se‏ یسرم سا cd E‏ اس 
موقف ا حکومة البريطانية وحكومة افند من الحملة کے ا ات 
سير الحملة ریف ہک eal‏ اٹ ا E tte‏ 
الكويت والحملة العشا نية على الاحساء ( ۱۸۷۱ (WAY-‏ ایس گی 


-fíoo0. 


* o9 moo و مه و و مه و و 9 مه‎ 9 à و 9 و‎ às s و‎ 9 d o» n و و و و‎ n 


۳۰ 


۳۱۳۱۱۰۰ 





دور عبدالله الثاني في ا حملة “0 ز[ uotis E DE rr‏ ,158 
حملة الاحساء واثرها على الکویت خلیجیا ودولیا culpa Me‏ یی y‏ 
عبدالله بن صباح Jis‏ سعود لوطا نا UR‏ الحا eei e CE‏ :۱۲۵۸۲ 
عبدالله بن صباح والبحرین ete ME‏ ہس 
انتقال الحكم الى محمد بن صباح ( ۱۸۹۲ - ۱۸۹٩‏ ) مت ۷۹۷ 
الفصل التاسع 
تجارة الکو یت dis‏ التأسیس حتی عصر النفط 
الطرق التجارية - البحرية منها والصحراوية hanes‏ نس ا 
قوافل الصحراء سینا تس Shins NTC BS‏ ھت 
تكوين القافلة لماح ع اب ef‏ سی کر ba ee siib x‏ ور و ۵ NY.‏ 
قوافل التجارة وقوافل الصحراء AE PTT‏ 
قوافل الرحالة کرو اس des C‏ اھ اھ ما ار اس WW‏ 
النشاط التجاري في | 3 ج qu‏ رکف A‏ جو aa‏ مشش ور NAB‏ 
طریق البحر الا مر NN MA‏ کس EEIE I N ET‏ 
الوضع التجاري في الکویت ود TAN desse ich orcum dco glo‏ 
البصرة ومسقط Af... buo oR es‏ 
ا خلیج کطریق للمواصلات والتجارة في الفرن التاسع عشر n EL‏ 
حركة التجارة في ا خلیج ونصیب الکویت فيها ا ا WAS‏ 
اخبار بکنجهام ( LOS PHRASE POMPE NEN CM ) ۱۸۱٩‏ 
مذكرة الکابتن بروکس ۲۱ اغسطس ۱۸۲۹ WAM da aS‏ 
تجارة الكويت في تقریر بروكس ( ۱۸۹۲) 7 Ran‏ نر NAY‏ 
ستوکویلر وتجارة الکویت اا YAN. ace a al‏ 
فیلکس جونز في الکویت ( نوفمبر YAT cans Pes vereris ) ۱۸۳۹٩‏ 
تقریر من الکابتن هنيل ابریل ۱۸4۱ یو لہ day n e‏ ی و NÀY‏ 
اشارات في ثلاثة تقارير قدمها کمبول AAAS‏ یت ۲۱ 
بلي وتجارة الکویت ۱۸۹۳ و۱۸۹۵ اجو سو ےی کیہ اس او متو ۱۲۱۵ 
الفصل العاشر 
مبارك بن صباح ۱۸۹7 - ۱۹۱۰ 
بين مبارك واخویه محمد وجراح HOO‏ راہ تا کرام ری تہ ۱۳۰۲ 


مبارك والاتراك 


موقعة الصریف بين مبارك وابن رشید 
استمرار عداوة يوسف بن عبد الله لمبارك 


مقدمات معاهد: ۱۸۹۹ 


خط حدید indy‏ بغداد 


الفصل ا حادي عشر 
الكويت بعد مبارك ( ۱٩۹۱۰‏ - ۱۹۰۵ ) 


جابر بن مبارك ۱۹۱۲ - ۱۹۱۷ ET‏ 0 0 0 0 مس 
سالم بن مبارك ۱۹۱۷ - ۱۹۲۱ می ا رو 
موقعة الجهرة ول مک یج هر جہ ماک اس Sta‏ تک 
الشيخ احمد الجابر 7 "َ0" 
مشكلة احدود مع السعودية والعراق دا e‏ او ا ود ites‏ 
مور العقير عام ۱۹۲۲ E O NS‏ 
موقف الشیخ احمد ا جابر من العاهدة TV RES‏ 
ال حرب الاقتصادية بين الکویت ونجد TD‏ 
خركة المجلس E 1 0 li Shay‏ 


الشيخ عبدالله السالم Orbe‏ و 0 ا ہہ ہر رہہ 


الملاحق redi‏ هی وا لم کان سی سنہ مس علو qu‏ وم ater‏ ا Pe‏ 


-fíov. 


هم 3 یک à‏ 9 و و 9 & o» à‏ ما واو 9 و 9 (oa fot o‏ عو وا نا مداو wo‏ 


محاولة غزو الكويت برا ۰ یونیو ۱۸۹۷ ay‏ کو وو 1 1 211111111 
یوسف بن عبداللہ وجاسم بن محمد آل ثاني وت a‏ و و جک ا rita‏ 
عبدالعزیز ہن رشید ویوسف بن عبدالله و و ee‏ ا ہاو وک 


) هو و ٹس‎ OO 


العلاقات الانكليزية - الكويتية في عهد مبارك d$‏ مت 
مبارك يطلب ا حمایة الانكليزية ۱۸۹۷/۱۸۹۲ COT Me‏ 


و on‏ مھ و و اه و b‏ و رام عدوا مد واوا mom mo» oa,‏ و و وب 


مشروع کابنیست asd A cde‏ هر E‏ وه 


سم و oa‏ م o9‏ و و o9‏ ودف و oo‏ 9 و à‏ 9 ها 9 9 wo‏ وام و و و 


اتفاقیات لاحقة مع الانکلیز eRe ee ee‏ 
ہین عبدالعزيز آل سعود ومبارك کے کمن OR‏ 
تقدم الكويت في عهد مبارك مسا winches‏ 
تقییم عهد نبارك SL‏ لماه وجو We‏ ع و 








س ولد الدکتور اد ابو حاكمة فى العباسيةسم 
من اعمال فلسطین ٠‏ وقد انہی دراسته الثانوية فى 
الكلية العر بية الحكومية في القدس سنة ۱۹46 ٠‏ 
و واصل دراساته العلیا فی جامعة القاهسرة حیث 
حصل على شهادة البکالور یوس (مرتبة الشرف) 
ومن ثم على شهاد: الاجستیر في التاريخ ۰ وا 
بين عامي ۱۹۰۳ و ۱۹۵۸ عمل في داثرة العارف 
الکو پتیة ol, ٠‏ هذه الفترة قد بدأ ابحائه 
البکرة حول تاریخ الکویت وامارات الخليج 
dy pl‏ ۰ ولي باية عام ۱۹۰۸ التحق بجامصة 
لندن للقيام بابمحاث متقدمة عن تاريخ الخليج 
VE‏ ۰ ونال شهادة الدکتوراة (تاریخ) من 
مدرسة الدراسات الشرقية والافر یقیة في عام 
۰ ۰ وعمل محاضرا في جامعة ال خرطوم فيا 
بين ۱۹۱۲-۱۹۲۰ ۰ وعمل AS‏ لدی منظمة 
البونسکو BAL‏ سنتین وحاضرا اول و Led‏ لدائرة 
التار یخ في كلية زاریا في diet‏ نیجیریا ٠‏ 

jy‏ عام ۱۹٦٤١‏ وجهست له الجامعة الاردثية 
الدعوة للمساعدة في تأسیس قسم التاريخ ؛ 
حيث امضی سبع سنوات كأستاذ للشار یخ 
العر بي ا حدیٹ ٠‏ 

ومنل عام ۱۹۷۲ حصل على كرسي الكويت 
لدراسات ال خلیج العر بي في جامعة ماكجل 
(MCG)‏ في مونتريال ر کندا ) ٠١‏ 

وكان الدكتور ابو حاكمة قد عمل کأستاذ زائر 
لادة تاريخ ا خلیج العر ہي فی جامعة كولومبيا 
لعام ١439-1154‏ ؛ وكذلك فی جامعة هارفارد 
عام ۱۹۷۳ 0 

ولقد كتب ونشر خلال العشرين السئة الماضية 
اعمالا كثسيرة عن الخليج العربي باللغضین 


الالكليزية والعر بية ٠‏ 




































